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و0 ب وله وله 


قواعد النشر والتوثيق 


تش رالمحلةالببحوث والدم را سا ت/لاصلي ةا م رتبطة :التخصصات العلمية لا عضاء المي ة التدمرسية 
واللواسة جامعة القدس المفتوحة وغبرها من الجامعات الحلية والعربية والدولية» مع اهتمام 
خاص بالبحوث المتعلّة بالتعليم المفتوح والتعليم عن بعد» وتقبل أمضا الأيحاث المقدمة إلى مؤرات 

علمية مححكمة وا مراجعات والتقا مم العلمية وثرجمات البحوث . 

بريحى من الأخوة الباحثين الراغبين سيد نش سبحوثهم الاقتداء بقواعد النشس والتوثيق الاانية: 

5 تقبل الشبحاث باللغتين العرببة ولا نحليزية . 

؟. أنلانزيد حجم البحث عن 79 صفحة "٠٠٠٠"‏ مكلمة تقمريا بها سي ذلك الموامش والمراجع . 

. أن شسم البحث ءالا صالة» ومثل إضافة جدددة إلى المعرفة سيك ميدانه . 

57 سدم الباحث حثه منسوخا على «قرص من /10151 ل ا (1) مع ثلاث سخ مطبوعة منه» 
غير مسنرجعة سواء نس البحث أم ل منشس . 

6. مرفق مع البحث خلاصة رحكزة سيهُ حد ود «١٠لدهء‏ 6 حككلمة. وحكون هذا الملخص 
داللغة )ل جايزربة إذا كان البحث باللغة العربية» وحكون ,اللغة الع مربي ةإذا كان البحث باللغة 
الإايرية . 

7 شثس البحث بعد إجامر نه من ححكمين اثنين على الأقل حتا مهم هِيمّة النحرس سسربة تأمة من 
ين أساتذة حتنصين سبغ الجامعات وم حكن البحوث داخل فلسطين وخامرجهاء على أنلا تقل 
عريبة ا ححكم عن مرتبة صاحب البحث . 


/ا. 
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للأبحاث والدراسات 


أن يتجنب الباحث أي إشامرة قد تتشي أو تدلل على شخصيته سيغ أي موقع من البحث . 


نرود الباحث الذي نشس بحثه جمس سخ من العدد الذي نشس فيهء «الإضافة إلى ثلاث 
مسثّلات منه . 


٠‏ تدونلإ:حلات المريجعية سياد ةالبحث وفق النمط ألاني: إذا كان المرجع أوالمصد م حكتاا 


فيشبتاسمالمؤاف»عنوان الحكتا بأو البحث» اسم المترجم أوالحدق (محكان النشرءالناشر» 
الطبعة» سنة الننشسر) الجنرء أو الجلد , مرقم الصفحة: امأ إذا كان ا مرجع مجلة فيثبت المؤاف» 


0١‏ رتب ا مراجع والمصادس عيذ هال ة اليد «الفهرس» حسب حرو نالا بحدية اكية / عائلة 


المؤاف» شمءليها اسم المؤاف,عنوان الحكتاب أو البحث (محكان الدثسر»الناشر» الطبعة» سنة 
النشس) الجر أوالجاد 1 


٠‏ بأمكانالباحث استخدام مط 56716 «ى © لل » يذ توثي قلأ يحاث العلمية والتطبيقية حيث 


دشا إلى ا مرجع يه الم معد فقمرة ألا قتباس مباشسرةوفق الترتيب التالي: «اسمعائلة المؤاف:سنة 
النشسءمرقم الصمحة» . 


نم72 ح أتإلاج! أهع #مصجط إزواكران جنع وم قم سارها 


المحتويات 
الأبعاث 


معايير الجودة في مؤسسات التعليم العالي 


السمات الشخصية المميزة للاعبي المنتخب الفلسطيني الأول للكرة الطائرة 
د رمزي جا بر. 6 


أثر الإعلان عن طرح أسهم للاكتتاب على أسعار أسهم الشركات داخل القطاع 
الصناعي في بورصة عمان 
د. محمد الشيخ عبد الله. د. عبد المعطى ارشيد 000001 


أثر قانون ضريبة الدخل رقم ١‏ اللعام ٠٠١4‏ على ظاهرة التهرب الضريبي في 
فلسطين 


جامعة القدس المفتوحة 


للأبحاث والدراسات 


ذاكرة المكان لدى المهجرين الفلسطينيين وأثرها في ثقافة حق العودة 


الانتهاكات الصهيونية والصمود الفلسطيني - قراءة في الذاكرة الفلسطينية 


ذو في القرآن الكرم ”دراسة نحوية دلالية” 
د. مؤمن البدارين ا ا ا ااا ااا ا اا ااا اا ااا 1 011 1 


معايير الجودة 
في مؤسسات التعليم العالي 
الجامعة الفلسطينية الفاعلة ‏ دراسة حالة 


د. سهيل رزق دياب” 


يم 


معايير الجودة فى مؤسسات التعليم العالى 
(الجامعة الفلسطينية الفاعلة- دراسة حالة) د. سهيل رزق دياب 


ملخص : 


تكناول هده الدراسة موضوعا تال أهتماح ككي رمن التربويين والقاقمين على مؤسسات 
التعليم بشكل عام ومؤسسات التعليم الجامعي بشكل خاصء حيث استهدفت هذه الدراسة 
بناء أداة موضوعية لقياس درجة استيفاء مبادئ إدارة الجودة الشاملة ومعاييرها في 
مؤسسات التعليم العالي» حيث تضمن المقياس (07) فقرة تستوفي معايير الصدق والثبات, 
وتغطي أربعة مجالات رئيسة في إدارة الجودة. 

وقد طبق المقياس من قبل )1١(‏ أستاذاً وعضو هيئة تدريس في جامعة القدس 
المفتوحة بقطاع غزة؛ وفي ضوء النتائج أوصى الباحث بضرورة الإفادة من هذا المقياس 
في تحديد مدى توافر معايير الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي لغرض تطوير 
عمليات التعليم والتعلم» وتحسين مخرجات التعليم وتجويدها. 


(9ك) 
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معايير الجودة فى مؤسسات التعليم العالى 
(الجامعة الفلسطينية الفاعلة- دراسة حالة) د. سهيل رزق دياب 


هه ها 


مك فسسك : 


تتناول هذه الدراسة موضوعاً واسعاً نال اهتمام العاملين التربويين في الماضي 
والحاضرء وما زال في بوّرة اهتمام العديد من كبار المربين وقادة المجتمع وهو موضوع: 
«الجودة في موّسسات التعليم العالي». 

فالجودة في التعليم إحدى المسائل الحيوية في نظام التعليم المعاصرء وقد حرصت 
مؤسسات التعليم العالي في معظم دول العالم المختلفة إلى تدب تبني الجودة منحىّ ومنهجاً للعمل, 
فالمناهج والبرامج التعليمية التي طبقت لتحسين نوعية التعليم في الماضي أبرزت تحسناً 
محدوداً في الأداء الأكاديمي في المدارس والجامعات؛ غير أن جودة التعليم ما زالت موضوغا 
مثيراً للجدلء حيث إن النظام التعليمي القائم في العديد من هذه الدول لا يهيئ الطلبة لسوق 
العمل بصورة كافية, ولا يمنحهم الفرصة لإبراز إبداعاتهم (ويليامن 57:19995). 

وهناك أسباب عديدة دعت مؤسسات التعليم العالي للاتجاه إلى ذلك ولعل من أبرزها: 
تنوع أهداف مؤسسات التعليم العالي وتعددهاء والتوسع في الطلب على التعليم العالي: 
وظهور أنماط جديدة لمؤسساته, إضافة إلى التوسع في التعليم العالي الخاص؛ وظهور 
وسائط تعليمية جديدة: فهذه التغيرات وغيرها التي شهدها التعليم العالي» وما تضمنته 
من أنماط جديدة دعت القائمين على هذه المؤسسات للاهتمام بجودة التعليم العالي» حتى 
صار السعي وراء تحقيق الجودة مطلباً ضروريا يستلزم وضع موّشرات ومعاييرء يمكن 
استخدامها في الحكم على مستوى الجودة في هذه المؤسسات التربوية. 

وقد اهتمت الدول المتقدمة بهذا الموضوعء وكانت قد وجهت العديد من هذه الدول 
إلى نظمها التعليمية نقداً وعدم رضا لانخفاض مستوى الجودة فيهاء كما ركزت على 
دراسة الجوانب المرتبطة بالجودة على أثر اكتشافها انخفاض مستوى التعليم فيهاء وخير 
دليل على ذلك ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وغيرها من دول العالم في 
منتصف القرن العشرين (عابدين:59557١:15).‏ 

وحيث إن موسساتنا التربوية في معظمها لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب من 
الجودة التي يتمناها القاتمون على هذه المؤسسات في الوقت الذي كان التوسع في التعليم 
وزيادة الإقبال عليه سمة هذا العصرء ودون أن يكون لدى هذه الموّسسات استعداد كاف 
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لهذا التوسع من حيث توفير الإمكانات والمستلزمات والتمويلء: فإن ذلك دفع التربويين إلى 
الاهتمام بهذا الموضوع والبحث عن موّشرات ومعايير للجودة في التعليم العالي» وهذا ما 
دفع الباحث إلى تناول هذه الدراسة؛ لعله يصل منها إلى بناء أداة لقياس الجودة وتطويرها 
في مؤّسسات التعليم العالي» وتطبيقها على إحدى الجامعات الفلسطينية كدراسة حالة. 
ولا ينكر الباحث أن هناك العديد من الجهود المتنوعة محلياً وعربياً ودوليا قد بذلت, 
وكانت هناك محاولات عديدة تمثلت في عقد موّتمرات وندوات وتكوين لجان لوضع وتحديد 
مؤشرات ومعايير للجودة في موّسسات التعليم العالي» وعلى سبيل المثال لا الحصر ندوة 
لعمل مؤّشرات تقويم جودة مؤسسات التعليم العالي في مصر عام 9/5١م,‏ وقيام المجلس 
الأعلى للجامعات المصرية بتبني قرار إنشاء لجنة عليا لتطوير الأداء الجامعي. تختص 
بوضع معايير لجودة الأداء.كما عقد مؤتمر في جامعة كاليفورنيا بولاية لوس أنجلوس 
الأمريكية في عام 9/45١م,‏ تركزت موضوعاته حول تحديد مؤّشرات الجودة في التعليم. 
وظهرت كثير من البحوث والدراسات التي تناولت مؤسسات التعليم الفاعلة» ومنها بحوث 
بيركي وسميث ٠1534١م,‏ التي كان لها الآثر في تغيير مواصفات موّسسة التربية الفاعلة. 
وعلى الصعيد المحلي فقد أنشأت الجامعة الإسلامية في غزة في العام 6 **7م وحدة 
الجودة التي نظمت أياماً دراسية لمناقشة هذا الموضوع: وأصدرت عددين من مجلة علمية 
دورية تعالج قضايا الجودة في التعليم العالي» كما أنشأت جامعة القدس المفتوحة وحدة 
لإدارة الجودة ووضعت خطة لتبني إدارة الجودة الشاملة في مؤّسساتها. 
وهالوعم مخ ذلقه فإ الساجة ساؤالك ملهة لفزيد هخ الدراسات والأنخاف: أغلذ فى 
الوصول إلى بناء أداة تصلح لقياس جودة المؤسسة التعليمية وتطويرهاء وتسهم في بناء 
تصور مشترك للجامعة الفاعلة. 


مشكلة الدراسة: 
تتلخص مشكلة الدراسة في إعداد أداة لقياس الجودة في موسسات التعليم العالي 
وتطويرها بحيث تستوفي محكات الصدق والثبات والموضوعية؛ ومن ثم توظيفها لدراسة حالة 
من الجامعات الفلسطينية المحلية في قطاع غزةءولذا حدد الباحث المشكلة في الأسئلة الآتية: 
.١‏ ماموّشرات ومعايير الجودة التي ينبغي توافرها في المؤّسسة التربوية الفاعلة؟ 
". إلى أي مدى تتوافر هذه المؤّشرات والمعايير في جامعة القدس المفتوحة كدراسة 
حالة؟ وذلك من وجهة نظر العاملين فيها. 


د 


معايير الجودة فى مؤسسات التعليم العالى 
(الجامعة الفلسطينية الفاعلة- دراسة حالة) د. سهيل رزق دياب 


أهداف الدراسة: 
تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق ما يأتي: 
.١‏ بناء أداة لقياس الجودة في مؤسسات التعليم العالي والتحقق من صدقها وثباتها 
وقابلية تطبيقها. 
؟. توظيف الأداة في قياس الجودة لدى إحدى مؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة 
وأخذ جامعة القدس المفتوحة كدراسة حالة, أملا في تطوير الأداء والارتقاء به 
وضولا إلى موزاضفاس المؤسسة القربوية الشاعلة: 


أهمية الدراسة: 
ترتبط أهمية هذه الدراسة بالجوانب الآتية: 

.١‏ حاجة مؤسسات التعليم العالي في بلادناء وبشكل خاص في قطاع غزة لأدوات تفيدها 
في عملية رصد نقاط القوة وكشف نقاط الضعف في الجوانب المختلفة لأدائهاء وكذلك 
مدى التصاقها بحاجات المجتمع وتفاعلها مع متطلباته. 

". إمكانية توظيف الأداة المطوّرة في استجلاء وضع المؤسسات التربوية» وإعادة النظر 
في هيكلها الأكاديمي والإداري والتنظيمي. 

أ "لعل ينلع الدزابنة مماوالة هاوه وض مزظرات ومع انين للهايجة الكاسطليكية القاعلة 
يمكن الاستفادة منها من أجل تحسين وتطوير أداء مؤسساتنا التربوية» وقد تسهم في 
تعريف العاملين فيها بمعايير الآداء اللازم. وتزويدهم بأداة يمكن الاستعانة بها في 
تحقيق تطور كمي ونوعي لعملهم. 

5. إمكانية استخدام نتائج الدراسة لتحسين مخرجات العملية التعليمية, ورسم السياسات 
والخطط الكفيلة بتفعيل إدارة الجودة الشاملة باعتبارها فلسفة وممارسة فعلية للتطوير 
والارتقاء بمستوى موسساتنا التربوية. 


حدود الدراسة: 
تقتصر الدراسة ضمن الأطر الآتية: 

.١‏ تقتصرالدراسة على بناء أداة لقياس جودة مؤسسة التعليم العالي وتطويرها وتوظيفها في 
إحدى الجامعات المحلية, وهي جامعة القدس المفتوحة في قطاع غزة. 

؟. يقتصر توظيف الأداة من قبل عينة من العاملين في جامعة القدس المفتوحة في قطاع 
غزة في العام الجامعي/! .5٠٠57/5٠ ٠‏ 
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منهج الدراسة: 


استخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلي بركنيه الكمي والنوعي لاعتباره 
أنسب المناهج لتحقيق أهداف الدراسة؛ وانسجامه مع طبيعة هذه الدراسة. 


مصطلحات الدراسة: 
تبنى الباحث في دراسته التعريفات الإجرائية الآتية: 


مؤشرات الجودة: 

هي مجموعة من الخصائص والسمات التي تعبر عن مدى استيفاء المدخلات والعمليات 
والمخرجات في موسسة التعليم العالي لمستويات محددة: يمكن الاستناد إليها كمؤّشر على 
جودة المؤسسة وتقويم إنجازها. 


الجودة: 

تعرّف بأنها تكامل الملامح والخصائص لمنتج ماء أو خدمة معينة بصورة تمكن 
من تلبية احتياجات ومتطلبات محددة, بحيث تحقق الأهداف المنشودة والمناسبة للجميع. 
وإدارة الجودة في المؤسسة التربوية هي فلسفة شاملة للعمل تحدد أسلوياً في الممارسة 
الإدارية والفنية ترمي للوصول إلى التحسين المستمر لعمليات التعليم والتعلم» وتطوير 
مخرجات التعليم بما يضمن رضا العاملين والطلبة وأولياء الأمور. 


مؤسسة التعليم العالي: 
هي كل مؤسسة تعليمية تقبل طلبة أنهوا دراستهم الثانوية. ويحصلون في نهاية 
دراستهم الجامعية أو المهنية أو التقنية على درجة علمية معينة. 


الجامعة الفاعله: 
هي تلك الجامعة القادرة على التجديد التلقائي» وتظهر قدرة على تعرف مشكلاتها وحلهاء 
وتضمن لأفرادها النمو كل حسب طاقاته وقدراته. بحيث تحقق الأهداف المنشودة منها. 


الإطار النظري والدراسات السابقة: 
يتناول هذا الإطار وضع تعريف للجودة في التعليم وصولا إلى مؤّشرات ومعايير 
الخووشضيكى الامشعاحة مذها قي قباين حررة الدرسعة التريوينة 


ص" 


معايير الجودة فى مؤسسات التعليم العالى 
(الجامعة الفلسطينية الفاعلة- دراسة حالة) د. سهيل رزق دياب 


والجودة مطلب ضروري تسعى معظم المؤّسسات إلى تحقيقه. وعلى الرغم من 
أهمية الجودة لهذه المؤسساتء فإن معظم الباحثين يجدون أن هذا المفهوم مبهم ومن 
الصعب تعريفه. كما أن قياسه والحكم عليه يعد أكثر صعوبة: والجودة كما عرفها قاموس 
(7ققنة /الآر 201 )عي صنقة أو نورمة ققوق يمقلكها بق هاون 'الفتضير 
الرئيس في تعريفها يكمن في خدمة الفئة المستفيدة, وهناك من يربط بين الجودة وتحقيق 
الأهداف, فيعرّفها (01©©0ة»!, 88006) بأنها تطابق الوظائف والأهداف المعلنة 


التي تُنجز وفق المعايير المتعارف عليها. 


والمؤسسة التربوية الفاعلة هي تلك التي تقسم بالجودة: والتي تحقق أهدافها المنشودة 
بالكامل ضمن المستوى الذي يجب أن تصل إليه. 


وتعد الجودة نتاج عمل جميع العاملين بالمؤْسسة؛ وإن تحقيق سياسة الجودة 


م سم 


وأهدافها ايحتاج إلى التزام الجميع ومشاركتهمء وتعني أيضاً الملاءمة للاستخدام 488 
1001 » ويؤخذ منظور الجودة في ثلاثة اتضافات ركسنة اعتمادا على الهبة المقدمة 
للخدمة. والجهة التي تتلقى الخدمة فضلاً عن الإداريين في المرْسسة. فمنظور الجودة 
بالنسبة لمقدم الخدمة يعني المهارة والخبرة والموارد والإمكانات التي تمكن من أداء الخدمة 
المقدمة للآخرين وتحسينها بصورة خاصة. وإلى عموم المجتمع وفق معايير فنية متاحة, 
وبأنجم الأساليبء ووصولاً إلى تحقيق الرضا عن الخدمة المقدمة من كلا الطرفين مقدم 
الخدمة ومتلقيهاء وإلى جانب ذلك يتطلب التوجه نحو تحسين الخدمة بصورة مستمرة. 

أما منظور الجودة وفق ما يراه المستفيد من الخدمة, فإنه يعني الاهتمام والرعاية 
الجيدة التي يتلقاها المستفيد من الخدمة التي تفضي إلى إشباع حاجاته ورغباته في 
الوقت المحددء بما يحقق الرضا عنها. 

وأما منظور الجودة بالنسبة للإداريين» فإنها تعني قيام المسئولين الإداريين 
بالنشاطات الإدارية كالإشراف والمالية والتخطيط والتنظيم. وتهيئة المستلزمات 
الضرورية للعمل بما يتوافق مع الخدمة والتنظيمء: وتهيئة المستلزمات الضرورية للعمل 
بما يتوافق مع الخدمة أو المنتج وبأقل الأخطاء. فالموظف يحتاج إلى راتبه في موعده 
المحددء والطالب يحتاج أن يأخذ محاضرته وامتحانه في الوقت المقررء وأي تأخير 
في ذلك قد يوّثر على سلوكه ونفسيته؛ وبالتالي رضاه الوظيفي الذي ينعكس على أدائه 
وممارساته وإتجازاته. 
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قياس الجودة في المؤسسة التربوية: 

يتأثر قياس الجودة في العمل التربويء وفي المؤّسسات التربوية إلى حد كبيرء بدرجة 
شمولية تعريف الجودة وتكامله. فالتعريف الذي يربط الجودة بالأهداف يوّكد في قياس 
الجودة على المخرجات. والتعريف الذي ينظر للجودة باعتياره مصطلحا معياريا يركز 
على عدي بخصياكعن الجودة تكون أساما مغياريا للقياسء وق يوز في هال شيا 
الجودة في التربية مداخل متعددة منها: قياس الجودة بدلالة المدخلات. وقياس الجودة 
بدلالة العمليات. وقياس الحودة بدلالة المخرجات. وقياس الحودة بدلالة الخصائص 
الموضوعية. 

ومعظم هذه المداخل يغلب عليها الطابع الجزتي والنظرة المحدودة, ولذلك ظهرت 
المعالجة الشمولية في قياس الجودة التي تأخذ مكونات العملية التعليمية وعناصرهاء 
والعلاقة الوثيقة بين هذه العناصر.(فرمان, )١17:1195‏ وبالرغم من تعدد هذه المداخل, 
فإن للمؤسسات التربوية خصوصيتهاء وإدارة الجودة فيها يجب أن تكون على مستوى عال 
من المهارة والخبرة والتدريبء ولذلك فإن أكثر المداخل استخداما لقياس جودة الموّسسة 
التربوية» هو مدخل النظم التربوية كما هو مبين في الشكل الآتي: 


مدخل النظم فى إدارة الجودة 


الا ا 20 


- جودة البيئة التعليمية - جودة العملية التعليمية - جودة الخدمات التعليمية 
(المباني - التجهيزات) - جودة طريقة الآداء -جودة مخرجات التخصصات والمؤسسات المختلفة 
- جدة الإدارة التربوية والمدرسية - جودة أساليب التقويم 

- جودة العاملين 


وتعقيباً على ما سبق يمكن القول إن توظيف مبادئ إدارة الجودة وأفكارها في 
مؤسسات التعليم العالي يعود بالنفع على المؤسسات التعليمية؛ إن يضع حجر الأساس 
لروّية فلسفية جديدة لأهداف المؤسسة ورسالتهاء ويرفع من معنويات العاملين فيهاء 
ويمنحهم فرصة التعبير ويُغيّر من مفاهيمهم واتجاهاتهم نحو المهنة مما يضفي على 
البيئة التعليمية مناخا جيدا فعالا. 


معايير الجودة فى مؤسسات التعليم العالى 
(الجامعة الفلسطينية الفاعلة- دراسة حالة) د. سهيل رزق دياب 


غير أن تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التربوية لا يمكن أن تشملها المؤسسة 
التربوية كلهاء بل يجب أن يبدأ بقطاع معين؛ ومن ثم تعمم التجربة بعد نجاحهاء كما يمكن 
القول إن إدارة الجودة الشاملة. لا بد ان تبدا بخطوات صغيرة تحقق تحسينات إبداعية صغيرة 
ومتنامية يتوقع منها تحقيق تغير ملحوظ نحو الأحسنء وبإشراك العاملين المتميزين في 
المؤّسسة. كذلك فإن تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة التربوية يحتاج إلى إعادة 
النظر في رسالة المؤّسسة وأهدافها وغاياتهاء واستراتيجيات تعاطيها مع العمل التربوي؛ 
ومعاييرها وإجراءات التقويم المتبعة فيهاء والتعرف إلى حاجات المستفيدين؛ أي ماهية نوعية 
التعليم واعداد الطلبة الذين يرون انها تحقق حاجاتهم وتلبي رغباتهم الانية والمستقبلية, 
وكذلك تدريب العاملين المساندين من أجل تطوير مهاراتهم؛ ورفع كفاياتهم مع تحديث للآطر 
المرجعية؛. بحيث يتمكنون من استيعاب فلسفة إدارة الجودة الشاملة وتطبيقاتها. 

وفيما يتعلق بالموارد والإجراءات المتبعة. فلابد من إعادة النظر في كيفية توظيف 
الموارد واستثمارها بفاعلية, وإعادة هيكلة التنظيم على نحو يتماشى مع واقع المناهج 
الدراسية وتوافقها مع متطلبات العصرء وتلبية حاجات المستفيدين والمجتمع الذي ينتمون 
إليه. ويجب أن يواكب ذلك كله النهوض بجودة المناهج الدراسية من حيث المحتوى ووضوح 
الغاية. وإمكانية تحقيقها والتأكد من واقعيتها في تلبية رغبات المستفيدين (الطلبة: اولياء 
الأمور. المجتمع). كما يجب الاهتمام بطرائق التدريس ووسائل التقويم؛ مما يودي إلى 
التطوير المتواصل والمستمر. (طعيمة وآخرون: ٠٠5‏ 87:7). 


الدراسات السابقة: 


لا يتوافر في حدود علم الباحث واطلاعه كثير من الدراسات التربوية العربية التي 
تتناول تطوير مقاييس مقننة. لتحديد مدى توظيف مبادئ إدارة الجودة في موؤّسسات 
التعليم العالي. ريكسن الباحف انيت لي :قله امتضاء: الترمويين تمووشتوع إدارة حردة 
العرئيسة التريوية يانه وكين فى صعوية تركليك نا بين الجودة فى سحال الترهية “وسيب 
حداكة هذا الاقماه وتطبيقة فى المتطفة العوبية: ومع 3لك انتطاع الباحه الحصؤل على 
عدد من الدراسات العربية التي تناولت موضوع الجودة ومعايير تقويمها ومنها ما يأتي: 
٠ه‏ دراسة (الموسوي. ؟١٠5)‏ التي استهدفت تطوير أداة لقياس درجة استيفاء مبادئ إدارة 
الجودة الشاملة في موسسات التعليم الغالي: فق تمكن من تطوير مقياس تضمن /1 
فقرة تغطي أزيعة مجالات.ركيسة في إذارة الجودة» وطبّق المقياس على *5 أسهاذا 
في جابعة البحريق: وقد فوصل إلى تغدروزة توكليف مياديخ إدارة الخوةة الظافلة 
وأفكارها في مؤسسات التعليم العالي» لغرض تطوير عمليات التعليم والتعلم» وتحسين 
مخرجات التعليم وتجويده في دول الخليج العربي. 


ر». 
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ء وفي دراسة (البكر. )3٠١١‏ التي أجريت في الكويتء وركز فيها على كيفية تكييف 
نظام إدارة الجودة الشاملة في العملية التربوية التعليمية من خلال وضع الخطوات 
الإجرائية لتوظيف مكونات نظام الجودة «الآيزو 5**7» وعناصره في تصميم أداء 
العناصر والأجهزة والمحتويات ذات العلاقة بالعملية التربوية ومراجعتها مثل: 
التحصيل العلميء والمناهج الدراسية والمشكلات الطلابية وأساليب وطرائق التدريس 
والنشاطات وغيرها. وقد خرج الباحث بتوصيات من اهمها ضرورة حث المؤؤسسات 
التربوية والتعليمية على السعي للحصول على شهادة المواصفة الدولية للجودة. 

وفي دراسة (الغنام, )1٠١١‏ التي أجريت في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية, 
واستخدمت الباحثة فيها المنهج الوصفي التحليلي للتعرّف إلى فاعلية أداء مديرة 
المدرسة الابتداتية في ضوء معايير إدارة الجودة الشاملة. وتحديد مجالات القوة 
والضعف في أداتها. وقد استندت الباحثة إلى معايير إدارة الجودة التي طورها 
(فرحات. )١597‏ في تصميم استبانة تحتوي على ٠١‏ عبارة لقياس درجة فاعلية أداء 
مديرة المدرسة الابتداتية في خمسة مجالات هي: التخطيط وإدارة الموارد البشرية, 
ومكابحةالتمصيل وكقويمة واخخاد القرارات والعلاقا» الإكسانية. وإدارة العلافة بتع 
اطراف العملية التربوية. وقد توصلت من دراستها إلى ضرورة تطبيق هذه المعايير 
لتطوير الإدارة المدرسية والاهتمام بها. 

ء وفي دراسة (البطي. )٠٠٠١‏ التي استهدفت التعريف بإدارة الجودة: وبيان إمكانية 
تطبيقها في الميدان التربوي. واستخدم فيها المنهج الوصفي لوصف إدارة الجودة, 
ومحاولة التأكد من إمكانية تطبيقها في السعودية, فقد اشتملت الدراسة على ثلاثة 
محاور رئيسة هي: إدارة الجودة الشاملة: وإدارة الجودة في الميدان التربويء وإدارة 
الجودة في الميدان السعودي. وتوصلت إلى مجموعة من النتائج من أهمها أن تعريفات 
الجودة في معظمها تأحذ منحى اقتصادياء وأنه يمكن تطبيق إدارة الجودة فى الميدان 
التربوي, والاستفادة منها في القطاع التعليمي السعودي. 

٠‏ أما دراسة (عابدين, 1947), التي استهدفت تقويم الجهود العلمية في تعريف الجودة, 
وتقديم تعريف مناسب للجودة التربويةء. وكذلك تقويم الجهود المتبعة في قياس 
الجودة» ورسم معالم الطريق الموّدية إلى قياس الجودة, التربوية وكيفية الاستفادة 
منها في التربية في مصر. وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي لرصد الكتابات 
المختلفة التي تناولت مجالات الدراسة وتفسيرهاء وتوصلت إلى مجموعة من النتائج 
من ابرزها: وضع تعريفات شاملة للجودة والتفاعلات المتواصلة التي توّدي إلى 
تحقيق الأهداف المنشودة والمناسبة للجميع. 
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ومن الدراسات الأجنبية التي تناولت هذا الموضوع: 


٠‏ دراسة (1998,17216112) التي أجريت في جامعة شمال فلوريدا بالولايات المتحدة 
الأمريكية بهدف الوصول إلى قائمة من المؤّشرات التي تصلح لقياس جودة الجامعة, 
وقد توصلت الدراسة إلى تحديد تسع موّشرات للجودة هي: التقدم التربوي: والمردود 
(النواتج التعليمية)» وبقاء المتعلم في البرنامج مدة كافية حتى تتحقق الأهداف 
التربوية» وانتقاء الطلبة؛ والبرنامج التوجيهيء وتخطيط البرنامج وتقويمهء والخدمات 
التي تقدم للطلبة الذين يحتاجونهاء المنهج والتدريسء وتنمية هيتة التدريس. 


٠‏ وضي دراسة ستائلي جوردن 1990,5621211(7) التي هدفت إلى فحص العلاقة بين الأداء 
الكمي والمؤّشرات المتنوعة لجودة الجامعات الاسترالية, وكذلك التعرّف إلى مدى 
الارتباط بين عوامل الأداء الثلاثة وهي: الأداء التقليدي للجامعة في البحثء والآداء 
التدريسيء والأداء البحثي التنافسي. وقد حلل الباحث هذه الارتباطات في ضوء أربعة 
عوامل مختلفة هي: الحجم والعدالة ومعدل عضو هيئة التدريس للطلبة وسياسة القبول؛ 
وقد توصل من دراسته إلى وضع ثمانية مؤّشرات مرتبطة بجودة التعليم العالي وهي: 
مستوى الخريج الجامعيء وإنتاجية أعضاء هيئة التدريس في نشر بحوثهم؛. وحجم 
المؤسسة التعليمية, وعدد الطلبة في المؤسسة (معدلات أعضاء هيئة التدريس بالنسبة 
للطلبة): والقبول والانتقاء للطلبة» والسمعة والشهرة التي تحصل عليها أعضاء هيئة 
التدريسء والظروف المالية والإنفاق: وتكلفة كل طالب في العملية التعليمية. 


وتعقيبا غلى:هذه الدراهاكة قاع الباهة مرى أن هفاك تعاينا بحاصلا فين أرضاط 
التربويين بشآن إمكانية تجسيد أفكار إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم؛ بالرغم من 
إجماعهم على ضرورة تطبيق إدارة الجودة الشاملة؛ من اجل تحسين جودة التعليم في مؤّسساته 
المتعددة. وقد استفاد الباحث من هذه الدراسات في وضع الإطار النظري الذي استطاع توظيفه 
في بناء مقياس لتحديد جودة المؤّسسة التعليمية الفاعلة. كما يرى أن هذه الدراسات تعكس 
مدى حيوية إدارة الجودة الشاملة بصفتها أحدث تطورات الفكر التربوي الحديث في العالم, 
وأهميتها باعتبارها منهجاً علميا وتطبيقيا لتطوير مؤسسات التعليم العالي. 

وتتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في أنها ركزت على تحقيق أداة واقعية 
لقياس جودة المؤّسسة التربوية». ومن ثم تطبيقها على إحدى الجامعات المحلية؛ وعليه فقد 
تضمنت جانبين: جانبا نظريا وجانبا تبيقيا. 
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خطوات إعداد الأداة: 
اتبع الباحث الخطوات الإجرائية الآتية لإعداد الأداة: 
.١‏ الإطلاع والدراسة التحليلية الناقدة للدراسات والأبحاث السابقة التي تناولت موضوع 
الجودة في التعليم. 
؟. تحديد مؤّشرات ومعايير الجودة الشاملة في مؤّسسات التعليم العالي من خلال الإطلاع 
على العناصر المعيارية الأساسية المقرّة دوليا (مواصفات الجودة «الأيزو .)465٠٠١5‏ 
". تكييف هذه العناصر لعمليات التعليم والتعلم الجارية في موّسسات التعليم العالي 
ودمجها في اربعة مجالات رئكيسية هي: تهيكة متطلبات إدارة الجودة ومتابعة عملية 
التعليم والتعلم وتطويرها وتطوير القوى البشرية وخدمة المجتمعء: وذلك كما حدث في 
الجدول الآتي: 
الجدول )١(‏ 
يبين مجالات جودة المؤسسة التعليمية 
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وقد تمكن الباحث من تأطيرها في ثمانية محاور رئيسة يندرج تحت كل محور منها 
عدد من المؤّشرات: وذلك على النحو الآتي: 
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معايير الجودة فى مؤسسات التعليم العالى 
(الجامعة الفلسطينية الفاعلة- دراسة حالة) د. سهيل رزق دياب 


المحورالأول: الطلاب: 
يعد الطالب المتعلم أحد عناصر العملية التعليمية التعلمية الرئيسة, وتتعدد مؤشرات 
الجودة المرتبطة بهذا المحور إلى ما يأتي: 


١١‏ اتقاء الطلاب: 

حيث تمثل الانتقائية في سياسة قبول طلبة المرحلة الجامعية الأولى إحدى الممارسات 
الشاكعة فى الجامغات:وتعد هذه الممارسة موّكرا للجودة: فانتقاء الطلبة وقبولهم يمكل 
الخطوة الأولى في جودة التعليم الجامعيء والخطوة التالية هي التأكد من تفاعل الطلبة مع 
أعضاء هيئة التدريس والإدارة بطرق ايجابية, كما تتوقف جودة الجامعة على وجود روابط 
وتفاعلات بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في قاعات المحاضراتء والمجتمع والأنشطة 
المنهجية المرافقة. 

وحتى يكون انتقاء الطلاب واختيارهم مؤْشرا مهما للجودة, فإنه يجب أن يتم عن 
طريق العقيارات جعيكة مصعفة لهذا الخوكى: ولذا هالحافةة الى كنف بطلابيا اتكقاء حيدا 
غالبا ماكو الحودة قذي عالية. 0 


"١‏ نسبة عدد الطلاب إلى عدد أعضاء هيئة التدريس: 

حيث تتوقف جودة التعليم العالي على قدرة أعضاء هيئة التدريس على أداء مهماتها 
على اعلى مستوىء وهذا الهدف يتوقف على إجمالي عدد اعضاء هيئة التدريس ونسبتها 
إلى مجموع عدد الطلاب». وهي نسب يجب أن تكون في حدود مقبولة» وتحقق اقل تكلفة 
مصحوبة بأعلى كفاية. 


"-١‏ توسط تكلفة الطالب: 

حيث تقاس الجودة بواسطة معدل الإنفاق على كل طالبءفلو كان معدل إنفاق جامعة 
ما على الطالب أكثر من جامعة أخرىء فمن المتوقع أن تكون الجامعة الأولى أعلى جودة 
من الأخرىء غير أنه لا يجوز الاعتماد على قياس الجودة بمعدل تكلفة الطالب الجامعي 
فقطء فقد تهدر النفقات في أمور ليس لها علاقة بالعملية التعليمية؛ أو قد لا تستثمر النفقات 
الإضافية استثمارا فعالاً. 

وهكذا فان متوسط تكلفة الطالب مؤّشر مهم للجودة: إلا أنه ليس المؤّشر الوحيدء لأن 
نوعية الإدارة والتوجيه والتنشيط والحفزء كل ذلك يدخل كعوامل موّثرة في نوع الإنفاق. 
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4-١‏ الخدمات التي تقدم للطلاب: 
فالكوهات الصهية والأقافة والمساعوات المالية» وخدماح التوحيه والارشاة عن 
المّشرات المهمة في الجودة في التعليم الجامعي. 


5-١‏ دافعية الطلبة واستعرادهم للتعلم: 

حيه كتزقف حو التعليع على سدس قواشن الداقعية والا يهان القطلوى و إقجال الطلية 
بحماس نحو التعليمء؛ فلا تعلم بدون رغبة. 

والجودة ترتبط بوجود دوافع قوية لبدء التعلم. واستمراره. وحفزه وإتقانه. وتهيئكة 
الفتروف المكاسية المتعلمية. 


5-١‏ نسبة الخريجين في كلية ما: 
الذين التحقوا في برامج الدراسات العلياء إلى نسبة الخريجين من هذه الكلية. 


-١‏ ارتباط هيكل الطلبة الجامعيين حسب الكليات والتخصصات: باحتياجات المجتمع: 


حيث يتم تخريج الجامعيين بتخصصاتهم المختلفة اللازمة لسد هذه الاحتياجات, 
على أن يكون ذلك مخططا بأسلوب يضمن تدفق الخريجين في الوقت المناسب بالأعداد 


١-م‏ مستوى الخريج الجامعي: 
حيث يعد الخريج النتاج النهائي لجميع أنشطة التعليم الجامعي: فبحسب هذا المستوى 
يمكن الحكم على جودة التعليم الجامعي وموّسساته. 


المحورالثاني: أعضاء هيئة التدريس: 
إن جودة هيئة التدريس من العوامل المهمة لجودة التعليم الجامعيء ويرتبط هذا 
المحور بحجم الهيئة التدريسية وكفاية أعضائهاء وتتعدد المؤشرات التي ترتبط بهذا 


المحور فيما يأتي: 
١-١‏ حجم أعضاء هيئة التدريس, وكفايتهم إلى الحد الذي يسمح بتغطية جميع الجوانب 
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؟-5 امتلاك أعضاء هيتة التدريس للكفايات التدريسية: 
حيث إن امتلاك أعضاء هيئة التدريس للكفايات التدريسية؛ إضافة إلى نموهم المستمر 
في مجال تخصصهم عامل أساس في الجودة. 


؟-" مساهمة أعضاء هيئة التدريس في خدمة المجتمع المحيط بهم. 


؟-4 مستوى التدريب الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس. 


؟-5 الإنتاج العلمي لأعضاء هيئة التدريس: 

حيث يعد حجم البحوث والدراسات والكتب المنشورة والمقالات من موّشرات الجودة, 
وبخاصة المنشورة في مجلات جيدة السمعة. فهذه الاعمال جميعها مقياس غير مباشر 
للجودة في التعليم الجامعي. 


؟-5 مدى تفرغ أعضاء هيئة التدريس للعمل الجامعي. وتحسين مستواهم العلمي. 
7-١‏ مشاركة أعضاء هيئة التدريس في الجمعيات العلمية والمهنية وغيرها. 


8-١‏ احترام أعضاء هيئة التدريس لطلابهم. 


المحورالثالت: المناهج الدراسية: 

من العوامل المرتبطة بجودة التعليم الجامعي أصالة برامجها وجودة مناهجها من 
حيث المستوى والمحتوى والطريقة والأسلوبء وإلى أي مدى تعكس المناهج الشخصية 
القومية أو التبعية الثقافية؟ وإلى أي مدى ترتبط بالبيئة» وتثري شخصية المتعلم وتنمي 
قدراته ومهاراته؟. 

وحيث إن المنهاج ينبغي أن يكون ملائماً ومتكيفاً مع حاضر الطلبة ومستقبلهم, 
ويراعي ميولهم واتجاهاتهم: واحتياجاتهم ومشكلاتهم واستعداداتهم. ومساعدتهم على 
إحداث تغيرات مرغوبة في سلوكهم. لذا فإن جودة المنهاج تعكس جودة التعليمء والتعليم 
الجيد هو ذلك التعليم الذي يهدف إلى مساعدة المتعلمين على بلوغ الأهداف التربوية المراد 
تحقيقهاء وان يرتفع إلى غاية قدراتهم واستعداداتهم وإلى مستوى توقعاتهم, مع الأخذ 
بعين الاعتبار ما بينهم من اختلافات وفروق فردية. 
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ومن الموّشرات التي تدل على الجودة ضمن هذا المحور ما يأتي: 
١-“*‏ الخطط الدراسية والتقويم السنوي الذي يحدد ساعات الدوام وعدد أيام الدراسة. 
“-5 الكتب والمراجع الإضافية والكتب الموصى باقتنائها في المكتبات الجامعية. 
*“-” أسلوب التقويم المستخدم وأدواته. 
-4 البناء والمرافق والتجهيزات. 
-5 تقنيات التعليم والوسائل التعليمية والتجهيزات المخبرية والمشاغل التربوية. 
*-5 نوعية الأنشطة المرافقة للمنهاج ومحتواها. 


“7 محتوى برامج الإعداد والتدريب في أثناء الخدمة. من حيث حداثته وتكامله 
وشموليته وملاءمته. 


المخحورالرابع:الإدارة الجامعية: 
يتعلق هذا المحور باتجاه موّسسة التعليم الجامعي وسياستها تجاه كل من التدريب 
والبحثء ومن المؤّشرات التي تعكس جودة التعليم في هذه المؤسسة ما يأتي: 


١-4‏ التزام الإدارة العليا بالجودة. واهتمام القائمين على الجامعة بذلك. 


5-4 العلاقات الإنسانية بين العاملين فى المؤسسة: 
فالهيئة التدريسية بالمؤّسسة توّدي وظائفها على الوجه الأكمل في مناخ العلاقات 
الطيبة مع إدارة القسم أو الكلية وإدارة الجامعة, وهذا يتطلب اتصالات جيدة بين 


أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري. 
4-” اختيار الإداريين وتدريبهم. والحد من أعدادهم بما يتناسب مع الحاجة إليهم. 


الملحو الخامس: الإمكانات المادية: 
تتعدد الإمكانات المادية في المؤّسسة من مبان ومكتبات ومعامل ومختبرات وتمويل» 
وفيما يأتي المؤؤشرات المرتبطة بها: 
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١-5‏ مرونة المبنى الجامعي وقدرته على أداء المهمة المنوطة به: 

وكفاءته لاستيعاب عدد الطلابء والمكان الجغرافي للوحدة التعليمية وعلاقته بالبيئة 

المحيطة. 
١-5‏ مدى استفادة أعضاء هينة التدريس والطلاب من المكتبات الجامعية: 

فالمكتبة الجامعية لا بد أن تشتمل على مصادر تخصصية وغير تخصصية: ولا بد أن 
تحتوي على كتب ومجلات ودوريات تخدم جميع البرامج والتخصصات. كما يجب ان يكون 
استخدام المكتبة فاعلا من حيث ساعات العمل فيهاء والمساحة المتاحة للقراءة. ومدى 
المساعدة التي تقدم للقراءة. 


ه-" مدى استفادة أعضاء هينة التدريس والطلاب من المعامل: 

حيث لابد أن تعكس المعامل متطلبات البرامج التعليمية: التي تقدم بالكلية والجامعة, 
وان تدعم هذه المعامل بالإمكانات اللازمة من اجهزة وادوات ومعدات واجهزة قياس ذات 
جودة ونوعية تضمنان الآداء المعملي الفعال والناجح. 


4-5 حجم الاعتمادات المالية المخصصة لكل مؤسسة تعليمية: 

فجودة التعليم الجامعي تتوقف على مدى نجاح الجامعات في قدرتها على كسب منح 
وهبات من المجتمع المحيط بهاء إضافة إلى حجم الاعتمادات المالية لكل طالب ولكل عضى 
من أعضاء هيئة التدريس, والمنح التي تعطيها الدولة لكل عضو هيئة تدريس ولكل طالب. 


المحورالسادس: الجامعة والمجتمع: 

تعد خدمة المجتمع والنهوض به من الوظائف الرئيسة للجامعة الفلسطينية: ويقصد 
بهذه الوظيفة الأنشطة غير المباشرة لطلابها للوفاء باحتياجات البيئة المحيطة من 
التخصصات المختلفة, والعمل على ربط البحث العلمي بمشكلاتهاء والأنشطة المباشرة 
الموجية إلى قن طلابها النظاميين ,مودف إحداق تغيرات. مرقوت فيية كؤدي إلى تمق 
النجضع .وكقدمة...وهذا يستوحب أن :تيه كةة التؤمسات جل متاطافيا وبرامهها 
لتلبية الاحتياجات التي يتطلبها المجتمع وفقاً لظروفه وحالته. وبالرغم من التباين بين 
الجؤتساف كان هناك إحماعا سحصعيا على كعيل البتمعات الحققات والحون الأنفاء 
هذه الجامعات, سعياً لدعم استمرارية الجامعات؛ وإيماناً منها بأن الجامعات هي الأقدر 
على تقديم المساهمات الفاعلة في مجال تلبية الاحتياجات الآنية والمستقبلية والكفيلة 
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بالمساعدة في تحقيق نمو المجتمع وتطويره. ويتطلب تحقيق هذه الوظيفة من المؤسسة أن 
تضع نفسها بإمكاناتها البشرية والمادية في خدمة المجتمعء بما في ذلك البيئة المحيطة 
بهاء التي تتلقى منها السند والتأييد لتحقيق أقصى ما تستطيع من نتائج في حدود 
إمكاناتها. 

وإذا كانت أولى أولويات الجامعة في دولنا النامية تتعدد في التأثير الإيجابي في 
المجتمع: فإن سبيلها في ذلك يتم من خلال قدرتها في الاستفادة من التطورات المعرفية 
وتوظيفها في خدمة مجتمعهاء ولذلك من مؤشرات الجودة لهذه المؤّسسة في هذا المحور ما 
يآكي: 
١-5‏ ربط التخصصات المختلفة في مؤسسات التعليم الجامعي الفلسطيني باحتياجات 


المجتمع المحيط به. 
6 ربط البحث العلمي بمشكلات المجتمع المحيط بها بغية إيجاد الحلول لها. 


5-" التفاعل بين المؤسسة بمواردها البشرية والبحثية والفكرية وبين المجتمع بقطاعاته 
الانتاجية والخدماتية. 
وهكذا فإنه إذا استطاعت الجامعات والموّسسات التعليمية العمل ضمن روّى 
واستراتيجيات واضحة محددة؛ توافق مصالح المجتمع وأفراده, فإنها تستطيع الاستفادة 
من إنجازات المعرفة الإنسانية دون إلحاق أي ضرر أو تفريط. وهذا ما يحكم على جودة 
مؤسسة التعليم العالي. 


المخحورالسابع: استقلالية الجامعات أو المؤسسات: 

من مؤّشرات الجودة في التعليم العالي الفلسطيني استقلاليته وتحرره من أي ضغوط أو 
أي احتمالات لضغوط تؤثر فيه, ويقصد بالاستقلالية عدم الاشتراط على الجامعة في اتخاذ 
قراراتها على أي شيء يوّثر في عملية جودتها. فبقدر ما يتاح للمؤسسة من حرية البحث 
والنشر وحرية الفكر والتعبير عن الرأيء. تكون الثقة بالنفسء وينطلق الإبداع والابتكار, 
وتتحرر الجهود العلمية من القيود التي تكبل حركتهاء وليس معنى هذا التقليل من قيمة 
الضبط الخارجي وأهميته, ولكن يجب أن يكون مدروساً وهادفاء بحيث لا يقلل من كفاءة 
المؤّسسة وقدرتها على التكيفء بالإضافة إلى فاعليتها التربوية. 

ومن مؤشرات الجودة في هذا المحور: 
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١1-1‏ التوازن بين مقتضيات الاستقلال الجامعي: 
الذي ينطلق من حرية البحث العلميء وحرية التعبير. وبين مقتضيات الإشراف 
الملضخورانامن: 
التنوع والتباين بين الجامعات: 
فعلى الجامعة أن تراعي ظروف البيئة أو الإقليم الذي تنشأً فيه. ولذا فعلى الجامعات 
أن تتميز بتخصص واضح يلائم احتياجات البيئة. وتقدم كل جامعة خدماتها على مستوى 
بالفعل بحيث لا يحدث أي نقص في هذه الكفاءاتء يتولد عنه عجنء ولا يحدث فائتض 
ينتج عنه بطالة. وهذا يستلزم تنوع الجامعات الفلسطينية وتباينها في تخصصاتهاء ولا 
تكون صورا متطابقة حتى تراعي احتياجات المجتمع الفلسطيني في مدنه وقراه ومخيماته 
كافة: ولهذا ينيقق المؤشران الآتيان لهذا المضون من محاور الجودة: 


١-7‏ مراعاة كل جامعة لاحتياجات المجتمع المحيط بها. 
5-8 مدى ملاءمة الخريجين من التخصصات المختلفة لحاجة المجتمع. 


هذا وقد توصل الباحث في دراسته إلى إعداد قائمة رصد تتضمن في صورتها الأولية 
(18) معيارا من معايير الجودة للتعليم الجامعي موزعة على أربعة مجالات رئيسة. بحيث 
يمكن الاستفادة من هذه القائمة في الحكم على مستوى جودة موسسات التعليم الجامعي 
الفلسطينيء, كما يمكن ان تكون اداة تقويم يوظفها العاملون في المؤّسسة من اجل التحسين 
والتجويد والتطوير. وقد وضعت هذه المعايير ضمن مقياس خماسي تتضمن المعايير الآتية: 

(بدرجة كبيرة جدا- كبيرة- متوسطة- - قليلة- - قليلة جدا). حيث وضع لهذه المعايير 
التقديرات ت الرقمية الآتية( )) على الترتيب. 


صدق الأداة وثباتها: 
عرض الباحث الأداة على خمسة من الأساتذة وذوي الاختصاص في الجامعات 
الفلسطينية في غزة والضفة الغربية وذلك لتحكيمها وإبداء آرائهم في: صياغة الفقرات 


بصورة سليمة وواضحة:؛ ومدى انتماء الفقرات للمجالات المحددة. وإمكانية حذف أو تعديل 
أوإضافة فقرات جديدة يرونها مناسبة. 
في ضوء ذلك أعيدت صياغة الفقرات وكتابتهاء وإخراج القائمة بصورة نهائية, بحيث 
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تحقق التوازن بين مجالاتهاء حيث بلغ عدد فقراتها (57) فقرة موزعة على النحو الآتي: 


-040 0 2 2 ده حك 


١ 145‏ قيهن 342 ن 
00 0 
قلات الف 66 


كما قام الباحث بحساب صدق الاتساق الداخلي لكل فقرات الأداة» وكذلك لكل مجال 
من المجالات الأآربعة من خلال تجريبها على عينة استطلاعية. حيث بلغت معاملات 
الارتباط بين كل مجال والأداة ككل (87,*, )*,8١ .*,85 ,.*,8١‏ على الترتيبء مما يدل 

تمتع الأداة بالصدق. (السيد. 84:1995؟) 

أما ثبات الأداة فقد حُسب باستخدام طريقة التجزئة النصفية, حيث حُسبت درجات 
المفحوصين على كل من جزتي الأداة (الأرقام الفردية والأرقام الزوجية)؛ وحُسب المتوسط 
الحسابي والانحراف المعياري لكل جزء؛ وبسبب اختلاف قيمة المتوسطاتء وكذلك الانحراف 
المعيارى للجرئينء فقد طبقت معادلة جوتمان (071111711018). 

])١ذ"ع+؟١عزرد-١‎ 00 

ع5 

حيث ر - معامل الثبات, ع١‏ الانحراف المعياري للجزء الأول؛ ع" الانحراف المعياري 
للجزء الثاني» ع الانحراف المعياري للأداة ككل. وقد بلغ معامل الثبات 84, * وهو معامل 
مرتفع يدل على ثبات الاداة ويسمح باستخدامها. (ملحم, .)51١5:5١٠6‏ 


لى 


إلى لاس ب 


دراسة الحالة وننائج تطبيق الأداة: 

بعد التأكد مق نصيدق الآداة وكباقها طليقت على عيكة غشوانية غددها (-3) من أعصضاء 
هيكة التدريس والعاعلين الإدازيين. فى جامحة القدس' المقتوحهة اختيرت من 'المناطق 
التعليمية الخمس التابعة للجامعة في قطاع غزة؛ وقد طلب من كل فرد من أفراد العينة أن 
يضع تقديره الذاتي لمدئ :الجودة بالتسبة لكل معيان:من معايين الأداق وكن يحون الباحث 
النسبة *71/ قما فوق معيارا مقبولاً؛ أي بمتوسط حسابي (7), وقد جُمعت البيانات وحُللت 
ودُونت في الجدول الآتي: 
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الجدول 9) 

يبين استجابات عينة الدراسة وتقديراتهم, والنسبة الملوية والمتوسط الحسابي 

8 لكل معيار وذلك بحسب وجهة نظر أعضاء العينة. إن - .)6١‏ 
338 3 ولا ن ججققعنة وكادة ع 


0 
8 
8 
5 
1 
8 
8 
9 
: 
8 


5 
8 
8 
ْ 
/ 
8 
9 
89 
و 


6 
8 
5 
9 


6ه | 42 إماة 


,2 
9 
8 
ب 
زه 
89 
0 
60 


5 
8 
8 
60 
60 
890 
زعا 


8 
8 
8 
8 
6 
8 
6 
1 
52 


| 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد السابع عشر - تشرين أول ٠٠١9‏ 


كد 
ل[هكا 
)6 
)6 
00 
ب 
5ه 
زه 
23 
ذه 
زى 
ذه 
زى 


63 الى | 2 إغن ‏ غ6 | 6ن | 2 (إصاض 
© 2 | 4 |4 | - ات | 86 إمغو 


معايير الجودة فى مؤسسات التعليم العالى 
(الجامعة الفلسطينية الفاعلة- دراسة حالة) د. سهيل رزق دياب 


حم 
)6 


قلات 1 تن إنت اقت ع6 اة 


66 | ع أصضاة 


ع ع فاق ا 


2 
00 
اه 
4ه 
6 
[و 
له 
0 
60 
890 
)6 
9 


8 
0 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد السابع عشر - تشرين أول ٠٠١9‏ 


60 | 6 00 | 8 | 0638 | 2 نت 


5 
8 
8 
8 
8 
5 
8 


| © 66 | 65 | :© | 82 إم«ة 
5 | © 6 ا يض 20ت | قل ا ان 
6 | 62 © © الت 20 اع 
© | 6 اق © 0 62 | 5 او 
لخ ات 2ت | 6 8 اصوة 


معايير الجودة فى مؤسسات التعليم العالى 
(الجامعة الفلسطينية الفاعلة- دراسة حالة) د. سهيل رزق دياب 


6 الف لهاهاد 
2 2200 م ل 


ل 


42 

8 
م 
60 
ب 
)6 
9 
ذه 
هم 

60 


غغة | تق | اا 


- 
1 
9 
2 
8 


6 | 42 إطضة 


فدة اه |إغ انغ اق الل | غتفن 8 


)60 
8 
92 
9 
ظُ 


مقة 


إزدى 


0 0 آأة أت اتات اعت ال اصن 


قماغ + عع | عم أصوءة 


65 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد السابع عشر - تشرين أول ٠٠١9‏ 


فال _ ١ه‏ إاغان اغن اق اغنت ا تل إصات 
ه828 2 
لفكافة 0 


817+ 08 إنغن الى |2 |8 | علق | © |66 


5 
8 
: 
9 
8 
9 
ْ 
9 
ا 


5 
89 
8 
0 
8 
8 
0 
8 
ا 


معايير الجودة فى مؤسسات التعليم العالى 
(الجامعة الفلسطينية الفاعلة- دراسة حالة) د. سهيل رزق دياب 


كد 
0 
8 
6 
[-| 
60 
05 
[-/ 
8 


د 
8 
و 
8 
05 
9 
بيد 
م6 


0 
8 
8 
8 
9 
5 
9 


'ك اتن ) تك اتن | تن قلت | قل أل 


عِ 
95 
8 
8 
ب 
5 
8 
5 
9 


ا 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد السابع عشر - تشرين أول ٠٠١9‏ 


ويلاحظ من الجدول ما يأتي: 

/7*,0 النسبة المئوية العامة لمدى توافر معايير الجودة في المؤسسة قيد الدراسة هي‎ .١ 
وهي نسبة مقبولة؛ ولكن متوسطة بحسب المعيار المحدد في هذه الدراسة.‎ 

9 أن أكثر النجالات الأربعة خظا هو المجال الغاق التحعاق بالعنلية القطاينية ونكا بكتنا 
وتطويرهاء حيث كانت نسبته المئوية 77,9/, في حين كان أقل هذه المجالات نسبة 
هو المجال الثالث المتعلق بتطوير القوى البشرية العاملة وتطويرهءا حيث حظي على 
نسبة /51/. وهي نسبة غير مقبولة ودون المتوسط. 

كما يلاحظ أيضا أن هناك عدداً من المعايير في المجالات الأربعة لم تحظ على نسبة 
عالية أو متوسطة حسب تقدير الباحث في هذه الدراسة؛ وذلك وفق استجابات أفراد عينة 

الدراسة؛ مما يدل على وجود ثغرات وفجوات فى عدد من الأمور المتعلقة بالمؤّسسة التربوية. 

معو من العطلباز»وواحة كل محال مو جكالات | لأذاة ركم اياي 

بالنسبة للمجال الأول الذي يتعلق بتهيئة متطلبات إدارة الجودة: يرى أفراد العينة 
الذين قاموا بالاجابة عن فقرات الأداة أن معظم المعايير قد حظيت على نسبة متوسطة 

أو عالية. وهناك معياران فقط لم تصل نسبتهما المئوية إلى الحد المقبول» وهما (رقم 5, 

رقم /ا) حيث أشارت الاستجابات إلى أن الجامعة لا توفر مستلزمات الأنشطة المرافقة من 

قاعات وملاعب وصالات متعددة الأغراضء بالرغم من أن المرافق المتعددة لمبنى الجامعة 
منكاسبة إلى حدما 
وبالنسبة للمجال الثاني الذي يتعلق بالعملية التعليمية وتطويرها: فقد أظهرت 

الاستجابات أن هناك أربعة مايق لم تحظ على النسبة المقبولة. وهي أرقام: (3.: 8: 35, 

)١‏ بالرغم من أن الاستجابات قد أظهرت اهتمام الجامعة وإدارتها بسير العملية التعليمية 

ومتابعتها وتطويرها. 

ويمكن تفسير هذه الاستجابات بأنه لا يتوافر في أعضاء هيئة التدريس والمشرفين 
الآكاديميين. وبخاصة غير المتفرغين منهم القدرة على القيام بدور الميسر والمناقش 
للطلبة أثناء اللقاء إضافة إلى غياب الإبداع في عرضهم للمادة العلمية بصورة مشوقة 
وسهلة؛ كما تشير الاستجابات إلى عدم استخدام المشرفين الأكاديميين للأجهزة السمعية 
والبصرية والتقنيات العلمية, مما يشير إلى استمرارية التدريس في معظم اللقاءات اعتمادا 

على الإلقاء والعرض فقطء وبدون المشاركة الفاعلة للطلبة. 
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وتشير الاستجاباك أيضا إلى انخناض كفاية أساليب القياس والتقويم. النتبعة 
وكفايتهاء حيث تعتمد أساليب التقويم في الجامعة على التقويم النهائيء وتفتقد إلى التقويم 
التكويني والمستمر. مما يضعف من فاعلية التقويم. كما تشير إلى أن هناك قصورا في 
اهتمام المشرفين بملاحظة تقدم طلبتهم وانخفاض قدرتهم على توفير مناخ من الثقة 
والاحترام, وقدرتهم في التعامل مع طلبتهم بفاعلية. 

وبالنسبة للمجال الثالث الذي يتعلق بتطوير القوى البشرية العاملة: فقد أشارت 
الاستجابات إلى قصور في تطوير القوى البشرية العاملة» وعدم توفير برامج تدريبية للعاملين 
بحسب الحاجة, إضافة إلى عدم تقويم برامج التدريب, كما أشارت إلى اقتصار توظيف وسائل 
الاتصال والتواصل على المديرين ورؤّساء الأقسام فقط. كذلك أشارت الاستجابات إلى عدم 
توافر معايير دقيقة لتقويم أداء العاملين وخاصة المشرفين غير المتفرغين. 

وبالنسبة للمجال الرابع الذي يتعلق باتخاذ القرار وخدمة المجتمع: فقد أشارت 
الاستجابات إلى افتقار الجامعة إلى آليات الاستخدام الأمثل للقوى البشرية المتوافرة من 
أجل هذية المحم كنا تبيخ أيهيا أن الجامعة لا شدنع الطلية والعاملين قرصة الفشارةة 
في اتخاذ القرارات: ولا تشجعهم على المساهمة في اتخاذ القرار. 
والدراسات استجابات أفراد العينة أظهرت أن حجم البحوث والدراسات والمقالات المنشورة في 
مجلات محكمة لا يتناسب مع حجم أعضاء هيئة التدريس والمشرفين الأكاديميين في الجامعة. 

وكعقيبا على هنا سيق يرق الماحة أن إذارة الكامحة ككصل الماكي الأكين من 
المسؤولين عن الفجوات الموجودة وخاصة بين الأهداف المنشودة والواقع الفعلي وخاصة 
على المستوى الإجرائيء فما زالت الإدارة تعتمد على المحاولة ولا تشجع الابتكار والتجديد» 
وتتبع الممارسات التقليدية والنمطية التي تفرضها طبيعة التنظيم الإداري. 

كما يعتقد أن التميّز والجودة المطلوبة للجامعة وإدارتها لم يعد ترفا أوأمرا ثانوياً نسعد 
مذ[ة تعقق ونام عليه إن تقدناه بل امس قبوورة بن كدرورات العسدر ويطلبا أساسياء 
بل مقوما لا غنى عنه من مقومات التطور في أداء المهمات المتعددة في هذا العصر. 

وهذه الجودة وهذا التميز ينعكسان على العملية التعليمية وخدمة المجتمع بمختلف 
مجالاته, في عصريتميز بدرجة عالية من التنافسء سواء على مستوى الأفراد أوبين المؤّسسات, 
من أجل تحقيق مستويات أفضل سواء على مستوى الإنتاج أو على مستوى الخدمات. 
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وحتى تتحقق الجودة والتميز لابد من استثارة العاملين وخلق حوافز تدفعهم للسعي 
نحو الأفضل وذلك من خلال مشاركتهم في إصدار القرارات وشعورهم بالحرية والآأمن 
والاستقرارء وتوفير قدر من التحديء. وإتاحة الفرصة لهم لتطويرهم والارتقاء بمستواهم, 
إضافة إلى الدراسة المستمرة لمعوقات التحديث والعمل على حل المشكلات المتجددة دون 
تحقيق التميزء وتشجيع العاملين على استخدام التقنيات الحديثة في الإدارة والتعليم. 


وهنا لابد من الإشارة إلى أنه ليس ثمة برنامج واحد للجودة يصلح لكل مؤسسة تعليمية 
في كل مستوى ولكل زمان ومكانء كما أن هذه النتائج التي اعتمد في تحليلها ومناقشتها 
على آراء أفراد عينة الدراسة من العاملين في جامعة القدس المفتوحة الذين شاركوا في 
الاستجابة لفقرات الأداة» قد تختلف إذا اعتمد على آراء فكات أخرى من العاملين: وهذا أمر 
طبيعي يجب أخذه بعين الاعتبار. 


التوصيات المقترحة: 
تبين مما سبق وجود العديد من مظاهر القوة ومواطن الضعف في المجالات المتعددة 
للمؤّسسات التربوية قيد الدراسة. وفي ضوء ذلك يُوصي الباحث بما يأتي: 
.١‏ ضرورة العمل على نشر مفاهيم ثقافة الجودة الشاملة داخل موّسسات التعليم العالي 
لتهيئة المناخ اللازم. وتقبل متطلبات إدارة الجودة الشاملة لدى العاملين في هذه 
". ضرورة العمل على تعزيز مظاهر القوة ودعم عوامل تحقيق الجودة في الموؤسسات 
التربوية» وفي الوقت نفسه العمل على سد الفجوات والثغرات في أداء هذه المّؤسسات 
من أجل الارتقاء بدورها. 


؟. ضرورة العمل على إنشاء وحدة لتقويم العمل في المجالات المختلفة في المؤسسة 
التربوية كي تساعد بتقويمها في المساهمة في وضع الخطط والاستراتيجيات التي 

5. على الرغم من أن المقياس الذي أعد في هذه الدراسة يتمتع بخصائص سيكومترية 
تجعله أداة موثوقة يمكن استخدامها لقياس مدى تحقق معايير الجودة الشاملة في 
مؤسسات التعليم العالي» فإن الباحث يوصي بأن يُطوّر هذا المقياس بما يتناسب مع 
الاستراتيجيات المختلفة المتبعة في هذه المؤسسات, والاستفادة منه في قياس جودة 
التعليم من أجل تطويره وتحسين مخرجاته. 
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معايير الجودة فى مؤسسات التعليم العالى 
(الجامعة الفلسطينية الفاعلة- دراسة حالة) د. سهيل رزق دياب 


المصادر والمراجع 
أولا:االمراجعالعربية: 


١ 


البطيء عبد الله بن محمد (* * )"١‏ «إدارة الجودة وإمكانية تطبيقها في الميدان التربوي 
السعودي» مجلة التوثيق التربويء العدد 7؟5» وزارة المعارف السعودية. 

البكر. محمد )٠١ ٠٠(‏ «أسس ومعايير نظام الجودة الشاملة في المؤسسات التربوية» 
المجلة التربوية. جامعة الكويت. 

طعيمة. رشدي أحمد وآخرون )2١١7(‏ «الجودة الشاملة في التعليم» ط١ء‏ عمان: دار 
المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة. 

عابدين. محمود )١597(‏ «الجودة واقتصادياتها في التربية» دراسة نقدية, دراسات 
تربوية؛ المجلد السابعء؛ العدد 5 5, القاهرة. 

الغنام. نعيمة )١١١١(‏ «فاعلية أداء مديرة المدرسة الابتداتية بالمنطقة الشرقية في 
المملكة السعودية في ضوء معايير إدارة الجودة الشاملة» رسالة ماح حستير غير منشورة. 
كلية التربية, البحرين. 

فرمانء ريتشارد )١5156(‏ «توكيد الجحودة في التدريب والتعليم» ترجمة سامي حسن 
وناصر العديلي, الرياض: دار آفاق الإبداع العالمية للنشر والإعلام. 

قدار. طاهر )١19917(‏ «المخل إلى إدارة الجودة الشاملة والأيزو »4٠٠.٠‏ دمشق: دار 
المصادر. 

ملحمء سامي )١١١0(‏ «القياس والتقويم في التربية وعلم النفس» عمان: دار المسيرة 


. الموسويء نعمان )5١١7(‏ «تطوير أداة لقياس إدارة الجودة» كلية التربية. جامعة 


البحرين: المجلة التربوية؛ المجلد ١17‏ العدد /51. 


. ويليامز: ريتشارد )١599(‏ «أساسيات إدارة الجودة الشاملة» ترجمة عبد الكريم العقيل, 


الرياض: مكتبة جرير. 
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تقويم جودة البيئة الجامعية من 


وجهه نظر الخريجين 
في الجامعة الإسلامية بغرة 


د.عليان عبد الله الحولي* 


كنا تجخق طق 4ق زقالقاة خدتاة تا#قلدقهاء 2". 
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تقويم جودة البيئة الجامعية من وجهه نظر الخريجين في الجامعة الإسلامية د. عليان الحولي 


ملخص: 


هدفت الدراسة إلى تقويم جودة البيئة الجامعية من وجهة نظر الخريجين في الجامعة 
الإسلامية بغزة, ودراسة ما إذا كانت هناك فروق تعزي لمتغيرات: الجنس, والاختصاص 
الآكاديمي: والمعدل التراكميء وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي: ووزعت أداة 
الدراسة على عينة عشوائية من خريجي الجامعة الإسلامية بلغت (658) طالبا وطالبة, 
وقد بنيت هذه الأداة- وهي عبارة عن بطاقة خريج مقننة- من المجالات الآتية: معلومات 
عامة عن العينة»خدمة القبول والتسجيلء وخدمة شوّون الطلابء. وخدمة عيادة الجامعة, 
والأندية الطلابية» وخدمة المختبرات والحاسوبء والمكتبة المركزية؛ والمختبرات العلمية: 
والكافتيرياء والقاعات الدراسية, وحدائق الجامعة, ومكتبة الطالب. وملاعب الجامعة. 

وقد استخدم (الإحصاء الوصفي والاستدلالي)؛ لتحليل البيانات. وقد بينت نتائج 
الدراسة: أن تقديرات أفراد العينة بشكل عام كانت متوسطة عدا الفقرات المتعلقة بعدد 
أجهزة الحاسوبء والإعارة من المكتبة, والمشاركة في الأندية الطلابية حيث كانت 
التقديرات في المتوسط أقل من (*7/). في حين كانت تقديرات أفراد العينة بخصوص 
الخدمات التي تقدمها: الكافتيرياء والقاعات الدراسية. والحدائق. ومكتبة الطالب, 
والملاعب متوسطة بشكل عام. 

كما أظهرت النتائج: وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير الجنس لصالح 
الطلاب» ولمتغير الاختصاص الأكاديمي لصالح الكليات الشرعية؛ ولمتغير المعدل التراكمي 
لصالح ذوي المعدلات العليا. 

ثم خرجت الدراسة بعدد من التوصيات منها: تقديم دورات تدريبية للعاملين في 
عمادة القبول والتسجيلء والمكتبة المركزية؛ مع تطوير قاعدة البيانات في المكتبة المركزية 
بالجامعة وزيادة مقتنياتها وزيادة الوقت المخصص للطالب. وتحسين التهوية والإضاءة 
داخل القاعات الدراسية؛ وتطوير الحدائق الجامعية والملاعب والساحات من حيث المساحة, 
والشكل العام. وخاصة في (قسم الطالبات). 
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تقويم جودة البيئة الجامعية من وجهه نظر الخريجين في الجامعة الإسلامية د. عليان الحولي 


هه 6ه 


فهك فيك : 


أدى التعليم العالي الفلسطيني بأنواعه كافة: (الجامعاتء والكلياتء والمعاهد) منذ 
إنشائه دورا مهما وفعالاً في تزويد أبناء الشعب الفلسطيني بالفرص والمحفزات لمتابعة 
الدراسة العلمية والتقنية, وإخصاب الأفكار من خلال تبادل المعلومات مع المجتمع 
الأكاديمي الدولي» وتطوير إمكانيات الإنتاج الفكري والاقتصادي. كما قام بترسيخ الهوية 
الفلسطينية؛ مما ساعد في المحافظة على بقاء الشعب على أرضه. فالأهداف العامة للتعليم 
العالي الفلسطيني تستند إلى تكامل الأبعاد الفكرية والروحية (القيمية) والتطبيقية بطريقة 
تضمن تعليما فلسطينيا عالياء بغض النظر عن المؤّسسة التي تقدمه ومستوى الدراسة 
(دبلومء أوبكالوريوسء أودراسات عليا) والذي يستهدف: تنمية الفكر والروح؛ والمهارات 
التطبيقية؛ ليصبح خريجو الجامعات والكليات مؤهلين لمتابعة أحد هذه الأبعاد, أو ثلاثتها 
مجتمعة, وتطويرها حسب احتياجات المجتمع وقابلية الخريج. وهكذا يساهم التعليم العالي 
الفلسطيني مساهمة جذرية في تطوير الموارد البشرية الفلسطينية تطويراً نوعياًء بالدرجة 
الأولى. وكمياً بالدرجة الثانية (نخلة وآخرون, .)3١١0‏ 

وقد حدث تطور ملحوظ في نظام التعليم العالي في فلسطين خلال السنوات العشر 
الأخيرة. فقد ازداد عدد مؤسسات التعليم العالي في الضفة الغربية وقطاع غزة ليصبح 
(5:9) مؤّسسة منها: )١١(‏ جامعات تقليدية» وجامعة مفتوحة. و(1١)‏ كلية جامعية و(9١)‏ 
كلية متوسطة. وقد تنوعت البرامج والاختصاصات في المؤّسسات التعليمية لتشمل: التربية, 
والآداب» والعلوم الإنسانية, والعلوم الاجتماعية: والإدارية, والعلوم البحتة, والهندسة, 
والعلوم الزراعية» والعلوم الصحية والطبية والخدمات. وقد شهدت موسسات التعليم 
الفلسطينية زيادة ملحوظة في اعداد الطلاب سواء اكانت في جامعات محافظات غزة ام 
في الضفة الغربية. حيث بلغ حجم زيادة أعداد الطلاب خلال عام واحد )١١5١٠١(‏ طالب 
وطالبةء اي: بنسبة زيادة سنوية (؟,8 /) وهي زيادة كبيرة. والمطلع على اعداد الطلاب في 
مؤسسات التعليم العام وخاصة من هم في نهاية المرحلة الثانوية العامة يتوقع ازديادا 
ملحوظاً في أعداد الملتحقين في الجامعات والكليات الفلسطينية خلال السنوات القليلة 
القادمة. وخاصة أن البيانات الإحصائية للعام الدراسي 3١٠٠ 5-1٠٠5‏ قد بينت أن جميع 
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الذين انهوا الثانوية العامة في هذا العام ونجحوا ثم قدموا طلباتهم للالتحاق بالجامعات 
كان 'غددهم (11+35) قن قبلوا جميعاء كم التحقوا قى أحد مؤسسات التعليم العالى 
الفلسطينية (وزارة التربية والتعليم العالي» .)5١١5‏ 

وفي ظل هذا الإقبال الهائل على مؤّسسات التعليم العالي الفلسطينية» ومع الحرص 
على ترسيخ الهوية الفلسطينية» وضرورة مواكبة التطورات العلمية المعاصرة التي تشير 
إلى أهمية التأكيد على ضمان الجودة في التعليم العالي (بوقحوص,ء ٠٠”‏ "؛ البنك الدولي: 
)3١ ٠‏ وتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب؛ كان لابد من الاهتمام بجودة التعليم العالي 
ومخرجاته في فلسطين. و لخدمة هذا الغرض؛ فقد تأسست في فلسطين (الهيئة الوطنية 
للاعتماد والجودة). وهي هيئة شبه مستقلة في إطار وزارة التربية والتعليم في -١1/‏ 
23*٠5‏ (وزارة التربية والتعليم العالي, .)5١ ٠‏ وقد تفاعلت مؤّسسات التعليم العالي 
الفلسطينية المتعددة في الضفة الغربية وقطاع غزة بإيجابية مع المبادرات الوطنية 
المدعومة دوليا التي أكدت على وجوب تطوير (الجودة) في مؤسسات التعليم العالي. 

وللجودة في التعليم تعريفات عديدة منها: تعريف الجمعية الأمريكية للجودة التي 
رأت أن الجودة هي الهيئة والخصائص الكلية للمنتج التي تظهر وتعكس قدرة ذلك المنتج 
على إشباع حاجات صريحة واخرى ضمنية. 

وهناك تعريف أخر (لبيرنبوم) ركز فيه على وجود ثلاثة أبعاد للجودة في التعليم 
العالي يجب عدم التفريط بها: أولها: البعد الأكاديمي والمتعلق بتمسك المؤسسة بالمعايير, 
والمستويات المهنية, والبحثية الأكاديمية. 

والثاني: البعد الاجتماعي والمتعلق بتمسك المؤسسة بإرضاء حاجات القطاعات 
المهمّة المكونة للمجتمع الذي توجد فيه الخدمة, أما البعد الثالث: فهو البعد الفردي 
المتعلق بتمسك الموّسسة بالنمى الشخصي للطلاب من خلال التركيز على حاجاتهم 
المتنوعة (الحوليء 5 ٠‏ *2). والارتقاء (بالجودة) في مؤسسات التعليم العالي مرتبط إلى 
حد كبير بقدرتها على القيام بالآدوار المتوقعة منها مثل: تنمية قدرات الطلاب المعرفية 
والاجتماعية مع صقلها وإثراتهاء ومساعدة الطلاب على كسب المعارف والمهارات المفيدة 
لهم في حياتهم المهنية والعملية. ونشر المعرفة العلمية والعمل على تقدمهاء والمحافظة 
على التراث الثقافي للمجتمع وإثراته (د.ك, 5٠٠‏ 5), وذلك بأقل تكلفة في مدخلاتهاء 
وعملياتهاء ومخرجاتها من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المادية والبشرية المتاحة, 
والوقوف عند مدى قيام الموّسسة بالأدوار الموكلة إليهاء ومدى تحقيقها لغاياتها وأهدافها 
بما يتلاءم مع احتياجات المجتمع المحلي وتوقعاته, ومواكبة التطورات المعاصرة. 
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إن تحقيق (الجودة) في المؤسسة الأكاديمية ليس عملا مستحيلاء ولكنه يحتاج إلى 
رؤّية واضحة للتطوير من قبل جميع العاملين فيها من أعضاء هيئة تدريس وإداريين. 
فجزء من المشكلات القائمة في مؤسسات التعليم التالي - كما لخصها فريد وآخرون 
(0]5615 >8 0ع826, -)1١9517‏ سببه أن أعضاء هيئة التدريس لا يعملون معا لتحقيق 
أهداف المؤّسسة الأكاديمية؛ ولا يعطون أهمية لعملية التقويم, كما لا يستخدمون البيانات 
التي تجمع باستمرار داخل المؤّسسة لتطوير عمليات النظام وخاصة على مستوى الجامعة. 
فالجودة في مضمونها تعزز عملية التقويم والمراجعة الدائمة للعمليات المختلفة التي تقوم 
بها مؤّسسات التعليم العالي. 
ولعل التقويم مويساك القليع العالى أسبابا غديدة متها 
-١‏ التوسع والتنوع الهائل الذي شهدته نظم ومؤسسات التعليم العالي. 
”- زيادة إدراك كثير من الحكومات ومؤسسات التعليم العالي والمنظمات والجهات الوطنية 
والإقليمية والدولية ذات الصلة بأمر التعليم العالي للضوابط والممارسات والاساليب والمعايير 
الأكاديمية التقليدية المستخدمة في: التقويم والمحاسبة والمساءلة والمراقبة لمدخلات التعليم 
العالى: وعطياقة وأنشطعه ومخرجاكة# وذلك القاكد من جودقها كنا ونوها. 
'- إن التقويم يتصل بأمرين: 
الأول: توالد قناعات لدى مؤسسات التعليم العالي بضرورة التقويم الدوري: لأنشطتها 
ومدخلاتها ومخرجاتها؛ كي تستطيع أن تطور وتحسن من أدائهاء وتعمل على تلبية 
احتياجات مجتمعاتهاء ومن ثم تحصل على الدعم الذي تحتاج إليه. 
والثاني: نمو وتطور البحث العلمي في مجال وضع وتحسين: أسس ومعايير وأدوات 
وموّشرات التقويم النوعية والكمية والكيفية(عثمان, 5 .)17-11١ 5٠٠١‏ 
ويعد التقويم المؤّسسي (5721112]1011© 1115]1]111101131) من المجالات الحديثة نسبيا 
في التربية. حيث يمكن اعتباره نمطا من أنماط التقويم الواسع (102210-6©57011126101)؛ 
ولاهتمامه بالتوصل إلى إجابات عن تساوّلات تتعلق بماهية المؤؤّسسة وأدائهاء وكيفية 
ذلك الأداء. وجودتهء وفاعليته (علام, .)3١١7‏ و يضم ذلك التقويم العديد من البنود منها: 
تقويم تحصيل الطالبء وتقويم الآداء التدريسي لعضو هيئة التدريسء والمنهاجء والمواد 
والمصادر التعليمية, والمناخ التعليميء والنشاطات الطلابية, والخدمات الطلابية, والمرافق 
والتجهيزاتء والمختبرات: والمكتبة, والتنظيم داخل المؤسسة:, والإدارة وغيرهاء وذلك يعني: 
أن الجامعات «تحتاج بصفة مستمرة دورية لمراجعة الهياكل والأطر التعليمية والأهداف 
والسلوكيات والنتائج؛ كي تقف على الجديد في العالم. وعلى حاجات البيئة الوطنية, 
والمقوماتء. والمعوقاتء. وبناء على ذلك تستطيع الجامعات تشخيص المشكلاتء وإعداد 
الخطط الاستراتيجية لجامعة الغد (النجار.555١2‏ 7 ]). 


3 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد السابع عشر - تشرين أول ٠٠١9‏ 


وعملية التقويم لأي مكون أو عنصر من عناصر العملية التعليمية ليست عملية واحدة 
بسيطة. وإنما مجموعة من العمليات والإجراءات المتتابعة والمتفاعلة الموجه نحو تحقيق 
هدف معين أو مجموعة من الأهداف. وتختلف طبيعة تلك العمليات والإجراءات باختلاف 

تعريف عملية التقويم وأدوارها والتصور الفكري لتلك العملية (7/170111262:011615 

1 وبما أن الطلاب الخريجين يعتبرون مصدرا مهما ورئيسا لتقويم عناصر النظام 

التعليمي وعملياته؛ سيتم التركيز في هذه الدراسة على تقويم البيئة الجامعية بما فيها 

من مصادرء وبما تقدمه من خدمات لدعم عملية تعلم الطلاب. ولعل مثل هذا النوع من 
الدراسات العلمية يعد مصدرا مهما لرفد متخذي القرار في الجامعات الفلسطينية بمعلومات 
عن أزاعوخبرات الطلاب والهريجين الأكاديمية وقير الأكاديمية بعد كلقيهم اللدراسة العلمية 

ولسنوات في الجامعة. 

مشكلة الدراسة وتساؤلاتها: 

أنشتت الجامعة الإسلامية في عام 19178. ومنذ نشأتها أخذت دورا مهما ومتميزا 
في رفد المجتمع الفلسطيني بمتخصصين وكوادر مؤهلة في شتى التخصصات. وحيث 
إن الجامعة الإسلامية بغزة قد .شهدت تطورا ملحوظا في الكم والنوع في السنوات العشر 
الأخيرة؛ فأصبح الإقبال عليها كثيرا من قبل طلاب الثانوية العامة من الذكور والإناث في 

العديد من التخصصات العلمية والادبية حيث بلغ عدد الطلاب في العام الدراسي 1 -5٠ ٠‏ 

607 حوالي )2١(‏ ألف طالب وطالبة, فذلك كله يوكد أهمية تقويم البيئة الجامعية من 

وجهه نظر الخريجين بهدف تحسينها وتطويرها لتتلاءم واحتياجات الطلاب. 

وتتحدد أسئلة الدراسة فيما يأتي: 

-١‏ ما تقديرات أفراد العينة التقويمية للبيئة الجامعية بالجامعة الإسلامية من حيث: 
خدمة القبول والتسجيلء: شؤون الطلبة. وعيادة الجامعة, والأندية الطلابية» ومختبرات 
الحاسوبء والمكتبة المركزيةء. والمختبرات العلميةء والكافتيرياء والقاعات الدراسية, 
والحدائق, ومكتبة الطالبء والملاعب؟ 

؟- هل تختلف تقديرات أفراد العينة التقويمية للبيئة الجامعية بالجامعة الإسلامية من 
حيث خدمة القبول والتسجيلء شؤوون الطلبة. وعيادة الجامعة, والأندية الطلابية, 
ومختبرات الحاسوبء والمكتبة المركزية. والمختبرات العلمية, باختلاف متغيرات 
الجنسء التخصص الأكاديميء المعدل التراكمي؟ 

“- هل تختلف التقديرات التقويمية لأفراد العينة للبيئكة الجامعية بالجامعة الإسلامية 
المرتبطة بالمرافق الآتية: الكافتيرياء والقاعات الدراسية؛ والحداكق, ومكتبة الطالب, 
والملاعب: باختلاف متغيرات الجنسء, والتخصص الأكاديميء والمعدل التراكمي؟ 

4- ما الاقتراحات لتطوير البيئة الجامعية في الجامعة الإسلامية بغزة؟ 
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أهميةالدراسة: 

ترجع أهمية الدراسة إلى كونها من الدراسات التي تهتم بتقويم البيئة الجامعية من 
حيث الجودة من وجهه نظر الخريجين والخريجات بالجامعة الإسلامية في غزة. وستساهم 
تقائع الدراسة يإغطاء تصون واضع لمتهذى القران في الجامعة الاسلامية حول واقع 
البيئة الجامعية من وجهه نظر الخريجين؛ مما قد يسهم في عملية التحسين والتطوير 
التحديات والتطورات التي تحيط بها. 


حدود الدراسة: 


تتحدد هذه الدراسة في تقويم جودة البيئة الجامعية في الجامعة الإسلامية بغزة من 
وجي نكر الكرمسين والقريجات فيها للعام الدرافي 3ه كه +7 


مصطلحات الدراسة: 
التقويم: 

«عملية منظمة تنتج عنها معلومات تفيد في إصدار أحكام على قيمة الأشياء أو 
الأشخاص أو الموضوعات أو الآفكار واتخاذ القرارات العملية». 


الجودة في الجامعة: 

«جملة المعايير والخصائص التي ينبغي أن تتوافر في جميع عناصر العملية 
التعليمية بالجامعة سواء أكان منها ما يتعلق بالمدخلات: أم العمليات: آم المخرجات, التي 
تلبي احتياجات المجتمع ومتطلباته. ورغيات المتعلمين وحاجاتهم, وتتحقق من خلال 
الاستخدام الفعال لجميع العناصر البشرية والمادية بالجامعة» (عشيبة, 25٠٠٠‏ 078). 


البيئة الجامعية: 


يقصد بها في هذه الدراسة «جميع العمادات: والمرافق؛ والدوائرء والوحدات التي تقدم 
الخدمات والمساعدة والدعم للطالب فيما يتعلق بدراسته في الجامعة» وتشمل (المكتبة, والقبول 


تقويم جودة البينئة الجامعية: 
جمع بيانات ومعلومات منظمة عن البيئة الجامعية في الجامعة الإسلامية من قبل 
الخريجين باستخدام الآداة التي أعدت لذلك الغرض (بطاقة الخريج). 
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الجامعة الإسلامية بغزة: 

مؤسسة أكاديمية عامة مستقلة للتعليم العالي تابعة لوزارة التربية والتعليم العالي 
الفلسطينية؛ من أهدافها: 

توفير فرص التعليم العالي لأبناء قطاع غزة خاصة والشعب الفلسطيني عامة؛ ومواكبة 
التقدم العلمي في مختلف مناحي الحياة, مع تقوية العلاقات العلمية والثقافية مع المجتمعات, 
وتعميق حب الدين والوطن وتعزيز الانتماء له. وترسيخ مفهوم الحرية وقيمة العمل (دليل 
الجامعة الإسلامية, .)2٠١7‏ وتضم الجامعة )١٠١(‏ كليات لدرجة البكالوريوسء كما تمنح درجة 
الماجستير في كليات: أصول الدين: الشريعة: التجارة: الهندسة:؛ التربية, الآداب» والعلوم. 


أدبيات الدراسة: 
أولا: دراسات تناولت الجودة في التعليم العالي في فلسطين 

اجتهد عدد من الباحثين في مجال التعليم العالي في فلسطين بدراسة واقع التعليم 
العالي؛ لاهتمامهم بمخرجات التعليم الجامعي وعلاقته بالواقع. فقد قام شاهين )٠٠١5(‏ 
بعمل دراسة نقدية لمعطيات الواقع الأكاديمي الفلسطيني وارتباطه في الواقع الاجتماعي؛ 
بغرض الكشف عما ينتج عن الجامعة الفلسطينية في الحال التي هي عليه؛ إضافة إلى توصيف 
مستوى أداء الجامعة في جوانب: طرق التقويم وأدواته ونظام الامتحانء والأستاذ الجامعي: 
والطالب الجامعيء وأساليب التعليم وطرائقه المختلفة؛ والمرتكزات النظرية للتعليم الجامعي. 

أما حشوة وحشوة (11325175108 85 ),3٠٠7113512312‏ فقد قاما بدراسة مطولة 
لاحتياجات التعليم العالي في الضفة الغربية وغزة. ثم توصلا إلى أهمية توفير ميزانيات 
لدعم مؤسسات التعليم العالي؛ لأجل تحسين نوعية البرامج المقدمة وملاءمتها للسوق المحلي 
وكفاءتها. إلى جانب دعم موّسسات التعليم العالي» والمؤّسسات البحثية والباحثين والجهاز 
المركزي للإحصاء؛ لعمل دراسات ميدانية متعلقة بتقويم الجودة في مؤسسات التعليم 
العالي. وحول التعليم الجامعي في فلسطين في ضوء التغيرات الاقتصادية والاجتماعية, 
قام صافي )3٠١(‏ بدراسة هدفت إلى التعرف إلى التحديات التربوية التي تفرضها 
التغيرات الاقتصادية والاجتماعية على التعليم الجامعي في فلسطينء: ومدى استجابة 
الجامعات الفلسطينية لمثل تلك التحديات من وجهة نظر الأساتذة. مستخدما المنهج 
الوصفي التحليليء وكان من نتائج الدراسة: ضعف دور الجامعات الفلسطينية في مواجهة 
تحديات: (زيادة الطلب الاجتماعي على التعليم, وتناقص المصادر المالية؛ والاتجاه نحو 
الديمقراطية, والتقدم العلمي والتكنولوجيء والاتجاه نحو الجودة في التعليم العالي). 
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وتحدث الباحثان (85011004 7611261, )١1595‏ عن أهم التحديات التي ستواجه 
التعليم العالي الفلسطيني في الألفية الجديدة, والتي ستوّثر على مساره ومسار المجتمع 
الفلسطيني. حيث ذكر الباحثان في مقدمة الدراسة أن مؤسسات التعليم العالي في العالم 
العربي متأثرة بالأنموذج الغربي, كما ذكرالباحثان بأن هناك فرصة للفلسطينيين للاستفادة 
من الخبرات المختلفة في مجال التعليم العالي» وبناء نظام يلبي طموحات الشعب الفلسطيني 
واحتياجاته. وركز الباحثان على عدد من التحديات التي تواجه التعليم العالي الفلسطيني 
منها: القرارات المتعلقة بالجودة» ومدى توافر برامج تعليم عال -جديدة: تتلاءم مع ما هو 
موجود عالميا لاستقطاب الطلاب للدراسة فيهاء وتوافر الدعم المالي لبرامج التعليم العالي 
(دعم الطلبة» ودعم المؤسسات). والتوازن بين التدريب التقني والتدريب المتعلق باتخاذ 
القرارات عند إجراء البحوث الدولية. وقد قام أبو هلال وآخرون )١1994(‏ بتناول اتجاهات 
التطور الكمي والنوعي في التعليم العالي» من خلال دراسة الخريجين وأوضاعهم الوظيفية, 
وخصائص سوق العمل المحليء ومؤّشرات تأثير التعليم العالي على المستوي الشخصي. 

وقد أشارت الدراسة إلى أن هناك أسبابا عديدة ذات طابع تراكمي؛ أدت إلى ضعف 
فعالية موّسسات التعليم العالي من حيث مدي مساهمتها في خدمة الاقتصاد الفلسطيني 
بشكل عام. ومن حيث ضعف ارتباطها بسوق العمل المحلي بشكل خاص وأهم الأسباب 
(ارتفاع نسبة الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس» وعدم تناسب عدد الطلاب مع الأبنية, 
واكتظاظ الطلاب في الفصولء وضعف الخدمات التدريسية المساعدة؛ والمستوى المتواضع 
لآداء أعضاء هيئات التدريس...). 


ثانيا: دراسات تناولت تقويم البيئة الجامعية: 

لقد قام كثير من الباحثين العرب بدراسة عدد من المتغيرات المتعلقة بالبيئة الجامعية 
وعلاقتها بعدد من المتغيرات؛ منها دراسة الكندري )3١١7(‏ التي هدفت إلى التعرف إلى 
فاعلية الأدوار: الأكاديمية والاجتماعية والثقافية والترفيهية للجمعيات الطلابية في 
جامعة الكويت وتأثيرها على الطلاب. وقد استخدمت استبانتان لتحقيق الأهدافء: وكان 
من أهم نتائجها: وجود رضا طلابي عن الأدوار: الأكاديمية والاجتماعية والثقافية 
والترفيهية للجمعيات الطلابية, لا توجد فروق ذات دلالة لاستجابات أفراد العينة على 
بنود الاستبانة ذات العلاقة بأدواز الجمعياث الطلابية .وفقا للتوغ والجنشية. في حين 
وُجدت فروق ذات دلالة وفقاً للكليات والسئوات الدراسية والمعدل العام. وبيقت الدراسة أ 
المشاركات الطلابية تسهم بشكل واضح في تنمية شخصية الطلاب المشاركين فيهاء وأنه 
لا توجد فروق ذات دلالة لاستجابات أفراد العينة على بنود الاستبانة ذات العلاقة بتأثير 
المشاركة في الجمعيات الطلابية على الطالب وفقا: للنوع والسنوات الدراسية والمعدل العام 
في حين وُجدت فروق ذات دلالة وفقاً للجنسية والكليات. 
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أما الباحثان الحمدان» والشرف ٠ ٠7(‏ ؟) فقد قاما بدراسة هدفت إلى التعرف إلى وجهة 
نظر طلاب كلية التربية بجامعة الكويت حول بيئة القاعات الدراسية بكلياتهم؛ والتعرف 
على علاقة متغيرات: النوع والمستوى التراكمي والتخصص الدراسي للطلاب مع وجهات 
نظرهم. ثم تقديم مقترحات لدعم العوامل الإيجابية. وتقليص العوامل السلبية الموّثرة على 
بيئة القاعات الدراسية. وبعد عرض النتائج ومناقشتها حسب محوري الدراسة البشري 
والمادي وهما: المحور الأول: دور الطلابء والمحور الثاني: دور بناء القاعات الدراسية 
وصيانتها؛ خرجت الدراسة بتوصيات للمحور الأول منها: تشجيع تكوين مجموعات عمل 
من الطلاب. وتخصيص قاعات دراسية منفصلة للطالبات وقاعات أخرى للطلاب للذكورء 
مع تقوية رابط الاتصال بين الأساتذة والطلاب. ومن توصيات المحور الثاني: زيادة تبريد 
القتاغات صيفاء وتركيب مراوح شفط للتهوية, وعمل عازل ضوتي للثوافن والأبواب: وتعميم 
جهاز تعطيل للهواتف النقالة داخل القاعات الدراسية؛ وتعديل مقاعد الطلاب؛ لتكون أكثر 
راحة ولتناسب أحجام بعضهم. 

وبما أن رضا الطلاب عن الحياة الجامعية يعد مؤّشرا مهما على التوافق الأكاديمي 
والاجتماعي للطلاب؛ فقد قام عبد اللطيف )١951(‏ بدراسة مدى رضا الطلاب عن الحياة 
الجامعية في جامعة الكويت من حيث رضا الطلاب عن أداء الأساتذة, والوالدين» والطالب 
نفسه. والمواد الدراسية, والحالة المالية, وإداريي الجامعة, والأنشطة غير الدراسية. وقد 
طبق الباحث أداة الدراسة التي تقيس الأبعاد الثمانية على عينة من طلاب جامعة الكويت 
منهم )١115(‏ طالبا و(57؟) طالبة. وقد بينت النتائج ارتفاع مستوى الرضا عند الطالبات 
مقارنة بالطلاب على خمسة أبعاد. أما فيما يتعلق بسنوات الدراسة فقد كان طلاب السنة 
الرابعة, ويليهم طلاب السنة الثالثة أكثر ارتفاعا في مستوى الرضا مقارنة بطلاب وطالبات 
السنوات الأولى والثانية. وقد فسّرت النتائج في ضوء الدراسات السابقة والإطار النظري. 

وقد أولت الدراسات الأجنبية اهتماما واضحا برأي وتقييم الخريجين لعدد من 
المتغيرات ذات العلاقة بجودة المخرجات التعليمية لمؤسسات التعليم العالي. ومن هذه 
الدراسات دراسة (236118 86 1000 )١1597‏ التي بينت أن أهم عامل محدد لما قد 
يحصل عليه الطلاب نتيجة للتعلم الجامعي هو الجهد الذي يبذل والمرتبط بالخبرات 
الأكاديمية والاجتماعية في المؤسسة التعليمية. ثم دراسة (21 ]© 11018,) ١597‏ التي بينت 
أن الخبرات التي يتعرض لها الطلاب في المؤسسة التعليمية وكذلك التحصيل الأكاديمي 
والعوامل المتعلقة بالبيئة الجامعية تساهم بشكل كبير في قرارات الطلات الخاضة بمقابعة 
التعليم. ودراسة (21 غ© :41513113122 , )3١ ٠١”‏ التي أجريت لمدة ثلاث سنوات على الطلبة 
الخريجين في جامعة تقع على الحدود الأمريكية المكسيكية في جنوب تكساس حيث ١٠‏ من 


دق 
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الطلاب هم من (111503111). والتي بينت أن معظم الخريجين يعتقدون أن نوعية حياتهم 
قد تحسنت؛ بسبب الخبرات التي مروا بها في الجامعة. تضاف إلى ذلك دراسة (71180 
)٠١5 . 8 [0‏ التي هدفت إلى تفحص العلاقات بين المشاركة في مجتمعات التعلم 
والاندماج في عدد من النشاطات التعليمية الهادفة لطلاب المستوى الأول والمستوى الأخير 
في (74؟) جامعة؛ حيث بينت أن المشاركة في مجتمعات التعلم مرتبطة ايجابيا بالاندماج 
في الأنشطة المختلفة. ومخرجات الطلابء ودرجة الرضا الكلية عن المؤسسة التعليمية. أما 
دراسة (31 غ© )3١ ٠7,8116‏ التي هدفت إلى تفحص العلاقة بين روية الموّسسة التعليمية 
وبين تعلم الطلاب ونموهم الفكري وخاصة أن تلك العلاقة لم تتأكد من خلال التجريبء فقد 
بينت أنه لا توجد علاقة بين إدراك الطلاب للبيئة الجامعية. ومستويات المشاركة الأكاديمية 
والاجتماعية. والمخرجات التعليمية بعد ضبط متغير خلفية الطالب وخصائصه. 

يتضع من هذا العرقن للدراسات السابقة أنها جميعا تؤكد على ضدروزة دعم الجافعات 
للاتجاه نحو الجودة في التعليم العالي؛ لتلبية احتياجات الخريجين وسوق العمل ومواكبة 
التطورات والتحديات المعاصرة. يضاف إلى أهمية تحسين وتطوير البيئة الجامعية من حيث 
المصادر والخدمات لدعم العملية التعليمية التعلمية وتعزيزها. وتمثل المعلومات والاراء 
التي تجمع من الخريجين مصدرا مهما يفيد متخذي القرار في عملية التطوير والتحسين. 
وقد بينت الدراسات أن هناك عدداً من المتغيرات: كالجنس والمعدل التراكمي ونوع الدراسة 
وسنة الدراسة:, يمكن أن توّخذ بعين الاعتبار عند دراسة آراء الطلاب. 


إجرادات الدراسة: 


منهج الدراسة: 

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يصف الظاهرة كما هي في الواقع؛ ويعبر 
عنها تعبيرا كميا وكيفيا بحيث يوّدى ذلك إلى الوصول لفهم علاقات تلك الظاهرة, إضافة إلى 
الوصول إلى استنتاجات وتعميمات تساعد في تطوير الواقع المدروس (أبو علام: .)١119/‏ 


مجتمع الدراسة: 
تكون مجتمع الدراسة من خريجي وخريجات الجامعة الإسلامية للعام الدراسي 
الجنس والتخصص الأكاديمي: 
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الجدول )١(‏ 
مجتمع الدراسة: 
سينك ظح رذن قمج+ 
0 _- ب غك 
006717 375 776103004645 فاه 5) | عون 
جومم جوم 20 فض قا 3 ود 0 ع6 0ن 
نا + مم اعت |اعمء 


عينة الدراسة: 
اختيرت عينة الدراسة بطريقة عشوائية ممثلة نسبتها 0"/ من المجتمع الأصلى. 
والجدول الآتي يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغيري الجنس والتخصص الأكاديمي:- 


ه00 طح ر قتا + 


ا 2 
88 


8 
5" 


أداة الدراسة: 

بُنيت أداة الدراسة وهي عبارة عن (بطاقة خريج) لطلاب الجامعة الإسلامية؛ هدفها 
تقويم البيئة الجامعية في المجالات الآتية: خصائص العينة (معلومات عامة). وتقييم 
خدمة القبول والتسجيلء وتقييم شتون الطلابء وعيادة الجامعة: والأندية الطلابية. وخدمة 
المختبرات والحاسوبء والمكتبة المركزية؛ والمختبرات العلمية: والكافتيرياء والقاعات 
الدراسية؛. وحدائق الجامعة. ومكتبة الطالب. وملاعب الجامعة. 
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خطوات بناء أداة الدراسة (بطافة الخريج) وتصميمها: 
لتحقيق أهداف الدراسة وتجميع البيانات المطلوبة للإجابة على تساوّلات الدراسة؛ 
طورت أداة الدراسة بعد الإطلاع على الأدبيات التربوية العربية منها: (الحولي وأبو دقة, 
.)3١* 5‏ (أبودقة واللولوء )3١ ٠‏ وكذلك الأدبيات الأجنبية المتعلقة بعدد من الجامعات منها: 
(قطه زعل0ع81 ع8 علعتصطء5 .دححاز اذل 5٠١١‏ : )1][10ن], حححاز 37انآاءزحذار 
5151 ١١٠5ز‏ عأناأتاكم]ا لءتوعوع] طتتعط هلل ؟١٠٠5ز‏ 010 ١٠م‏ 
وبعد تطويرالآداة في صورتها الأولية» طبقت على عينة استطلاعية عددها ١(‏ ).ثم صيغت 
بشكلها النهائي في ضوء الملاحظات التي جمعت. وقد اشتملت الأداة على الأجزاء الآتية: 
الجزء الأول: وقد ضم بيانات شخصية عن الخريج مثل: مكان السكن (رفح: خان يونس» 
المنطقة الوسطيء غزة؛ منطقة الشمال).: والعمرء والجنس: (ذكرء أنثى). والتتخصص: (علوم 
شرعية:ء علوم إنسانية» علوم تطبيقية). والمعدل عند التخرجء وإجادة لغات أجنبية» ووجود 
الجزء الثاني: ويتكون من (5) عبارات؛ لتقييم خدمة القبول والتسجيل؛ حيث يختار أفراد 
العينة من بين خمس استجابات تتراوح ما بين (0) موافق بشدة و )١(‏ غير موافق بشدة. 
والجزء الثالث: ويتكون من (1) عبارات؛ لتقييم خدمات شئون الطلاب: حيث يختار أفراد 
العينة من بين خمس استجابات تتراوح ما بين (0) موافق بشدة و )١(‏ غير موافق بشدة. 
الجزء الرابع: ويتكون من (5) عبارات؛ لتقييم خدمات عيادة الجامعة» حيث يختار أفراد 
العينة من بين خمس استجابات تتراوح ما بين (0) موافق بشدة و )١(‏ غير موافق بشدة. 
الجزء الخامس: ويتكون من (0) عبارات؛ لتقييم الأندية الطلابية. حيث يختار أفراد 
العينة من بين خمس استجابات تتراوح ما بين (5) موافق بشدة و )١(‏ غير موافق بشدة. 
والجزء السادس ويتكون من )١١(‏ عبارات؛ لتقييم خدمة مختبرات الحاسوبء. حيث يختار 
أفراد العينة من بين خمس استجابات تتراوح ما بين (0) موافق بشدة و )١(‏ غير موافق بشدة. 
الجزء السابع: ويتكون من )١7(‏ عبارة؛ لتقييم خدمة المكتبة المركزية» حيث يختار أفراد 
العينة من بين خمس استجابات تتراوح ما بين (0) موافق بشدة و )١(‏ غير موافق بشدة. 
والجزء الثامن: ويتكون من (0) عبارات؛ لتقييم خدمة المختبرات العلمية» حيث يختار 
أفراد العينة من بين خمس استجابات تتراوح ما بين (0) موافق بشدة و )١(‏ غير موافق بشدة 
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الجزء التاسع: يتكون من (5) عبارات؛ لتقييم خدمة الكافتيرياء حيث يختار أفراد 
العينة من بين خمس استجابات تتراوح ما بين (5) موافق بشدة و )١(‏ غير موافق بشدة. 
الجزء العاشر: ويتكون من (5) عبارات؛ لتقييم القاعات الدراسية» حيث يختار أفراد 
العينة من بين خمس استجابات تتراوح ما بين (5) موافق بشدة و )١(‏ غير موافق بشدة. 
الجزء الحادي عشر: ويتكون من (5) عبارات؛ لتقييم حدائق الجامعة. حيث يختار أفراد 
العينة من بين خمس استجابات تتراوح ما بين (9) موافق بشدة و )١(‏ غير موافق بشدة. 
الجزء الثاني عشر: ويتكون من () عبارات؛ لتقييم مكتبة الطالب. حيث يختار أفراد 
العينة من بين خمس استجابات تتراوح ما بين (5) موافق بشدة و )١(‏ غير موافق بشدة. 
الجزء الثالث عشر: ويتكون من (5) عبارات؛ لتقييم ملاعب الجامعة. حيث يختار أفراد 
العينة من بين خمس استجابات تتراوح ما بين (4) موافق بشدة و )١(‏ غير موافق بشدة. 


الخصائص السيكومترية لأداة الدراسة: 

للتحقق من صدق البطاقة؛ رضت الاستبانة الأولية, التي طورها الباحث من خلال 
الرجوع إلى الأدبيات المختصة بالتقويم, ثم عرضها على )٠١(‏ من الأكاديميين من ذوي 
الاختصاص والخبرة في كليات التربية بالجامعات الفلسطينية بقطاع غزة. وبعد الإطلاع 
على آراء المحكمين؛ أجريت التعديلات التي اقترحت: حذفاً أوإضافة ثم تعديل بعض الفقرات. 
بعل ذلك طباف الامكباتاه على غركة التطلاعية من محتمع الدراسة يلم عردها 8# اخريها 
وخريجة: بحيف أجريت: يعض التغديلات ثم طبقث البطافة على عينة الدزاسة ثم سفت 
وذوات بوقث ضاتهينا وامكيضية. عبن المتابني مكيار قي أدكلك: الكداخاة' فلن الناسري 
من خلال برنامج الرزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (5855). ثم أجريت بعض التحليلات 
الإحصائية الوصفية الأساسية؛ للتأكد من صحة ودقة البيانات المدخلة. وقد استخرجت 
معاملات الاتساق الداخلي لكل محور من محاور بطاقة الخريج؛ وكذلك لكل فقرة من خلال 
حساب درجة الارتباط بين الدرجة الكلية لكل محور والفقراتء وبين الدرجة الكلية للآداة 
والفقرات» وبين درجة المحور والدرجة الكلية للأداة. وقد كانت جمعيها جيدة. أما بالنسبة 
لثبات البطاقة» فقد حُسب معامل الثبات (كرونباخ ألفا) لكل جزء من أجزاء بطاقة الخريج. 
وكانت النتائج بالشكل التالي: 
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الجدول (9) 

8 اداح اء بطق لتر د 

6 035 0ه ن وتنواحلة) 
اجن :00664 0 6 
ته 5 6 لق 
ولوذخغضة 5 أعقىن 
051259 5 5-3 
05 قنخ 3 ع طتان 
36588 06 طتان 
341 6153 5 - 
755 0 عتانة 
هخ ةف 0 عا 
ققعة فيه 0 د 
هم له - 4 
جالاية فق 0 توا 
3 26 2 طتان 


بالك فإي الها 5111207 وكلا بكر 6 ( م2 نقدليا )6 62381 
ذا نرا نا اننا“ 007 لغاش تازاجا رقع 1 76386101202 ليا متاردمنا 
نع[ دعر ١‏ [مغلر). 
تصميم الدراسة ومتغبراتها: 
لقد اشتمل تصميم الدراسة على المتغيرات الآتية: 

أولا: المتغيرات المستقلة, اي والتخصص الأكاديمي (علوم شرعية: علوم 
إنسانية, علوم تطبيقية). والمعدل التراكمي في الجامعة (أقل من 6١ ,/8١‏ فأعلى). 

ثانها: المتغيرات التابعة وقد تمثلت في تقييم الخريجين لمجالات مختلفة متعلقة بالبيئة 
الجامعية وهي: خدمة القبول والتسجيل: وشوّون الطلبة» وعيادة الجامعة؛ والأندية 
الطلابية وخدمة مختبرات الحاسوبء والمكتبة المركزية: والكافتيرياء والمختبرات 
العلمية, والقاعات الدراسية؛ وحدائق الجامعة, ومكتبة الطالبء وملاعب الجامعة. 
وقد عملت درجة كلية لكل متغير من المتغيرات السابقة من خلال حساب متوسط استجابات 

الخريجين على الدرجة الكلية لكل مجال؛ وذلك بعد تحويل الفقرات السلبية إلى ايجابية. 


0 
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انها :المعالجة الاحصاتية: لأجل معالجة البيانات إحصائياء استخدم الباحث برنامج 
الرزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (5255). وذلك باستخدام المعالجات الإحصائية 
الودقية والفحليلة الاقنلة الشتوييطاك الحسابية- والاتسراناك البعياريةا.والتسن 
المئوية» واختبار (ت-) للعينات المستقلة(]168'-1). وتحليل التباين الثلاثي (-11766' 
04 الى 117727).: واختبار (شيفيه) للاختبارات البعدية (أودعا-5016116). 


عرض نتائج الدراسة و مناقشتها: 

نص السؤال الأول: ما تقديرات أفراد العينة التقويمية للبيئة الجامعية في الجامعة 
الإسلامية من حيث خدمة القبول والتسجيلء, شؤون الطلاب. وعيادة الجامعة. والأندية 
الطلابية. ومختبرات الحاسوب. والمكتبة المركزية. والمختبرات العلمية؟ 

وللاجابة عن هذا السؤالء. استخدمت المتوسطات الحسابية للأوزان النسبية لكل 
بند من بنود مجالات الاستبانة وهى: خدمة القبول والتسجيلء شؤّون الطلابء: وعيادة 
الخامعة والأفيية الطلابيةيجكتيرات العاففوية والكقبة النركزية: والشفقيرات العلمية 
والكافتيرياء والقاعات الدراسية, والحداكق, ومكتبة الطالبء والملاعب. 

وقد بينت النتائج: أن تقديرات أفراد العينة التقويمية بخصوص خدمة القبول 
والتسجيل كانت تتراوح ما بين 55/ و 575/,. وفي مجال شؤون الطلاب كانت تتراوح ما 
بين 275 و78/. وبخصوص عيادة الجامعة كانت تقديرات أفراد العينة تتراوح ما بين 
وا /. وبخصوص الأندية الطلابية كانت تقديرات أفراد العينة ما بين 1/508 و“٠/.‏ 
وبخصوص مختبرات الحاسوب والخدمة التي تقدم للطلابء فقد كانت تقديرات أفراد العينة 
تتراوح ما بين 257/ عند سوال الطلاب عن مدى كفاية عدد أجهزة الحاسوب بالنسبة لهم, 
إلى *26/ عند سوال الطلاب عن متابعة الدرجات من خلال الحاسوب. وبخصوص خدمات 
المكتبة المركزية فقد كانت تقديرات الطلاب تتراوح ما بين * 65 عندما تم استطلاع رأي 
الطلاب حول المشكلات التي يواجهونها أثناء عملية الإعارة في المكتبة المركزية» وما بين 
٠‏ عندما سُئل الطلاب عن المساعدة التي يجدونها من قبل أمين المكتبة في عملية البحث 
عن أي موضوع. وبالنسبة للمختبرات العلمية فقد تراوحت تقديرات أفراد العينة ما بين 
5١‏ و"/. كما بينت النتائج أن تقديرات أفراد العينة بخصوص الخدمات التي تقدمها 
الكافتيريا كانت تتراوح ما بين 45/: لحجم قاعة الكافتيرياء و79 للخدمات التي تقدمها 
الكافتيريا. وبخصوص القاعات الدراسية كانت التقديرات تتراوح بين 75/ وبين 16/. 
وبالنسبة لحدائق الجامعة فالتقديرات كانت ما بين 777 إلى ./26٠‏ أما تقديرات الطلاب 
الخاضية يفكي الظالى :ققد كراو حك نا بيخ 88 /هندما شكل الطلاي عن مراعاقها الظروف 
الاقتصادية و75/ للخدمات التي تقدمها للطلاب. أما بالنسبة للملاعب فقد كانت تقديرات 
أفراد العينة '05/ عندما تم سوالهم عن عددها و //8١‏ عندما تم سوّالهم عن حاجتها للتطوير 
والتحسين. والجدول الآتي يوضح النتائج السابقة: 
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الجدول 5) 


إحصادات وصفية لاستجابات أفراد العينة 


قالققة روقية /ق/ ننط الاج قرن 6< ذفاة. 
315582 37075 
1 


325031 تإطهاقن جه نةتج1300ا. 
9 
واذوة ضان : 

تخ 25:0:20 1083. 


2 69 م3 جم ذلان وامظفية ن ج818 ن 
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نلاحظ من الجدول السابق الذي تناول تقويم أفراد العينة للبيئة الجامعية بالجامعة 
الإسلامية من حيث خدمة القبول والتسجيلء وشؤون الطلبة» وعيادة الجامعة؛ والآندية 
الطلابية. ومختبرات الحاسوبء المكتبة المركزية: والمختبرات العلمية, أن تقديرات أفراد 
العينة التقويمية بشكل عام متوسطة عدا الفقرات المتعلقة بعدد أجهزة الحاسوبء والإعارة 
من المكتبة, والمشاركة في أنشطة الأندية الطلابية. فقد كانت التقديرات اقل من /7٠‏ 
بالمتوسط. ويمكن تفسير هذه النتائج بوجود حرمين جامعيين في الجامعة الإسلامية 
بغزة, أحدهما: للطلابء والأخر: للطالبات: وبكثرة عدد الطالبات مقارنة بعدد الطلاب حيث 
تمثل الطالبات أكثر من *5/ من عدد الطلبة الكلي في الجامعة. وبالنسبة للاستجابات 
الايجابية المتعلقة باستخدام الانترنت في التسجيل ومتابعة الدرجاتء, فذلك دليل على 
تطور المهارات التكنولوجية لدى المجتمع الطلابي في الجامعة. حيث يستخدم كثيرون 
منهم الحاسوب لمتابعة أمورهم الجامعية سواء أكان من داخل الجامعة آم من خارجها. 
وكذلك اندفاع مجموعة كبيرة من الطلاب لاستخدام أجهزة الحاسوب والإعارة من المكتبة 
والمشاركة في الأنشطة خلال فترة الاستراحة لجميع الطلابء والتي تتراوح ما بين (ساعة 
إلى ساعة ونصف) يومياء مما يشكل ضغطا على تلك المرافق الجامعية. 

ونلاحظ كذلك تقويم أفراد العينة للبيئة الجامعية بالجامعة الإسلامية من حيث 
المرافق الآتية: 

الكافتيرياء والقاعات الدراسية, والحداكق. مكتبة الطالبء والملاعبء أن التقديرات 
التقويمية بشكل عام متوسطة في أغلب الفقرات مع ملاحظة أن تقديرات الطلاب انخفضت؛ 
عندما سئلوا عن الهدوء في الكافتيريا ومراعاة مكتبة الطالب للظروف الاقتصادية للطالب, 
وتلبية الملاعب لحاجات الطلاب الرياضية. ويمكن تفسير النتائج السابقة المتعلقة بالكافتيريا 
بكثرة عدد الطالبات بالرغم من وجود أكثر من كافتيريا !إلا أنها مازالت لا تلبى احتياجاتهن من 
الهدوء.وتركيز الضغط خلال فترة الاستراحة وبين المحاضرات. أما بالنسبة لملاعب الجامعة 
فهي في حرم الطلاب ومحدودة جداء حيث ركزت الجامعة في السنوات الماضية على توفير 
متطلبات الدراسة بشكل أكبر. والجهود الآن تبذل لتطويرها وتوسيعها لتتلاءم واحتياجات 
الطلاب من الجنسين من خلال مشروع الملاعب الجامعية الشاملة. 


نص السؤال الثانى: هل تختلف التقديرات التقويمية لأفراد العينة للبيئة الجامعية 
بالجامعة الإسلامية من حيث خدمة القبول والتسجيلء. وشؤون الطلاب: وعيادة الجامعة, 
والأندية الطلابية, ومختبرات الحاسوب. والمكتبة المركزية. والمختبرات العلمية. باختلاف 
متغيرات الجنس (ذكور. إناث), التخصص الأكاديمي (علوم شرعية, علوم إنسانية., وعلوم 
تطبيقية). المعدل التراكمي(أقل من 8١ .//١‏ فأعلى)؟ 


مه 


تقويم جودة البيئة الجامعية من وجهه نظر الخريجين في الجامعة الإسلامية د. عليان الحولي 


خدمة القبول والتسجيل: 

لدراسة الفروق في متوسطات تقويم أفراد العينة للبيئة الجامعية بالجامعة الإسلامية 
من حيث خدمة القبول والتسجيل تبعا لمتغيرات الدراسة؛ استخدم تحليل التباين الثلاثي 
لمتغيرات الدراسة. وقد بينت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 
دلالة (4 *, *) للدرجة الكلية المتعلقة بتقويم أفراد العينة لخدمة القبول والتسجيل بالجامعة 
لمتغير المعدل التراكمي. وعند مستوى التفاعلات الثنائية بين متغيرات: الجنس والتخصص 
الأكاديمي. والجنس والمعدل التراكميء وكذلك للتفاعل الثلاثي بين الجنس والتخصص 
الأكاديمي والمعدل التراكمي؛ مما يعنى قبول الفرضيات الصفرية ذات العلاقة. وقد أشارت 
النتائج إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (5*.*) في الدرجة الكلية 
المتعلقة بتقويم أفراد العينة لخدمة القبول والتسجيل والتخصص تعزى لمتغير الجنس حيث 
كانت قيمة ف :١(‏ *٠19)-719,؟١ء‏ ومستوى الدلالة ح ٠ ٠‏ *, *, مما يعني: رفض الفرض 
الصفري. وقد بينت نتائج اختبار (ت) وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات 
تقويم أفراد العينة لخدمة القبول والتسجيل بين الذكور والإناثء. يمكن أن تعزى النتائج 
السابقة إلى كثرة عدد الطالبات عند محاولة إتمام المعاملات يدويا في بداية كل فصل. 
ورغم وجود نظام التسجيل الآلي في الجامعة: فما زالت مشكلة الظروف الاقتصادية التي 
يعاني منها الشعب الفلسطيني تلقى بظلالها على عملية تسجيل الطلاب حيث إن أعدادا 
كبيرة من الطلاب لا يستطيعون دفع الرسوم كاملة؛ مما يستوجب حضوره شخصيا إلى 
عمادة الشبوال والقمهيانولعرة هزات هما يشكل هاما فيها: 

وأشارت النتائج أيضا إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (5 *,*) 
في الدرجة الكلية المتعلقة بتقويم أفراد العينة لخدمة القبول والتسجيلء: والتخصص تعزى 
لمتغير التتخصص الأكاديمي حيث كانت قيمة (ف) (7, ,8,417017-)75٠‏ ومستوى الدلالة 
٠,٠٠٠ -‏ مما يعنى رفض الفرض الصفري. وقد بينت نتائج تحليل الاختبار البعدى شافيه 
وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات تقويم أفراد العينة لخدمة القبول والتسجيل 
بين الكليات الشرعية (المتوسط الحسابي -5 5,؟١)‏ والكليات الإنسانية (المتوسط الحسابي 
-70,١1١).ويمكن‏ تفسير النتائج الخاصة باختلاف تقييم افراد العينة لخدمات القبول 
والتسجيل باختلاف متغير الجنس؛ بسبب ازدحام الطالبات عند مبنى عمادة القبول 
والتسجيل. وخاصة فى بداية الفصل عند محاولة انهاء اجراءات التسجيل حيث تشكل 
الطالبات حوالي (*7/) من أعداد الطلاب في الجامعة. 
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شؤون الطلاب: 

ولدراسة الفروق في متوسطات تقويم أفراد العينة لشئون الطلاب تبعا لمتغيرات 
الدراسة؛ استخدم تحليل التباين الثلاثي. وقد بينت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة 
إحصائية عند مستوى الدلالة )*.٠5(‏ للدرجة الكلية المتعلقة بتقويم أفراد العينة لخدمة 
شتون الطلاب لمتغير الجنسء ومتغير المعدل التراكميء ولا للتفاعلات الثنائية بين متغيرات 
الجنس والتخصص الأكاديميء والجنس والمعدل التراكميء وكذلك للتفاعل الثلاثي بين 
الجنس والتخصص الأكاديمي والمعدل التراكمي؛ مما يعنى: قبول الفرضيات الصفرية ذات 
العلاقة. وقد أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0 *, )٠‏ 
في الدرجة الكلية المتعلقة بتقويم أفراد العينة لشئون الطلاب تعزى لمتغير التخصص 
الآكاديمي حيث كانت قيمة (ف) ("؟. ؟601) - ,١17,547‏ ومستوى الدلالة - ٠٠٠‏ *؛ 
مما يعنى رفض الفرض الصفري. وقد بينت نتائج تحليل الاختبار البعدى شافيه وجود 
فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات تقييم أفراد العينة لخدمة شئون الطلاب بين 
الكليات الشرعية: (المتوسط الحسابي )١18,817-‏ والكليات الإنسانية (المتوسط الحسابي 
.)١7,*7-‏ وبين الكليات الشرعية (المتوسط الحسابي )١148,817-‏ و الكليات التطبيقية 
(المتوسط الحسابي .)١17,87-‏ وقد يُعزى ذلك إلى التسهيلات التي تقدمها عمادة شئون 
الطلاب للكليات الشرعية من حيث (المنح الدراسية؛ والقروضء والاعفاءات الكاملة من 
الرسوم الدراسية لحفظة القرآن الكريم...). 


عيادة الجامعة: 

ولدراسة الفروق في متوسطات التقديرات التقويمية لأفراد العينة لخدمة عيادة الجامعة 
تبعا لمتغيرات الدراسة استخدم تحليل التباين الثلاثي. وقد بينت النتائج عدم وجود فروق 
ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ٠.٠5‏ للدرجة الكلية المتعلقة بتقويم أفراد العينة 
لخدمة عيادة الجامعة لمتغير الجنس, ومتغير المعدل التراكميء ولا للتفاعلات الثنائية بين 
متغيرات الجنس والتخصص الأكاديميء والجنس والمعدل التراكميء وكذلك للتفاعل الثلاثي 
بين الجنس التخصص الأكاديمي والمعدل التراكمي؛ مما يعنى: قبول الفرضيات الصفرية 
ذات العلاقة. وقد أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 
(5*,*) في الدرجة الكلية المتعلقة بتقويم أفراد العينة لخدمة عيادة الجامعة تعزى لمتغير 
الاختصاص الأكاديمي حيث كانت قيمة (ف) (5, 757)- ,١17,787‏ ومستوى الدلالة - 
***,* مما يعنى رفض الفرض الصفري. وقد بينت نتائكج تحليل الاختبار البعدى شافيه 
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وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات تقييم أفراد العينة لخدمة عيادة الجامعة 
بين الكليات الشرعية: (المتوسط الحسابي .)١5,57-‏ والكليات الإنسانية (المتوسط 
الحسابي .)١١,3١-‏ وبين الكليات الشرعية (المتوسط الحسابي )١5,575-‏ والكليات 
التطبيقية (المتوسط الحسابي .)١5,5٠-‏ 


الأندية الطلابية: 

ولدراسة الفروق في متوسطات التقديرات التقويمية لأفراد العينة للأندية الطلابية 
تبعا لمتغيرات الدراسة؛ استخدم تحليل التباين الثلاثي. وقد بينت النتائج عدم وجود 
فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 5*,* للدرجة الكلية المتعلقة بتقويم أفراد 
العينة للأندية الطلابية لمتغير الجنسء ومتغير المعدل التراكميء ولا للتفاعلات الثنائية 
بين متغيرات الجنس والتخصص الأكاديميء والجنس والمعدل التراكميء وكذلك للتفاعل 
الثلاثي بين الجنس والتخصص الأكاديمي والمعدل التراكمي. مما يعنى قبول الفرضيات 
الصفرية ذات العلاقة. وقد أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 
دلالة (5 *,*) في الدرجة الكلية المتعلقة بتقويم أفراد العينة للآندية الطلابية تعزى لمتغير 
التخصص الأكاديمي حيث كانت قيمة (ف) (75, 3057)- ,.١17,3787‏ ومستوى الدلالة - 
٠‏ مما يعنى رفض الفرض الصفري. وقد بينت نتائج تحليل الاختبار البعدي شافيه 
وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات تقويم أفراد العينة للأندية الطلابية 
بين الكليات الشرعية (المتوسط الحسابي .)١5,55-‏ وبين الكليات الإنسانية (المتوسط 
الحسابي .)١١,79-‏ وبين الكليات الشرعية اللحتوي العباتي 15م ١,‏ ). وبين الكليات 
التطبيقية (المتوسط الحسابي .)١1,1/-‏ وقد يُعزى ذلك إلى تنوع وتعدد الأنشطة التي 
تقوم بها الأندية الطلابية في الكليات الشرعية توعية وتثقيفا للطلبة خاصة في المناسبات 
الدينية والوطنية. 


مختبرات الحاسوب: 

ولدراسة الفروق في متوسطات التقديرات التقويمية لأفراد العينة لمختبرات الحاسوب 
بالجامعة تبعا لمتغيرات الدراسة؛ استخدم تحليل التباين الثلاثي. وقد بينت النتائج عدم 
وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )٠,٠5(‏ للدرجة الكلية المتعلقة بتقويم 
أفراد العينة لمختبرات الحاسوب لمتغير الجنسء ومتغير المعدل التراكمي, ولا للتفاعلات 
الثنائية بين متغيرات الجنس والتخصص الأكاديميء والجنس والمعدل التراكمي: وكذلك 
للتفاعل الثلاثي بين الجنس والتخصص الأكاديمي والمعدل التراكمي؛ مما يعنى: قبول 
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الفرضيات الصفرية ذات العلاقة. وقد أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية 
عند مستوى دلالة 4 *, * في الدرجة الكلية المتعلقة بتقويم أفراد العينة لمختبرات الحاسوب 
تعزى لمتغير التتخصص الأكاديمي حيث كانت قيمة (ف) (5, 817)- 7,*50, ومستوى 
الدلالة- 5 *,*؛ مما يعنى رفض الفرض الصفري. وقد بينت نتائج تحليل الاختبار البعدي 
شافيه وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات تقويم أفراد العينة لمختبرات الحاسوب 
بين الكليات الشرعية (المتوسط الحسابي -*59,7) والكليات الإنسانية (المتوسط الحسابي 
-58,48). وبين الكليات الشرعية (المتوسط الحسابي -*55,7) والكليات التطبيقية 
(المتوسط الحسابي -38,75)؛ وقد يُعزى ذلك إلى قلة عدد المختبرات المتوافرة للكليات 
الشرعية, وقلة استخدامها من قبل الطلاب والأساتذة إلا في بعض المساقاتء في حين أن 
محاضرات الكليات التطبيقية تعقد بشكل كبير في مختبرات الحاسوب؛ مما يستدعي توفير 


المكتبة المركزية: 

ولدراسة الفروق فى متوسطات التقديرات التقويمية لأفراد العينة لخدمات المكتبة 
الموكزية بالجامعة تبعا امتفيرات الدراس؛ امتخدم عطيل القبايق القلاكي. .وقد بيثت 
النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (5*, *) للدرجة الكلية 
المتعلقة بتقويم أفراد العينة للمكتبة المركزية تبعا لمتغير الجنسء ومتغير المعدل التراكمي, 
ولا للتفاعلات الثناتية بين متغيرات الجنس والتخصص الأكاديميء والجنس والمعدل 
التراكمى. وكذلك للتفاعل الثلاثى بين الجنس والتخصص الأكاديمى والمعدل التراكمى؛ 
سا يعت ة قيول القرضيات الصثرية زاك العلافة: وق اقازك التداكم إلى ,وجو فروق 
ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (5*.*) في الدرجة الكلية المتعلقة بتقويم أفراد 
العينة لخدمات المكتبة المركزية تعزى لمتغير التخصص الأكاديمي حيث كانت قيمة (ف) 
,١19,7737-)30:5(‏ ومستوى الدلالة - ٠٠‏ *, ٠١؛‏ مما يعنى: رفض الفرض الصفري. وقد 
بينت نتاكج تحليل الاختبار البعدي شافيه وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات 
تقويم أفراد العينة لخدمات المكتبة المركزية بين: الكليات الشرعية (المتوسط الحسابي 
.)8,١5-‏ والكليات الإنسانية (المتوسط الحسابي -55,55). وبين الكليات الشرعية 
(المتوسط الحسابي )68,١5-‏ والكليات التطبيقية (المتوسط الحسابي -48,554) وبين 
الكليات الإنسانية (المتوسط الحسابي -40,55). والكليات التطبيقية (المتوسط الحسابي 
-48,55. ولعل ذلك راجع لسهولة استخدام الكليات التطبيقية (للإنترنت) -المتاح في 
مكتبة الجامعة. وباللغة الانجليزية - للاطلا ع على المجلات العلمية الالكترونية؛ والتواصل 
مع كل جديد في مجال المعرفة. 
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المختبرات العلمية: 

ولدراسة الفروق في متوسطات التقديرات التقويمية لأفراد العينة للمختبرات العلمية 
بالجامعة تبعا لمتغيرات الدراسة؛ استخدم تحليل التباين الثلاثي. وقد بينت النتائج 
عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (5 *,*) للدرجة الكلية المتعلقة 
بتقويم أفراد العينة تبعا لمتغير الجنسء: ومتغير المعدل التراكميء ولا للتفاعلات الثنائكية 
بين متغيرات الجنس والتخصص الأكاديميء والجنس والمعدل التراكميء وكذلك للتفاعل 
الثلاثي بين الجنس والتخصص الأكاديمي والمعدل التراكمي. مما يعنى قبول الفرضيات 
الصفرية ذات العلاقة. وقد أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 
دلالة (45*.*) في الدرجة الكلية المتعلقة بتقويم أفراد العينة للمختبرات العلمية تعزى 
لمتغير التتخصص الأكاديمي حيث كانت قيمة (ف) (7, 1/17)- 12,75١ء‏ ومستوى الدلالة - 
***,*؛ مما يعنى رفض الفرض الصفري. وقد بينت نتائج تحليل الاختبار البعدي شافيه 
وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات تقويم أفراد العينة للمختبرات العلمية 
بين: الكليات الإنسانية (المتوسط الحسابي -85,؟١).‏ وبين الكليات التطبيقية (المتوسط 
الحسابي )١5,58-‏ لصالح الكليات التطبيقية. ويمكن أن يُعزى ذلك إلى قلة المختبرات 
أصلا في الكليات الإنسانية؛ لمركزيتها في الكليات العلمية» والتي توفرها الجامعة بشكل 
جيدء وبمبان مستقلة لكل كلية مما يتيح الفرصة للاستفادة القصوى منها. 


نصّ السؤال الثالث: هل تختلف التقديرات التقويمية لأفراد العينة للبيئة الجامعية 
بالجامعة الإسلامية المرتبطة بالمرافق التالية: الكافتيرياء والقاعات الدراسية, والحدائق؛ ومكتبة 
الطالب. والملاعب باختلاف متغيرات الجنسء والتخصص الأكاديمي, والمعدل التراكمي؟ 


الكافتيريا: 

ولدراسة الفروق في متوسطات التقديرات التقويمية لأفراد العينة للكافتيريا تبعا 
لمتغيرات الدراسة؛ استخدم تحليل التباين الثلاثي. وقد بينت النتائج عدم وجود فروق 
ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ٠.٠5‏ للدرجة الكلية المتعلقة بتقويم أفراد العينة 
تبعا لمتغير الجنسء. ومتغير المعدل التراكمي. وعدم وجود تفاعلات ثنائية بين متغيرات 
الجنس والتخصص الأكاديميء: والجنس والمعدل التراكميء وكذلك للتفاعل الثلاثي بين 
الجنس والتخصص الأكاديمي والمعدل التراكمي؛ مما يعنى: قبول الفرضيات الصفرية ذات 
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العلاقة. وقد أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (5 ,٠‏ *) 
في الدرجة الكلية المتعلقة بتقويم أفراد العينة لخدمات الكافتيريا تعزى لمتغير التخصص 
الآكاديمي حيث كانت قيمة ف (5. 745)- 4,87: ومستوى الدلالة - ,.*٠٠‏ *؛ مما يعنى 
رفض الفرض الصفري. وقد بينت نتائكج تحليل الاختبار البعدي شافيه وجود فروق 
ذات دلالة إحصائية بين متوسطات تقويم أفراد العينة لخدمات الكاقتيريا بين الكليات 
الإنسانية (المتوسط الحسابي -8,85). والكليات التطبيقية (المتوسط الحسابي -5,55) 
لصالح الكليات التطبيقية. 

ولعل مكوث طلاب الكليات التطبيقية فترة أكبر في الجامعة نظرا لطبيعة دراستهم العملية, 
وتواجدهم في المختبرات لساعات طويلة يتطلب تعامل مع الكافتيريا ؛ يزيد من حاجتهم 
لكافتيريا لتوفير وجبات متنوعة خلال اليوم الدراسيء ببشكل أكثر من الكليات الإنسانية. 


القاعات الدراسية: 

ولدراسة الفروق في متوسطات التقديرات التقويمية لأفراد العينة للقاعات الدراسية 
تبعا لمتغيرات الدراسة؛ استخدم تحليل التباين الثلاثي. وقد بينت النتائج عدم وجود 
فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (5 *. *) للدرجة الكلية المتعلقة بتقويم أفراد 
العينة تبعا لمتغير الجنسء, ومتغير المعدل التراكمي. وعدم تفاعلات ثناتية بين متغيرات 
الجنس والتخصص الأكاديميء والجنس والمعدل التراكميء وكذلك للتفاعل الثلاثي بين 
الجنس والتخصص الأكاديمي والمعدل التراكمي؛ مما يعنى: قبول الفرضيات الصفرية ذات 
العلاقة. وقد أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (5 )٠ ,٠‏ 
في الدرجة الكلية المتعلقة بتقويم أفراد العينة للقاعات الدراسية تعزى لمتغير التخصص 
الأكاديمي حيث كانت قيمة (ف) (7: 14/4)-3,917: ومستوى الدلالة - ,٠ ٠٠‏ *١؛‏ مما يعنى: 
رفض الفرض الصفري. وقد بينت نتائج تحليل الاختبار البعدي شافيه وجود فروق ذات 
دلالة إحصائية بين متوسطات تقويم أفراد العينة بين: الكليات الشرعية (المتوسط الحسابي 
)١١,57-‏ والكليات الإنسانية (المتوسط الحسابي .)٠١,58-‏ وبين الكليات الشرعية 
(المتوسط الحسابي )١١,57-‏ والكليات التطبيقية (المتوسط الحسابي -١,١١).ويمكن‏ أن 
يُعزى ذلك إلى أن القاعات الدراسية للكليات الشرعية يغلب عليها النمط التقليدي للقاعات 
الدراسية؛ لأن المساقات - في غالبها - لا تستدعي قاعات مجهزة بالأدوات والتجهيزات. 
وهذه النتيجة تتفق مع دراسة الكندرى .)3١١5(‏ 
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حدائق الجامعة: 

ولدراسة الفروق في متوسطات التقديرات التقويمية لأفراد العينة لحدائق الجامعة تبعا 
لمتغيرات الدراسة؛ استخدم تحليل التباين الثلاثي. وقد بينت النتائج عدم وجود فروق ذات 
دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (4 *, *) للدرجة الكلية المتعلقة بتقويم أفراد العينة تبعا 
لمتغير الجنس» وعدم وجود تفاعلات ثنائية بين متغيرات: الجنس والتخصص الأكاديمي, 
والجنس والمعدل التراكميء. وكذلك للتفاعل الثلاثي بين الجنس والتخصص الأكاديمي 
والمعدل التراكمي؛ مما يعنى: قبول الفرضيات الصفرية ذات العلاقة. وقد أشارت النتائج 
إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (5*.*) في الدرجة الكلية المتعلقة 
بتقويم أفراد العينة للقاعات الدراسية تعزى لمتغير التتخصص الأكاديمي حيث كانت قيمة 
ف (5, 317)- ١١,لاء‏ ومستوى الدلالة - ٠٠‏ *,*؛ مما يعنى: رفض الفرض الصفري. 
وكذلك في الدرجة الكلية المتعلقة بتقييم أفراد العينة للقاعات الدراسية تعزى لمتغير المعدل 
التراكمي حيث كانت قيمة (ف) (5”, /ا/71)- 0,55, ومستوى الدلالة - ٠٠‏ *, *؛ مما يعنى: 
رفض الفرض الصفري. فقد كانت الفروق لصالح أفراد العينة ذوى المعدلات التراكمية 
العالية. ويفسر ذلك حرص هذه الشريحة من الطلاب على الدراسة. 

وقد بينت نتائج تحليل الاختبار البعدي شافيه لمتغير الاختصاص الأكاديمي 
وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات تقويم أفراد العينة بين الكليات الإنسانية 
(المتوسط الحسابي .)١١,57-‏ وبين الكليات التطبيقية (المتوسط الحسابي .)١١,١1/-‏ 


مكتبة الطالب: 

ولدراسة الفروق في متوسطات التقديرات التقويمية لأفراد العينة لمكتبة الطالب تبعا 
لمتغيرات الدراسة؛ استخدم تحليل التباين الثلاثي. وقد بينت النتائج عدم وجود فروق 
ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (5 ,٠‏ *) للدرجة الكلية المتعلقة بتقويم أفراد العينة 
تبعا لمتغير الجنس, التخصص الأكاديمي والمعدل التراكميء وعدم وجود تفاعلات ثنائية 
بين متغيرات: الجنس والتخصص الأكاديميء: والجنس والمعدل التراكميء وكذلك للتفاعل 
الثلاثي بين الجنس والتخصص الأكاديمي والمعدل التراكمي؛ مما يعنى: قبول الفرضيات 
الصفرية ذات العلاقة؛ لأن مكتبة الطالب تقدم تقريبا الخدمة نفسها لجميع الطلاب. وتتفق 
هذه النتيجة مع دراسة الكندري .)3١١5(‏ 
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ملاعب الجامعة الرياضية: 

ولدراسة الفروق في متوسطات التقديرات التقويمية لأفراد العينة لملاعب الجامعة 
الرياضية تبعا لمتغيرات الدراسة؛ استخدم تحليل التباين الثلاثي. وقد بينت النتائج عدم 
وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (5 *, *) للدرجة الكلية المتعلقة بتقويم 
أفراد العينة تبعا لمتغير المعدل التراكمي. وعدم وجود تفاعلات ثنائية بين متغيرات 
الجنس والتخصص الأكاديميء والجنس والمعدل التراكميء وكذلك للتفاعل الثلاثي بين 
الجنس والتخصص الأكاديمي والمعدل التراكمي؛ مما يعنى: قبول الفرضيات الصفرية ذات 
العلاقة. وقد أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (5 )٠ ,٠‏ 
في الدرجة الكلية المتعلقة بتقويم افراد العينة للملاعب الرياضية تعزى لمتغير الجنس حيث 
كانت قيمة (ف) (5, 595)-17,7517١ء‏ ومستوى الدلالة > ٠٠‏ *, *؛ مما يعنى: رفض الفرض 
الصفري. وكذلك في الدرجة الكلية المتعلقة بتقويم أفراد العينة للملاعب الرياضية تعزى 
لمتغير والتتخصص الأكاديمي حيث كانت قيمة (ف) (7, 595)- 5,71: ومستوى الدلالة - 
,*؛ مما يعنى: رفض الفرض الصفري. 


نص السؤال الرابع: ما الاقترحات لتطوير البيئة الجامعية بالجامعة الاسلامية بغزة؟ 


وقد سُئل أفراد العينة سؤّالا مفتوحا عن اقتراحاتهم لتطوير الخدمات المختلفة التي تقدمها 
الجامعة. فكانت إجاباتهم كثيرة ومتنوعة, لخص أهمها حسب التكرار في الجدول الآتي: 
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ويتضح من الجدول السابق الذي تضمن معلومات نوعية: تأكيد أفراد العينة الواضح 
على تطوير العديد من الخدمات التي قيست كميا من خلال أسئلة (بطاقة الخريج) وأهمها: 
خدمات القبول والتسجيل وخاصة الجانب المتعلق بالتواصل مع الطلاب من قبل الموظفين 
إلى جانب الاهتمام بالمساحات الخضراء في الجامعة وزيادتهاء وبخدمات الكافتيريا. هذا 
مع العلم أن الجامعة الإسلإمية تشهد تطورا ملحوظا من حيث (الكم والنوع) في الخدمات 
التي تقدمها للطلاب منذ أن أنشئت في عام ,١1917/‏ ولكن تزايد أعداد الطلاب الملتحقين سنويا 
بالجامعة يجعلها دائما في حاجة إلى التوسع وتطوير الخدمات الطلابية وبشكل متسارع. 

وقد رأى الباحث أن عملية تقويم جودة البيئة الجامعية مهمة وضرورية؛ وما درس 
في هذا البحث ما هو إلا جزء من كل لا يكتمل إلا بالحصول على معلومات كثيرة من اكثر 
من مصدر للجوانب المتعددة في الجامعة؛ لتقويم جودة البرامج الأكاديمية. ومن العرض 
السابق_يوصى الباحث بما ياتي: 


-١‏ توصيات تتعلق بعمادة القبول والتسجيل: 
- تقديم دورات تدريبية للعاملين في عمادة القبول والتسجيل في مجال مهارات: 
الاتصالء الحاسوب, واللغة الانجليزية... 
الطالبات. 


؟- توصيات تتعلق بعمادة بشؤون الطلبة: 
- تعدد وتنوع الأنشطة الطلابية التي ترعاها العمادة. 
- تقديم سلسلة من الدورات التدريبية بناء على دراسة تقدير الاحتياجات التدريسية 
لطلاب الجامعة. 


“ا اكقوضيات تعلق بالمكقية المركزية: 
قطوير قافدة البياثات فى المكقية المركزية بالهامدة مع توسيع النكتية وزيادة 
قيركها الامتعيعابية من الطلاي, 
- زيادة الوقت المخصص للطالب؛ للاستفادة من مرافق المكتبة على مدار اليوم الدراسي. 
- زيادة عدد المرشدين المؤهلين في المكتبة. 
«:.«ؤياذة مقتنيات المكدية من (الكتى,الدوريات: والتجلات الورقية والالكغرونية )فى 
بعض التخصصات. 


4- توصيات تتعلق بالمختبرات العلمية: 
- التحديث المستمر للأجهزة والمعدات والمختبرات. 
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- زيادة الوقت المخصص للتدريب العملي في المختبرات. 
- زيادة عدد المختبرات للكليات الإنسانية (الآداب» التربية» والتجارة) والحرص على 
نوعيتها. 


- دعم أسعار الوجبات والخدمات المقدمة في الكافتيريا. 


توصيات تتعلق بالقاعات الدراسية: 

- تعزيز التهوية والإضاءة داخل القاعات الدراسية. 

- توفير التجهيزات المناسبة ((1:).آ. حاسوبء جهاز العرض فوق الرأس...) داخل 
القاعات الدراسية عامة. وخاصة في للكليات الإنسانية. 


توصيات تتعلق بالحدائق الجامعية والملاعب: 

- تطوير الحدائق الجامعية وتحسينها من حيث المساحة والشكل العام وخاصة في 
قسم الطالبات. 

- تطوير الملاعب من حيث المساحات والادوات الرياضية خاصة في قسم الطالبات. 


توصيات تتعلق بعيادة الجامعة: 

- تنويع الخدمات والتخصصات الطبية التي تقدمها العيادة. مع توفير كم ونوعية 
أكبر من الادوية في صيدلية الجامعة. 

- تعزيز الحملات الطبية التي تقدمها العيادة مع الكليات والأقسام ذات العلاقة مثل 
(كلية التمريضء الطبء قسم التحاليل الطبية. وقسم تكنولوجيا البصريات...). 


توصيات تتعلق بالأندية الطلابية: 

- الدغم المادي والإشرافي للأندية الطلابية مع تنويع أنشطتهاء لتجذب عددا أكبر من 
الطلاب بناء الخطة السنوية للأندية الطلابية من خلال: التقويم الدوري للأنشطة 
المقدمة مق الأخدية الطلابية: وقصريد احتياجحات الظلآي :من الأنشظة المخقلقة ف 
الأقسام المخطفة. 1 


توصيات تتعلق بمختبرات الحاسوب: 
- زيادة أعداد المختبرات المتاحة للطلاب: مع تطوير خدمات الإرشاد في مختبرات 
الحاسوب العامة. 


تقويم جودة البيئة الجامعية من وجهه نظر الخريجين في الجامعة الإسلامية د. عليان الحولي 


المصادر والمراجع 
أولا: المراجع العربية: 


. 


أبو هلالء ماهر وآخرون .)١99/(‏ مدى توافق التعليم العالي مع سوق العمل المحلي: 
دراسة تحليلية. مركز البحوث والدراسات الفلسطينية: الدائرة الاقتصادية. سلسلة 


تقارير الأبحاث, رقم (9).: نابلس: فلسطين. 
أبو علام. رجاء .)١594(‏ مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية. القاهرة: دار 
النشر للجامعات. 
أبو دقة, سناء واللولو. فتحية .)3١١1/(‏ دراسة تقويمية لبرنامج إعداد المعلم بكلية 
التربية بالجامعة الإسلامية. مجلة الجامعة الإسلامية, العلوم الإنسانية, 2,١ ,١5‏ 
و5ع-ع0ه. 
الحوليء عليان (5١١3).مفهوم‏ الجودة في التعليم العالي» الجودة في التعليم العالي: 
الحمدان» جاسم و الشرفء عادل .)7١ *٠(‏ بيئة القاعات الدراسية من وجهه نظر طلبة 
كلية التربية بجامعة الكويت. المجلة التربوية, :١/‏ 59. 
البنك الدولي (* .)3١‏ بناء مجتمعات المعرفة: التحديات الجديدة التي تواجه التعليم 
العالي» مركز معلومات قراء الشرق الأوسط (ميريك). القاهرة. 
الكندريء نبيلة (7 .)3١ ١‏ الجمعيات الطلابية وآثرها على الطالب في جامعة الكويت: 
النجار. فريد )١999(‏ إدارة الجامعات بالجودة الشاملةء ايتراك للنشر والتوزيع: 
القاهرة. 

دليل الجامعة الإسلامية (؟ .)3١ ٠‏ الجامعة الإسلامية, غزة, فلسطين. 

د.ك (5 .)3١ ٠‏ ضمان الجودة في التعليم العالي: مفهومهاء مبادتهاء تجارب عالمية, 
ترجمة وتعريب السيد عبد العزيز البهواشىء وسعيد الربيعيء عالم الكتبء القاهرة. 
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عثمان, عبد المنعم .)3٠١5(‏ التقويم في التعليم العالي. سلسلة إصدارات الهيئة 
[7]»الهيئة العليا للتقويم والاعتمادء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي» جمهورية 
نخلة. خليل واخرون .)3١١5(‏ خطة عمل إستراتيجية لتطوير التعليم العالي في 
عبد اللطيف. حسن .)١5937(‏ الرضا عن الحياة الجامعية لدى طلاب جامعة الكويت. 
المجلة التربوية. العدد الثالث والأربعون: المجلد الحادي عشرء .559-1١٠١‏ 

علام. صلاح الدين .)2٠٠(‏ التقويم التربوي المؤسسي: أسسه. ومنهجياته. 
عشيبة. فتحي درويش .)3٠٠١(‏ الجودة الشاملة وإمكانية تطبيقها في التعليم 
الجامعي المصري -- دراسة تحليلية-, مجلة اتحاد الجامعات العربية, العدد 
المختص ("7). الأمانة العامة لإتحاد الجامعات العربية. عمان, 057١‏ --057. 
صافي. يوسف .)2٠١5”(‏ التعليم العالي في فلسطين في ضوء التغيرات 
الاقتصاديةوالاجتماعية, رسالة دكتوراة غير منشورة: البرنامج المشترك (جامعة 
.شاهينء ناجح .)2٠١5(‏ واقع التعليم الجامعي الفلسطيني: روّية نقدية, مواطن, 
المؤّسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية: رام الله. فلسطين. 

وزارة التربية والتعليم العالي .)3٠١7(‏ واقع التعليم العالي في فلسطين: أرقام 
وزارة التربية والتعليم العالي (7 .)١١ ١‏ سلسلة التقارير والدراسات. تقرير رقم ,)١(‏ 
الطلبة في التعليم العالي., الإدارة العامة للتطوير والبحث العلمي. فلسطين. 
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للاعبي المنتخب الفلسطيني الأول 
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د. رمزي رسمي جابر* 
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السمات الشخصية المميزة للاعبي المنتخب الفلسطيني الأول للكرة الطائرة د. رمزي جابر 


ملخص: 


هدفت الدراسة إلى التعرف إلى السمات الشخصية المميزة للاعبي المنتخب الفلسطيني 
الأول للكرة الطائرة. ولتحقيقء ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامها )١5(‏ لاعباء ولجمع 
بيانات الدراسة وتحقيق أهدافها استخدم المنهج الوصفيء وقائمة فرايبورج للشخصية 
التي أعد صورتها العربية علاوي (/59١).أظهرت‏ نتائج الدراسة أن «محور الاجتماعية» 
احتل المرتبة الأولى» تلاه في المرتبة الثانية «محور الهدوء», ثم جاء «محور الاكتئابية» 
في المرتية الثالثة, وفي المرتبة الرابعة «محور القابلية للاستثارة», ثم جاء محور «الضبط 
(الكف)» في المرتبة الخامسة, بينما جاء «محور العصبية» في المرتبة السادسة؛ جاء «محور 
السيطرة» في المرتبة قبل الأخيرة,.ثم محور «العدوانية» في المرتبة الثامنة والأخيرة. وقد 
أوصى الباحث بضرورة تنمية السمات الشخصية لدى لاعبي المنتخب الفلسطيني الأول 


للكرة الطائرة من خلال عقد جلسات توعية نفسية لهم. 
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السمات الشخصية المميزة للاعبي المنتخب الفلسطيني الأول للكرة الطائرة د. رمزي جابر 


مقدمة: 

الشخصية من أهم الموضوعات التي تعالجها كثير من العلوم الانسانية من جوانبها 
المختلفة, والمحور الذي تدور حوله البحوث المختلفة في هذه الميادين, فمن حيث معناها 
وكونها المصدر الرئكيس لمعظم الظواهر الانسانية يعالجها علم النفس العام» ومن حيث 
تفاعلها مع البيئة الاجتماعية يعالجها علم النفس الارتقائي وعلم النفس التربوي» 
والشخصية في توافقها وتكيفها يعالجها علم الصحة النفسية. فالشخصية موضوع عندما 
ينفذ في ميدان من ميادين العلوم الانسانية يمثل المحور الذي تدور حوله دراسات وبحوث 
هذا الميدان بهدف الكشف عن فاعلية الفرد» وشروط تحقيق هذه الفاعلية وصولا إلى 
القوانين التي تخضع لها الظواهر النفسية (فرج, ٠194:؟6-1).‏ 

ويرى فوزي )3١٠7(‏ أنه بالرغم من تعدد مفاهيم الشخصية وتنوعهاء فإنها جميعها 
مشتركة في أن للشخصية مجموعة واحدة من الخصائصء ويمكن إجمال أهم الخصائص 
التي تشتمل عليها جميع مفاهيم الشخصية بالأتي: الافتراضية؛ والتفردء والتكامل, 
والديناميكية. والاستعداد للسلوك والزمنية: وللشخصية الرياضية مكوناتها الوظيفية التي 
تختلف من فرد إلى آخرء ولو اشترك الأفراد في مجتمع رياضي واحد أو في نشاط رياضي 
واحد. ويرجع هذا الاختلاف بين الأفراد في شخصياتهم., إلى أن لكل فرد مكوناته الوظيفية 
الأساسية التي تختلف درجاتها وخصائصها عن تلك المكونات الوظيفية للآخرين: نتيجة 
لعامل الوراثة. فالاستعداد البدني الموروث مع النشاط الحركي الذي قام به الفرد. يعطي 
له تنظيما بدنيا متفرداء كما أن إمكاناته العقلية الموروثة مع الأنشطة الفكرية التي قام 
بهاء تعطيه تنظيما معرفياً مميزا عن غيره. وهكذا مع تنظيمه الانفعالي, وهذه التنظيمات 
الثلاثة البدنية, والمعرفية, والانفعالية, تتفاعل وظيفيا مع بعضها بعضاء وتكون التنظيم 
الوظيفي للشخصية. (فوزي, .)155-15٠05:11١‏ 

ويرى عنان و باهي )2١٠١١(‏ أن نظريات الشخصية تعددت وتباينت من حيث 
المفاهيم والافتراضاتء غير أنه يمكن النظر إلى الشخصية؛ في ضوء التعريفات المتعددة 
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لأصحاب تلك النظريات: على أنها ذلك الجانب من الفرد الذي يمثله أكثر من بقية الجوانب 
الأخرىء ليس لأنه الجانب الذي يميزه عن الآخرينء فيما نسميه بالسمات الفارقة, ولكن 
الأهم من ذلكء هو أنه يمثل حقيقة ما يكون عليه الفرد. ويتمثل ذلك فيما يراه «البورت» من 
أن الشخصية هي ما يكون عليه الإنسان في الحقيقة, ويقتضي ذلك أن تكون الشخصية في 
نهاية الأمر. من أكثر الصفات تمثيلاء وأعمقها تميزا للفرد (عنان و باهي :5٠ ٠١‏ 01/:18). 

ويرى موسى )١1587(‏ أن معنى الشخصية:, من أشد معاني علم النفس تعقيدا وتركيباء 
لأنه يشمل جميع الصفات الجسمية, والوجدانية, والخلقية في حالة تفاعلها مع بعضها 
بعضا وتكاملها في شخص يعيش في بيئة اجتماعية معينة: ويذكر أيضاء أن الشخصية 
هي مجموعة سمات الفرد كما تبدو في عاداته الفكرية. وتعبيراته. واتجاهاته. واهتماماته., 
وأسلوبه في الحياة. فالفروق بين الأشخاص لا تظهر فقط في استعداداتهم وذكائهم 
وصفاتهم الجسمية فقط؛ ولكنها تظهر أيضا في سمات شخصياتهم وسمات الشخصية: هي 
الطرق المميزة لسلوكهم التي تعطي لكل منهم فرديته التي يتميز بها عن غيرهء وتعتبر هذه 
السمات كلها من العوامل الوراثية والبيئية (موسى:؟587١:‏ 595, 590). 

ويذكرالدريني )١1585(‏ أن لدى كل فرد درجة من كل سمة؛ وبالتالي فإن شخصية الفرد 
هي درجاته التي يحصل عليها في مقاييس السمات المختلفة (الدريني؛ .)5٠ 5 :١946‏ 


ويشير علاوي )١15948(‏ إلى أن الرياضة لا تقوم فقط بدورها في تكوين الشخصية 
بل أنها تسهم كذلك في التعرف عليها وعلى حقيقتها وطبيعتها. هذا التعرف الذي يعد 
خطوة أساسية وضرورية في عملية علاجها وتنميتها وتوجههاء فالرياضة جزء لا يتجزاً 
من نسيج الشخصية: وعامل أساسي في إعدادها وتكوينها (علاويء .)١1594:1/‏ 

وتفقق نفائه:الناراسة مونو راشاع كل مبنا باق دراسة جاب 1/1 /مودراسة اللاي 
وآخرون عام( :.)3١ ٠‏ ودراسة العثماني .)3١١57(‏ ودراسة سوليفان (5111119782 ,)١994‏ 
ودراسة جات و ماك (86© >8 ع21/1 . .)١594‏ ودراسة الدرعة .)١1591(‏ ودراسة مالك و 
إبراهيم .)١19937(‏ ودراسة حسن .)١1997(‏ ودراسة أحمد .)١1997(‏ ودراسة شين (عطا0, 
)) ودراسة وليم نيمان (111612311 1171111126 . 94177١)ء:‏ ودراسة ديانى (1013120, 
مى١).‏ 
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مشكلة الدراسة: 

يرى الباحث أن الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المجتمع 
الفلسطيني توّثر بشكل كبير على شخصية الفردء. وهذه الظروف لها دور كبير في تشكيل 
الشخصية وبنائهاء وبما أن لاعبي منتخب فلسطين لكرة الطائرة يعيشون ضمن هذا 
المجتمع» فإن جوانب شخصيتهم تتأثر بشكل كبير بالأوضاع الصعبة التي يعيشها 
مجتمعهم الفلسطيني. ومن خلال العرض السابق فإن لاعبي منتخب فلسطين لكرة الطائرة 
جزء من هذا المجتمع الذي يعيش ظروفا خاصة:؛ وهذا له دور كبيرفي تشكيل شخصية 
الفرد. وهنا تبرز مشكلة البحثء لذلك أراد الباحث التعرف على السمات الشخصية للاعبي 
منتخب فلسطين للكرة الطائرة. 


أهمية الدراسة: 

تكمن أهمية الدراسة بأنها الأولى» في حدود علم الباحثء التي تتناول موضوع السمات 
الشخصية للاعبي المنتخب الفلسطيني للكرة الطائرة. وأيضا تكمن أهميتها في أن السمات 
هي محور دينامية السلوك, وتلعب دوراً كبيراً في توحيد الشخصية, وبالتالي التعرف على 
السمات الشخصية المميزة للاعبي المنتخب الفلسطيني الأول لكرة الطائرة. 

وكذلك تكمن أهمية الدراسة أيضا من كونها تتعرض لموضوع السمات الشخصية 
المميزة للاعبي المنتخب الفلسطيني الأول للكرة الطائرة. بما قد يعمل على توفير بعض 
المعلومات, لتكون في متناول المسؤولين القائمين على الرياضة من الاتحاد الفلسطيني 
للكرة الطائرة. ووزارة الشباب والرياضة الفلسطينية و اللجنة الاولمبية الفلسطينية؛ وربما 
يساهم في التعرف على أهم المشكلات التي يعاني منها لاعبو المنتخب الفلسطيني للكرة 
الطائرة في فلسطين. وكذلك يمكن الاستفادة من نتائج الدراسة من قبل المدربين ولاعبي 
كرة الطائرة عامة, ولاعبي المنتخب الفلسطيني للكرة الطائرة خاصة. 


هدف الدراسة: 
تحديد السمات الشخصية المميزة للاعبي المنتخب الفلسطيني الأول للكرة الطائرة. 
نساول الدراسة: 


ما مستويات السمات الشخصية المميزة للاعبي المنتخب الفلسطيني الأول للكرة 
الطائرة؟ 
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مصطلحات الدراسة الإجرانية: 

.١‏ الشخصية: هي التنظيم الدينامي داخل الفرد للأجهزة النفسجسمية التي تقرر الطابع 
الفريد للشخص في السلوك والتفكير (فوزي, .)١17 7:٠١‏ 

؟. السمة: هي الاتجاه المميز للشخص كي يسلك بطريقة معينة؛ أو هي أي صفة يمكن أن 
نفرق على أساسها بين فرد وآخر (علاوي: 594 .)١15/ :١‏ 

1 السمة: هي الصفات التي من خلالها يمكن التمييز بين لاعب ولاعب آخرء. ومن خلال 
التعرف على هذه السمات يمكن إصدار الأحكام المتعلقة باللاعب الرياضي (تعريف 
إجرائي). 

4. سمة الشخصية: استعداد شخصى ثابت نسبيا للاستجابة للبيئة بطرق سبق تحديدهاء 
يمفكى استتعراد مسيق للاسفهابة فى مزاقف لا تخافسية (عنان 1/0/1451 


الإطار النظري: 

تولي الاتجاهات الحديثة في الدراسات السيكولوجية دراسة الشخصيةاهتماما بالغا 
لدرجة أنها أصبحت مادة مستقلة بين مناهج الدراسات النفسية. وتشمل هذه الدراسات 
الجوانب المختلفة للشخصية وكيفية نموهاء والعوامل الموّثرة فيهاء وكيفية قياسهاء 
والنظريات المختلفة التي وضعت لدراساتها وتفسيرهاء فمن خلال دراسة الشخصية يمكن 
دراسة جميع موضوعات علم النفس (عيسوي, :7٠١7‏ 47444). والشخصية الرياضية هي 
وحدة الحياة النفسية. ودراستها يقصد بها الاهتمام بالصفات الخاصة بكل لاعبء والتي 
تجعل منه وحدة متميزة عن غيره من حيث العوامل المختلفة التي تفاعلت مع بعضهاء 
فأدت إلى الأنلوي الفاهن هخ سلوكه ومن الطايع الذى للا يشكرك فية بتخصان انتغراكا 
كاملاً في جميع النواحي (أيو العلاء 1991: 531؟). 

ومن المعروف أن الأفراد يختفلون فيما بينهم من حيث تكوين شخصية كل منهم. 
وأنه لا يوجد شخصان متشابهان تماماء بل لكل شخص طابعه الفريد الذي يميزه عن غيره 
(الكنانيء شعراويء: 5 :7٠١‏ 177؟). والأهداف التربوية من الممارسة الرياضية بأشكالها 
المتنوعة. ودرجاتها المتباينة. تنحصر في تعديل سلوك الفرد والارتقاء به وتميزه. 
وهذا التعديل في السلوك هو نتاج للتعديل الذي يطرأ على الشخصية: نتيجة لممارستها 
الرياضية؛ يذكر محمد علاوي )١5817(‏ أن الأنشطة الرياضية متعددة ومتنوعة؛, وأن لكل 
نشاط رياضي خصائصه النفسية التي يتفرد بها عن غيره من أنواع الأنشطة الرياضية 
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الأخرى, سواء بالنسبة لطبيعة مكونات النشاط أم بالنسبة لطبيعة المهارات الحركية التي 
يشتمل عليهاء آم بالنسبة لما يتميز به اللاعب من سمات مثل: (التعاون - شجاعة - قوة 
الإرادة... وغيرها من السمات). ون المنافسات الرياضية ضرورة استخدام اللاعب لأقصى 
قواه وقدراته النفسية والبدنية في محاولة لتحقيق أفضل مستوى ممكنء ويعتبر هذا الجانب 
من مميزات المنافسة الرياضية التي توّثر في شخصية الفرد الرياضيء وتسهم في تنمية 
كثير من خصائصه وسماته الشخصية وتطويرها (علاوي. 19417: 37), كما يؤكد راشال 
(19170) على أهمية دور السمات الشخصية في الإنجاز الرياضي بالإضافة إلى أن شخصية 
الفرد وسماته تعتمد في تشكيلها إلى حد كبير على المواقف التي يقبلها ويتفاعل معها خلال 
ممارسته للنشاط الرياضيء سواء أثناء التدريب أو المنافسات (عيسويء .)١1 17:7٠ ٠”‏ ولذا 
تعد دراسة السمات الشخصية للرياضيين واحدة من أكثرموضوعات البحث في علم النفس 
الرؤاضي (898 :6012610580 وس هدوم افق عرشه يقنم مدن اهدي 
دراسة الشخصية بصفة عامة؛ وفي المجال الرياضي بصورة خاصة: ولقد لاحظ الباحث 
تعددها تظراً لتنوع وجيات النظن وقد أشان أحمد فوؤى 8+ +؟)ايأنة لا يؤجد تعريف 
صحيح وأخر خطأ فالشخصية لها معان كثيرة تختلف باختلاف الهدف من التعامل معهاء 
أو.مخ العلفيةالعلنية الكى اعقس بعليها إشوزي 1979 وشيشهدم محظم أبحات 
الشخصية المعايير الشخصية التي تعتمد على وظيفة ومدخل السمات. والسمات غالبا ما 
تكون ذات خصائص ثابتة يمكن أن تمارس بشكل تأثيرات عديدة على السلوك. 

وتتضمن نظريات السمة في مجال دراسة الشخصية (0:غ666.] [141(]) نظريات 
سمات تماسك السلوك وثباته؛ وتعتبر من بين أبرز النظريات التي حاولت دراسة الشخصية, 
وفهم أبعادها وجوانبها والتنبىّ بسلوكهاء والتي أهتم بها العديد من الباحثين في مجال 
علم النفس الرياضي (علاوي: .)١١0 :١133/‏ فعن طريق نظريات السمة نستطع أن نميز بين 
الأفراد في خصائص شخصيتهم, كما يمكننا أن نتعرف على طرق قياس هذه الاختلافات 
بين الأفراد في سمات الشخصية:, ومن ثم دراسة العلاقة بين هذه الاختلافات في درجة 
السمة وبين مظاهر السلوك المختلفة لهوّلاء الأفراد, مما يمدنا بخلفية كبيرة ومدى أوسع في 
معرفة شخصية من نريد ومدى انعكاس ذلك على الدراسة الحالية ( 2021484:881ة83). لذاء 
يعد مفهوم السمة من المفاهيم العامة في نظرية الشخصية؛ حيث تعتبر السمات الوحدات 
الأساسية للشخصية؛ حيث يرى العديد من الباحثين أن الشخصية عبارة عن انتظام دينامي 
لسمات أو صفات مختلفة جسمية وعقلية ومزاجية وخلقية واجتماعية فطرية أو مكتسبة. 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد السابع عشر - تشرين أول ٠٠١9‏ 


ويحصل كل فرد بقدر معين من كل سمة: ويمكن التحقق من وجود هذه السمة كميا أو 
إحصائيا باستخدام المقاييس والاختباراتء وهكذا يمكننا وصف الشخص بناء على ما 
يتمتع به من سمات مختلفة تبعا لموضعه في كل منها بالنسبة للجماعة التي ينتمي إليها 
(صالح.ء 1951: 155). والسمات تكون نابعة من ميول الفرد واستعداداته, وتتميز بأنها 
ثابتة نسبيا ومتسقة, ومتناغمة. ويتضح ذلك من خلال ملاحظة اتساق سلوك الفرد في 
العديد من المواقف المختلفة والمتنوعة التي يمر بهاء ويوّدي مفهوم السمة دوراً كبيراً في 
تحقيق الإنجازء والتفوق في مجال الرياضة من خلال نظريات السمة. ويمتلك اللاعب أو 
المدرب بعض سمات التفوق والإنجاز في المنافسات. وذلك عن طريق متابعة وملاحظة 
سلوك الفرد في أكثر من موقف من مواقف التدريب والمنافسة ولا يهم هنا استجابة الفرد في 
العديد من مواقف النوعية بالشكل نفسه. بل المهم أن تتميز بالثبات النسبي والاستمرارية 
والبقاء (00121494:19) والشخصية وفق نظرية السمة عبارة عن نظام يتكون من مجموع 
سمات أو عوامل مستقلة تمثل مجموع أجزاتها؛ أي أنها عبارة عن انتظام دينامي لمختلف 
سمات الشخصية (الكناني» شعراوي.؛ .)"8١ :7٠١‏ ويذكر فوزي و فاضل )5٠١0(‏ أن 
فحوى نظرية السمة يتلخص بامكانية دراسة شخصية الفردء والحكم على خصائصة, 
والتنبقٌ بسلوكه, ومقارنته بالآخرين» من خلال مجموعة السمات التي تميزه عن غيره من 
الأفراد. ولقد اختلف العلماء في تعريفهم للشخصية تبعا لاختلاف نتائجهم, والنظريات 
التي اعتمدوا عليها في تفسيرهاء ويتبع ذلك اختلاف في تعريفهم لسمات الشخصية: فالذين 
رأوا أن الشخصية هي مفهوم فرضي.ء لا يمكن ملاحظتها بطريقة مباشرة: ولكن يمكن 
الاستدلال عليها من خلال السلوك الصادر عنهاء اعتبروا أن السمة التي تميز الفرد هي أيضا 
مكون فرضي من مكوناته الفرضية:. التي لا يمكن التعرف عليها إلا من خلال مؤّشرات في 
السلوك (فوزيء بدر الدين؛٠**7: )1١‏ ويرى علاوي )5١٠١7(‏ أن السمة خاصية يختلف 
فيها الناس» أو تتباين درجة وجودها من فرد إلى آخرء وقد تكون السمة استعدادا فطريا 
كالسمات المزاجية؛ وقد تكون مكتسبة مثل السمات الاجتماعية؛ فالسمة -إذا- هي صفة 
فطرية أو مكتسبة يمكن أن نفرق على أساسها بين فرد وآخرء. كما أوضح أن تعريفات السمة 
قد تعددتء ولكنها بصفة عامة تشير إلى الاتجاه المميز للشخص كي يسلك بطريقة معينة, 
أو هي صفة يمكن أن نفرق على أساسها بين فرد وآخرء. وبمعرفة سمات الفرد بدقة نستطيع 
أن نتنب بسلوكه في المستقبل (علاوي. ؟١٠5: .)١75‏ 
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حدود الدراسة: 
.١‏ المجال الجغرافي: أجريت الدراسة في فلسطين. 
؟. المجال البشري: أجريت الدراسة على لاعبي المنتخب الفلسطين الأول للكرة الطائرة: 
وتكون مجتمع الدراسة وعينتها من ١5‏ لاعبا. 
“. المجال الزماني: أجريت الدراسة عام (/ا1١٠5م) ٠‏ 


الدراسات السابقة: 
قام الباحث بالاطلاع على الدراسات المتعلقة بموضوع هذه الدراسة من خلال مسح 
الأدب المرتبط بموضوع السمات الشخصية لدى الرياضيين. 


.١‏ دراسة جابر )٠٠١1(‏ بعنوان: (حالة ما قبل البداية وعلاقاتها بالسمات الشخصية لدى 
لاعبي المسافات المتوسطة). 

هدفت الدراسة إلى التعرف على حالة ما قبل البداية. وعلاقاتها بالسمات الشخصية 
لدى لاعبي المسافات المتوسطة» وقام الباحث باستخدام المنهج الوصفيء وتكونت عينة 
الدراسة من )١5(‏ لاعباء ولتحقيق ذلك استعان الباحث باستبانة لقياس الاستجابة 
الانفعالية لدى لاعبي المسافات المتوسطة التي وضعها في الأصل توماس تيتكو. وأعدها 
بالصورة العربية علاوي وشمعون .)١١198(‏ وتم التوصل إلى النتائج الآتية: - احتل محور 
التحكم في التوتر المرتبة الأولى» وجاء في المرتبة الثانية محور الثقة, ثم جاء في المرتبة 
الثالثة محور الضبط الذاتيء بينما جاء محور الرغبة في المرتبة الرابعة. تلا ذلك محور 
المسئولية الشخصية في المرتبة الخامسة؛ ثم جاء محور الحساسية في المرتبة السادسة, 


وأخيرا جاء محور الإصرار في المرتبة السابعة والأخيرة. 


؟. دراسةالعثماني (5١٠3)بعنوان:(السمات‏ الشخصية المميزة للرياضيين بدولة فلسطين). 

وهدفت الدراسة إلى تحديد السمات الشخصية المميزة للرياضيين بأندية الدرجة 
الممتازة في قطاع غزة بدولة فلسطين, والتعرف إلى الفروق في درجات سمات الشخصية 
المميزة للرياضيين بأندية الدرجة الممتازة في قطاع غزة بدولة فلسطين وفقا لخصائص 
النشاط الرياضي المختار (أنشطة جماعية: أنشطة فردية). والعمر الزمني, واختلاف سنوات 
الممارسة واستخدم المنهج الوصفي بالطريقة المسحيةء وتكون مجموع العينة من )١55(‏ 
لاعباء واستعان الباحث بقائمة الشخصية الرياضية التي أعدها صدقي نور الدين محمد 
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وأسامة كامل راتب.وقد أسفرت نتائج الدراسة عن الآتي: - إن السمات الشخصية المميزة 
بأندية الدرجة الممتازة في قطاع غزة هي على الترتيب: الدوافع والقيمء والدينامية, 
الاجتماعية, والانفتاح, وأساليب التدريب الذاتي» والضغط. 


". دراسة اللامي وآخرون عام( )2٠١‏ بعنوان:(السمات الشخصية وعلاقتها بالاحتراق 
النفسي لدى مدربي كرة القدم). 
وهدفت الدراسة إلى التعرف على السمات الشخصية ودرجة الاحتراق النفسي التي يتمتع 
بها مدربو كرة القدم في محافظة القادسية, كما هدفت إلى التعرف على طبيعة العلاقة بين 
السمات الشخصية:؛ ودرجة الاحتراق النفسي لعينة البحثء. وتكونت عينة الدراسة من )١7(‏ 
مدوياء واسعشضح الباحقون المدهع الصف ولتحقيق أهواف الدراسة اسعخومت أواة الشعباز 
كاتل لسمات الشخصية:؛ واختبار درجة الاحتراق النفسي الذي أعده «رينز مارتتز» وعريه 
كامل راتب .)١5959(‏ وأظهرت نتائج الدراسة الآتي: 
أن معظم السمات الشخصية لمدربي كرة القدم مركزة فى وسط المقياش» وتادرا 
ما تميل باتجاه اليمين أو اليسار. 
؟. امتاز المدربون بالجدية والضمير الحي والحساسية وتعد هذه الصفات من أهم 
*. أغلب المدربين مُعرَضون لظاهرة الاحتراق النفسي إذ بلغت نسبتهم [٠5‏ من 
مجموع العينة. 
4. اتضح أن هناك علاقة ارتباطية بين بعض السمات كالخجل والقلق والضمير الحي 
مع مظاهر الاحتراق النفسي؛ لمدربي كرة القدم. 


4. دراسة سوليفان (51111158911 )١998‏ بعنوان: (خصائص الشخصية للاعبي الأنشطة 
الجماعية ولاعباتها). 
وهدفت الدراسة إلى تحديد الفروق في السمات الشخصية للاعبي الأنشطة الرياضية 
ولا عباتها مثل: (الهوكي والكرة الطائرة وكرة الماء). استخدم الباحث المنهج الوصفي 
بالطريقة المسحية, وتكونت عينة الدراسة من )0١(‏ لاعباًء و(00) لاعبة, وقد استعان 
الباحث بقائمة ادوارد للشخصية:, وقد أسفرت نتائج الدراسة عن أن اللاعبين تفوقوا على 
اللاعبات في تحقيق الإنجاز والاستقرار الانفعالي والمثابرة. 
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5. دراسة جات و ماك (536) >8 1/12 . )١1118‏ بعنوان:(خصائص الشخصية لدى لاعبي 

الدراجات المتنافسين والترويحيين). 

وهدفت الدراسة إلى مقارنة الخصائتص الشخصية بين لاعبي الدراجات المسجلين 
بالاتحادء ويشتركون في المنافساتء وبين الممارسين بغرض الترويح.: واستخدم الباحثان 
المنهج الوصفي بالطريقة المسحية. وتكونت عينة الدراسة من )5١(‏ لاعبا رياضياء )٠١(‏ 
لاعبا غير رياضيء واستخدم الباحثان اختبار العوامل الستة عشر لكاتل. وقد أسفرت 
النتائج عما يأتي: تميز وجود فروق ذات دلالة احصائية لصالح لاعبي الدراجات الذين 
يشتركون في المنافسات في سمات الثقة بالنفس والجرأة والمبادأة والابتكار. 


5. دراسة الدرعة (1991)بعنوان: (دراسة تحليلية لبعض سمات الشخصية للاعبي 
المنتخب الكويتي لكرة اليد). 
وُهدقت الدراسة إلى التغرف إلى سماتةالشخصية [الأعبي النتتهب الكويقي لكرة اليذه 
وف اسخفدم الباهه المنيح الوصمي بالطويقة المسهية: وكرت العينة من 2©] لاهيا 
من منتخب الكويت لكرة اليدء وقد استعان الباحث بقائمة فرايبورج للشخصية: وقد أسفرت 
التقائع غما يأتي: 
.١‏ يتميز لاعبو كرة اليد بدولة الكويت بسمتي الهدوء والاجتماعية 
؟. يتميز لاعبى كرة اليد بدولة الكويت بوجود السمات الآتية بدرجة منخفضة: 


+ 25.2 جا3 كرا ها كزإتعازية ) 0304 !6ن !. 


. دراسة مالك و إبراهيم )١119*(‏ بعنوان: (السمات الشخصية للاعبى كرة الماء طبقا 
لنتائج المسابقة). ْ 
وفدقت الدراشة إك الفرف إلى السسات الكهصبية للأعبى كرة العام طيقا لتنات 
النسايقافت والتشهدم الباحة البذيع الوضشي بالطريقة السفياء رتعوقع الحيقة سق 51 
لاعياً لكر الساءر وقد اتقعان الناحف زقاقئة فرابيورع الشخصية وقد البكرت التتائع عما 
ياتي: 
هميق لاكبى كر النام بدرجة متكتفية ش سحي االغدوافية والسيطرة قبل 
ارتفاع درجاتهم في سمتي الهدوء والاجتماعية. 
'. تميز لاعبى المستوى الأول بدرجة منخفضة في سمتي العصبية والقابلية 
للاستثارة مقابل تميزهم بدرجة عالية في سمة الهدوء. 
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6. دراسة حسن )١114"(‏ بعنوان:(دراسة بعض السمات الشخصية وعلاقتها بفاعلية 
التصويب لدى لاعبي كرة اليد). 
وهدفت الدراسة إلى التعرف على سمات الشخصية وعلاقتها بفاعلية التصويب لدى 
لاعبي كرة اليدء وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي بالطريقة المسحية, وتكونت العينة 
من )١185(‏ لاعبء وقد استعان الباحث بمقياس التفضيل الشخصيء وقد أسفرت النتائج 
غمايآتي: 
.١‏ إن سمات الشخصية المميزة للاعبي الدرجة الأولى لمتغيرات مقياس التفضيل 
النفسي جاء ترتيبها كالآتي: العطفء التحملء التغيرء السيطرةء التحصيلء لوم 
الذات: النظام, الاعتداد, التامل. 
؟. وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسط الدرجات التي حصل عليها لاعبو الخط 
الخلفي ولاعبو الخط الأمامي للهجوم في سمات الاستعراض والاستقلال لصالح 
لاعبي الخط الأمامي للهجوم. 


4. دراسة أحمد )١1991(‏ بعنوان: (بعض سمات الشخصية لدى لاعبي الجودو وعلاقتها 
بنتائج المباريات). 
ردكت الدراسة إلى #تعردين العلاقة بق دوهاف دان الشخمية كردا يسنا فاق 
فريبورج للشخصية للاعبي الجودو الفائزين والمهزومينء وبين نتائج المباريات. واستخدم 
المنهج الوصفي بالطريقة المسحية. وتكون مجموع العينة من (865) لاعبا موزعين على 
مخرن غلاقة معمية وانة إسمبائيا مين تتا العباريات ودر ماي الشقصيية لدى 
االاضوع:فى كل من ,سن الحسبية وات رانية والاكتعابية وترعة القابلية الاسعاره 


.٠‏ دراسة شين )١1188.611610(‏ بعنوان: (تحليل السمات الشخصية للمتفوقين الرياضيين 
في جمهورية الصين بالدورة الأولمبية آل ١4‏ في سول). 
وهدفت الدراسة إلى التعرف إلى السمات الشخصية لمنتخب رياضيي القمة الأولمبيين 
الذين يمثلون جمهورية الصينء وذلك قبل فترة الألعاب الأولمبية سول عام :١5/8/‏ واستخدم 
الباحث المنهج الوصفي بالطريقة المسحية؛ وتكونت عينة الدراسة من )١١(‏ لاعبا دولياء 
واستخدم الباحث مقياس التفضيل ل أدواردز. وقد أسفرت النتائج عما يأتي:تميز الرياضيون 
بدرجة عالية في سمات القدرة على الانجاز والاستقرار الانفعالي والمثابرة والتصميم. 
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.١‏ دراسة وليم نيمان (1612211]/ 11711111506 , )١191/1‏ بعنوان: (تحديد سمات الشخصية 
وارتباطها بالنجاح في الجري لمسافات طويلة). 
الدراسة إلى تحديد سمات الشخصية وارتباطها بالنجاح في الجري لمسافات طويلة, 
واستخدم الباحث المنهج الوصفي بالطريقة المسحية, وتكونت عينة الدراسة من (١1؟؟)‏ 
لاعبا من لأعبي المرى لماقات طويلة: وانتكفي ع الباحى مفياين التفبيل ل أدوارة زؤقد 
أسفرت النتائج عما يأتي: 
- أن اللاعبين البالغين أسعد حالا من باقى العداتين: وأل 89 الأوائكل كانوا أكثر 
استقرارا من الناحية العاطفية من أل ”6 الباقين. 
-. كلما كان العداء أسرعء كلما كان أسعن'حالا من البناقيق. إذا فالتجاح في العدى 
يكون متصلا بعوامل شخصية. 


؟'. دراسة ديانو (101310 . )١19/5‏ بعنوان: 
(تحديد الاختلافات في سمات الشخصية للاعبي التنس). 
وهدفت الدراسة إلى تحديد الاختلافات في السمات الشخصية للاعبي التنسء واستخدم 
الباحث المنهج الوصفي بالطريقة المسحية؛ وتكونت عينة الدراسة من )١1١7(‏ لاعبا ولاعبة 
من لاعبي التنسء وقد أسفرت النتائج عما يأتي: 
- توجد اختلافات في خصائص الشخصية بين المجموعتين حيث تميزت مجموعة 
لاغين القفى بأنها أشعل فى ياف قي التكيبة: والتدميع: والأداه 
- حققت مجموعة غير الممارسين للرياضة درجة أعلى في سمات ارتفاع درجة 
الإثارة الانفعالية, والقابلية للاحباط. 


.١1*‏ دراسة كودمان (1001231 )١1184‏ بعنوان: 

(بعض السمات الشخصية لطلاب الجامعة المتفوقين). 

هدفت الدراسة إلى معرفة بعض السمات الشخصية لطلبة الجامعة المتفوقينء: وقد 
أجريت الدراسة على عينة من )٠١ ٠(‏ طالب من طلاب الجامعة المتفوقين, واستخدم الباحث 
مقياس الشخصية المتعدد الأوجه (المينيسونا). وتبين أن الطلبة المتفوقين يختلفون عن 
غير المتوقين في العديد من سمات الشخصية كالذكاء والاتزان الانفعالي: كما أنه توجد 
سمات شخصية مرتبطة بالانجازات الأكاديمية العالية كالطموح. 
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التعليق على الدراسات السابقة: 
في ضوء استعراض الدراسات السابقة العربية والأجنبية يمكن الإشارة إلى النقاط 


.١‏ اهتم عدد من هذه الدراسات بدراسة السمات لنوع النشاط الرياضي المختارء أو 
التعرف على تأثير هذه السمات على بعض المتغيرات مثل الأنماط الجسمية أو نتائج 
المباريات. 

؟. تعدد البيئات التي أجريت فيها الدراسات فمنها العربية والأجنبية. 

“. معظم الدراسات حديثة حيث أجريت في أثناء التسعينيات وما بعدهاء عدا دراستين في 
الثمانينيات. 

وقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة في: 

.١‏ تحديد ممشكلة الدراسة. 

؟. صياغة تساول الدراسة. 

تحديد مفاهيم الدراسة. 

4. تحديد المعالجات الاحصائية. 

د. يمكن أن تساعد نتائج هذه الدراسات في تفسير نتائج الدراسة الحالية والاسترشاد 
بها في مناقشة هذه النتائج. 


وتتشابه الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في: 
.١‏ تناولها لظاهرة السمات الشخصية للاعبين. 
". استخدام المنهج الوصفي كمنهج للدراسة. 
فيما تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في أن الموضوع الذي تناولته 


الدراسة لم تتناوله الدراسات السابقة من حيث أداة البحث وهي قائمة فرايبورج للشخصية, 
والانشطة الرياضية. 
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الطريقة والاجرادات: 
٠‏ منهج الدراسة: 
استخدم الباحث المنهع الوصفي التخليلي بالضورة المسحية لملائمته لطبيعة هذه 


الدراسة. 
٠‏ مجتمع الدراسة وعينتها: 
تكون مجتمع الدراسة من ؛ ١‏ لاعبا من لاعبي المنتخب الفلسطيني الأول للكرة الطائرة 


في فلسطينء شملتهم الدراسة جميعهم: وبذلك كانت عينة الدراسة شاملة لمجتمعها. 
٠‏ أداة جمع البيانات: 

قائمة فرايبورج للشخصية التي وضعها في الأصل جوكن فارنبرج وهربرت سيلج 
وراينز هامبل وأعد صورتها العربية محمد حسن علاوي .)١9948(‏ وتتكون القائمة من 
ثمانية أبعاد وتتضمن 05 عبارة:؛ والأبعاد التي تقيسها القائمة هي: العصبية :)١(‏ العدوانية 
(). الاكتئاب(). القابلية للاستثارة(١).‏ الاجتماعية(). الهدوء (/1). السيطرة (/): الكف 
والضبط () (علاوي: 4:1554/ا -817). 

وقد حسب جابر )3١١1(‏ صدق المقياس في البيئة الفلسطينية بصدق المحكمين 
وبالاتساق الداخليء كما حسب ثباته بالطرق الآتية: معامل كرونباخ ألفاء وبطريقة التجزكة 
النصفية. وأسفرت نتائج حساب الصدق والثبات أن المقياس يتمتع بصدق وثبات في البيئة 
الفلسطينية. 


وفي الدراسة الحالية حسبت الباحث صدق المقياس وثباته على النحو الآتي: 


»ء صدق المحكمين: 
عرض المقياس على خمسة من أعضاء هيئة التدريس في قسم التربية الرياضية في 
جامعة الأقصىء واتفق على صلاحية المقياس للبيئة الفلسطينية. 


صدق الاتساق الداخلي: 
تحقق الباحث من تمتع المقياس بالاتساق الداخلي. وذلك بحساب معامل ارتباط 
بيرسون بين درجة كل مجال والدرجة الكلية للمجالات: وكانت معاملات الارتباط جميعها 


.)٠ ٠6 ,+,*١( دالة عند مستوى‎ 
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الجدول )١١‏ 
خسب من خلال حساب معامل ارتباط بيرسون بين المجالات والمقياس ككل 
17 قن ذفؤة قارع 2 ١‏ م#جقرة 
9" 32 عا معن 
تت هنوة طمتان 6 
١‏ نكت 0ن د 
فقون لام ادنك 5ئءئ 
5 _ قحلا عن عن 
65 قي تكن هغن 
ع 8ك زود< 2 0غن 
هه قهغنا 2-8 6ن 


يتضح من الجدول السابق أن جميع فقرات المقياس ترتبط بالدرجة الكلية للمقياس 
ارتباطا ذا دلالة إحصائية عند مستوى .)*,.٠5 - ٠,١ ١(‏ وهذا يؤكد أن المقياس يتمتع 
بدرجة عالية من الاتساق الداخلى. 
٠‏ لبات المقياس: 

تم تقدير ثبات المقياس على أفراد العينة. وذلك باستخدام طريقتي معامل ألفا 
كرونباخ والتجزتة النصفية: 


أولا: طريقة ألفا كرونباخ: 


الجدول 9) 
حُسب من خلال حساب طريقة ألفا كرونباخ لكل مجال من مجالات 
المقياس والمجالات مجتمعة _ 
لا04 | قتتهن غاتلظ/ مهام 2 صواتكن 
6 364 معن 6 
هوق تان - 
6 3هر قتا 5 
2ت قر 0 
اد اجرايافك قتان زد 
3 ققى هق . 
غ 8ك مق ع 
ته 668ن «-3 6 
85 خ 5 ع6 ,ع 
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حصلت على قيمة معامل ألفا (89,*). وهذا يدل على أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من 
الثبات تطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة الدراسة. 


ثانيا:ا طريقة التجزئة النصفية: 
كما اتيككدى الباحث أطريقة العموعة المينية لكان عامل قبات المقيان» وقد 
ظهرت النتائكج كما يعبر الجدول (؟). 


الجدول ") 
حسب من خلال حساب طريقة التجزئة النصفية بين كل مجال والمجالات مجتمعة 
ل 2 
065 لتر 
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0 ا : ا "١‏ 5 
ه62 »6 50 | 2 ١‏ 5 أ بك أنلتر | )©١‏ 


3ل 3 
يتبين عن الجدول (؟) أن معامل قبات المقياس ككل بلغ (91) ويعتبر.من 
تعاملات الثبات المرتفعة 


طرق استخراج النتائج: 

.١‏ قام الباحث بتطبيق أدوات الدراسة بنفسه على أفراد العينة بهدف توضيح الغرض من 
البحثء وأكد لهم أنه ليس اختباراء وإنما مجرد محاولة لخدمتهم وخدمة زملائهم من 
اللاعبين: وانه لغايات البحث العلميء: ولن تستخدم إجاباتهم إلا لذلك: ولهذا طلب منهم 
عدم كتابة أسمائتهم على الاختبارء عندها شعر المفحوصين بالطمانينسة ووشارك كل 
منهم يقناعة ورغبة. 

؟. بعد توزيع الاستبيانات على أفراد عينة الدراسة, طلب الباحث من أفراد العينة عدم البدء 
قبل انتهاء التوزيعء: والاستماع إلى التعليمات المتعلقة بخطوات وكيفية الإجابة على 
الاختبارء من خلال تقديم أمثلة للإجابة الصحيحة: وتعلمهم الأسلوب الصحيح للتأشير 
على كل عبارة. 
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ع 


الرد على استفسارات أفراد العينة إذا طلب ذلكء وحثهم على قراءة كل عبارة بدقة 

وتمعنء وآن يجيبوا عليها بكل صدق وجدية واهتمام. 

4. الحرص والتأكد من إجابة كل فرد من أفراد العينة على كل عبارة من عبارات الاستبانات: 

4. إعادة الاختبار الذي ترك صاحبه الإجابة عن أي عبارة من عباراته: للإجابة عليها 
مرة أخرى عند التسليم. 

1. إعطاء الوقت الكافي لأفراد العينة للإجابة على أداة الدراسة. 

نا .؟قمت الاستباناف ,وموك فم مغك البياثات حسب الأضول ومولجه إنحضيافياء من 

خلال جهاز الحاسوب باستنخدام برنامج 5255, برنامج الرزم الاحصائية للعلوم 

الاجتماعية للحصول على نتائج الدراسة. 


الأساليب الإحصائية المستخدمة في الدراسة: 
.١‏ المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والانحراف المعياري 
؟. لإيجاد صدق الاتساق الداخلي للمقياسء؛ استخدم معامل ارتباط بيرسون. 
النصفية المتساوية, ومعامل كرونباخ ألفا. 
عرص السائج ومنافسيها: 
بناء على النتائج التي أسفرت عن تطبيق مقياس الدوافع على عينة البحثء: وفي ضوء 
أهداف البحث سوف يناقش الباحث النتائج التي توصل إليها وفقا لما يأتي: 


النتائج المتعلقة بالتساؤل الرئيس: 

مامستويات السمات الشخصية المميزة للاعبي المنتخب الفلسطيني الأول للكرة 
الطائرة؟ 

للإجابة عن السوّال استخدمت مجموع الدرجات والمتوسطات الحسابية والانحراف 
المعياري والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة ولكل مجال من مجالات مقياس الدوافع. 


المجال الأول: العصبية: 


السمات الشخصية المميزة للاعبى المنتخب الفلسطينى الأول للكرة الطائرة د. رمزى جابر 


الجدول 8) 
يوضح مجموع الاستجابات والمتّوسطات والانحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب 
امحور العصبية 
لا دك 126 اليا 6 قد ر هللا 


زه 931041اججتهن 16ت 13 2 غ6 ع6 اط ([60-< زه 


800 - 


تناع + 62 أاتققان اغتتان 
يتضح من الجدول (5) الاستجابات والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 
لاستجابات عينة الدراسة على كل فقرة من فقرات المجال الأول وعلى متوسط فقراته؛ وقد 
تبين أن متوسط الفقرات قد تراوح بين (5 .)١1,387- ١,7١‏ 
كما يتضح من الجدول أن الفقرة «غالباً ما أشعر بالإنهاك والتعب والتوتر» قد احتلت 
المرتبة الأولى حيث كان متوسطها )١,7537(‏ ووزنها النسبي .)*,87١1(‏ تلا ذلك وفي المرتبة 
الثانية الفقرة «أجد صعوبة في محاولة النوم» حيث كان متوسطها )١1.911(‏ ووزنها النسبي 
(185,*). ثم جاءت «معدتي حساسة (أشعر بألم أو ضغط أو انتفاخ معدتي)»»و «أشعر 
كثيراً بانتفاخ في بطني كما لى كانت مملوءة بالغازات.وأحياناً تسرع دقات قلبي أو تدق 
دقات غير منظمة بدون بذل مجهود عنيف» حيث كان متوسطها )١,555(‏ ووزنها النسبي 
)*,١5(‏ في المرتبة الثالثة, تلا ذلك بالمرتبة الرابعة «أشعر أحيانا بضيق في التنفسء أو 
بضيق في الصدر» حيث كان متوسطها )١,501(‏ ووزنها النسبي (7174,*). وأخيرا جاءت 
الفقرة «أشعر أحيانا أن دقات قلبي تصل إلى رقبتي دون أن أعمل عملا شاقا» احتلت المرتبة 
الخامسة والأخيرة حيث كان متوسطها )١,7١5(‏ ووزنها النسبي (/ا*5,*١).‏ 


اوها رضارك واكلة | اعم [لعرم امسا اعم 
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وعرّف أبو ناهية )2٠٠١(‏ العصابية «يوصف الشخص العصابي بأنه متلهف قلق 
كتيب محبط غالبا ومتقلبء ويعاني أحيانا من اضطرابات سيكوباتية» وشديد الانفعال 
يستحيب للإفازة ولا يعون لطبيعته بشرعة:وغالبا ما يكوق حصابا خاصة إذااوجد فى 
موقف محرج.ء وقد يصبح هائجا وعدوانيا أحياناء فينشغل بالأشياء التي قد يوّديها بشكل 
خاطئء ويكون فعله شرسا ومتسما بالقلق تجاه هذه الأفكار. ويشبه بُعد العصابية فكرة 
عدم الاتزان الانفعاليء فالآفراد الذين يقعون عند طرف بعد العصابية يميلون إلى التعرض 
للقلق ويسهل استثارتهم: ويحتمل أن يشكوا من الصداع والأرق وفقدان الشهية: وعلى الرغم 
من أنه يزداد احتمال تعرضهم للاضطرابات العصابية في ظل الظروف الضاغطة المتكررة, 
فإن معظم الأفراد لا يواجهون إلا مشكلات قليلة» ويوّدون عملهم على نحو سليمء ويقومون 
بدورهم الأسري والمجتمعي على نحو مناسب (جابر. :١947‏ 1375"؟). 


المجال الثاني: العدوانية: 


الجدول (0) 
يوضح مجموع الاستجابات والمتوسطات والانحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لمحور 
العدوانية 
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السمات الشخصية المميزة للاعبي المنتخب الفلسطيني الأول للكرة الطائرة د. رمزي جابر 


يتضح من الجدول (0) الاستجابات والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 
لاستجابات عينة الدراسة على كل فقرة من فقرات المجال الأول وعلى متوسط فقراته؛ وقد 
تبين أن متوسط الفقرات قد تراوح بين (5 .)١,6٠0٠- ١,57١‏ 

يتضح من الجدول (2) أن الفقرتين «سبق لي القيام بأداء بعض الأشياء الخطرة 
بغرض التسلية أو المزاح»: و «أحب أن أعمل في الناس بعض المقالب غير المؤذية» احتلتا 
المرتبة الأولىء حيث كان متوسطهما )١5٠٠(‏ ووزنهما النسبي .)*,70٠(‏ تلا ذلك وفي 
المرتبة الثانية الفقرتان «يدور في ذهني غالبا عندما أكون في وسط جماعة كبيرة أن 
أحدق مشاجرة: ولا أستطيع مقاومة هذا التفكين»:ى«أحيانا أجد متعة كبيرة فى مضايقة أو 
معاكسة الآخرين». حيث كان متوسطهما )١,6479(‏ ووزنهما النسبي .)*,١5(‏ ثم جاءت 
«أحب التكتيك على الآخرين» في المرتبة الثالثة حيث كان متوسطها )١551(‏ ووزنها 
النسبي (158317,*). تلا ذلك بالمرتبة الرابعة «يسعدني إظهار أخطاء الآخرين» حيث كان 
متوسطها )١587(‏ ووزنها النسبي (749,*). وأخيرا جاءت الفقرة «أفرح أحياناً عند 
أصابه بعض من أحبهم» حيث احتلت المرتبة الخامسة والأخيرة. حيث كان متوسطها 
)١,5١4(‏ ووزنها النسبي .)١*,781/(‏ 

ويشير فوزي )٠١١7(‏ إلى أن علماء النفس اهتموا بظاهرة العدوان لكونها أصبحت 
تمثل ظاهرة سلوكية واسعة الانتشار تكاد تشمل جميع الأنشطة الرياضية: فلم يعد العدوان 
كسلوك ضار قاصراً على فئة معينة من اللاعبين» أو على لاعبي أنشطة معينة دون الأخرى, 
الأمر الذي جعل العدوان ظاهرة سلوكية في كثير من المحافل الرياضية يفوق التقدم المنشود 
لكثير من النتائج والمستويات الرياضية (فوزي: .)3١1١ :5٠ ٠57‏ 

ويوّكد علاوي (5 )٠١١‏ أن العدوان يعتبر من النتائج المباشرة للصراع النفسي. فالفرد 
في سعيه لتحقيق هدف من أهدافه قد ينزع إلى العدوان إذا ما قام عائق في سبيل تحقيقه 
لهذا الهدف. وقد يتخد العدوان صورة الطرق البدائية كاستعمال القوة البدنية مثلاء أو اتخاذ 
صورة أخرى في شكل سب أو هجاء أو نميمة. كما قد يكون العدوان مباشرا على الشئ أو 
الفرد المسبب للصراعء فإذا عجز الفرد عن العدوان المباشر على المصدر الأصلي خوفا من 
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المجال الثالث:الاكتئابية: 
الجدول )1١(‏ 
يوضح مجموع الاستجابات والمتوسطات والانحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب 
لحور الاكتئابية 
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يتفم من الهدول [5) الاسكجابات والنتوهطات الفسابية والاتحرافات المغيارية 
لاستجابات عينة الدراسة على كل فقرة من فقرات المجال الأول وعلى متوسط فقراته؛ وقد 
تبين أن متوسط الفقرات قد تراوح بين .)١,861/- 1١,51/١(‏ 

يتضح من الجدول (1) أن الفقرة «أحلم لعدة ليال في أشياء أعمق في تحقيقها» قد 
احقلف الفركبة الأولئ بحيث كان مفوسطها (/141) وورخيا السب لاق + قلا ذلك وق 
المرتبة الثانية الفقرة «غالباً ما يدور في ذهني أفكار غير مهمة تسبب لي الضيق». حيث 
كان متوسطها )١,7١4(‏ ووزنها النسبي (/801,*). ثم جاءت الفقرة «كثيراً ما يراودني 
الفتكير فى حياص الحالية» في الترنية الكالكة حيك كان مفوسطيا 010 1 ويزنها 
النسبي »)*,74١(‏ تلا ذلك بالمرتبة الرابعة «أفعل أشياء كثيرة أندم عليها فيما بعد»» حيث 
كان متوسطها )١191/١(‏ ووزنها النسبي (81/,*) تلا ذلك وفي المرتبة الخامسة الفقرتان 


م 
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«كثيراً ما أفكر أن الحياة لا معنى لها». وفي أحيان كثيرة أفقد القدرة على التفكير» حيث 
كان متوسطها )١,575(‏ ووزنها النسبي .)*,/١5(‏ وأخيرا جاءت الفقرة «أحياناً يراودني 
التفكير بأنني لا أصلح لأي شيء» احتلت المرتبة السادسة والأخيرة حيث كان متوسطها 
)١ ,585(‏ ووزنها النسبي (5817.*). 

ويعد الاكتئاب إحدى المشكلات النفسية التي توّثر على توافق الفرد اجتماعياء وتحد من 
قدراته على أداء دوره في المجتمع (الأنصاري. .)١539/‏ وينظر إلى الاكتئاب باعتباره اضطرابا 
انفعاليا يمكن تشخيصه من خلال مجموعة من الأعراض التي تنقسم إلى ثلاثة جوانب: )١‏ 
الجوانب الانفعالية كالشعور العميق بالحزنء وقلة الاهتمام بالأمور التي كانت تبعث السرور 
في السابق. ؟) الجوانب المعرفية المتمثلة في انخفاض تقدير الذات» واضطراب الذاكرة» وتوقع 
الفشلء وعدم القدرة على التركيز الذهني. ") الجوانب الفسيولوجية كاضظراب النوم وضعف 
الشهية والصداع وكثرة البكاء(213121262 8 .)١5564 10111320 .٠ ٠5,0011‏ كما أن 
الاكتتاب يحد من فعالية الأفراد. ويفسد علاقتهم بالآخرين (4177203: .)١51557‏ 


المجال الرابع: القابلية للاستثارة: 


الجدول 7) 
يوضح مجموع الاستجابات والمنوسطات والانحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب 
لمحو القابلية للاستثارة 
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يتضح من الجدول )1١(‏ الاستجابات والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 
لاستجابات عينة الدراسة على كل فقرة من فقرات المجال الأولء وعلى متوسط فقراته؛ وقد 
تبين أن متوسط الفقرات قد تراوح بين (* .)١1,787- 1١5٠‏ 

يتضح من الجدول )١(‏ أن الفقرتين: «أفقد السيطرة على أعصابي ولكني أستطيع 
التحكم فيها بسرعة أيضأ»: و «لا أستطيع غالبا التحكم في شخصيتي وغضبي» احتلتا 
المرتبة الأولى» حيث كان متوسطهما )١,787(‏ ووزنها النسبي (897,*). تلا ذلك وفي 
المرتبة الثانية الفقرة «أنا لسوء الحظ من الذين يغضبون بسرعة» حيث كان متوسطها 
)١/١5(‏ ووزنها النسبي (861,*) تلا ذلك وفي المرتبة الثالثة الفقرة «كثيرا ما أغضب 
بسرعة من الآخرين» حيث كان متوسطها )١,3557(‏ ووزنها النسبي )*,87١(‏ وجاءت 
الفقرات «عندما أغضب أو أثور فأنني لا أهتم بذلك», و «أقول غالبا أشياء بدون تفكير 
وأندم عليها فيما بعد»» و «كثيراً ما استثار بسرعة مع الآخرين» في المرتبة الرابعة حيث 
كان متوسطها )١,547(‏ ووزنها النسبي (*0,*). ويشير راتب )١114*(‏ إلى أن الاستثارة 
الانفعالية هي نتاج انفعالات نوعية عديدة. 


المجال الخامس: الاجتماعية: 


الجدول (8) 
يوضح مجموع الاستجابات والمتنوسطات والانحراف المعياري والوزن النسبي 
والترتيب لملحور الاجتماعية 
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يتضح من الجدول (8) الاستجابات والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 
لاستجابات عينة الدراسة على كل فقرة من فقرات المجال الأولء وعلى متوسط فقراته؛ وقد 
تبين أن متوسط الفقرات قد تراوح بين .)١,861/- ١,557(‏ 

يتضح من الجدول (8) أن الفقرتين «أعتبر نفسي غير لبق في تعاملي مع الآخرين»» و 
«يبدى علي النشاط والحيوية» احتلتا المرتبة الأولى» ووزنها النسبي حيث كان متوسطهما 
)١,801(‏ ووزنهما النسبي (375,*). تلا ذلك وفي المرتبة الثانية الفقرات «يصعب علي أن 
أجد ما أقوله عند محاولة التعرف على الناس», و «أستطيع أن أبعث المرح بسهولة في سهرة 
مملة». و «أستطيع أن أصف نفسي بأنني شخص متكلم». حيث كان متوسطها (5 )١,7١‏ 
ووزنها النسبي (851,*). وأخيرا جاءت الفقرتان «أجد صعوبة في كسب الآخرين لصفي». 
و «أميل إلى عدم بدء الحديث مع الآخرين» احتلتا المرتبة الثالثة والأخيرة حيث كان 
متوسطها )١,35537(‏ ووزنها النسبي .)*,8751١(‏ 

ويذكر محمد علاوي )١1594(‏ أنه لضمان الوصول إلى مزيد من العلاقات والتفاعلات 
الاجتماعية في الفريق الرياضيء ينبغي اختيار اللاعبين المميزين: الذين يستطيعون التفاعل 
معا بدرجة كبيرة. وفي ضوء ذلك برزت أهمية التعرف على نوعية التفاعلات والعلاقات, 
وبصفة خاصة التفاعلات والعلاقات الاجتماعية بين اللاعبين في الفريق الرياضي الواحد, 
وضرورة تقييم هذه التفاعلات بصورة علمية. وهنا يشير فوزي و بدر الدين )5١ ١٠١١‏ إلى 
أهمية قياس العلاقات الاجتماعية بين أعضاء الفريق الرياضيء كعملية هادفة إلى الفهم 
الموضوعي لطبيعة التفاعل الاجتماعي بينهمء وهذا القياس الذي يظهر مدى التفاعل بين 
أعضاء الفريق يجب أن يكون الخطوة الأولى من خطورة العمل لتحسين الكفاءة التفاعلية 
والانتاجية للفريق. وبذلك يتبين أن الرياضة تستهدف النمو الاجتماعي لدى الأفرادء وتزيد 
من تفاعلهم مع المجتمع الذي يعيشون فيه. كما تهذب ميولهم الأولية وتكسبهم مبادىء 
ومكانة اجتماعية سامية. 


المجال السادس: الهسدود: 
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الجدول (9) 
يوضح مجموع الاستجابات والمتوسطات والانحراف المعياري 
والوزن النسبي والترتيب لمحور الهدوء 
42 ا نوما 03اهت ‏ 8ةر فانم 
3ن 3 عجهدن ‏ همه ١‏ مغر 
ل ققش6 قطان |[ عصمةن 


6 
لئا 
لئا 
له 
17 
| © 


م | 6ق إننتنن |اغمتان 
3# | تلكان اعون | عقةن 


إى 


يتضح من الجدول (1) الاستجابات والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 
لاستجابات عينة الدراسة على كل فقرة من فقرات المجال الأول وعلى متوسط فقراته؛ وقد 
تبين أن متوسط الفقرات قد تراوح بين .)١1,5759- ١,5785(‏ 

يتضح من الجدول (1) أن الفقرة المتعلقةب «عندما أخرج عن شعوري فأنني أستطيع 
غالبا تهدكة نفسي بسرعة» قد احتلت المرتبة الأولى حيث كان متوسطها )١,574(‏ ووزنها 
النسبي (375,*). تلا ذلك وفي المرتبة الثانية «عندما أفشل فأنني أستطيع تخطي الفشل 
بسهولة» حيث كان متوسطها )١,851(‏ ووزنها النسبي (35759,*). ثم جاءت الفقرتان «أنا 
من الذين يأخذون الأمور ببساطة وبدون تعقيد». و «عندما تكون كل الأمور ضدي فأنني لا 
أفقد شجاعتي» في المرتبة الثالة. حيث كان متوسطها )١,1/87(‏ ووزنها النسبي (895,*), 
تلا ذلك الفقرتان «أنا داكما مزاجي معتدل». و «أنظر غالبا إلى المستقبل بمنتهى الثقة» 
بالمرتبة الرابعة حيث كان متوسطها )١,7١5(‏ ووزنها النسبي (801,.*). وأخيرا جاءت 
الفقرة «عكدما أصاب أحياتا بالقشل فإن ذلك لا يكيرني» احقلت المزتبة الخامسة والأخيرة 
حيث كان متوسطها )١,587(‏ ووزنها النسبي (727,*). 


عق 


السمات الشخصية المميزة للاعبى المنتخب الفلسطينى الأول للكرة الطائرة د. رمزى جابر 


المجا السابع: السسيطرة: 


)٠١ الجدول‎ 

يوضح مجموع الاستجابات والمتوسطات والانحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب 
لور السيطرة 

>2 اهنا 3جالةكت قر 6م 

3 3 عجظدن 5همه ‏ مغر 


ماح اك قت ا ضمت اتقن اعون | 3 


>> 


قتاع + 0 عطاق عقون اغءتان 


يتضح من الجدول )٠١(‏ الاستجابات والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 
لاستجابات عينة الدراسة على كل فقرة من فقرات المجال الأول وعلى متوسط فقراته؛ وقد 
تبين أن متوسط الفقرات قد تراوح بين (57 .)١,11١5 - ١,١‏ 
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يتضح من الجدول )٠١(‏ أن الفقرة المتعلقة ب «أفضل أن تلحق بي إصابة بالغة على 
أن أكون جباناءً قد احتلت المرتبة الأولى حيث كان متوسطها )١,7١5(‏ ووزنها النسبي 
(801,*). تلا ذلك وفي المرتبة الثانية «عندما يحاول بعضهم إهانتي فإنني أحاول أن 
أتجاهل ذلك» حيث كان متوسطها )١,517١(‏ ووزنها النسبي (787,*). ثم جاءت الفقرتان 
«أنا إذا اضطررت لاستخدام القوة البدنية لحماية حقي فإنني أفعل ذلك», و»أتخيل أحياناً 
بعض الضرر الذي قد يحدث نتيجة لبعض الأخطاء التي أرتكبها» في المرتبة الثالثة» حيث 
كان متوسطها (* )١.5*‏ ووزنها النسبي (*75,*)» تلا ذلك الفقرة: «الشخص الذي يثيرني أو 
يوّذيني أتمنى له الضرر» حيث كان متوسطها )١,587(‏ ووزنها النسبي (157, *) بالمرتبة 
الرابعة» بينما أحتلت الفقرة «عندما يغضب أحد أصدقائي من بعض الناس فإني أدفعه 
للانتقام منهم» المرتبة الخامسة حيث كان متوسطها )١,5١5(‏ ووزنها النسبي )١,7/(‏ 
وأخيرا جاءت الفقرة المتعلقة ب «إذا أخطا بعضهم في حقي فإنني أتمنى أن يصيبهم الضرر» 
في المرتبة السادسة والأخيرة حيث كان متوسطها )١,١51(‏ ووزنها النسبي .)١,51/١(‏ 

ويعرف عنان وباهي )2٠٠١(‏ السيطرة بأنها تسيطر وتتحكم في بيكتك الانسانية, 
وتوّثر في سلوك الآخرين أو توجههم عن طريق الإيحاءء أو الإغراءء أو الإقناع؛ أو إصدار 
الأوامرء وتثني الشخص عن شئ أو تقيده أو تمنعه من شئ (عنان وباهيء .)٠١ ”:5٠٠٠‏ 

يؤّكد علاوي (5 ٠‏ *") أن سمة السيطرة تعتبر من السمات التي تتجه نحو القدرة لتوجيه 
وقيادة الآخرين من خلال إخضاعهم أو إغرائهم أو إصدار الأوامر إليهم. كما أن الرغبة في 
السيطرة لا تتأثر فقط برغبة الفرد الرياضي في السيادة على بيئة أو على الآخرين: بل أيضا 
على الرغبة في سيطرة الفرد على نفسه. 

وكذلك يوّكد علاوي )١595(‏ أن سمة السيطرة تؤثر في الفرد وتجعله في حاجة إلى 
القوة التي تتميز بالرغبة في التأثير أو التحكم في الآخرين وعلى بيئة الفرد. وهي تتجه نحو 
القدرة على توجيه وقيادة الآخرين من خلال إخضاعهم أو إغرائهم أو إصدار الأوامر إليهم. 

ومن أهم مظاهر هذه السمة لدى الرياضيين الثقة بالنفسء ومحاولة التأكيد المتطرف 
للذات (كالتفاخر أو التباهي أو الغرور والزهو).؛ وكذلك العدوانية (القوة والعنف) والأنانية, 
والحساسية أو عدم السعادة نحو عدم التقبل الاجتماعي والاتجاه للأساليب العقابية 


الخارجية. 


السمات الشخصية المميزة للاعبي المنتخب الفلسطيني الأول للكرة الطائرة 


المجال الثامن: الضبط (الكف): 
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عدا 


الرة 


د. رمزي جابر 


يوضح مجموع الاستجابات والمتوسطات والانحراف المعياري والوزن النسبي والترنيب 


لس حيرده 


9 


إى 


يتضح من الجدول )١١(‏ الاستجابات والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 
لاستجابات عينة الدراسة على كل فقرة من فقرات المجال الأول وعلى متوسط فقراته؛ وقد 
تبين أن متوسط الفقرات قد تراوح بين .)١,1857 - ١,5785(‏ 


يتضح من الجدول )١١(‏ أن الفقرة المتعلقة ب «يظهر علي الارتباك والتوتر بسهولة 
عند مواجهة أحداث معينة» قد احتلت المرتبة الأولى حيث كان متوسطها )١,7/87(‏ ووزنها 
النسبي (841,*). تلا ذلك وفي المرتبة الثانية الفقرتان «أرتبك بسهولة أحيانا»» و «يبدو 
علي الخوف والاضطراب».حيث كان متوسطهما )١,153:(‏ ووزنهما النسبي .)0,87١(‏ ثم 


66 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد السابع عشر - تشرين أول ٠٠٠١9‏ 


جاءت الفقرتان»في بعض الأحيان لا أحب روّية بعض الناس في الشارع أو في مكان عام», 
و «أرتبك بسهولة عندما أكون مع أشخاص مهمين أو مع رؤسائي» في المرتبة الثالثة, 
حيث كان متوسطهما )١.5٠١(‏ ووزنها النسبي (*9",*).: تلا ذلك «أخجل من الدخول 
بمفردي في غرفة يجلس فيها بعض الناس وهم يتحدثون» بالمرتبة الرابعة حيث كان 
متوسطها )١,574(‏ ووزنها النسبي .)*,7١5(‏ وأخيرا جاءت الفقرة المتعلقة ب «يحمر أو 
يمتقع لوني بسهولة» في المرتبة الخامسة والأخيرة حيث كان متوسطها )١,587(‏ ووزنها 
النسبي (5537,*). 

ويشير فوزي )3١٠7(‏ إلى أن سمة الضبط الانفعالي تعني قدرة الفرد الرياضي على 
كبح جماح نفسه والسيطرة على سلوكه خلال المواقف التي تتصف بالاستثارة الانفعالية 
كالفوز أو الهزيمة أو التعب أو عند مواجهة المواقف الصعبة (فوزي. .)35١9 :5٠١5‏ 


الجدول )1١‏ 
يوضح مجموع الاستجابات والمتوسطات والانحراف المعياري والوزن 
النسبي والترتيب لمحاور المقياس ككل 
37 © اوحطان تحطان اللي 156 6م 
ف النتكد 6 غقغرة | صتيقن ا تين | 4 
هنهة تح 3-6 حتحكف تنك | ك 
5 3جقتق وف طحق 0 2 | تلقن | 2 
0 2ت | عت قي التستف الكت | فك 
د قجيفق غ6 26 6ن إعهةن | © 
قتي عت 20-6 غ66 | ةن 3 
ع 8ك ع عكة |صتقت اعنعن | ع 
ة 2030868 ود دقف غانة ‏ غتن | 8 
تلاح + عع تققاقة | تاعاق القن 


السمات الشخصية المميزة للاعبي المنتخب الفلسطيني الأول للكرة الطائرة د. رمزي جابر 


يتضح من الجدول رقم (؟١)‏ أن المحور رقم (0) والمتعلق ب «بمحور الاجتماعية «احتل 
المرتبة الأولى بوزن نسبي قدرة (8717,*) تلا ذلك المحور رقم (1) المتعلق ب «بمحور الهدوء 
«حيث احتل المرتبة الثانية وبوزن نسبي قدرة (877,*). ثم المحور المتعلق ب «الاكتئابية» 
حيث احتل المرتبة الثالثة وبوزن نسبي(”877, *) تلا ذلك «محور القابلية للاستثارة» حيث 
احتل المرتبةالرابعة وبوزن نسبي )*,81١7(‏ ثم جاء محور «الضبط (الكف)» حيت احتل 
المرتبة الخامسة وبوزن نسبي (*7,*) بينما جاء «محور العصبية» في المرتبة السادسة 
وبوزن نسبي .)*,7١1(‏ تلا ذلك المحور رقم () المتعلق ب «بمحور السيطرة» حيث احتل 
المرتبة قبل الآخيرة بوزن نسبي قدره (95",*).ثم جاء المحور رقم () المتعلق ب «بمحور 
العدوانية» حيث احتل المرتبة الأخيرة بوزن نسبي قدرة .)١*,535(‏ 


مناقسة التتائج: 

يتضح من الجدول )١١(‏ الذي يشير إلى السمات الشخصية المميزة للاعبي منتخب 
فلسطين لكرة الطائرة إلى أن البعد الخامس (الاجتماعية) يمثل أعلى السمات لدى 
عينة البحث بوزن نسبي (8717, * )» ويعزو الباحث ذلك إلى صغر المجتمع الرياضي الممارس 
لرياضة كرة الطائرة في فلسطينء مما يتولد عن ذلك سرعة وتنمية العلاقات الاجتماعية بين 
اللاعبين الممارسين لرياضة كرة الطائرة. وكذلك من أهم السمات التي يتميز بها اللاعب 
سمة الاجتماعية داخل الملعبء وبالتالي تنتقل إلى خارج الملاعب الرياضية. 

وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج العثماني .)3١١5(‏ وجابر :.)3١١1/(‏ ودراسة 
أحمد ,.)١597(‏ ودراسة الدرعة ,)١991/(‏ ومالك وابراهيم )١9515(‏ حيث اتفقوا على أن سمة 
الاجتماعية من السمات التي احتلت المراتب المتقدمة. 

ويشير محمد حسن علاوي(59/8١)‏ إلى أن أصحاب الدرجة العالية يتميزون بالقدرة 
على التفاعل مع الآخرين ومحاولة التقرب للناس وسرعة عقد الصداقاتء ولديهم دائرة 
كبيرة من المعارفء كما يتميزون بالمرح والحيوية والنشاطء ويتسمون بالمجاملة وكثرة 
التحدك وحخضور البديهة: 

وتشير بثينة محمد فاضل )١5191*(‏ إلى أن الرياضة تعتبر من أهم الوسائل وأجداها 
لتحقيق النضج الاجتماعي وإشاعة روح الجماعة بين الأفراد. وذلك لما تتيحه مجالاتها 
العريضة الواسعة من فرص اللقاء والتعارف والأخذ والعطاء. وما تضيفه أنظمتها من 
أسس ومبادىء اجتماعية كالعمل للصالح العام واحترام الآخرين. وضرورة التحكم في 
الانفعالات في المواقف المشحونة بالإثارة» كما يحدث في أثناء النشاط الرياضي. 


جرع 
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كما أن ميادين الرياضة لم تهمل النواحي الذاتية في الفردء بل عملت على إعداده 
فرديا واجتماعيا في آن واحدء فقسمت له ميادين الألعاب إلى فردية تنمي الاحترام 
والشجاعة والاعتماد على النفس وتحمل المسئولية. وألعاب جماعية يتدرب خلالها على 
التخطيط التعاوني وتنفيذ الخطة معا. فتقوى بذلك روح التعاون والعمل من أجل النهوض 
بالمجتمع وزيادة تماسك بنيانه (فاضلء :١1991١‏ *81:4). أما عبد المقصود )١141١(‏ فتر 
أن للرياضة وظائف اجتماعية متعددة. 

هذا ويرى كل من عبد الحفيظ و باهي )5١١١(‏ أن المدرب الرياضي يودي نوا 
مهما في بناء الفريقء فعلى سبيل المثال قد يلاحظ مدرب رياضي في نشاط ما أن أعضاء 
فريقه غير منسجمينء والأعضاء الجدد لم يتعرفوا بعد على زملائهم في الفريقء كذلك لا 
توجد صداقات قوية وحميمة بين الأعضاء في هذه الحالة يستطيع المدرب تطويرمفهوم 
الفريق, حيث يقوم بوضع خطة لتقوية العلاقات الاجتماعية بين الأعضاء مثل القيام 

ببعض الرحلات وتنظيم المسابقات الاجتماعية؛ وإقامة مباريات رياضية؛ كذلك تشجيع 

أعضاء الفريق على إجراء مقابلات شخصية مع بعضهم بعضاًء والتعاون وتبادل المعرفة, 
وأيضا تشجيعهم على أن يظهروا لباقي أعضاء الفريق مباشرة ما تعلموه. وبهذه الطريقة 
يستطيع المدرب المساهمة في نمو الوعي الاجتماعي والاتصالات والاعتماد المتبادل بين 
أعضاء الفريق مما يساهم في مساعدتهم على مواجهة الضغوط التي يواجهونها في أثناء 
المنافسة, فاللاعب يمكن أن يحصل على الأمن النفسي عن طريق معرفةأن أعضاء الفريق 
سوف يتفهمون استجابته للموقف. 

وجاء الهدوء في المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره (817, *).» ويعزوى الباحث ذلك إلى 
ثقة لاعبي المنخب الفلسطيني الأول بأنفسهمء وكذلك يعتبر الهدوء من السمات المميزة 
التي يتميز بها لاعبى الكرة الطائرة. وهى يتفق مع ما توصلت إليه نتائج دراسة كل من 
الدرعة .)١951/(‏ ونتائج دراسة مالك وإبراهيم ,.)١1191(‏ وكذلك مع نتائج دراسة جات و 
ماك (386) 86 1/1 .)١15948‏ ونتائج دراسة شين :١98/8  0)1612(‏ وجابر )٠١ ٠(‏ حيث 
تفقوا على أهمية سمة الهدوء للاعبين لتركيز انتباههم نحو المنافسة. 

ولا تتفق النتائج الحالية مع نتائج دراسة أحمد )١597(‏ ودراسة ديانو )١945(‏ حيث 
احتل الهدوء المراكز المتقدمة في الدراستين وذلك يرجع إلى نوع الرياضة الممارسة. ويعتبر 
البدو تبي عن تخسية توي ومتباسكا ني البجال الرواقري ها" وكرة الطاترة تعاض 


بالثقة بالنفسء وعدم الارتباك أو تشتت الفكر والهدوء وصعوبة الاستثارة, واعتدال المزاج 
والتفاوّل والبعد عن السلوك العدواني والدأب على العمل. 
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وجاء محور الاكتئابية في المرتبة الثالثة بوزن نسبي قدره (855, *)» ويعزو الباحث 
ذلك إلى عدم مشاركتهم في معظم البطولات العربية والآسيوية والإقليمية. وكذلك لعدم 
تحقيقهم نتائج متقدمة في البطولات التي شاركوا فيها. حيث تولد عن كل ذلك زيادة سمة 
الاكتئابية لدى اللاعبين. وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج كل من: أحمد )١1595(‏ و 
دريان .)١5185(‏ ولا تتفق مع نتائج دراسة وليم نيمان .)١941/(‏ ودراسة مالك وإبراهيم 
.)١19537(‏ و دراسة سوليفان .)١594(‏ ودراسة اللامي )3١١5(‏ حيث أكدوا على عدم تحلي 
اللاعبين بسمة الاكتئابية في المنافسات الرياضية. 

ويشير محمد حسن علاوي(99/8١)‏ إلى أن الدرجة العالية على هذا البعد تميز الأفراد 
الذين يتسمون بالاكتئاب والتذبذب المزاجي والتشاوّم والشعور بالتعاسةء وعدم الرضا 
والخوف والإحساس بمخاوف غير محددة والوحدة وعدم فهم الاخرين لهمء. وعدم القدرة 
على القركيز والميل للعدواخ على الات والاعساضس بالذثي: 

ويؤكد المطيري )3١٠0(‏ أن الشخص المكتئب لا يستطيع أن يستمتع بالأنشطة التي يستمتع 
بها الآخرون إضافة إلى أنه يعاني من اضطرابات النوم؛ وشعور بالخزن. ورغبة في البكاء وعدم 
الرغبة في مزاولة أي نشاطء والميل للعزلة عن المحيط الاجتماعي. كما أن الافراد المصابين 
بالاكتئاب يعانون من اضطرابات نفس حركية ونقص في الحيوية, وتسيطر عليهم الافكار 
السوداوية وهم معرّضون أكثر من غيرهم للإصابة بأمراض القلب لأسباب عدة (188161001 
لأمختطعذ عق., حذذ .١‏ 21 اك أعلصات ل حذ١.‏ 0مكصاظ . 117 تزع ط 151:11 .)١‏ 

- وجاء محور القابلية للاستثارة في المرتبة الرابعة بوزن نسبي قدره (417,*) 
ويعزو الباحث ذلك إلى ضعف الاهتمام بهم من قبل الاتحاد الفلسطيني للكرة الطائرة, 
واللجنة الأولمبية الفلسطينية» ووزارة الشباب والرياضية. إضافة إلى ضعف الإمكانات 
الرياضية المتوافرة لديهم. وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج كل من ديانى )١546(‏ 
واللامي )٠١١5(‏ ودراسة أحمد .)١15937(‏ حيث اتفقوا على أن قابلية اللاعبين للاستثارة. 
ولا تتفق النتائج الحالية مع نتائج دراسة كودمان )١19484(‏ ودراسة وليم نيمان )١541/(‏ 
ودراسة شين )١19484(‏ ودراسة مالك وإبراهيم )١5975(‏ ودراسة جات ومات :)١59/4(‏ حيث 
أكدوا على تحلي اللاعبين بعدم الاستثارة في المنافسات الرياضية. 

يوّكد راتب )١990(‏ إلى أن الاستثارة الانفعالية عبارة عن كمية الانفعالات التي 
يمقلقها الرياخى للنخافسة أو عضر آراقة الرياهن . 

وكير حنم خسن بعلاوي 531 ؟) إلى آن الذرهة الخالينة فتى هذا البعد مير الأقراة 
الذين يتسمون بالاكتئاب والتذبذب المزاجي والتشاوّم والشعور بالتعاسة. وعدم الرضا 
والخوف والإحساس بمخاوف غير محددة والوحدة؛ وعدم فهم الاخرين لهمء وعدم القدرة 
علن التركيز» والميل للعدواة على الذات والاحسان بالش: 
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ويتمثل الدور الرئيس الإيجابي للاستثارة الانفعالية في إمداد اللاعب بالطاقة 
الضرورية للآداء. حيث من المتوقع -بصفة عامة- أن اللاعب الذي يشعر بقدر كبير من 
الإثارة الانفعالية يكون لديه قدر كبير من الطاقة؛ يمكن إخراجها أثناء الأداء أو في المنافسة 
(راتب, .)47:199٠*‏ 

- وجاء محور الضبط (الكف) في المرتبة الخامسة بوزن نسبي قدره (*71, *) ويعزو 
الباحث ذلك إلى تأقلم لاعبي المنتخب الفلسطيني الأول للكرة الطائرة مع الصعوبات 
والعراقيل الداخلية والخارجية. 

وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج كل من جابر (/* )٠١‏ ودراسة الدرعة ,)١991/(‏ 
حيث أتفقوا على أهمية الضبط للاعبين. 

ولا تتفق النتائج الحالية مع نتائج دراسة كودمان )١9485(‏ ودراسة وليم نيمان 
)١1941(‏ و دراسة شين )١1988(‏ ودراسة مالك وإبراهيم )١199:7(‏ ودراسة جات ومات 
)١1194(‏ حيث أكدوا على تحلي اللاعبين بعدم الاستثارة في المنافسات الرياضية. 

ويشير محمد حسن علاوي (/1191١)إلى‏ أن أصحاب الدرجة المنخفضة يتميزون بالقدرة 
على التفاعل والتعامل مع الآخرينء وعدم الارتباك والثقة بالنفسء: وتظهر عليهم الأعراض 
الجسمية عند الاضطراب بصوره غير واضحة: وأنهم قادرون على التحدث والمخاطبة. 

- وجاءت العصبية في المرتبة السادسة بوزن نسبي قدره )*,7١9(‏ ويعزوى الباحث 
ذلك إلى عدم وجود ضغوط تنافسية. وعدم انتظام تدريبات المنتخب الفلسطيني الأول 
للكرة الطائرة. وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج كل من العثماني )3٠١7(‏ وجابر 
)5٠١1(‏ ودراسة أحمد .)١597(‏ حيث اتفقوا على أن سمة الاجتماعية من السمات التي 
احتلت المراتب المتقدمة. 

ولا تتفق النتائج الحالية مع نتائج دراسة كودمان )١985(‏ ودراسة وليم نيمان 
)١1941(‏ و دراسة شين )١19848(‏ ودراسة مالك وابراهيم )١1997(‏ ودراسة جات ومات 
)١1994(‏ و دراسة شين )١15484(‏ ودراسة سوليفان )١594(‏ ودراسة الدرعة .)١991/(‏ 

ويشعر اللاعب بالعصبية بصفة عامة:. ويراوده الشعور بالاهتياج والنرفزة الشديدتين» 
ويحدث ذلك في أي مكان: ويكون ملحوظا وواضحا (راتبء *٠71/:1995؟).‏ 

ويشير محمد حسن علاوي )١5948(‏ إلى أن الدرجه المنخفضه على هذا البعد تميز 
الأفراد الذين يتسمون بقلة الاضطرابات الجسميه والاضطرابات العامه النفسجسمية, 
وبعدم وضوح المظاهر العصبية والجسمية للاستثارة الانفعالية. 
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وتشير الدرجات العليا على بعد العصبية إلى عدم الثبات الانفعالي والتقلب: وزيادة 
الأوجاع الانفعالية, ويميل الأشخاص الذين يحصلون على درجات مرتفعة على هذا البعد 
إلى أن تكون استجاباتهم الانفعالية مبالغا فيهاء كما أن لديهم صعوية في العودة إلى 
الحاجة السوية بعد مرورهم بالخبرات الانفعالية (عبد الخالق, :5٠ ٠5‏ 77). 

- وجاء محور السيطرة في المرتبه السابعة ووزن نسبي قددرة اا ). ويعزو 
الباحث ذلك إلى عدم احترافية اللاعبين الفلسطينيين. وعدم السيطرة على انفسهم في بعض 
الحالات التائحة عخ الضفوظ التى يعيشها الشعي الفلسطيتى. وهتاك بعضن الدراسات القن 
أشارت إلى أن بشة السيظرة من السمات الواضكة لص الرياضيية. يفن هذه الدراسسات: 
دراسة بوث 5071800112 ,١‏ و سنجر 5111861 .١1979‏ وفي معظم هذه الدراسات تم التوصل 
إلى آن الرياضيين يتسسون بسمة السيطرة في مواقف حياقيم: كما يظهرون هذه السمة في 
مواقف التحصيل الرياضي. وعامل السيطرة مركب عريض يشير بصفة عامة إلى: إثبات 
الذات: والقرة والعتف والعدزان العناقسى. 

ويشير محمد حسن علاوي )١9948(‏ إلى أن أصحاب الدرجه المنخفضة يتميزون 
بالاعتدالية. واحترام الآخرين؛ والاتجاه لرفض استخدام أسلوب العنف والعدوانية, والميل 
للثقة؛ بالآخرين. ولايعشقون السلطة ولايحاولون السعي لفرض اتجاهاتهم على الآخرين. 

ويؤكد علاوي (4++؟) أن هذه السمة من بين السمات الواضحة لدئى. اللاغبين 
والرياضيين في مواقف حياتهم وكذلك في المواقف الرياضية. وتتكون هذه السمة من مركب 
عويكن يشين بصقة'عنامة إلى إقبات الذاك والقوة والعحقت والعووان الوسيل »و محاولة 
الكافين أو الفذكم :قي الآخرين أوافى بيكة القرن. كما عظاون هذه اللعمنة لرض الرياضيين فى 
الثقة بالنفس, أو التطرف في تأكيد للذات (كالتفاخر والتباهي أو الغرور). وكذلك القوة 
والعنف أو الحساسية عند عدم التقبل الاجتماعي. 

- وجاء بعد العدوانية فى المرتبه الثامنة بوزن نسبي قدره (595,*)» ويعزو 
البابحف ذلك لعدن وبحوى الحتكاك نميا نكر نه اللبذافسيق . وهو يقفق مع هنا #وسلت إليه تداتع 
دراسة كل من الدرعة )١9917(‏ ونتائج دراسة مالك وابراهيم )١997(‏ وى نتاكج دراسة 
العثماني )١١١57(‏ ونتائج دراسة جابر )2١*1(‏ ونتائج دراسة اللامي )٠١٠١4(‏ ونتائج 
دراسة حسن )١597(‏ بأن ممارسة الانشطة الرياضية الجماعية تساعد على التخلص من 
درجة العدوانية لدى الرياضيين. ولا تتفق النتائج الحالية مع نتائج دراسة أحمد )١555(‏ 
التي أكدت أن سمة العدوانية قد احتلت المرتبة الثانية. 

ويشير محمد حسن علاوي )١998(‏ إلى أن الدرجة المنخفضه تشير إلى قلة الميل 
التلقائي للعدوان» والتحكم في الذات, والسلوك المعتدل الذي قد يتميز بالهدوء الزائد 
والنضج الانفعالي. 
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ويشير عبد الثه )١1/0(‏ إلى أن سمة العدوان سلاح ذو حدينء حيث يوّكد كان 12216 في 
قوله: إن سمة العدوان إذا أدت إلى المكأفات بالفوز في المباراة أو التأييد الاجتماعي للقتال 
بقوة, فبعد وقت قصير سيصبح اللاعبون أكثر عدوانية. أما إذا كانت نتيجة السلوك العدواني 
الفشل في الفوزء أو عدم التأييد الاجتماعيء فإن العدوان لن يدعم. وسيصبح أعضاء الفريق 
لا يقاتلون بقوة في المرة التالية. كما يضيف (كانء: 12116) أن أداء الشخص العدواني 
يخفف من طاقة عدوانية مكبوتة تنتج توتراء وبذلك يجعل الأفراد يشعرون بتحسنء ولهذا 
فإنه يسهم في الصحة الانفعالية. 

هذا ويشير مطاوع )١198١(‏ إلى أن دراسة فلتشر ودويل(11ع10017 ع8 #عداءناء71) 
أوضحت أن بعض لاعبي المستويات الرياضية العالية لا يكونون فقط عدوانيين» ولكنهم 
يشعرون بحرية التعبير عن نزعاتهم العدوانية أكثر من الأفراد غير الرياضيين. 


النتائج والتوصيات: 


أولا:نتائج الدراسة: 

في ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة يمكن استنتاج الآتي: 

يتضح أن محور الاجتماعية احتل المرتبة الأولى بوزن نسبي (871,*). تلا ذلك محور 
الضبط (الكف) في المرتبة الخامسة بوزن نسبي ,/17١(‏ *), ثم جاء محور العصبية في المرتبة 
.)*,7١9(‏ وأخيرا كان محور العدوانية في المرتبة الثامنة والأخيرة بوزن نسبي (595,*). 


ثانيا: التوصيات: 

في ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج فإن الباحث يوصي بالاتي: 

.١‏ تنمية السمات الشخصية لدى لاعبي المنتخب الفلسطيني الأول للكرة الطائرة من خلال 
عقد عقد جلسات توعية نفسية لهم. 

؟. ضرورة اهتمام الاتحاد الفلسطيني للكرة الطائرة بعقد دورات تثقيفية في علم النفس 
الرياضي. 

". العمل على تعزيز السمات الشخصية لدى لاعبي المنتخب الفلسطيني الأول للكرة الطائرة. 
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المصادرو المراجع 
3 المراجع العربية: 
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العثماني, أحمد, ,٠١ ٠”‏ السمات الشخصية المميزة للرياضيين بدولة فلسطينء رسالة 
ماجستير غير منشورة, كلية التربية الرياضية للبناتء. جامعة الاسكندرية, الاسكندرية, 
مصر. 

الكناني. ممدوح, شعراويء علاء .)2١١5(‏ مبادئ علم النفس. القاهرة:مكتبة عين 
أبوالعلا. محمد(١994١).‏ علم النفس.القاهرة:مكتبة عين شمس. 

الدريني. حسين .)١185(‏ المدخل إلى علم النفس.القاهرة.الطبعة الثانية: دار الفكر 
العربي. 

اللاميء عبدا لله وآخرون(5 .)٠١ ٠‏ السمات الشخصية وعلاقتها بالاحتراق النفسي لدى 
مدربي كرة القدم. مجلة علوم التربية الرياضيةء جامعة بابلء العدد الأول: المجلد 
الرابع؛ بغدادء العراق 

ابو ناهية, صلاح الدين .)3١٠٠(‏ قائمة سمات العصابية - الاتزان الانفعالي: كراسة 
التعليمات.القاهرة: الانجلو المصرية. 

الأنصاريء بدر محمدء .)١1194(‏ الصورة الكويتية لقائمة بيك للاكتئابء: المجلة 
التربوية, ١١‏ (45),/الا .١١7-‏ 

المطيري. معصومة .)2٠١0(‏ الصحة النفسية: مفهومها واضطراباتهاء دار الفلاح 


للنشر والوزيعء الكويت. 


العاريات) رساثة ماسر قي ومغتورة: قنية الترمية الرراضيية للبفيين بالقاهوة 
جامعة خلوان. 


. جابر. رمزي .)3١1(‏ حالة ما قبل البداية وعلاقاتها بالسمات الشخصية لدى لاعبي 


المسافات المتوسطة. مجلة جامعة الأقصى للعلوم الإنسانية» مجاز للنشرء جامعة 
الأقصىء فلسطين 

جابر. عبد الحميد جابر .)١1587(‏ نظريات الشخصية البناء. الديناميات. النمو. طرق 
البحث. التقويم.القاهرة: دار النهضة العربية. 

حسنء كمال .)١5937(‏ دراسة بعض السمات الشخصية وعلاقتها بفاعلية التصويب 
لدى لاعبي كرة اليد»» رسالة دكتوراه غير منشورة:ء كلية التربية الرياضية للبنين؛ 
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جامعة أسيوط. 


. رضوانء: محمد .)3٠١7(‏ الإحصاء الوصفي في علوم التربية البدنية والرياضية. 


الطبعة الأولى. القاهرة: دار الفكر العربي. 


. راتبأسامة .)١99*(‏ دوافع التفوق في النشاط الرياضيء دار الفكر العربيء القاهرة, 


مصر. 


. شاكر فرهود الدرعة(11917١).‏ دراسة تحليلية لبعض سمات الشخصية للاعبي المنتخب 


الكويتي لكرة اليدء المجلة العلمية للتربية البدنية والرياضة: العدد الثاني عشرء كلية 
التربية الرياضية لليثات: جامعة الأسكندرية. 


. علاويء محمد, راتبء أسامة(1599١).‏ البحث العلمي في التربية الرياضية وعلم النفس 


الرياضي. القاهرة: دار الفكر العربي. 


. علاوي. حسن .)١59/(‏ موسوعة الاختبارات النفسية. الطبعة الآولى. القاهرة: مركز 


الكتاب للنشر. 


. علاوي. محمد (995١).علم‏ النفس الرياضي. القاهرة. الطبعة التاسعة: دار المعارف 
. علاويء محمد .)٠١١5(‏ مدخل في علم النفس الرياضي. القاهرة. الطبعة الرابعة: مركز 


الكتاب للفشر 


. علاوي. محمد .)١194(‏ مدخل في علم النفس الرياضي.القاهرة: مركز الكتاب للنشر. 


. علاويء محمد (3**7). علم نفس التدريب والمنافسة الرياضية. القاهرة: دار الفكر 
العربي. 
علاوي. محمد .)١941(‏ سيكلوجية التدريب والمنافسات.القاهرة. الطبعة السادسة:دار 
التحارف: 


عيسويء عبد الرحمن (” .)3١ ٠‏ نظريات الشخصية.الاسكندرية: دار المعرفة الجامعية. 
عنان. محمود و باهيء مصطفى(١٠١١3).‏ مقدمة في علم النفس الرياضة. الطبعة 
الأولى.القاهرة: مركز الكتاب للنشر. 

عنان» محمود و باهيء مصطفى(١١١3).‏ مقدمة في علم النفس الرياضي. الطبعة 
الثانية.القاهرة: مركز الكتاب للنشر. 

عنان. محمود .)١590(‏ سيكلوجية التربية والرياضية. القاهرة. الطبعة الأولى: دار 
الفكر العربي. 

عبد الحفيظ. إخلاصءباهيء مصطفى(١١١3).‏ الاجتماع الرياضي. الطبعة الثانية, 
مركز الكتاب للنشرء القاهرة. 

عبد الخالقء محمد .)3١ ٠ ٠(‏ قياس الشخصية. دار المعرفة الجامعية, الاسكندرية. 
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عبد المقصودء فاطمة .)١91481(‏ اثر ممارسة الأنشطة الرياضية على التدريب القيمي 
لدى طلبة وطالبات كلية التربية الرياضية بالقاهرة. رسالة دكتوراه غير منشورة. 
كلية التربية الرياضية للبنين بالقاهرة. جامعة حلوان. 


. عبد الله محمد .)١1980(‏ دراسة بعض القدرات العقلية وسمات الشخصية للاعبي 


المبارازة الناشئين والدرجة الأولى وعلاقتها بنتائج المباريات. رسالة دكتوراه غير 
منشورة:ء كلية التربية الرياضية للبنيين بالإسكندرية. جامعة حلوان. 


للكتاب. 
فوزيء أمين ان 9 "). ميادئ علم النفس الرياضي» المفاهيم. التطبيقات». الاسكندرية: 
دار الفكر العربي. 


فوزيء أمين .)3١١7(‏ مبادئ علم النفس الرياضي. الطبعة الثانية: دار الفكر العربي. 
فوزيء أمينء بدر الدين» طارق(١ .)١١ ٠‏ سيكولوجية الفريق الرياضي.الطبعة الآولى. 
القاهرة: دار الفكر العربى. 

فاضلء بفيخة (199). دراسة تأثير الرياضة على النسق القيمي للشخصية: رسالة 
دكتوراة غير منشورة: كلية التربية الرياضية للبنات: جامعة الاسكندرية. 

فوزيء أحمد .)١987(‏ نتائج الفرق الرياضية وعلاقتها بالمكانة الاجتماعية لرؤّسائتهاء 
مجلة دراسات وبحوثء. جامعة حلوان». مصر. 

مطاوعء علي .)١5/1١(‏ دراسة تحليلة للسمات الشخصية للاعبي المستويات الرياضية 
العالية رسالة دكتوراه غير منشورة. كلية التربية الرياضية للبنات بالإسكندرية, 


جافعة حكلوان. 
والتوزيع. 


مالك صلاع فين وعم ر إنزاهيم +153 «السناف الشخصضية للاغبي كرة القاءطيقا 
لنتائج المسابقة. موّتمر روّية مستقبلية للتربية البدنية والرياضة في الوطن العربي» 
كلية التربية الرياضية للبنيين بالقاهرة. جامعة حلوان. 

ننيلة محمد صالع (51ة1), العوامل المعرفية وهات الشخضيية لعدرين العاب 
القوى 

بجمهورية مصر العربية. رسالة دكتوراه غير منشورة. كلية التربية الرياضية للبنين 
بالقاهرة :حامكة حطلراق: 
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السمات الشخصية المميزة للاعبى المنتخب الفلسطينى الأول للكرة الطائرة د. رمزى جابر 


المرفقات: ‏ أداة الدراسة: 

ت |الفقرات نعم 

.١‏ |أنادائما مزاجي معتدل 

؟". | يصعب علي أن أجد ما أقوله عند محاولة التعرف على الناس 

". | أحيانا تسرع دقات قلبي أو تدق دقات غير منظمة بدون بذل مجهود عنيف 

5. | أشعر أحيانا أن دقات قلبي تصل إلى رقبتي دون أن أعمل عملا شاقا 

. | أفقد السيطرة على أعصابي ولكني أستطيع التحكم فيها بسرعة أيضاً 

1. |يحمر أو يمتقع لوني بسهولة 

. | أحيانا أجد متعة كبيرة في مضايقة أو معاكسة الآخرين 

4. | في بعض الأحيان لا أحب روّية بعض الناس في الشارع أو في مكان عام 

4. |إذا أخطأ البعض في حقي فأنني أتمنى أن يصيبهم الضرر 

٠‏ | سبق لي القيام بأداء بعض الأشياء الخطرة بغرض التسلية أو المزاح 

.١‏ | إذا اضطررت لاستخدام القوة البدنية لحماية حقي فأنني أفعل ذلك 

| أستطيع أن أبعث المرح بسهولة في سهرة مملة 

.| أرفيك بديولة أحياتا 

5. | أعتبر نفسي غير لبق في تعاملي مع الآخرين 

4 | أشعر أحياناً بضيق في التنفس أو يصق في الصدر 

1. | أتخيل أحياناً بعض الضرر الذي قد يحدث نتيجة لبعض الأخطاء التي 
أرتكبها 

.| أخجل من الدخول بمفردي في غرفة يجلس فيها بعض الناس وهم 


.| معدتي حساسة (أشعر بألم أو ضغط أو انتفاخ معدتي) 


4ه 


أثر الإعلان عن طرح أسهم 
للاكتتاب على أسعار أسهم الشركات داخل 
القطاع الصناعي في بورصة عمان 


د. محمد خبري توفيق السيخ عبداللي” 
د. عبد المعطي رضا بكر ارشيل*” 


أثر الاعلان عن طرح أسهم للاكتتاب على اسعار أسهم الشركات داخل القطاع د. محمد الشيخ عبد الله 
الصناعي في بورصة عمان د. عبد المعطى ارشيد 


ملخص: 


ناقشت هذه الدراسة أثر الإعلان عن طرح أسهم للاكتتاب على أسعار أسهم الشركات 
داخل القطاع الصناعي في بورصة عمانء وهل يؤثر الإعلان على العوائد المتحققة من 
أسهم الشركات التي تعلن عن طرح أسهمها للجمهورء عن تلك التي تفضل عدم الإعلان؟ أو 
ينحصر تأثير الإعلان على الشركات التي تتبنى منهجية الإعلان ؟. 
لقد اتبع الباحثان ما يعرف بمنهجية دراسة الحدث؟ باستخدام نموذج العامل الواحد 
12001 :112016 512816 في تقدير الأرباح العادية. ومن ثم تقدير الأرباح غير العادية 
على غرار المنهجية المستخدمة من قبل الباحث صموئيل سيزويزيك عام 15957. 

وقد خلصت الدراسة إلى أن الإعلان عن طرح أسهم للاكتتاب يتضمن محتوى 
معلوفاقيا لله كأكين لبن :ضعيقف على هوا الشركات المعلنة: كسا أنشازت الدراسة إلى 
أن دراسة الحدث في بورصة عمان لم تثبت أي انتقال للمعلومات بين الشركات المعلنة 
والشركات غير المعلنة ضمن القطاع نفسه. 
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أثر الاعلان عن طرح أسهم للاكتتاب على اسعار أسهم الشركات داخل القطاع د. محمد الشيخ عبد الله 
الصناعي في بورصة عمان د. عبد المعطى ارشيد 


مقدمة : 

تستطيع الشركة أن تحصل على تمويل طويل الأجل على شكل أسهم أو دين أو إيرادات 
محتجزة: أو من خلال تركيبة من هذه الحادد وتتفاوت القطاعات المختلفة في معدل 
ا تتصف صناعات التقنية العالية بمتوسط دين منخفض 
يبلغ تقريبا(!) ١؟/,‏ أما الشركات الخدماتية فتتميز بنسب دين عالية تصل إلى +15 
تقريباً 2 أن الشركات داخل الصناعة تتفاوت في هذه النسبة. حيث تحاول نظرية هيكل 
رأس المال الإجابة عن الأسباب الكامنة وراء هذا التفاوت, وأن تقرر هل تستطيع الشركة 
أن تجعل نفسها أكثر قيمة من خلال اختيارها لمعدل الدين؟. 

تتصف الدول النامية بانخفاض نسبة الدين مقارنة بنسبة الدين في الدول الصناعية, 
فعلى الصعيد المحلي مثلاً يبلغ متوسط نسبة الدين لثماني وعشرين شركة صناعية تمثل 
أهم الشركات في القطاع الصناعي المدرجة في بورصة عمان :/5١‏ ومن ضمنها مصفاة 
البترول التي تتصف بارتفاع نسبة الدين فيها على نحو غير عاديء. و١755/‏ بدون مصفاة 
البترول» وهذه نسبة ضعيفة (أنظر الجدول :.)١(‏ ملحق .))١(‏ 

يعتقد الباحثان أن هناك تفضيلاً لدى متخذي القرار في الشركات المساهمة العامة 
الأرذتية لأنيتخداغ طرخ الأسهم كعضون تمؤيل. ظويل الأجل !" أوريما يكوخ هذا عائدا إلى 
فكرة أنهم غير مضطرين لتوزيع الأرباح لهذه الأسهمء وبالتالي اعتباره مصدر تمويل بدون 
كلفة, مع أنه أعلى كلفة مقارنة بالدين, كما أنهم قد لا يدركون أن طرح الأسهم يتضمن 
محتوى معلوماتيا له آثار إيجابية على قيمة السهه(؟) 

الأساس النظري يفترض أن الإعلان المفاجئ لمبيعات الأسهم يعطي علامة للمستثمرين 
خارج الشركة أن الإيرادات أقل من المتوقع؛ وأن المديرين لديهم دافع لاستغلال ميزة 
المعلومات الداخلية ارد يحصلون عليهاء وذلك بإصدار أسهم يعرفون أنها مسعرة بأعلى 
مما يجبء وبالتالي يستنتج المستثمرون الخارجيون دلالات غير إيجابية حول القيمة 
الحقيقية لأصول الشركة. وفرص النمو الموجودة لديهاء كما أن الخيارات المتاحة أمام 
إدارة الشركات المخفضة لمعدل الدين, تعطي إشارة للمستثمرين الخارجيين على انخفاض 
الثقة بإمكانات الربحية المستقبلية المتاحة للشركة. 
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مشكلة الدراسة: 
تتميز بورصة عمان بارتفاع عدد المستثمرين الصغارء وبالرغم من محدودية الملاءة 
المالية للمستثمر الصغير موازنة بالمستثمر الكبيرء فإنه لمجموعة مستثمرين صغار قد 
تكون ذات قوة تأثيرية كبيرة. 
تتضمن مشكلة الدراسة الاجابة عن السؤالين الآتيين: 
مامدى تأثيرالإعلان عن طرح أسهم للاكتتاب في القطاع الصناعي في بورصة عمان 
على سعر السهم؟ ومن ثم كيف يستجيب المستثمرون في البورصة لهذا الإعلان؟. 
هل هناك فروقات بين الشركات المعلنة» وبين الشركات غير المعلنة في بورصة عمان 
فيما يتعلق بالاكتتاب؟. 


أهمية الدراسة: 

من المعلوم أن تنمية الاقتصاد الوطني لبلد ما ينعكس على مستوى دخل الفردء وعلى 
أغلب المؤّشرات الاقتصادية, ولتحقيق التنمية لا بد من تدبير التمويل اللازم؛ بمعنى أن 
تقوم الشركة بطرح أسهم للاكتتاب في البورصة: فأهمية الدراسة تأتي من أن الشركات 
الصناعية عندما تطرح أسهماً فينبغي أن يتناسب وموعد الاكتتاب؛ لأن ذلك يؤثر على عملية 
تسعير السهمء فعدالة التسعير تعزز التعاطي من جانب المستثمرين بإيجابية مع الاكتتاب في 
الأسهم, وأن ما ينطبق على الشركات الصناعية يمكن أن ينسحب على القطاعات الاقتصادية 
الأخرىء إضافة إلى استفادة صناع القرار في الشركات غير المعلنة من نظرائهم في الشركات 
المعلنة لتلاقي أي ضعفء أو خلل ناتج من أثر الإعلان عن الاكتتاب. 

تكمن أهمية الدراسة من كونها دراسة سلوكية مالية» تتعلق بفحص سلوك المستثمرين 
المتعاملين مع بورصة عمان من خلال تغير ممثل لهذا السلوك هو حجم الاكتتاب. وهناك 
أهمية أخرى تضاف للدراسة تكمن في تحديد الاختلاف في العوائد المتحققة من جانب 
الشركات الصناعية المعلنة وغير المعلنة. وتتعاظم هذه الأهمية عند الأخذ بعين الاعتبار 
الأعداد الكبيرة من المستثمرين الصغار التي يتصف بها مجتمع المستثمرين في الأردن. 

لم يجد الباحث أي دراسات أجريت على بورصة عمان, الأمر الذي يعطي هذه الدراسة 
أهمية كبيرة» من حيث أنها تكمل هذا النقص؛ء كما أن عدم وجود أي دراسات من هذا النوع 
يوّكد على أن هذا الموضوع مهمل من قبل الباحثين في الأردن» وأن عدم وجود سوق سندات 
رسمي في الأردن لا يمنع من تطبيق هذا النوع من الدراسات على الأسهم. 
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أثر الاعلان عن طرح أسهم للاكتتاب على اسعار أسهم الشركات داخل القطاع د. محمد الشيخ عبد الله 
الصناعي في بورصة عمان د. عبد المعطى ارشيد 


هدف الدراسة: 

تهدف الدراسة إلى فحص تأثير إعلان طرح أسهم للاكتتاب على الشركات المعلنة 
والشركات غير المعلنة داخل قطاع الصناعة في بورصة عمان في الفترة من عام 991١م‏ 
وحتى ٠‏ ١٠م؛‏ وهل يتضمن إعلان طرح الأسهم للاكتتاب معلومات سلبية للشركة المعلنة أو 
لا؟ وهل تنطبق التبريرات النظرية المفسرة للآثر السلبي لطرح الأسهم على بورصة عمان؟ وهل 
ينتقل الأثر (إيجابيا كان أم سلبيا) إلى الشركات المشابهة المعلنة ضمن الصناعة نفسها؟ 


بيانات الدراسة ومنهجيتها: 

سيتبع الباحثان المنهج الذي استخدمه من قبل صموئيل سيزويزيك؛ عام ؟حورلك) 
وسيستخدمان أسلوب دراسة الحدث لفحص التآثير السلبي على العوائد غير العادية للشركات 
أغلنت طرحها للأسهم في القترة ما بيق غاح /اؤة ١‏ و<+ +5 وسيستخدمان أيضا تموذج 
العامل الواحد 1/0061 :112016 31118516 في تقدير الأرباح العادية, ومن ثم تقدير الأرباح 
غير العادية وفقا للمعادلة الاتية: 

تناع 1121هاظ -ممتبطاع خا مداع خ -تممتتتاع]] 021تاموطم 
حيث ستقدّر الأرباح العادية بناء على العامل الواحد الآتي: 
لا + كا 85 + - با 

حيث .كل هو العائد العادي: و كط هو عائد محفظة السوقء وهو عائد المؤؤّشر العام في 
بورصة عمان. و ((8 21201 2 معاملات نموذج العامل الواحد, 201110161015)) 1[1) يمثل 
الخطأ المعياري في الاحتساب. 

أما الأرباح الفعلية في نافذة الحدثء فتقدّر بموجب المعادلة الآتية: 
2 2 - لتتطاعخ] لمتناعءم 
8 

وستتكون فترة الاختبار أو نافذة الحدث من يومين (0, - 1) حيث أن العائد يتطلب 
يومين كي يتحققء وبالتالي فنحن بحاجة لفترة يومين لنتمكن من احتساب العائد غير 
العادي في يوم إعلان الحدثء أما فترة التقدير. فسوف تتكون من 120 يوما السابقة لليوم 
- 1, وذلك بهدف تقدير ألفا وبيتا في نموذج العامل الأوحد. 

أما البيانات المستخدمة في تقدير العائد غير العاديء. فهي بيانات يومية لعينة 
مختارة من الشركات التي قامت بالإعلان عن إصدار الأسهم. وشكلت عينة مقابلة من 
الشركات التي لم تعلن عن طرح أسهم بحيث يراعى في هذه العينة التشابه مع العينة الأولى 
من حيث الحجم ونوع الصناعة”7*ا. 
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هذ 


الاختبارات الإحصانية: 
أجري اختبار ] على العائد غير العادي المقدر في يوم إعلان الحدثء. وكذلك على 
معامل الارتباط بين العوائتد غير العادية للشركات المعلنة والشركات غير المعلنة, بالنسبة 
لاختيار يوم الإعلان والمشاكلات المتعلقة بالاختيار هناك تواريخ عدة مرتبطة بإعلان 
طرح الأسهم للاكتتاب (لا يشمل طرح الأسهم أول مرة) والتواريخ هي: 
تاريخ اجتماع مجلس الإدارة. واتخاذ قرار بطرح الأسهم. 
تاريخ موافقة وزارة الصناعة والتجارة. 
تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية. 
تاريخ النشر في الجرائد اليومية. 
وقد وقع اختيار الباحثين على التاريخ الذي تعينه هيئة الأوراق المالية باعتباره 
تاريخ يوم الحدثء وذلك للأسباب الآتية(١):‏ 
يشهد سهم الشركة التي تقرر طرح أسهم للاكتتاب حركة بيع وشراء منذ اجتماع مجلس 
الإدارة لاتخاذ قرار بالموضوع. 
الا يصب الطرع قانودياً إلذ بحن موافقة الويكة وبالتالى قد لا تطرع الأسهم فى بحال 
عدم الموافقة. 
الوسطاء والمضاربون وأصحاب الشركات ينتظرون الموافقة يوم اجتماع الهيئة للنظر 
في موضوع طرح الآسهم. 
بناء عليه اتخذ الباحثان قراراً باعتبار يوم موافقة الهيئة هو اليوم الذي أصبحت فيه 
المعلومة مغلتة ومتقاحة الحمهؤن 


محددات الدراسة: 

عملية المقابلة بين الشركات المعلنة, وبين الشركة غير المعلنة كانت صعبة للغاية 
لعدم وجود تصنيف دقيق للشركاتء وقد اضطر الباحثان في بعض الحالات لمقابلة 
الشركات المعلنة بشركات من خارج القطاع. 6 

البيانات المتعلقة بالأسعار تنقطع فجأة, أو تكون ثابتة لفترات طويلة جداء أو لا يوجد 
بيانات على الإطلاق. وفي بعض الحالات لا يوجد اسم على الإطلاق في جدول الأسعار 
لشركة أعلنت عن طرح أسهم للاكتتاب. 


< 
|1114 


أثر الاعلان عن طرح أسهم للاكتتاب على اسعار أسهم الشركات داخل القطاع د. محمد الشيخ عبد الله 
الصناعي في بورصة عمان د. عبد المعطى ارشيد 


الدراسات السابقة: 

دراسة صموئيل سيزويزيك. 1997: قامت هذه الدراسة بفحص تأثير إعلان طرح 
الأسهم للاكتتاب على العواتد المتحققة من تداول الأسهم والسندات القابلة للتحويل إلى 
أسهم وسندات عادية في الفترة من عام ,١91١‏ وحتى عام ١9487‏ في بورصة نيويورك, 
وأظهرت نتائج الدراسة أن متوسط العائد غير الاعتيادي للشركات المعلنة سالب ومهم 
إحصائيا لكل من الأسهم العامة والسندات القابلة للتحول إلى أسهم: أما متوسط العائد غير 
الاعتيادي للسندات التقليدية. فقد كانت سالبةء ولكنها ليست مهمة إحصائياء وكان متوسط 
معدل العاتد غين العادي للشركات غير المعلنة سالبا ومهما إخضائيا للأنواع الكلاقة من 
الطرح العام: بالإضافة إلى ذلك كان معامل الارتباط للعوائد غير العادية للشركات والعوائد 
غير الاعتيادية لقطاع الصناعة ككل موجباء وهذا يعني أن المستثمرين يستنتجون دلالات 
معينة حول الإمكانات العامة للصناعة ككل وليس من التحولات في الميزة التنافسية بين 
الشركات المعلنة والشركات غير المعلنة. 

اقترح (2لطاعععتتء 17 .ممتكك].1994) أنه إذا لم يسبب الإعلان تفييراً في معتقدات 
المستثمرينء: فان ذلك من شأنه أن يخلق ردود فعل لدى المكتتبين: كما توصلا إلى أنه إذا 
كانت المعلومات ما قبل الإعلان دقيقة؛ فإن هذا يزيد من حجم الاكتتاب الذي يزداد أيضا 
بسبب ما يوّثره الإعلان على معتقدات المستثمر. إن ما يحمله الإعلان من معلومات من 
شأنه أن يزيد من تقارب أو تباعد معتقدات المستثمر فيما يتعلق بإقباله على الاكتتاب. 

وركرَت دراسة أوجيستو كوستيلو. ٠٠١4‏ على تأثيرإعلان طرح السندات والأسهم في 
حالة تشيلي» حيث فحصت الدراسة تأثير إعلان طرح الأوراق المالية على أسعار الأسهم 
لعينة تتكون من ١77”‏ إصدار للأوراق المالية في سوق تشيلي المالي: خلال الفترة من 
7-15* 7 ووجد أن إصدار السند لم ينتج أية أرباح غير عادية مهمة إحصائياء 

أما إصدان الأسيم فق أحقع غواد غين غادية سنالبة مهجة إحصائياء كما وجن الباحت أن 
حجم العوائد غير العادية السلبية كانت مرتبطة بشكل مباشر مع حجم إصدار الأسهم. تعتبر 
هذه الدراسة رائدة في بحث تأثير الإعلانات في الدول النامية» وفيما يتعلق بإصدار السندات 
كانت النتائج منسجمة مع نظرية لا أخبار 1160177 1716113 110, أو مع نظرية 1202261 1/10 
116017 كما أن هذه النتائج منسجمة مع مايرز وماجلوف )١5/85(‏ صاحبي نظرية اختلاف 
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المعلومات التي تتضمن مدلولاتها أن إعلان إصدار الدين يجب أن لا يكون له أي تأثير على 
أسعار الأسهم, أو أن تأثيره السلبي بسيط هذا كما تبين ذلك الدراسة عن السوق التشيلي. 


إن نموذج مايرز ماجلوف )١1984(‏ يقترح أنه بوجود اختلاف في المعلومات بين 
مدريري الشركة والسوقء. فسوف يكون هنالك دافع لإصدار أسهم عندما تكون الأسهم 
مسعرة بأعلى مما يجبء عندها فإن السوق سيربط مع الحدث احتمالات موجبة, متمثلة 
ين الظركة سبحرة بأعلى مما بكي عهرها قصون أسيسا جزيدة ومن فخا حاص التفيية 
بأن أسعار الأسهم يجب أن تنخفض عندما تعلن الشركات إصدار أسهم: الأمر الذي يجعل 
مثل هذا التمويل أكثر كلفة. وأظهرت الدراسة أن الموافقة على إصدار السهم يولد عوائد غير 
عادية سالبة» وهذه النتيجة منسجمة مع نموذج عدم تشابه المعلومات المقترح من قبل 
مورك )١585(‏ ومايرز وماجلوف .)١585(‏ 

دراسة كارمن كوتي وتارون موخيرجيء )3٠١4(‏ عن الأدلة التي توفرها هذه الدراسة, 
توكد التنبوّات النظرية التي وردت في دراسات لراماكريشنان وتاكور )١1985(‏ ودراسة 
جورتون )١1586(‏ الذي تنبأ بأن إعلانات البنوك لها تأثيرات خارجية 1:]61211165 
11161 على البنوك الآخرىء وأن إصدارات السهم الأولية 1805 للبنوك يمكن أن تعطي 
معلومات ذات قيمة عن الإمكانات المستقبلية في صناعة البنوك, وذلك لأن قيمة البنك 
تعتمد بشكل جزئي على إمكانات الصناعة بأكملهاء فالبنوك المنافسة يمكن أن تتأثر 
قيمتها استجابة لإعلان طرح الأسهم المبدئيء إن تحليل إعلانات طرح الأسهم المبدئي التي 
تقع في 50 ولاية أمريكية مقسمة إلى خمسة أقاليم في الفترة من عام 7٠١٠٠-1١941‏ من 
المنافسين الإقليميين والمنافسين داخل الولاية لها ردود فعل موجبة ومهمة لمعظم عينة 
الإعلانات عن الإصدارات الأولية, لكن الفروقات بين الأقاليم من حيث ردود الفعل ملحوظة 
بشكل كبيرء حيث توجد ردود فعل إيجابية مهمة في إقليمين اثنين في حين أظهر إقليم ثالث 
ردود فعل سلبية مهمة, إن هذه الآثار المتناقضة تفسر الردود الكلية غير المهمة للمنافسين 
الإقليميين استجابة لإعلان إصدار الأسهم الأولي في الفترة من عام ٠٠ ٠-١9)51/‏ "؟, ولكنها 
تظهر أيضاً أن الموقع الإقليمي للبنك المعلن» له دور في التأثيرات الإقليمية المصاحبة 
لإعلان طرح الأسهم المبدتيء وكذلك من المهم ملاحظة المدى الذي تؤثر به الاعتبارات 
الإقليمية على ردود فعل أسعار الأسهم للبنوك المعلنة. 
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الإطار النظري للدراسة: 


ما الآثر الذي نتوقعه من إعلان إصدار الأوراق المالية من قبل الشركات على سعر 
السهم؟ لا يوجد هناك إجابة وحيدة على هذا السوّال حيث إن كتابا كثيرين قد طوروا 


أولا: فرضية عدم التأثير المقترحة من قبل الباحثين مودجلياني )١50/(‏ وميلر .)١91/1/(‏ ومفادها 
بشكل أساسي أن معدل الرفع المالي لا يوّثر على القيمة السوقية للشركة؛ وهذا يتضمن أن 
إعلان إصدار سندات, أو إعلان إصدار أسهم يجب أن لا يولد أية عوائد غير عادية. 

ثانيا: فرضية الكاقين الإيجابن الثن مقاذها أن الذين له شأثيرات إيجابية على القيمة 
السوقية للشركة, إن إن هناك درعاً ضريبياً يتولد عن الدين الذي يجعل قيمة الشركة 
تزداد بمقدار نسبة الدين إلى الأصول. وأشار :28ذء[ء2/1 2120 62562[ )١5175(‏ 
إلى العلاقة التبادلية بين الميزة الضريبية للدين وكلفة العسر المالي وكذلك إلى العلاقة 
التبادلية بين الميزة الضريبية تكلفة الوكالة والتأثيرات الإدارية العكسية للدين» وقد 
أشار )١1587(51161161‏ إلى اختلاف المعلومات بين المديرين والمستثمرين حيث 
يمتلك المديرون معلومات أكثر أهمية بالمقارنة مع المستثمرين: كل هذه الفرضيات 
تتضمن أن الإعلان عن إصدار السندات للجمهور بغرض الاكتتاب يجب أن يولد عوائد 
غير عادية لصالح الشركة المصدرة؛ وبالمنطق نفسه. فإن الإعلان عن إصدار الأسهم 
يعمل على إنقاص نسبة الأصول الممولة من قبل الدين» ومن ثم يتوقع أن يولد عوائد 
غير عادية وفي الاتجاه السلبي. 


اننا : قرهنية العأقين السالب: وهى تقزم أضونجا لاختلاف المعلومات بين مديري الشركة 
والمستثمرين خارج الشركة حيث إن تمويلا خارجيا كبيرا غير متوقع يكشف عن 
تدفقات نقدية أقل من المتوقع؛ ونموذج اختلاف معلومات آخر يقترح أن إصدار أسهم أو 
سندات بالنسبة للمستثمر المنفرد تجعله يطلب الحصول على خصم., وذلك للتحوط ضد 
مقاطو طراء أورا ل عالية مسكره واعلى سا بهي والظلاقا غة هذه التارياكن ست 
أن إعلان شركة ما عن إصدار دين له تأثيرات سلبية على القيمة السوقية للشركة: وإن 
الإعلان عن إصدار أسهم له تأثيرات سلبية أكبر على القيمة السوقية للشركة المعلنة. 


دعر 
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التتائج: 

يظهر الجدول )١(‏ قيم ألفا وبيتا المقدرة من خلال نموذج العامل الواحد 511816 
181001 :112016 حيث استخدم التغير النسبي في موّشر السوق ممثلا للعائد على محفظة 
السوق في حين استخدم التغير النسبي في أسعار الأسهم اليومية للشركات التي أعلنت عن 
طرح الأسهم ممثلا عن عائد السهم في فترة التقدير البالغة ١١١‏ يوماء وذلك من خلال 
عمل انحدار خطي بسيط بين العائدين» ومن الجدير ذكره أن معاملات الانحدار (ألفا وبيتا) 
للشركات جميعها كانت مهمة إحصائيا باستخدام اختبار أ» وعند مستوى معنوية 0 *,*. 

ثم حُسب العائد العادي في فترة الحدث وهي يوم الإعلان (الفترة *.- )١‏ أي التاريخ 
المذكور في الجدول والمقابل لكل شركة: وذلك من خلال تقديره بمعادلة نموذج السوقء ثم 
حُسب العائد الفعلي في يوم الحدث باستخدام التغير النسبي في الأسعار في يوم الحدثء وقد 
لاحظ الباحثان عدم تغير الأسعار في هذا اليوم للعديد من الشركات وهو الأمر الذي يلقي 
بظلال الشك على اختيار يوم الحدثء لكن بمراجعة الأيام خول هذا اليوم تلحظ أيضاً عدم 
تغير سعر السهم في هذه الأيام أيضا. 

وحسب الربح غير العادي لكل شركة من خلال طرح الربح الفعلي من الربح العادي 
المستخرج من خلال النموذجء ويُظهر الجدول أن قيمة متوسط الأرباح غير العادية 16 
401101112311 سالبة: ويبلغ - ٠537‏ *,*. وبالفحص الإحصائي لهذا المتوسط 
باستخدام اختبار () عند مستوى معنوية 70 تبين أن هذا المتوسط مهم إحصائيا مما يعني 
أن إعلان طرح الأسهم في بورصة عمان يتضمن محتوى معلوماتياً له تأثير سلبي ولكنه 
ضعيف على العوائد ومهم إحصائيا. 

أما الجدول (؟) فهو يبين تقدير (ألفا وبيتا) والأرباح العادية والفعلية والأرباح غير 
العادية للشركات التي لم تعلن عن طرح الأسهم في يوم إعلان الشركات المقابلة عن طرح 
الأسهم؛ وقد روعي في اختيار هذه الشركات أن تكون مشابهة إلى حد كبير للشركات المعلنة, 
مع صعوبة عمل ذلك في بورصة عمانء لعدم وجود أي نوع من أنواع التصنيفات من قبل 
هيئة الأوراق المالية. ويظهر الجدول (") أن متوسط الأرباح غير العادية رقم موجب ويبلغ 
9ه وبالخفبناره إخحائيا باستفذدام احكبان )تبي أنه غين مهم إحصنائياء ولكون 


أن العائد غير العادي موجبء فهذا يعني أن إعلان الشركات عن طرح الأسهم لم يكن له أي 


أثر الاعلان عن طرح أسهم للاكتتاب على اسعار أسهم الشركات داخل القطاع 


الصناعي في بورصة عمان 
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ل ل ل 
العوائد غير عادية للسركات غبر المعلنة عن طرح أسهم 
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أثر الاعلان عن طرح أسهم للاكتتاب على اسعار أسهم الشركات داخل القطاع د. محمد الشيخ عبد الله 
الصناعي في بورصة عمان د. عبد المعطى ارشيد 


تأثير على الشركات التي لم تعلن: وهذا ينسجم مع الفرضية التي مفادها صعوبة انتقال 
المحتوى المعلوماتي ضمن أحجام التداول المنخفضة؛ وكذلك ضمن ما يعرف بالأسواق 
الضحلة. 

يُظهر الجدول (؟) تلخيصاً للنتائج التي تم الحصول عليهاء حيث يبين الجدول أن نسبة 
العوائد غير العادية السالبة بلغت ٠١‏ /: في حين بلغت بالنسبة للشركات غير المعلنة *0/. 


الس ميت عتمتست 


ب 5 05 تفغ قهة 0 | 27 


ناضتائة ا *تهننن اقتان | غ#ة | تتاءغنءن | عنتان ظ غصة 
الل يةة قل 5ح مالق-منن. 

وبالقيام بالإجراء نفسه الذي قام به صموئيل سيزويزك (1992) بإيجاد معامل 
ارتباط بيرسون وسبيرمان بين العائد غير العادي للشركات المعلنة والشركات غير المعلنة, 
وذلك بهدف إثبات أن المعلومات التي تؤّثر على قطاع الصناعة قد تعكس الإمكانات العامة 
للصناعة كلهاء أو تدلل على تغير في الوضع التنافسي للشركة المعلنة: فإذا كانت المعلومات 
توّدي إلى إعادة تقييم لإمكانات الصناعة كلهاء فإن بالإمكان توقع معامل ارتباط موجب 
بين العوائد غير العادية للشركة المعلنة والشركة غير المعلنة. ومن ناحية أخرى إذا كانت 
إعلانات طرح الأسهم تؤدي إلى تغير في وضع الشركة التنافسيء فإنه يمكن توقع ارتباط 
سالب بين العائد غير العادي. 

وحيك إن دراسة الحرق على يووضبة عمان لم تكي اتكقال المعلومات بيخ الشركة 
المعلنة والشركات غير المعلنة, فإنه من المتوقع أن لا يكون معامل الارتباط بين العائدين 
غين العاديين مهما إخصائيا؛ أى دالاً على عدم وجود ازقياط: وتتاقع تخليل الارقباط 
الفعلي يظهرها الجدول أدناه. 
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م66 | ناما تعر | مامتها ع قدار 
تتساقة 6 | صم 06 

“3880 قل 8م الشد-صنن. 

يُظهر الجدول (4) أن معامل ارتباط بيرسون يحمل إشارة سالبة» وهى غير مهم 
إخضائيا مما يدل على عدم وجود علاقة بين العائدين: وهذا ينسجم مع نتائج البحث 
المتعلقة بعدم انتقال المعلومات بين الشركات المعلنة والشركات غير المعلنة. أما النتيجة 
الحاصلة بمعامل سبيرمان, فيظهر وجود ارتباط مهم إحصائيا. إن هذا التناقض في 
القخصيق موجون لدى. دراسة هموكيل سيزويزك يما يقعلق بإصوان الذي الصرف 
53188 غ065) حيث لم يعلق على هذا التناقضء واكتفى بالتفسير العام للنتائج 
بأن أسعار الأسهم الشركات غير المعلتة تعكس المعلومات الجديدة المعلقة بالوضع العام 
داخل الصتاعة: وليس لاعادة تقييم الوضع التنافسي للشركات المعلتة: ويمكن القول إن 
نتيجة فحص معامل بيرسون تؤكد عدم وجود الصلة بين العائدين (للشركات المعلنة وغير 
المعلنة)» الأمر الذي يضيف تأكيدا ملائما على عدم انتقال المحتوى المعلوماتي السيء في 
أسهم الشركات غير المعلنة. 


.١‏ الاهتمام بضرورة نشر البيانات على اختلاف أنواعها وتصديقها بحيث تكون معتمدة 
من هيئة الأوراق المالية بما في ذلك تقارير الشركات الدورية والسنوية حيث إننا 
مازلنا كج كثيرا من غدم الوضوح أو التقض فى .بعشن هذه البياتات كما أن هتاك 
أنواعاً من البيانات مهملة, ولا تنشر ويكتفى بتخزينها. 

". ينبغي بيان أهمية طرح الأسهم في بورصة عمان للشركات المساهمة العامة, كونه 
يشكل وسيلة جلب أموالء: سواء لأغراض الإنشاء أو التوسع» وضرورة إيجاد آلية تؤّدي 
إلى سهولة انسياب المعلومات التي يتم الافصاح عنها بين الشركات المسجلة. 


ل 


أثر الاعلان عن طرح أسهم للاكتتاب على اسعار أسهم الشركات داخل القطاع د. محمد الشيخ عبد الله 
الصناعي في بورصة عمان د. عبد المعطى ارشيد 


؟. التحقق من محتوى المعلومات التي تتضمنها عملية طرح الأسهم في بورصة عمان. 

. قد يكون من المهم للشركات الصناعية الأردنية الاعتماد على مصادر التمويل الأخرى 
غير الملكية, التي تشتمل على جميع أنواع الدين» حيث إن هذا قد يوّدي لزيادة الربحية, 
وذلك بسبب انخفاض تكاليف هذه المصادر بالمقارنة مع تكلفة الملكية ولكن الأهم 
هو قيام هذه الشركات بالموازنة بين مصادر التمويل المختلفة. 

ك. العمل على تكرار دراسات الحدث؛ لأن السوق الكفوٌ قد يتحول إلى سوق غير كفوقٌ في 
فترة أخرى: حيث إن ظروف السوق تتغير من فترة زمنية لأخرى. 

5. العمل على توعية الشركات بأن عملية طرح الأسهم أفضل من تبني طرح أدوات الدين, 
اذا تعلق الأمر بحاجة هذه الشركات لأموال بغرض دعم صافي رأسمالها العامل. 

. تشجيع المؤسسات الاستشارية ودور الوساطة على أهمية احتساب بيتا للشركات, 


وبشكل دوري في استخراج السعر العادل للشركات: باستخدام نموذج تسعير الأصول 
المالية. 


إعلان طرح الأسهم في بورصة عمان المالية يتضمن محتوى معلوماتيا سيئاً يوثر 
سلباً على عوائد الشركة المعلنة, ولكن هذا التأثير ضعيف ومهم من وجهة النظر الإحصائية. 
وهذا يتوافق مع الإطار النظري للموضوء., إلا أن هذا المحتوى المعلوماتي لا ينتقل إلى 
الشركات غير المعلنة ضمن الصناعة نفسهاء ويعود السبب - في تقدير الباحث- إلى 
ضحالة بورصة عمان وانخفاض حجم التداول. 

لا حظ الباحث ومن خلال تكرار طرح الأسهم لأكثر من مرة وجود تفضيل لدى الشركات 
المساهمة العامة في طرح الأسهم كمصدر للحصول على الأموالء على الرغم من أنه يشكل 
مصدراً تمويليا أكثر كلفة مقارنة بكلفة الدين. إلا أن فكرة انتهاج الشركة للأسلوبين في 
التمويل(طرح أسهم وأدوات الدين) يمثل سياسة مالية حكيمة تدعم الحفاظ على توازن 
هيكل رأس المال في الشركة. 


دعر 
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الهوامس: 


1. -ع212 220 177م0ع1 1121128122121 لمك ممصا .10141 امطاطعة .18 مممطع م811 
.3 م956 نا .تاعاوء 117 50111 هص مطصط]' .ع1 
؟. تؤكد هذه الفكرة البيانات المتعلقة بالشركات المصدرة للأسهم حيث يلاحظ تكرار 
شديد في طرح الأسهم. 
*. تحتاج هاتان الفكرتان إلى تحقق من خلال استخدام استبانة, والذي عزز هذه الفكرة 
لدى الباحثين الانطباع العام لدى العاملين في دائرة الأبحاث في هيئة الأوراق المالية 
بأن إعلان طرح الأسهم هو معلومة جيدة» إذ يدل هذا بالنسبة إليهم على أن الشركة 
فى وضنع .جيذه ونيا تنوي التؤسم: وتقيد أسهم هذه الشركات فعلاً على أرهن الواقع 
تحركا لافنا تلاتكناه. 
11111 1101 كص[ 01 تعامصة 1 تاك لم] فصآ عطاجد عارجعو52 4 


011281[ عط]' جوع طتطع0 1157ناءء5 00170116 01 5ع 2اءع22101111 1012 
2 10.5.1066 :آ1701 عم ممصت 01 


4. مصرر البيانات دائرة الإفصاح/ هيئة تنظيم الأوراق المالية. 

.1١‏ يمكن إجراء دراسة حدث مصغرة لاختبار أفضل يوم من الأيام الأربعة المذكورة 
أعلاه. 

7. (2) من الصعوبات التي واجهها الباحثان في هذا الموضوع مثلا أنه بعد أن يتم اختيار 
الشركة المقابلة يكتشف الباحثان عدم تحرك الأسعار لهذه الشركة في فترة التقدير. 


أثر الاعلان عن طرح أسهم للاكتتاب على اسعار أسهم الشركات داخل القطاع د. محمد الشيخ عبد الله 
الصناعي في بورصة عمان د. عبد المعطى ارشيد 
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أثر الاعلان عن طرح أسهم للاكتتاب على اسعار أسهم الشركات داخل القطاع د. محمد الشيخ عبد اللّه 
الصناعي في بورصة عمان د. عبد المعطى ارشيد 


المصدر: 
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النشرات والتقارير المالية الصادرة من بورصة عمان 
الكتاب الإحصائي السنوي - وزارة التخطيط - أعداد متفرقة 
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أثر قانون ضريبة الدخل 
رقم ١7‏ للعام 4١٠٠م‏ على ظاهرة التهرب 


د. سامح العطعوط” 


ال جالضةة 121/6" 


أثر قانون ضريبة الدخل رقم ١١‏ للعام ٠٠١4‏ على 
ظاهرة التهرب الضريبي في فلسطين د. سامح العطعوط 


ملخص: 


تحظى الضرائب باهتمام كبير في دول العالم بشكل عامء وفي فلسطين بشكل خاص؛ 
لأن معظم ايرادات السلطة الفلسطينية متأتية من خلال الضرائبء ويقدم البحث دراسة 
نقدية تحليلية لقانون ضريبة الدخل رقم )١7(‏ للعام 2**5, وأثره على ظاهرة التهرب 

وهدفت الدراسة إلى التعرف إلى أشكال التهرب الضريبيء ومعرفة الأسباب الرئيسة 
للتهرب الضريبيء وتحديد الآثار الناجمة على الاقتصاد الفلسطيني من وراء التهرب 
الضريبيء: وحاولت الدراسة معرفة مدى معالجة قانون ضريبة الدخل لظاهرة التهرب 
الضريبي. 

وتوصل الباحث إلى أسباب عدة وراء هذه الظاهرة من أهمها وجود ثغرات قانونية 
ناتجة عن عدم وضوح في القانون. وضعف السلطة في تطبيق العقوبات التي نص عليها 
القانون» وكذلك الأوضاع الاقتصادية العامة التي يعيشها الشعب الفلسطيني. 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد السابع عشر - تشرين اول ٠١09‏ 


111111 


7١0110 111 ©0101: 41, 010‏ ©1172 ك0 0111117165 © ©1116 118 011©1:11»© *1110[01 :0 ©:0:7 023665 1 
111201 11 [0 1011©5© "1 ©1[7 ك[0 111051 ©0115 ©2 701111110416 1117 ,2016511116 111 
0110:1101 0110 11112011© 4 2101065[ 1[ع“01 152 ©1711 .102605 0111"زكر 01116 © 471111:01:11(7 
- 72116 ©1112 011 11117021 115 0110 2004 كه (17) .70ل اعلى 03 1 11101116 ©1711 “01ل (1110ى 
11١‏ 1051011© :1013 ]0 120111611011 

6 10 0110 1051011© 10136 ك0 01:1725ك ©1172 1061111 10 01711160 :(1110ى ©1711 
-ى©10هآ 1116 011 كاعء ر© 115 0©1©1:1111116 10 0110 7051011© 1036 "01ل 16050115 1110111 1116 
010111٠‏ 11111011 

املك ده 1 17201116 ©1711 06 3616101© ©1711 ©0©161:111111 10 01101112160 51110 ©1711 
-(© 5 [01061"©0 0156 *0:1"[7©1© 1"5 ©1717 12051011© 1036 0 711611011101201[ ©1172 11117 0000:1111 
1١11121: 15 1181© ©2615-‏ [0 ©0116 ,10:51011© 10436 [0 712612011261201[ ©1171 *01كر 76050125 1011© 
.101 ©1116 111 141:1107ء زه ع[عه1 0111"زلر 165111117112 2025 1و1 ك[0 161226 

-آ:7©110] ©1711 [0 :07227112017101 ©1711 112 11(7 :41111101 ك[0 55 ©7012 ©1717 ,000111011 111 
1١©[[ 05 1178© ©©12©101 ©01101111© 511110110115 0 ©‏ كه ,هآ ©111 :زط 7102100 1165 


10011117111011 


أثر قانون ضريبة الدخل رقم ١١‏ للعام ٠٠١4‏ على 
ظاهرة التهرب الضريبي في فلسطين د. سامح العطعوط 


مقدمة: 

من واجبات الدولة تجاه مواطنيها العمل على توفير اكبر قدر ممكن من الخدمات 
المجانية. وعرف ذلك وعمل به منذ أقدم العصور والسنينء إلا أن هذه الخدمات ازدادت 
وتطورت وتشعبت مع التطور الحاصل في المجالات كافة: الآمر الذي أدى إلى زيادة نفقات 
الدولة وبالتالي الحاجة إلى تمويل مادي ضخم., وقد اعتمدت الدولة على مصادر عدةء كان 
من أهمها فرض الضرائب التي تطورت مع التطور العالمي وتعددت مسمياتها وأشكالهاء 
وتغير مضمونهاء إلا أن أهدافها بقيت كما هيء. فالمضمون تغير من كونه قيمة عينية إلى 
مبلغ نقدي يدفع من قبل المواطن للدولة. 

أما عن الأهداف فتتمثل ب الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية حيث يتمثل 
هدفها الاجتماعي في العمل على الحد من بعض العادات السيئة؛ بالإضافة إلى إعادة 
توزيع الثروة فيما بين طبقات المجتمع؛ وذلك من خلال الضريبة المحصلة من أصحاب 
الدخول المرتفعة التي يكملها الهدف المالي من خلال استخدام هذه الأموال في تغطية 
نفقات الخدمات المقدمة؛ التي يعتبر أصحاب الدخول المتدنية والطبقة الفقيرة المستفيدين 
الأوائل منها. أما عن الهدف الاقتصاديء فتوّدي الضريبة دوراً مهما في توجيه الاقتصاد 
من خلال تشجيع الاستثمار في بعض القطاعات الداعمة للاقتصاد وفقا لطبيعة الدولة. 

ومما سبق تتضح لنا أهمية وضدرورة وجود قانون واضح وعادل وواقعي ينظم هذه 
الهيكلية الضريبية: الامر الذي يستوجب وعيا ضريبياء وسلطة قوية قادرة على تطبيق هذا 
القانون؛ مع الأخذ بعين الاعتبار البيئة المحيطة. 

إلا أنه يوجد بعض المشكلات التي تواجه نظام الضريبة» ومنها مشكلة التهرب 
الضريبي الذي يعني: قيام المكلف ببعض الأفعال والأعمال المخالفة للقانون: والتي من 
شانها تخفيض مقدار الضريبة المستحقة عليه. ومن المهم عند التطرق لهذه المشكلة الإشارة 
إلى أن هناك ظاهرة تسمى بالتخطيط الضريبيء وهي عملية إضفاء شرعية وقانونية على 
التهرب الضريبي بحيث تصبح العملية في إطار قانوني لا يحاسب عليه القانون: لذا يجب 
التفريق بين مصطلح التهرب الضريبي غير المشروع والتخطيط الضريبي. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه رغم تعاقب القوانين وتعديلها لم يتم التوصل إلى حل 
جذري لهذه المشكلة. ونحن هنا في صدد دراسة تأثير قانون ضريبة الدخل رقم )١7(‏ للعام 
**"ام على مشكلة التهرب الضريبي في فلسطين. 
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مشكلة الدراسة: 

تكبق مفكلة الدراسة في الكيري الضريبي: الذئ يعن من أه المشاكلات التي :تهدد 
النظام المالي للدولة وذلك من خلال قصورها في تغطية نفقاتها العامة مما يجبرها على 
اللجوء للاكتراهى لتخظية هجو المواؤكة :ومن كعاقن العمزيلات على قانيخ ضدريية الدخل: 
ويقاء المشكلة ذاتهاءالأمن الذي استدعى دراسة أقر فاتون شدريبة الدخل .رقم (/1؟/ للعام 
و كلل القيري الضريين. 


أهمية الدراسة: 

تكمن أهمية الدراسة في دراسة قانون ضريبة الدخل المعدل لعام ؛ * ١‏ ٠.ومعرفة‏ مدى 
مساهمته في معالجة ظاهرة التهرب الضريبيء وكذلك معرفة أسباب التهرب الضريبي: 
ومحاولة الوصول إلى توصيات تعالج الثغرات الموجودة في قانون ضريبة الدخل. 


أهداف الدراسة: 

تسعى هذه الدراسة بشكل أساسي لتحقيق الأهداف الآتية: 

.١‏ التعرف إلى أشكال التهرب من ضريبة الدخل. 

؟. التعرف إلى الأسباب الرئيسة وراء التهرب من ضريبة الدخل. 
*.- توضيح الآثار الناجمة عن التهرب من ضريبة الدخل. 


فرضيات الدراسة: 

.١‏ لايوجد فرق بين وجهات نظر كل من المبحوثين حول التهرب الضريبيء فيما يتعلق 
بقطعية رلالة القاتون. 

3 اموجه رق بين وحيات نظركل من السحرفين حول القبرب الخدريبي 65 يتلق 
نالعيء الخبرييس: 

". لا يوجد فرق بين وجهات نظر كل من المبحوثين حول التهرب الضريبيء فيما يتعلق 
بالغوافل الاقتسيادية والسياسة والاحتاعية: 

5. لا يوجد فرق بين وجهات نظر كل من المبحوثين حول التهرب الضريبيء فيما يتعلق 
المسوّوليات المهنية على المحاسب القانوني. 

4. لايوجد فرق بين وجهات نظر كل من المبحوثين حول التهرب الضريبيء فيما يتعلق 
بفغالية وكفاءة الإدارة فى ضريبة الدخل: 
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الدراسات السابقة: 


قام عرفات )١1955(‏ في بحثه (اقتصاديات التهرب من ضريبة الدخل في الأردن) 


طرق من الضرائب ووضح اسباب التهرب الضريبي حيث بين أن هناك أسبابا سياسية 
واتتضادية تؤدي دورا في زيادة القوري الخدريتي: كما بيخ أشكال الثيرب الخريدي: 
وأهمها إبدال الدخل بارباح أى موجودات غير خاضعة للضريبة. 


١ 


وضح أبو جبارة )١1915(‏ في بحثه (ضريبة الدخل نظريتها وواقعها في الاردن) صور 
التهرب الضريبي في الأردن حيث حدد أربع أسباب رئيسية هي: أسباب تشريعية 
ونفسية اخلاقية واقتصادية وإدارية كلجوء مأمور التقدير إلى التقدير الجزافي وعدم 
المساواة في التطبيق. 


. قام الخطيب )3٠٠١(‏ بدراسة (التهرب الضريبي) وقد تناول الباحث الموضوع بشكل 


عام حيث حدد أسبابه وطرق مكافحته. وتناول البحث العقوبات التي يفرضها 
القانون السوري على المتهربيين من الضرائبء وقدمت الدراسة توصيات لمكافحة 


. قام المنتصر )25١١١(‏ بدراسة التهرب الضريبي في ليبياء وركز الباحث على أهمية 


التهرب الضريبي وأثره على الدخل القوميء وقدم الباحث توصيات من أجل معالجة 


تناول فيها أسباب التهرب الضريبيء وكيفية معالجته وأثره البالغ على الاقتصاد 
الوطني السوريء وتناول الباحث أنواع التهرب الضريبيء وقدم توصيات حول الإصلاح 


منهجية الدراسة: 
أساليب جمع البيانات: 


قسم البحث إلى محورين أساسيين: 


الأول: نظري اشتمل على دراسة قانون ضريبة الدخل رقم(7١)‏ للعام 5 * ١١‏ مع إجراء مسح 


للمراجع العلمية المختلفة. 


الثاني: عملي حيث صممت استبانة تضمنت الجوانب الرئيسة في البحث. 
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مجتمع الدراسة: 

اشتمل مجتمع الدراسة على مدققي الحسابات: ومستشاري الضرائبء. وموظفي ضريبة 
الدخلء والفكلقين والمحاموقء وقد أخت غينة من )هص موؤعة على (*؟)بشخضا 
لكل فكة من الفئات السابق ذكرها. 


أدوات التحليل الإحصاني: 
اعتمدت ١‏ عة الإحصائية الاجتماعية فى تحليل البيانات واختبا 
- 0 للعلوم الاح في و 9 
الفرضيات: ولتحقيق ذلك استخدمٌ الإحصاء الوصفي وكذلك توزيع (17). 


المصل الأول (الفصل البمهيدي): 
١-١‏ مفهوم الضريبة وخصائصها: 
عُرّفت الضريبة بأنها «فريضة نقدية تقتطعها الدولة: أو من ينوب عنها من أشخاص 
القانون العام من أموال الأفراد جبرا وبصفة نهائية وبدون مقابلء وتستخدمها لتغطية 
نفقاتها والوفاء بمقتضيات السياسة المالية العامة وأهدافها» )١(‏ 
ومن هنا يمكن أن نستخلص خصائص الضريبة بشكل عام وهي: 
.١‏ مبلغ من النقود تدفع نقدا وليست عينا. 
؟. فريضة حكومية تفرضها الحكومة: أو من ينوب عنهاء ويمثلها من الأفراد والهيئات العامة. 
". إنها تفرض بشكل جبريء بمعنى أن الضريبة بمجرد إقرارها من قبل الجهات المختصة: 
فإن المكلف الذي تستحق عليه يكون مجبرا على تأديتها للدولة. 


١‏ أهداف فرض الضريبة: 

يكمن الهدف من فرض الضريبة في المساهمة بتغطية نفقات الدولة المختلفة, 
وكذلك تحقيق بعض الأهداف الاجتماعية والاقتصادية, و يعتبر الهدف المالي من الأهداف 
الرئيسة وراء فرض الضريبة: إذ تعتمد معظم الدول على الأموال التي تجبيها وتحصلها من 
الضرائب في تغطية نفقاتها المختلفة. ومع ازدياد حجم الخدمات التي تقدمها الدولة» فقد 
ادى ذلك إلى زيادة في نفقات الدولة بشكل عام. مما دفعها لفرض ضرائب جديدة؛ مما نجم 
عنه تنوع في الضرائب. 

آما الأهداف الاجتماعية للضريبة: فهي إعادة توزيع الثروة بين المواطنينء فالمبداً 
العام من فرض الضرائب هو أن الجزء الأكبر من الضرائب يُحصل من الدخول العالية, 
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وبالمقابل فإن الأموال المحصلة من الضريبة تستخدم في تغطية النفقات العامة كالتعليم 
والصحة وغيرهاء والتي أكثر المستفيدين منها هم أصحاب الدخول المنخفضة: وكذلك الحد 
من بعض العادات السيئة أو غير المرغوب بها في المجتمعء؛ مثل المسكرات والتدخين: وذلك 
بزيادة أسعار الضرائب على مثل هذه السلع. 

أما الأهداف الاقتصادية فهي تشجيع الصناعات المحلية وحمايتها من المنافسة 
الخارجية عن طريق فرض ضريبة على السلع المستوردة مما يعمل على رفع سعرهاء 
وبالتالي يضعفها من الناحية التنافسية. وكذلك توجيه الاستثمار المحلي إلى بعض 
القطاعات المرغوب فيها عن طريق إعفاء ذلك القطاع من الضريبة: أو تخفيضها مما يشجع 


على الاستثمار فيه. 
"١‏ قواعد فرض الضريية: 


هناك عدد من القواعد التي وضعها آدم سميث في كتابه(ثروة الأمم)» والتي ينبغي 
على الدولة مراعاتها عند فرض الضريبة: وذلك حتى تلقى القبول لدى الأفراد» وبغير ذلك 
تدخل الدولة في متاهة ظلم الأفراد والتعسف في استعمال هذا الحق في فرض الضريبة. 
ويمكن تلخيص هذه القواعد في: 


أولا: العدالة والمساواة: 
«وتعني هذه القاعدة ضرورة اشتراك كل شخص في الدولة سواء أكان شخصا طبيعيا آم 
معنويا في دفع الضرائب المقررة عليه, وهو ما يعرف بمبداً عمومية الضرائب.»(") 


ثانيا: قاعرة اليقين: 
«وتعني هذه القاعدة أن تكون أحكام قوانين الضرائب واضحة للمكلف وبسيطة دون 
غموض أو إبهامء وذلك فيما يتعلق بتحديد الأموال الخاضعة للضريبة: والنسبة التي 
تقطع من وعائها (سعر الضريبة)» ومعيار وكيفية دفعها وأسلوب تحصيلهاء وكل ما 
يتصل بها من أحكام وإجراءات» بحيث تكون معروفة بوضوحء وبصورة مسبقة لدى 


المكلفين بأدائكها». 


ثالثا: الملاءمة: 
«وتعني هذه القاعدة ضرورة أن تكون أحكام تحصيل الضريبة المتعلقة بمواعيد 
وأساليب تحصيلها ملائمة للمكلف, وتتلاءم مع ظروفه وأوضاعه». 
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رابعا: قاعدة الاقنصاد فى نفقات التحصيل: 
«وتعني هذه القاعدة ضرورة أن تعمل الدولة جاهدة على ضغط نفقات تحصيل 
الضرائب إلى أقل قدر ممكن؛ مقارنة مع ما يدفعه المكلفون إلى الخزينة العامة من 
حصيلة الضرائبء فلا خير في ضريبة تتكلف جبايتها الجزء الأكبر من حصيلتها»." 


:١‏ المكلف بدفع الضريبة وأنواع المكلفين: 
من المهم لدى الباحث معرفة المكلف بدفع ضريبة الدخلء واصطلاح مكلف ينبع من 
التكليف والالارام الذي بترضه ا الضريبي على الأفراد المخاطبين بأحكامه؛. فكل 
سمي ل 
طبيعي أو معنوي يخضع للضريبة بموجب أحكام هذا القانون»./) وبناءً على ذلك؛ فإن 
أي شخص يتمتع بأحد الدخول التي لم ينص القانون /١17‏ 5١١5م‏ على إعفائها من 
هتريبة الداحل يوخل في نطاق تعريف المكلفه ويكون ملزما يرفع الضريبة الفي تررها 
القانون» وحتى يعتبر الشخص مككلفاء فيجب أن يكون مة مقيماء وقد عرف القانون الفلسطيني 
١‏ 5٠٠1م‏ المقيم في المادة رقم(١)‏ على أنه: 
الفلسطيني الذي سكن فلسطين مدة لا تقل عن )١١١(‏ يوماً خلال السنة التي تحقق فيها 
الدخل مقضئلة أى متقطعة وكان له مكاق إقامة فى فلسيطيق: عمل غملا ركيسا فيها: 
الفلسطيني إذا كان خلال أي فترة من السنة موظفا أو مستخدما لدى السلطة الوطنية, 
الفلسطيني المعارإلى شخص معنوي خارج فلسطين. 
الشخص الطبيعي غير الفلسطيني الذي سكن فلسطين خلال السنة التي تحقق فيها 
الدخل مدة لا تقل عن )١47(‏ يوما متصلة أو متقطعة. 
الشخص المعنوي المؤّسس بموجب القوانين الفلسطينية ويكون مركز إدارته في 
فلسطين.(5) 
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الفصل الثاني: (الإطار النظري): 


١"‏ الالتزام الضريبي 

ينشئَ قانون الضريبة التزاما على عاتق المكلف بدفع المبلغ المستحق عليه من 
الضريبة؛ إضافة إلى التزامات أخرىء وينشا هذا الالتزام كون القانون سن من قبل جهة 
رسمية وهي المجلس التشريعي الفلسطيني. حيث نصت المادة رقم (4) من القانون 
الفلسطيني الأساسي على أن: «فرض الضراتب العامة والرسوم وتعديلها وإلغاءها لا يكون 
إلا بقانون؛ ولا يعفى أحد من أداتها كلها أو بعضها في غير الأحوال المبينة في القانون». 

. وبالتالي إن أي محاولة للتخلف عن دفع الضريبة الواجبة عليه هي مخالفة للقانون, 
وعد جناية يعاقب عليها القانون الفلسطيني /١17‏ 5٠١7م‏ من خلال نص المادة (8؟), 
التي نصت على بعض العقوبات والغرامات في هذا الصددء وتمثل هذه الظاهرة مشكلة 


"-؟ ماهية التهرب الضريبي وشروطه: 
ولكن هناك شروط يجب أن تتوافر حتى يكون هناك تهرب ضريبي. 


ماهية التهري الضريبي: 
يعد التهرب الضريبي جريمة؛ إذ ينطوي على الإخلال في أداء الضريبة في موعدها القانوني, 

ويكون ذلك إما بعدم أداء الضريبة كلها أو بعضها أو التأخر في أدائها عن موعدها القانوني. 
نظرا لما تم ذكره سابقا عن أهمية وأهداف الضريبة فان التهرب الضريبي يمثل 

اعتداء على اقتصاد الدولة؛ وهو أحد صور الجرائم الاقتصادية؛ وحاول القانون الفلسطيني 

١‏ ٠1م‏ الحد من هذه الظاهرة من خلال نصه على بعض العقوبات التي تترتب على 

مرتكب هذه الجريمة؛. وهذا من نصت عليه المادة (5؟) في القانون: 

أولا:مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر, 
ولا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن( )٠١‏ دولارء ولا تزيد عن )٠١١٠١(‏ دولار 
أمريكيء أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا أو بكلتا العقوبتين معاء كل من ارتكب 
أو حاول أو حرض أو اتفق أو ساعد غيره بقصد التهرب من الضريبة. 

ثانيا: في جميع الأحوال يلتزم مرتكب المخالفة بدفع مثلي النقص الذي حدث في مقدار 
الضريبة. ويكون الشريك المحكوم عليه مسؤولا بالتضامن مع المكلف في أداء 
قيمة الضريبة المستحقة التي لم يتم أداوّها. ( أومما سبق تتضح لنا ماهية التهرب 
الضريبي بأنه: «التخلص من دفع الضريبة كلها أو بعضها أو من تحمل عبتها».!") 
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شروط التهرب الضريبي: 

حتى نتوصل إلى جريمة التهرب الضريبيء لا بد من توافر عدد من الشروط؛ ومن أهمها: 
.١‏ التخلص من العبء الضريبى. 

منشالفة قواعد القانو << 

استعمال إحدى الطرق الاحتيالية للإفلات من دفع الضريبة» ونص قانون ضريبة 
الدخل الفلسطيني /١1‏ 5٠١٠م‏ على بعض طرق الاحتيال التي قد يلجا إليها المكلف 
للتهرب من دفع الضريبة!*) والمتمثلة ب: 


0 


١ 


قدم الإقرار الضريبي السنوي بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو 
مستندات مصطنعة. مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر التي 
أخفاها عن المديرية أو إحدى دوائرها المختصة. 

قدم إقرارا ضريبيا غير صحيح.ء وذلك بأن أغفل أو أنقص أو حذف منه أي دخل 
او اي جزء من الدخل الذي يترتب عليه بمقتضى هذا القانون: واثر على مقدار 
الضريبة بشكل جوهري. 

قدم الإقرار الضريبي السنوي على اساس عدم وجود دفاتر او سجلات او حسابات 
أى مستندات. مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه فعلا من دفاتر أو 
سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها عن موظف الضريبة. 

أتلف أو أخفى الدفاتر أو السجلات أو المستندات قبل انقضاء الأجل لحفظ تلك 
الدفاتر أو السجلات أو المستندات في القوانين المرعية. 

أدرج أي بيان كاذب أو قيد صوري أو غير صحيح في كشف أو بيان قدم بموجب 
أحكام هذا القانون. 

وذع أرباحا على شريك أو شركاء وهميين بقصد تخفيض نصيبه من الأرباح. 
اصطنع أو غير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات بغية تخفيض الأرباح 
أو زيادة الخسائر. 

أخفى نشاطا أو أكثر مما يخضع للضريبة. 

امتنع عن تقديم المعلومات التي طلب منه تقديمها أو أعطى معلومات أو بيانات 
غير صحيحة فيما يتعلق بأية مسألة توّثر في مسؤوليته أو مسؤولية أي شخص 
آخر في دفع ضريبة الدخل أو التأثير على مقدارها. 

أعطى خطيا أي جواب كاذب على أي سوال أو طلب وجه إليه للحصول على معلومات 
أو بيانات يتطلبها هذا القانون وذلك بهدف التهرب من دفع الضريبة كليا أو جزتيا. 
عدم التصريح عن ممارسة النشاط أو إنهاته خلال المدة المحددة. 

لم يخصم الضريبة أو خصمهاء ولم يوردها لحساب الدائرة. 

لم يقدم أو تخلف عن تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في هذا القانون/"). 
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؟-؟ صور التهرب الضريبي وأشكاله: 
للتهرب الضريبي صورتان هما: التهرب الضريبي المشروع: والتهرب الضريبي غير 

المشروع. 

أولا: التهرب الضريبي المشروع: 
يوجد تناقض في جمع تلك الكلمتين في مصطلح واحدء «فكلمة تهرب تعني الإفلات 
بسوء نية من أحكام القانون» وكلمة مشروع تعني أن يكون متفقا مع أحكام القانون» أو 
على الأقل عدم مخالفته لأحكام القانون»7' '), وهذا يبين أن التهرب الضريبي المشروع 
يقوم على استغلال المكلف أو الممول للثغرات الموجودة في القانون الضريبيء: بحيث 
يتجنب القيام بالعمل الذي تجب عليه الضريبة من خلال القيام بهء وبالتالي لا يمكن 
إثبات الواقعة المنشأة للدخلء الآمر الذي يترتب عليه إفلات المكلف من دفع الضريبة. 

ثانيا: التهرب الضريبي غير المشروع: 
يقصد به قيام المكلف بمخالفة قانون الضرائب في الدولة بقصد تخفيض مقدار 
الضريبة الواقعة عليه. ملحقا الخسارة بالخزانة العامة. وتختلف أشكال التهرب 
الضريبي غير المشروع باختلاف أنواع الضرائبء وقد يكون التهرب كليا أو جزتيا 
من دفع الضريبة المستحقة. 
من أشكال التهرب الضريبي في فلسطين: 

.١‏ «عدم التصريح عن النشاط الذي يمارسه المكلف نهاتيا ولا يتوافر عنه أية معلومات للدوائر 
الضريبية المختصة. الآمر الذي يترتب عليه عدم دفع الضريبة على هذا النشاط. 

”. قيام المكلف بزيادة نفقات العمل ومصاريفه بشكل لا يمثل الحقيقة» ويكون قاصدا 
بذلك تقليل الارباح» وبالتالي تخفيض قيمة الضريبة. 

“. يلجأ المكلف إلى تخفيض المبيعات بشكل كبير (تخفيض الإيرادات). وبخاصة أنه 
يوجد سهولة في تزوير الفواتير» وفي كثير من الأحوال لا يقوم صاحب المتجر مثلا 
بإخراج فاتورة» ويساعده في ذلك عدم طلب المشتري لهذه الفاتورة. 

4. التهرب من ضريبة الدخل على الرواتب والأجور في القطاع الخاصء فكثيرا من أرباب العمل 
لا يقومون بفتح ملفات للعاملين لديهم في قسم الاقتطاعات لدى دائرة ضريبة الدخل. 

ه. تخفيض بعض المكلفين لحجم أعمالهم وخصوصا الذين لا يتعاملون مع مؤؤسسات 
ودوائز حكومية: وذلك لعدم. حاجتهم لشهادة عدم الخصم بالمصدن: ولا يستطيغ 
المكلفون الذين يتعاملون مع هذه المؤّسسات والدوائر القيام بذلك. 

1. تقديم المكلفين أو محاسبيهم بيانات مالية تعبر عن خسارة أو أرباح بسيطة: وفي 
حال تقديم بيانات خاسرة: فان هذه الخسارة تدورء وبالتالي فهو تهرب ليس فقط في 
السنة الحالية» بل في السنوات اللاحقة. 
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ينتشر التهرب من ضريبة الدخل بشكل واضح عند أصحاب المهن الحرة كالأطباء 
والمحامين والصيادلة والمهندسين: وهم من أصحاب الدخول المرتفعة. 


. ينتشر التهرب من ضريبة الدخل على الأملاك المؤجرة. حيث أن معظم أصحاب هذه 


الدخول لا يقومون بدفع الضرائب المستحقة عليهم. 

يحاول المكلف التهرب من ضريبة الدخل عن طريق شهادة خصم بالمنبع؛ بالتلاعب 
باسم الجهة التي ستوجه إليها هذه الشهادة, والمبلغ الذي يريدهء ورقم الفاتورة 
الضريبية؛ وتاريخ منح هذه الشهادة, وتاريخ انتهائها».(١١)‏ 


:-١‏ أسباب التهرب الضريبي: 


لا بد من معرفة أسباب التهرب الضريبي للعمل على الحد من هذه الظاهرة. حيث من 


الممكن حصرها بما يأتي: 


١ 
١ 


رغبة المكلف بالتوفير المادي. 

عدم وجود الوعي الكافي لدى المكلفين حول أهمية جباية الضرائب للدولة» وما فيه 
من مصلحة المجتمع. 

ارتفاع أسعار الضرائب. 

عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي. 

سوء الإنفاق العام وعدم شعور المكلف بتقديم الخدمات. 

ضعف السلطة في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل الفلسطيني. 
العبء الضريبي الواقع على المكلف. 

الشعور بعدم العدالة في توزيع العبء الضريبي. 

أسباب أخلاقية كضعف الحس المالي كواجب اجتماعي لدى المكلف. 


الفصل الثالت: «طرق مكافحة التهرب الضريبي): 
'-؟ طرق مكافحة التنهرب الصضريبي: 


بعد أن تحدثت في المبحث السابق عن التهرب الضريبي وأسبابه وأشكاله وأهم الوسائل 


المتبعة من قبل المكلفين للتهرب الضريبي في فلسطين: أصبح من الواجب البحث عن الوسائل 
الناجعة لمكافحة هذه الظاهرة: وواجب الدولة حيالها. ومن الجدير بالذكر أن هذه الوسائل 
أو الطرق التي تتبعها الدولة في معالجة هذه الظاهرة: لا تعني القضاء عليها كليا أو نهائياء 
بل من شأنها أن توّدي إلى الحد من انتشار هذه الظاهرة: ومن أهم تلك الطرق: 


ماق 


أثر قانون ضريبة الدخل رقم ١١‏ للعام ٠٠١4‏ على 
ظاهرة التهرب الضريبي في فلسطين د. سامح العطعوط 


أولا:« تضمين التشريعات الضريبية عقوبات صارمة وواضحة بحق مرتكبي جرائم التهرب 
الشريبي والمتخلفين عن الدقع» "١١‏ بحيث لم يكل أي قانون ضشريبى هن هنارة تنص 
على عقويات وخرامات يمق مرتكي حريمة الكيرب الخدريبيء وزهداما تضيخه فافون 
ضريبة الدخل الأردني رقم 5" لسنة 574 ١م‏ المطبق سابقا في الضفة الغربية. 

ثانيا: الجباية من المصدر: 
تعد هذه الوسيلة من أهم الوسائل المتبعة في الحد من مشكلة التهرب من ضريبة 
الدخل وأنجحهاء بحيث تخصم الضريبة من منبعها أي قبل تسلم المكلف لدخله؛ وهذا 
بدوره يمثل سهولة في إجراءات التحصيل وتقليل النفقات؛ إذ يلزم رب العمل بدفع هذه 
الضريبة من ماله الخاص في حال عدم خصمها من الدخول المدفوعة:؛ وهذا ما اتبعه 
المشرع الفلسطيني في قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم )١1/(‏ لسنة؛ * ١7م‏ حيث 
نص على ذلك في المادة (١؟)‏ منه. 

ثالثا: عدم المبالغة والمغالاة في تعداد الضرائب: 
يحق للدولة فرض ضرائب ووضع تخطيط ضريبي يتناسب ورسم سياسة الدولة المالية 
الاقتصادية, إلا أنه يجب على الدولة أن تراعي عند فرضها لهذه الضرائب العديد من 
الاعتبارات: وأن تأخذ بعين الاعتبار العديد من المعايير. فيجب مراعاة ظروف المكلفين 
وخاصة الظروف الاقتصادية: من خلال معقولية أسعار الضريبة: والعدد القابل للتطبيق 
حسب إمكانات المكلفء فإذا لم تأخذ الدولة بهذه الاعتبارات وتجاهلتهاء فكأنها بذلك 
تدفع مكلفيها للتهرب من دفع الضرائبء فكلما زاد العبء الضريبي على المكلفء كلما 
بذل ما بوسعه للتخلص منه.؛ وهذا ما يوّدي إلى التهرب الضريبي. 

رابعا: حق الاطلاع: 
يقصد به تضمين التشريعات الضريبية نصوصا تجيز لموظفي الضرائب حق الاطلاع 
غلى وفاكنالتكلك ومستفزاخه ودلفاكة وذلك كين كلك التصوصى.وهذا يشكل رادها 
للمكلف بحيث يشعر بالخوف من تقديم سجلات وهمية غير مطابقة للحقيقة. ومن ثم 
اكتشافها من قبل موظف الضريبة. 

خامسا: التنسيق بين الدوائر الحكومية المختلفة للدولة: 
تعد هذه الوسيلة من أهم الوسائل المتبعة للحد من ظاهرة التهرب الضريبيء فهو بدوره 
يساعد على جمع العديد من المعلومات عن المكلفين؛ وبالتالي قطع الطريق أمام المكلفين 
المتهربين من دفع الضريبة المستحقة عليهم من خلال الكشف عن معلوماتهم. 

سادسا: تقديم إقرار مؤيد باليمين: 
حيث يوجد هناك بعض القوانين والتشريعات الضريبية تطلب من المكلف حلف اليمين 
لإثنبات صحة المعلومات المصرح عنها في كشوفاته وإقراراته المقدمة للدوائر الضريبية. 
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الفصل الرابع:«قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم ١7‏ للعام 6١٠٠م‏ 


وضريبة الدخل في فلسطين): 


:-١‏ الواقع الفلسطيني وضرورة الإصلاح الصريبي: 


تعرض الوضع الضريبي في السلطة الفلسطينية للعديد من المشكلات التي برز من 


خلالها ضرورة الإصلاح الضريبي ومنها: 


غياب التشريع القانوني: 

نتيحة. لتشابك الخدواقي: فين المرحلة السابقة والمرحلة الانتقالية, والقيود التي 
فرضت على تغير الضرائب غير المباشرة. فقد كان هناك فراغ قانوني يتعلق 
بالضرائب غير المباشرة التي تطبق حاسوبياً لحظة تطبيقها في إسرائيل. كما يوجد 
العديد من الضرائب التي ليس لها تشريع ضريبي يفرضها دائماء بل فرضت من قبل 
إسرائيل والتي لا يوجد أي وضوح في الفروقات بينهاء وعليه فإن هناك حاجة ماسة 
لإصدار أمر بتحديد الضرائب غير المباشرة والسارية والتعريف بهاء وكذلك بالنسبة 
لضريبة الدخلء: فمنذ عام 575١م‏ والقانون المطبق هو قانون الضريبة الأردني (5؟) 
لسنة 15784١م‏ فهو قانون صدر منذ (*4) عاما فالزمن تغير والعصر تطورء الأمر 
الذي دعا إلى ضرورة سن قانون جديد يتلاءم ووقتنا الحاضرء وما جدّ من تطورات 
في مجال الشركات وغيرها. 

تعدد الضرائب التي يدفعها الممول: 

فهناك العديد من الضرائب التي تدفع للسلطة الفلسطينية. وأسعارها مرتفعة» ومن 
شانها التأثير في زيادة العبء الضريبي الذي يدفع بالمكلف إلى التهرب. كما أن 
هذه الضرائب المتعددة تعني صعوية في استقطاب روّوس أموال أجنبية عند فحص 
الوضع الضريبي المحلي. 

تعدد الادارات الضريبية: 

هناك حاجة لإعادة هيكلية إدارة الضرائبء فهناك أربع دوائر مستقلة تتولى موضوع 
الضرائب وهي: دائرة ضريبة الدخلء ودائرة القيمة المضافة والمكوسء ودائرة الجمارك: 
والدائرة المالية التي تتولى إدارة ضرائب العقارات وتحصيلها. ويمكن دمج هذه الدوائر 
بحيث تتضافر الجهودء وتصبح الكفاءة أعلى, الأمر الذي ينعكس إيجابا على الجباية. 


أثر قانون ضريبة الدخل رقم ١١‏ للعام ٠٠١4‏ على 
ظاهرة التهرب الضريبي في فلسطين د. سامح العطعوط 


زيادة العبء الضريبى: 

عند مراجعة القوانين الضريبية: أو لغرض إعادة الهيكلية الاقتصادية للدولة وتنفيذ 
خطط إصلاح اقتصادية, تقتضي الحاجة معرفة العبء الضريبي الذي يمكن حسابه 
فق كلال.طرق عدة. ققد وسيل معدل الشدريية .فى السلطة التاسطيكية 47 اس 
معولات سنة 55و ام .زهي شسبة مرقكدة المجصعات الحافية: ويتحاسية لك التي 
فقون قعولاك سياسية واتتصادية 


قصور هدف الضريبة: 

كان دور الضريبة في الاقتصاد الفلسطيني وما زال قاصراً على تمويل إيرادات الدولة, 
ولا يوّدي أي دور اقتصادي أو اجتماعي أو ماليء ولا يأخذ بالاعتبار السياسات المالية 
أو النقدية» ويجب ملاحظة أن إبقاء الوضع الضريبي كما هو يعني عدم تغير أهداف 
الضريبة التي سادت خلال فترة الاحتلال وهما هدفان: 

.١‏ تمويل موازكة ماعوف بالادازة المدثية. 

". ربط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي. 


"4 الوسائل التي تبناها قانون ضريبة الدخل الفلسطيني للحد من ظاهرة التهرب الضريبي: 


من خلال قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم ١٠‏ للعام 5١١5م‏ قامت السلطة 


الفلسطينية بتوحيد قانون ضريبة الدخل المطبق في كل من الضفة وغزة: الأمر الذي سهل 
المتاطق» وكانت هذه أول إيجابية لهذا القافون. ومن الوسائل الثي قيتاها القانون للحد 


.١‏ عمل القانون على مراعاة الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمكلف 


من خلال زيادة حجم الإعفاءات المنصوص عليه في المادة رقم )١٠١(‏ من القانون, 
وجعلها بحد أقصى 3٠١٠٠١‏ عوضا عن ٠٠٠٠١‏ شيقل سابقاء أى مساويا لحجم 
الدخل أيهما أقل: والتي من شأنها التأثير في العبء الضريبي الواقع على المكلف من 
خلال تخفيضه. مما يحد من ظاهرة التهرب الضريبيء إلا أنه لم يوفق كثيرا عندما 
خفض عدد الشرائح من خمس إلى ثلاث شرائح مما انعكس على المكلف من خلال زيادة 
الأسعار على الشرائح الأولى, التي تضم الدخول المنخفضة: وبالتالي فالمتضرر الأول 
هم أصحاب الدخول المنخفضة:؛ حيث لم يتغير العبء الضريبي عليهم بشكل ملموس, 
أما عن أصحاب الدخول المرتفعة فقد تمتعوا بانخفاض ملموس في العبء الضريبي, 
وذلك من خلال انخفاض أسعار الضريبة على الشرائح المرتفعة التي تضمهم عما 
كان سابقا إضافة إلى الإعفاءات التي يتمتعون بهاء علما بأنهم يمثلون اهم وارد 
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لضريبة الدخلء على الرغم من أنهم قلة في المجتمع الفلسطيني. 

*. ألزم قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم )١1(‏ للعام 6 ٠‏ ١٠م‏ المكلفين الذين لديهم 
مصدر دخل أو أكثر بتقديم الإقرار الضريبيء وهذا ما نصت عليه المادة رقم )١7(‏ في 
البند رقم )١(‏ من القانون: كما حدد موعد تقديم هذا الإقرار بنص المادة رقم )١1/(‏ 
بند رقم .)١(‏ إضافة إلى إعطاء المقدر الحق في قبول الإقرار أو رفضه من خلال تدقيقه 
للإقرار ومرفقاته. إلا أنه يأخذ صفته القطعية إذا انقضت فترة سنة من تاريخ تقديمه. 
ولم يقم مأمور التقدير بتدقيقه وفحصه. وإبلاغ المكلف بشأنه خلال تلك الفترة» وهذا 
ما نصت عليه المادة رقم .)١9(‏ 
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الآلية سهلت من عملية التقدير والتحصيلء فعندما يقوم 

المكلف بتقدير دخله فهو أعلم به وذلك بالإستناد للحسابات القانونية المنصوص عليهاء 

ولإتمام هذه الآلية فقد منح المشرع الفلسطيني امتيازات للمكلفين الملتزمين بموعد التقديم, 

وذلك من خلال ما جاء في نص المادة )١7(‏ البند رقم (؟) والمتمثلة بتنزيلات نسبية على 

قيمة الضريبة المستحقة. 

؟. حرص المشرع الفلسطيني على وقت المكلفينء فقد أجازت المادة رقم (0؟) لأي شخص 
طبيعي أو معنوي أن ينيب عنه خطيا أيا من الأشخاص لتمثيله لدى الدائرة الضريبية. 

. حرص قانون ضريبة الدبدل عتى الحيلولة دون وقوع الازدواج الخويبي» كفن نص 
في المادة رقم )١١(‏ على تقاضي ضريبة الأبنية والأراضي. 

. أعطى القانون تسهيلا للمكلفين من خلال إمكانية التقسيط؛ وجاء ذلك في نص المادة 
رقم (79؟). 

.1١‏ الخصم من المنبع: فقد نص قانون ضريبة الدخل من خلال المادة رقم (١؟)‏ على مبدا 
الخصم من المنبع»؛ وقد سهلت هذه الطريقة عملية الجباية والتقليل من نفقاتهاء مما 
يعود بالنفع على الخزانة العامة. 

7. اعتبار التهرب الضريبي جريمة يعاقب عليها القانون: فقد نص القانون على عقوبات 
وغراسات يكل الفكلف المتيرب هن خلال النادة رقم (5؟) إهباقة إلى الفادة رقم 
(*5) التي نصت على عقوبات بحق المحاسب القانوني مرتكب المخالفة. 


هذه هي أبرز الوسائل التي اتبعها القانون الضريبي الفلسطيني رقم )١7(‏ للعام 
5٠ح‏ للحد من ظاهرة التهرب الضريبيء والمطلوب الآن أن يعمل القانون على الحد 
من هذه الظاهرة؛ ولكن الأهداف النظرية والرؤية النظرية شيءء والتطبيق شيء آخرء فهذه 
الوسائل تثبت صحتها من خلال تطبيقهاء فعند التطبيق تبرز بعض الثغرات التي ينعكس 
أثرها على هذه الوسائل. هذا شأن أي قانون ضريبيء فالقانون يوضع بشكل عامء ولا 


52 


أثر قانون ضريبة الدخل رقم ١١‏ للعام ٠٠١4‏ على 
ظاهرة التهرب الضريبي في فلسطين د. سامح العطعوط 


يوضع بشكل خاصء وبالتالي فإن أي قانون ضريبي ربما يتضمّن بعض الثغرات والنقاط 
الى لايكون قييا قطعية فى الدلؤلة ولكن مهت أن الكوخ هذه الشغرات سخلوية وآن تتواقر 
إمعاقية بجالعكيا بن خلال التعليماك الهنادره نشم القاتري ل أنه ومع الأنيف عنما يدأ 
العمل يتطبيق قانون اضربية الدكل القلسطيتي رقم (/1؟) للحاء 14م يرزت الغديد .من 
التشاكلات والقخرات متها تقصن الوضيوب والقطعية فى :تضوصن عضن البنود الفشمولة في 
مواد القانون, مما عطل عملية استكمال إجراءات الضريبة من خلال الجباية والتحصيل؛ بسبب 
اختلاف التفسيرات في هذا القانون من قبل المكلف والدائرة: ونحن هنا ثلقي الضوء على 

بعض كقرات القانون التي أدت بهذا القانون إلى غدم الوضوح هما عرقل العمل به ومنهنا: 

.١‏ تكمن الثغرة الأولى في قانون ضريبة الدخل الفلسطيتي 4++5//١م‏ في القائمين 
على سن هذا القانون» فكان يجدر بهم أن يكونوا مزيجا من مهنيين وى محاسبين و 
مستثمرين و أكاديميين و .محامين و عاليين: تحت يخلض هزلاء (معا بخص واضبح 
مدريع لا هجال فيه التكسين والتاريل التعاط مخ قبل المكلفت أو المحاسي: 

؟. عندما عرف قانون ضريبة الدخل الفلسطيني 5٠١72/7١م‏ المقيم بأنه: الشخص 
المعنوي المؤّسس بموجب القوانين الفلسطينية, ويكون مركز إدارتها في فلسطين. 
كان :هذا في البداية مهالقاً للقواتين الضدريبية الأخرئ: فهي لم تفترظ أن يكؤن مركن 
إدارتها في البلد نفسه. 

؟. تبع ثغرة تعريف المقيم بالشخص المعنوي ثغرة أكبر عندما أخضع الشخص المعنوي 
ين النقيم وم الشركة المويجودة فى فلسطين. ومركو إدارقينا شارج فلسطيق لضي 
ضريبة /[17 من الدخل المتحققء فلى ذهبنا لتحليل كلمة دخلء فماذا تعني؟ 
الدخل المتحقق - الدخل الإجمالي 
الدخل الإجمالى - الدخل الصافى + التنزيلات 
الكتزيلات - التكلفة + المضروف + القسازة 
الدخل الإجمالي - الدخل الصافي + التكلفة + المصروف + الخسارة 
بالتالى: الدخل الأجمالى - الإيراد - الدخل المتحقق. 
هذا مني العرالة الكعريبية الكى فى بكقوول الحتقاف واليضاريقه الك كيرها 

المكلف “فى سبيل إتقاج الدخل» لأكة نولا هذه الحثقات لما تحقق هذا الركل. 2 

.١‏ أي قانون ضريبي يعمل على الحدء أو منع الازدواج الضريبي إما من خلال القانون 
أومن خلال الاتفاقات الدولية: فمكلاً نست المادة ركم (؟) هخ القانون 14++11//9م 
على أنه ما لم يرد نض على الإعفاء في هذا القانون: تكون الدخول المتحققة كافية, 
لأى تقخص: ومن أى مضو خاضغة الضريبة الدحل, فلو درستا الشركة المقيمة التي لها 
أفرع خارج فلسطينء فهذه الأفرع ستخضع لازدواج ضريبي ما لم يكن هناك اتفاقية 
دولية. فهناك اتفاقيتان فقط هما مع مصر وتونس. 
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*.. لم يضع القاتون حدا معينا لشن الأيخ المعال» وعدذ الأبثاء المغالين أو المعالين كلهه: 
الأمر الذي أعطى المكلف مجالا واسعا للتلاعب. 

؟. عندما أعطى إعفاء لغرض التعليم في مؤّسسات التعليم العالي لم يحدد درجة التعليم, 
وكذلك عدد سنوات التعليم؛ فهناك الطالب المنتسب الذي قد يستغرق سنوات عديدة: أو أن 
يسجل ساعات قليلة قاصدا متعمدا لأجل الاحتفاظ بالإعفاء لمدة أطول. 

5. نصت المادة (2) (الدخل المعفي من الضريبة بشروط) في البند الأول على أن: «الأرباح 
الرأسمالية الناتجة عن بيع عقارات أو أوراق مالية,. بشرط أن لا يكون ذلك بصورة 
دورية ومنتظمة:. وأن لا يكون من طبيعة عمله التجارة بذلك»("'). وهى بذلك استبعد 
نظرية الإثراءء وهنا ماذا عن البنوك أو بعض الشركات التي تتاجر بالأسهم, ومع أنه 
ليس من طبيعة عملها؟ ونقطة الفصل هنا هي الإثباتء. وبالتالي تتيح فرصة للمكلف 
لأخذ الحذر. 

4. هناك تضارب في القانون عندما نصت المادة رقم )١7(‏ بند رقم (؟) على أن يضاف 
إلى الضريبة المستحقة /؟ منها عن كل شهر يتخلف فيه المكلف المشمول في هذه 
التعليمات عن تقديم الإقرار على أن لا يتجاوز مجموع المبالغ المضافة ٠١‏ من 
الضريبة المستحقة, في حين نصت المادة رقم (8") بند رقم (؟) على أن « يضاف على 
كل مكلف بتقديم إقرار ضريبي ولم يقدمه في الموعد المحدد نسبة 7" من الضريبة 
المستحقة, أو التي سيجري تقديرها ولمدة ثلاثة شهور». ؟ ')) 
أما من الناحية القانونية ففي المادة )١1(‏ بند (؟) تكون هذه النسبة عبارة عن ضريبة 

إضافية على ضريبة الدخلء وتكون بمسؤولية مدنية: أما عن المادة (8"؟) بند (؟) تكون 

هذه النسبة عبارة عن غرامة تدفع عقابا بسبب تخلف المكلف عن تقديم الإقرار الضريبي, 

إلا أن هناك حيرة لدى القانونيينء فهل هذه النسبة ستكون من الضريبة المستحقة قبل 

الإضافة على الضريبة أم بعدها؟. 

.١‏ لقد ساعد مبداً تبني الإقرار الذاتي على التهرب الضريبيء حيث يعتبر هذا الإقرار 
صحيحا ما لم يثبت عكس ذلك إذ أتاح القانون لمأمور التقدير مدة سنة من أجل 
فحصه وتعديله كليا أو جزئيا و إلا فبعد السنة يعد مقبولا كما هو عليه. 

؟. عدم تبني القانون لنظام السلفيات في تحصيل الضرائبء فقد أجازت المادة (*) في البند 
الأول منها على أن يودي المكلف هذه الضريبة إن شاء حسب نظام السلفيات؛ علما بأن 
تطبيق مبدا السلفيات يكون متزامنا مع تحقق الدخلء فالدين الضريبي ينشأ بمجرد توافر 
الواقعة التي يحددها قانون ضريبة الدخلء مما يقلل من إمكانية التهرب الضريبي. 
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". عدم تطبيق قانون تحصيل الأموال العامة, فقد أجازت المادة (5"؟) لمأمور التقدير 
وبعد موافقة المدير أن يشرع بتطبيق أحكام قانون تحصيل الأموال العامة المعمول 
به. وذلك بعد *4 يوما من تخلف المكلف عن الدفع. 


4. إعفاء الشخص الطبيعي من المزارعين في المادة (1) البند (4 »)١‏ وفق معايير وتعليمات 
ولكنها لم تصدر بعدء وها هى عام 1٠١5م‏ قد انتهى وإجراءات جباية وتحصيل 
الضرائب يجب أن تتم. 

4. إن العقوبات التي نص عليها هذا القانون لم تكن رادعة فعلا من الناحية المادية أو 
المعنوية, فقد يكون المكلف متهربا بأكثر من هذا المبلغ بكثير, كما أن ال 5٠٠٠١‏ لا 
تشكل له كثيراء وبالتالي لن تردعه هذه العقوبة عن التهرب. 

.1١‏ عدم وجود نص واضح وصريح في القانون ينص على عدم إعطاء الزوج إعفاء إعالة 
على زوجته العاملة إلا انه لا يحصل عليهء علما بأن المعيل هو الزوج. 

'. بعد أن نصت المادة (8") في البند (؟) على الغرامات الواقعة على المكلف المتخلف 
عن الدفع؛ جاء البند .)٠(‏ وأعطى جانبا من اللين للمكلف المتهرب من خلال نصه: 
«للمدير أو من يفوضه خطيا أن يعفي المكلف من المبلغ الإضافي كله أو قسما منه 
إذا اقتنع بأن المكلف تأخر عن الدفع لي سبب قهري. كما يجوز للمدير أو من يفوضه 
رد المبلغ الإضافي إذا كان مدفوعا في حالة توافر الأسباب المذكورة»*', وكذلك 
بالنسبة للعقوبات في المادة (9") البند (ثالثا) الذي نص على: « يجوز للمدير أن 
يجري المصالحة عن أي فعل ارتكب خلافا لأحكام هذه المادة» ويجوز قبل صدور 
الحكم أن يوقف أي إجراءات متخذة, وأن يجري أآية مصالحة بشأنها وفق الغرامات 
التي يحددها»' ', وهنا قد يكون المكلف متهربا أو قاصدا لعدم الدفع أو التأخير عن 
تقديم الاقراى بقل إلا أنه يلق سينا وبالتال يتفلسن م القزامة أن العقوية عن طريق 
استغلال هذه النصوص اللينة. 

6. لم ينص القانون على وجود دائرة للتدقيق تتولى مهمات الفحص والتحقيق في مدى 
مطابقة قرارات التقدير للقانون الضريبيء الأمر الذي قد يجعل كثيرا من هذه القرارات 
تتم بطريقة جزافية ومخالفة للقانونء لأن المقدر يعلم بأنه ليس هناك جهة رقابية 
تتولى مهمة فحص هذه القرارات والتحقق من صحتها. 
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الفصل الخامس: (النتائج والتوصيات): 
0-١‏ تحليل البيانات والنتائج: 

تشير نتائج التحليل الوصفي المدرجة في الجدول )١(‏ وكذلك اختبار "1 المدرجة في 
الجدول (5"). والتي استخدمت في اختبار الفرضيات الى ما يأتي: 
الفرضية الأولى التي نصت على: 

لا يوجد فرق بين وجهات نظر المبحوثين حول التهرب الضريبي فيما يتعلق بقطعية 
دلالة القانون. قبلت الفرضية حيث أن 5-2 ٠,٠‏ <777.518, *, مما يعني تشابه وجهات 
نظر المبحوثين؛ وذلك من خلال الفقرات بين .)١-5(‏ وكان أبرز أسبابها فشل القانون 
5 */07 في تقديم الوعي الضريبي الكافي. 
- الفرضية الثانية؛ التي نصت على: 

لا يوجد فرق بين وجهات تظر كل من المبحوثين. حول التهرب الضريبي؛ فيما يتعلق 
بالعبء الضريبي.قبلت هذه الفرضية حيث أن 5-2 ٠ , ٠‏ <518.؟1١/,‏ 50 يعني تشابه 
وجهات نظر المبحوثين: وذلك من خلال الفقرات (2-4). وكان أبرز أسبابها التهرب من 
ضريبة القيمة المضافة. 
الفرضية الثالثة. التي نصت على: 

لا يوجد فرق بين وجهات نظر كل من المبحوثين حول التهرب الضريبيء فيما 
يتعلق بالعوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. قبلت هذه الفرضية حيث أن 
,1/0.5185<٠,٠ 5-2‏ *. مما يعني تشابه وجهات نظر المبحوثين: وذلك من خلال الفقرات 
(4-15). وكان أبرز أسبابها انعدام الاستقرار السياسي. 
الفرضية الرابعة, التي نصت على: 

لا يوجد فرق بين وجهات نظر كل من المبحوثين حول التهرب الضريبيء فيما 
يتعلق بالمسؤوليات المهنية على المحاسب القانوني. رُفضت هذه الفرضية حيث أن 
,.0,١71.518>٠,٠١ 5-2‏ مما يعنى اختلاف وجهات نظر المبحوثين: وذلك من خلال 
الفقرات .)١5-1١17(‏ 1 
الفرضية الخامسة. التي نصت على: 

لا يوجد فرق بين وجهات نظر كل من المبحوثين حول التهرب الضريبيء فيما 
يتعلق بفعالية وكفاءة الإدارة في ضريبة الدخل. قبلت هذه الفرضية حيث 51 
,/88.515<٠ ,١٠ 5-2‏ *., مما يعنى تشابه وجهات نظر المبحوثين: وذلك من خلال الفقرات 
191 -1) وكاق أبرذ أسبايها فلة الفنسيق بيخ حديرية الخكريبة. وبيق الدواكر الحكوسية 
الاخرى. 
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الجدول )١(‏ 
الوسط الحسابي والانحراف المعياري 
لمعرفة إجابات الأسئلة المقترحة في الاستبانة 
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عليها القانون» وكذلك إجراء بعض التعديلات الضرورية على عدد من بنود القانون 
لحل المشاكلات التى واجهت موظفى دوائر الضريبة. 

الامتتحافة بالهيراف والأكاد يعون عد ضياقة القافوخ واعراء الكتديلا. 

وضع نصوص قانونية واضحة وصريحة حتى لا يكون هناك إمكانية للتأويل 
والتفسير الخاطئ لهذه النصوص من قبل المكلف وموظفي الضريبة والمحاسبين. 
وضع نص قانوني يخضع الأرباح الرأسمالية المتحققة للضريبة؛ فعدم إخضاع هذه 
الإرباح يزيد من الفجوة بين طبقات المجتمع؛ وبخاصة أن المستثمرين في مجال 
الأصول هم من طبقة الموسرينء وهذا يخل بمبداً العدالة الضريبية» والذي قد يقود 
إلى التهرب الضريبي. 

إخضاع الدخل الناجم عن الزراعة المروية والبيوت البلاستيكية والمشاتل شريطة 
أن لا تقل مساحة الأرض المستثمرة أو راس المال عن مقدار معينء بدلا من الاعفاء 
المطلق لهذه الدخولء لآن ذلك يشكل محاباة للزراعة على حساب الصناعة والتجارة 
والقطاعات الإنتاجية الأخرى. 

تبني نص قانوني يقضي بالأخذ بمبداً السلفيات بحيث يدفع المكلف خلال السنة 
دفعات ضريبية على حساب الضريبة المستحقة عليهء وبذلك يلائم بين الدخل 
المتحقق والضريبة الناشئة عليه. 

احتواء القانون على نص يخضع قرارات التقدير إلى التدقيق من قبل مدير عام ضريبة 
الدخلء أو من يفوضه. وقد يكون ذلك من خلال النص على وجود دائرة للتدقيق تتو 
مهمَّات الفحصء والتحقيق في مدى مطابقة قرارات التقدير للقانون الضريبيء مما 
يحد من ظاهرة التهرب الضريبي بسبب وجود هذه الجهة. 

عدم إطلاق الإعفاءات بالشكل التي هي عليه وضرورة تحديد عدد الأبناء المعالين 
والمعالين بشكل عامء وكذلك بالنسبة للطالب الجامعيء لا بدّ من تحديد عدد السنوات 
الجامعية (الحد الأقصى) التي يمنح عليها إعفاء التعليم. 

نشر الوعي الضريبي بين المكلفين والمواطنين بشكل عام. 


.٠‏ إعطاء الزوج إعفاء إعالة لزوجته العاملة, لأن هذا حق شرعي لهاء وكذلك نصت عليها 


بساكم الايتضداق الشحصية الكاظرة بيذم القضباياء وبهاعة هرما كرون البرا: 
تعمل بموافقة زوجها. 
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الهوامس: 


3 


نلكو ةبانع الفهاء الولف خابلن تلسلين 117لا 


: 'المرجة السايق ص4 


المرجع السايق هن ١‏ . 


. انظر المادة )١(‏ من قانون ضريبة الدخل الفلسطيني 5 */17١م.‏ 
. أنظر المادة )١(‏ من القانون الفلسطيني 5/١1‏ ١١7م.‏ 


انظر المادة )١9(‏ من القانون الفلسطيني 5/١1‏ ١١٠م.‏ 


. عبد الغفورء .حسام فاين: الوسائل التي تبناها قائون ضدريبة الدخل الفلسطيتي 


/اا/ئ٠٠آام‏ للحد من ظاهرة التهرب الضريبي.( بحث جامعي غير منشور). جامعة 
النجاح الوطنية.نابلس. فلسطين 6 * *ام. 


المرنجع السايق يصن 


. انظر المادة (9؟) من القانون الفلسطيني 5/١1‏ **1م.بند أولا. 

. عبد الغفور. حسام فايز:مرجع سبق ذكره.ص"7. 

. المرجع السابق.ص ١8,.ص‏ ١8.ص87.‏ 

. عبد الغفور. حسام فايز:مرجع سبق ذكره. ص”7١.‏ 

. انظر المادة (؟) البند١‏ من قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم )١1(‏ للعام 85 ١١5م.‏ 
. ١.انظر‏ المادة رقم (8") البند رقم (؟) من قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم ١1‏ 


للعام ٠*٠‏ ام. 


. انظر المادة (8") البند (*) من قانون ضريبة الدخل 4 */17١م.‏ 


. انظر المادة (9؟) البند ثالثا من قانون ضريبة الدخل الفلسطيني 5 */17١م.‏ 


أثر قانون ضريبة الدخل رقم ١١‏ للعام ٠٠١4‏ على 


ظاهرة التهرب الضريبي في فلسطين د. سامح العطعوط 
المصادر والمراجع: 
8 «جافغة القوين المقدوهة ‏ محكاسية خيبة الذكل_ الطبعة الأول ى عضان:ى جامعة 


القدس المفتوحة _ رقم المقرر 55:5 _ .١59/‏ 
دقة, عبد الرحمن قاسم إبراهيم: العدالة الضريبية في مشروع قانون ضريبة الدخل 
الفلسطيني. (رسالة ماجستير). جامعة النجاح الوطنية. نابلس. فلسطين .5١ ٠‏ 

عبد الغفور. حسام فايز: الوسائل التي تبناها قانون ضريبة الدخل الفلسطيني 
7٠17م‏ للحد من ظاهرة التهرب الضريبي. (بحث جامعي غير منشور). جامعة 
النجاح الوطنية.نابلس. فلسطين 6 ٠‏ ١٠٠م.‏ 

قاسم؛ صلاح محمد توفيق: التهرب من ضريبة الدخل في فلسطين.(رسالة ماجستير 
منشورة): جامعة التجاح الوطنية. نابلس, فلشطين ++ لام 

خشارمة, حسين: (ظاهرة التهرب. الضريبي في المهن الحرة في الأردن. اسبابها 
والعوامل التي تقلل منها) الدليل الالكتروني للقانون العربي: ١554‏ 

الغطين: محف القهرن القدريبي سمل جامعة فغريق «جل 

مجلة الوعي الضريبيء دائرة ضريبة الدخل والمبيعات, العدد الثامن, السنة الثالثة, 
0 

المهايني, محمد خالد- الخطيبء خالد- المالية العامة والتشريع الضريبي- الطبعة 


الأولىء منشورات جامعة دمشقء ٠٠٠١‏ (9لا؟ ص). 


القوادين: 


١ 
3 
5 


قانون ضريبة الدخل الأردني رقم (9؟) للعام 9575١م.‏ 
قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم )١(‏ للعام 5 ١١5م.‏ 
القانون الأساسى للسلطة الوطنية الفلسطينية. 
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ملحق رقم )١(‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
استبيان 
السادة الأفاضل 00 


يرجى الإجابة عن الأسئلة أدناه التي تتعلق بدراسة أثر قانون ضريبة الدخل رقم(1١)‏ 
للعام 2١٠5‏ على ظاهرة التهرب الضريبي والأسباب المؤدية له. علما بأن هذه الدراسة 
تستخدم لأغراض البحث العلمي فقط. 


يرجى وضع إشارة (15) مقابل الإجابة التي تراها مناسبة 


شاكرين لكم حسن تعاونكم 


أثر قانون ضريبة الدخل رقم ١7‏ للعام ٠٠١4‏ على 
ظاهرة التهرب الضريبي في فلسطين د. سامح العطعوط 
العوامل التالية تعمل على زيادة التهرب الضريبي 
0 -- 6 
: : وعي نلوك | 24م الله 
نا تجأرج ر مها لغ 


31 
فقت :3 تفتادة يج نلج > عا فقهة 
26خ امد تع 


17 832 ك/ 1 


60 | »2 0ه | بع | و أ بع | اننع | نه عور | لم 


86 
: 1 
1 
51 
690 8 


0 
3 
1 
ا 
1 
2 
2 


للنسييتنلك 


6 ع2 ٍ- 22 0 0 ل 90 - م 


008 6:12 0:16 ؟ 


زه 
زى 


سحا حر > قط تررح حود 


فى 
ها 


شاكرين لكم حسن تعاونكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
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ذاكرة المكان لدى المهجرين الفلسطينيين 
وأثرها في ثقافة حق العودة 


أ. جهاد سليمان سالم المصريه 


3 ع : 7 57 مر 00 7 : 000 00 0 ع 2 0 , 


ذاكرة المكان لدى المهجرين الفلسطينيين 1 
واثرها في ثقافة حق العودة أ. جهاد المصري 


ملخص: 
يتناول هذا البحث موضوع التأريخ لجزء من معاناة الشعب الفلسطيني 
على أثر نكبة عام 554١م,‏ وذلك بالاعتماد على ذاكرة المكان, فقد اعتمدت 
روايات ذات ضلة أدلى بها شهود عيان استأنسوا بذاكرة المكان لاسترجاع 
مواقف وأحداث: واستحضار صور ومشاهد. وبعد مراجعة ودراسة مستفيضة 
لتفاصضيل هذه الروايات: كبين أن المكا ن شكل عاملاً مهما في بنية هذه الروايات: 
وفي صياغة أدبياتهاء حيث إن مفردات المكان ومفاهيمه كشفت للرواة ما خبأه 
الزمن وما أبعده العمرء فالمكان بروحه وإحساسه استطاع أن ينفض غبار الزمن 
عن أحداث ومواقف ولتء وأن يزيح تراب الماضي عن مشاهد وصور أفلت: فعمل 
على إحيائها من جديدء ثم قدمها للإنسان بملامح مكانية معروفة يسهل عليه 
قراءتها وتفسيرها بعد غربة طويلة. ومن هنا فإن نجاح الباحث في الالتقاء 
بالراوي في فناء مكانه يعتبر نجاحاً في استدعاء أحداك واحقكران ضون سكن 
مستعصية في ظروف عادية:, ولذلك فإن الالتقاء بالرواة في أماكن مستهدفة 
أمر له أهميته في مجال البحث في التاريخ الشفوي, لأن المكان يعتبر عاملا 
مهما فى تحريضن ذاكرة الراوي؛ وحثها على ربط الأحداث بأماكنهاء ومن هنا 
فإن اهتمام الباحث بذاكرة المكان لدى الرواة» يعد من أهم تقنيات ومناهج 
البحث في مجال التاريخ الشفوي. كما أن ذاكرة المكان لها دور كبير ومهم في 
إعادة تركيب ملامح الوطن الضائع؛ وصناعته من جديد في مخيلة أبناء النكبة 
الذين حملوا صورة هذا الوطن بين أفتدتهم كي يسلموها إلى أبنائهم وأحفادهم, 
ليناضلوا من أجل إعادة الحياة إلى تلك الصورة المهجورة وشحنها بحلم حق 

العودة. 
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ذاكرة المكان لدى المهجرين الفلسطينيين 1 
واثرها في ثقافة حق العودة أ. جهاد المصري 


مقدمة : 

الإنسان ليس وليد المكان فقطء بل هى وليد تاريخ مرتبط بالمكان؛ ولذلك فإن عوالم 
المكان ومفرداته هي التي شكلت البناء المكاني الذي يعتبر جزءا أصيلاً من ثقافة الإنسان 
القلسطيني وامتدادا طبيغيا لمظاس شخصيقه: ويهذا المعنى فإن المكان يتجاون دلالته 
الجغرافية المحدودة ليصبح إحدى المحددات المركزية للهوية الفلسطينيةء فهو كيان زاخر 
بالحياة» وهو عمق تاريخي تمتد جذوره إلى تراث الإنسان وقيمه وعاداته وتقاليده. 

إن سلطة المكان ادم لتطال جميع أوجه الحياة الفلسطينية ومظاهرها المختلفة, 
فمفردات المكان ومفاهيمه هي التي أصبحت تنظم قصائد الشعراء في المنافي والشتات, 
وتنسج | الحكايات والأساطير بين الوديان والجبال؛ وتزف الأفراح وتبارك المناسبات» وهي 
التي تشيد أحلام البساطة والقناعة, وتلون رموز الكفاح والتضحية. وهي التي تستقبل 
الصباحات الباكرة وتودع المساءات الدافئكة» وبهذا المعنى فإن المكان الفلسطيني أصبح 
ينطق ويسمع ويفكرء فتشكل ما يسمى في الفكر الفلسطيني بوعي المكان. حيث وصلت 
ثقافة المكان إلى جميع عتبات الحياة الفلسطينية, وتوغلت في أعماق تفاصيلهاء فأصبحت 
مفرداتها تنبض على إيقاعات المكان وموسيقاه. 

ولذلك فإن الإنسان الفلسطيني عندما فقد المكان أثر زلزال النكبة, أصيب باليتم المكاني: 
فأصبح هائماً على وجهه؛ يبحث في كل شيء عن مكانه الضائع؛ وعندما ازدحمت طريقه 
بقوافل المشردين واللاجتينء. قام بتعميم ملامح مكانه وتقاسيمه على لوحات رسوماته؛. 
ودونها في دفاتر أشعارهء ونادى عليها بأصوات أغانيه ورصاصاته.؛ ولهذا أصبح الخطاب 
اليومي لدى المهجرين الفلسطينيين خطابا مكانياء فعناوين صفحات يومياتهم أسماء 
قرى ووديان وجبالء ورسوماتها مواسم الحصاد وقطاف الزيتون» ومدادها رحيق بيارات 
البرتقال: وظلالها أشجار التين والرمان والخروب. وموسيقاها تغاريد طيور النورس. 

لقد حمل الإنسان الفلسطيني المكان معه في حله وترحاله؛ فأصبح يمطر مع أمطاره. 
ويهب مع رياحهء ويأكل من مواسم حصاده.؛ ويغرد مع طيورهء ويموج مع حقوله؛ ويثمر 
مع أشجارهء ويتصدع مع بيوته. فالصور المكانية لا تكاد تبرح خياله؛ بل ظل ينسج منها 
حكايات حب وانتماء ليودعها في رحم ثورة أبنائه وأحفاده. كي يعيدوا له شروق الشمس 
التي تركها وراء التلال. فظلت مختبئة بانتظار وقع أقدام فلاح يحرث أرضه؛ ودفء مشاعر 
فلاحة تشعل فرن طابون» لتخرج حينها من مخبئهاء وتضيء الأمل في حياة أسرها الغروب 
طويلا بتهمة الانتماء والأصالة. 
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ولذلك فإن ذاكرة المكان أصبحت عصب التأريخ للحياة الفلسطينية؛ فهي ذاكرة راقية 
تمتلئ برحيق الحب والانتماء. وتكتنز بذكريات التراث والتاريغ: وتحتضن صور الفداء 
والتضحية. وتخبئ مشاهد الأصالة والعراقة» وتحرس أحلام الطفولة والصباء وتحنى على 
لال الشحرين والحوة8 .ومن هنا فاق النكان يعد مصورا غنيا ومقكوها لترقيق خارية الهياة 
الفلسطينية؛ ففيما يتعلق بالنكبة؛ فإن ذاكرة المكان رصدت مظاهر الانتماء والاستقرار 
والأمان والهدوء والبساطة التي كان الإنسان الفلسطيني ينعم بها قبل النكبة» وفي أثناء 
النكبة سجلت ذاكرة المكان صور المجازر والمذابح» ومشاهد اللجوء والتشرد, وبعد النكبة 
قويت ذاكرة المكان:ء إن أصبحت مضيةنا لتكريس حق الإنسان الفلسطيني في أرضهء فقن 
لعبت دور الحارس الأمين لذكريات أودعها الإنسان الفلسطيني في رحم أرضه. ورسمها على 
جدران بيوته الطينية» ونقشها على صخور جبال قريته؛. وهمس بها إلى أشجار بياراته. 


ذاكرة المكان لدى الإنسان الفلسطيني قبل النكبة : 

يشكل المكان لدى الانسان الفلسطيني صدرحا امقاهيم الأصالة والانتماء: فهو بيت 
الطفولة وبيارة البرتقال وشجر التين واللوزء وهى جداول المياه وخبز الطابون والمرعى 
وفواسم العصاة وهى الأستازرة والعقاياء مزعئ العراسم والأعياد والتداسيات, كنا أن 
المكان لدى الإنسان الفلسطيني يشكل قاموساً لمعاني الاستقرار والسعادة, فهو الحياة 
الوادعة البسيطة, وهو القناعة والهدوء والأمان, وهو الأمل والطموح. ولعل قليلاً من 
التمعن فى :روايات غدن مق التوجرين الفلسطيكيين الني استرجعوا قيبا ذكريات النكان 
قبل حدوث زلزال النكبة: يعتبر مؤّشرا كافياً لرصد صورة واضحة المعالم عن حياة الرضا 
والا ل ا ا 
الدوايمة» ويسكن الآن في مخيم الجلزون عبر عن هذه الحياة بقوله: «الناس كانت تعيش 
من متقيجاث البلد يقتاعة ويساظة ١١‏ ويتددت الماع يوييقت:الشامس مق قيمازية قرب 
حيقا بكلمات تعتينختاوين للقناغة واليساظة واليداء فيقول: ركنا نعيشق حياة بسيطة 
ككل النافن فى ذلك الؤسان. تأكل ها يكفيتا اللجوع:» وتعمل طوال التهاوقي هبين الأسماك: 
وتليس هنا يقينا البرن والقيظ: ومع ذلك كنا تقول الحدد ل [)). .ويتفس مقتاغن الرضا 
والقناعة عبر عبد الغني دولة (مواليد١54١م)‏ من مدينة يافا عن حياة الفلسطينيين قبل 
النكبة: حيث قال*«قبل الرحيل كانت الخيقة كويسة: اليلاك مقتوحة على معضهاء نروع 
على حيفا وعلى اللد في العطلات؛ وعالبحر نروح, كنا عايشين جنب البحر عيشة رفاهية, 
إشي فوق التصور»("؟). وهذا ما أكدته حورية ملالحة من السامرية. حيث قالت: «كان أهل 
السامرية يتعاوكون في الحياة والغمل» ويسافن: القوى الضغيفه وكان التان يشاركون 
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بعضهم في كل المناسبات الحلوة والمرة»(4). ولعل رواية غوسطة دكور من قرية ترشيحا 
تعتبر من أجمل اللوحات الفنية التي تحتفظ بها فلاحة بسيطة لتذكرها بابتسامات قريتها 
قبل النكبة» فتقول: «كانت النساوين تروح على الوعورء وكنت ألحق أمي وأنا صغيرة: هيه 
تحطب وأنا أجمع الحطب... كل شغلنا كان على الحطبء خبزء تسخينء ميء طبيخ: لا كان غاز 
ولا إشيء قبل ال/5 كنت من الصبح أقوم أطلع على كرم التين حتى أجيب سلة تين لأبوي 
كان يوكل تين قبل ما يطلع على الشغل. بتذكر كان يفيقني ويقولي يالله يابا... بعرفني 
أنا نشيطة... ما تصير الساعة ستة إلا أنا جايبه تين... بعدين أبدأ أعجن وأخبز. كان عمري 
حوالي ١6‏ سنة»(0). 

يمثل الإنسان الفلسطيني حالة استثنائية في مسألة قوة ارتباطه بالمكان؛ ربما 
لآن هذا المكان كان على مر الفترات التاريخية عرضة للأطماع الاستعمارية ولمحاولات 
السيطرة عليه؛ ويبدو أن هذه الدوامة التي لم تنته. دفعت بالإنسان الفلسطيني للالتصاق 
بالمكان بشكل قوي وعنيف حتى أصبح شغله الشاغلء فتراه دائم الجلوس على شواطىء 
المكان يتأمل تقاسيمه حتى غدا فنانا يعكف على رسم لوحة تلون ملامح هذا المكان, 
وشاعراً يسهر على نظم قصيدة تداعب أطلال طفولة هذا المكان وبهائه: وقاصاً يجهد في 
نسج رواية تحكي قصص هذا المكان وخطوات كفاحه؛ وليس أدل على ذلك من رواية خالد 
منصور عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني, وهو يصف جمال طبيعة بلدته 
أم الزينات: فيقول: «كان أبي يغالي في وصف بلدته أم الزينات حتى جعلها قطعة من 
الجنة والفردوس العظيم.ء إلا انني وبعد ان كبرت وذهبت إلى هناك لزيارة اطلال البلدة 
برفقة أبي في العام ١151م,‏ دهشت كثيراً من جمالها وطبيعتها الفتانة. وقلت في حينها: 
لقد كان أبي على حقء فأم الزينات هي الجنة بعينهاء فيها الجبل الشامخ (جبل الكرمل) 
وما أدراك ما الكرمل...! وفيها الغابات والأحراشء وفيها الينابيع والآبارء وفيها السهل 
المنبسط الخالي حتى من الحصىء وفيها الوعر وكروم الزيتون... قرية كانت تربض كالقلعة 
على سفوح جبل الكرمل العظيم لتطل على البحر الأبيض المتوسط من جهة؛ وعلى سهل 
مرج ابن عامر من الجهة الأخرى: وتنبسط أراضيها كالكف في سهل الروحة الفسيح لتنتج 
الحنطة والبقوليات والذرة» إضافة إلى ما تنتجه أراضيها الجبلية من زيتون وكل ما 
تشتهيه الأنفس من أصناف الفواكه كالتين والرمان والعنب والصبر»(7).وفي هذا السياق 
يتحدث عبد الرازق اليحيى القائد العام السابق لجيش التحرير الفلسطيني واصفا افتتانه 
بطبيعة القرى الفلسطينية لدرجة أنه تحول إلى فنان عاشق لهذه الطبيعة؛ فيقول:«وفي 
تلك الفترة من إقامتي في الطنطورة, اشتد افتتاني بطبيعتها الأخاذة, وزاد تواتر جولاتي 
وسط هذه الطبيعة, ونمت غندي هواية الرسم التي ستلازمتي لزمن طويل: وكنت كثيرا ما 
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أتجول في محيط القرية والقرى المجاورة أحمل حقيبة فيها بعض الملابس وأدوات الرسم 
لأرسم مناظر طبيعية» على هذا النحو. تعرفت بعين عاشق الطبيعة على قرى منطقة حيفا 
جميعها»(7). 

إن قوة ارتباط الإنسان الفلسطيني بأرضه وصلت إلى درجة أنسنة المكان» فكثيراً ما 
كان يخاطب موجوداته. ويحاور مفرداته؛ فيقيم معها علاقة روحية يصوغ خلالها مشاعر 
التقدير والاحترام لرموز المكان وتراثه وقيمه وعاداته. ولعل مشاعر الغبطة والفرح التي 
جاشت في صدر الفنان الفلسطيني سليم مخولي عندما احتضن المكان بمفرداته وعوالمه 
في أثناء زيارته لقريته كفر برعم: قد طغت عليها مشاعر الحزن والألم» وذلك حينما رأى 
ما حل بها من دمار شامل؛ فأصيب بنوبة ذهنية أوصلت خياله إلى مرحلة يتوق فيها إلى 
إحياء الموجودات المكانية لاستنطاقها كي يعرف منها الحقيقة, فيقول: «اتخذنا مكاناً 
للجلوس في ظلال الأشجار وباشرنا عملناء كل يرسم حسب هواه بصمت وانفعال: رسمنا 
الكنيسة وما شاهدناه من حيطان وقناطر وأقواس وحجارة مبعثرة وغيرهاء شعرنا بأنفاس 
أصحابها حولناء وعيونهم تطل على لوحاتناء حين عملنا كانوا معنا وكنا معهم؛ وكم وددنا 
أن نسأل أحدهم كيف تم هذا؟ وكيف تركتم بلدكم الجميلة الرائعة ؟(8). فارتباط الإنسان 
بالمكان وإحساسه به شيء فطريء والإنسان لا يحتاج إلى مساحة فيزيقية يعيش فيهاء 
ولكنه يصبو إلى رقعة يضرب فيها بجذورهء وتتأصل فيها هويته. وهذا ما أشار إليه الكاتب 
والصحفي الفلسطيني فيصل حوراني المقيم حالياً في فينا عندما قال: «جبت عوالم الشرق 
والغربء لم تبق جهة لم أزرها... خبرت المدهشات حتى لم يعد شيء يدهشنيء فماذا بقي, 
لا شيء إلا أن يكون مما له صلة بحكاية حكاياتي كلهاء وحكاية حكاياتي هذه تتخلص 
في حاجتي إلى مكان يخصنيء مكان أشعر نحوه بالولاء(9). ولذلك فإن تجذر المكان في 
نفوسنا يوّكد أن علاقتنا بالمكان تنطوي على جوانب شتى ومعقدة تجعل من معايشتنا له 
عملية تتجاوز قدرتنا الواعية لتتوغل في لاشعورناء إن يصطبغ الإنسان بمكانه ويعكس 
مزاج بيئته ومواصفاتها( .)١٠١‏ 

فالمكان لدى الإنسان الفلسطيني ليس مجرد بقعة جغرافية تحتضن الناس والأشياء. 

وإنما هو إطار يحوي منظومة القيم والأخلاق والأفكار والتقاليد والسلوكيات, ولذلك فإن 

البناء المكاني الفلسطيني يتشكل من موجودات ومكنونات تعد جزءا أصيلاً من مكونات 
شخصية الإنسان الفلسطينى وفكره. فالمكان عنده ليس مجرد حيز جغرافى فحسبء وإنما 
هواكقافة بكل مقرداتها وخصاكصها.. إنه الأمان والاستفرانء العطاء والخينن:الإأصالة 
والتراث: الحلم والأمل؛ بل هو الوجود أو العدم. 
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لقد استعان الإنسان بالأسطورة والحكاية والقصيدة والأغنية لإعمار الفضاء الجغرافي 
بالعخاني والرموز والقيم بهدف تحويله إلى مكان قابل للسكنء وبهذا المعنى يكون الإنسان 
خالقا للمكان الذي يسكنه؛ فينتقل المكان من كونه منطقة جغرافية إلى مكان إنساني 
واجتماعيء. وذلك بعد تأثيثه بالمعنى وإعماره بالدلالة وشحنه بالرمزء فتتحول مفردات 
الجغرافيا إلى رموز وأيقونات: مما يخرج بالمكان من حقل الجغرافيا إلى حقل التاريخ 
والحفاكة فيصم الكان غائرا بالفعتى ومؤفلا لاحتهبان الأنساقء #فالإفنان ل ينكنه 
أن يعيش في خراب دلالي وفراغ رمزي .)١١(‏ والمكان الفلسطيني قبل النكبة كانت تحتشد 
به عوالم وحيوات حبلى بقيم ورموز وعادات وتقاليد. وهذه في مجملها تشكل مفردات تعد 
جزءا أصيلا من كيان الإنسان الفلسطيني وثقافته. ولعل في رواية الحاجة فاطمة نجم 
٠١ 5(‏ أعوام) وهي تسترجع إحدى يومياتها الريفية في مدينة أسدود قبل النكبة ما يفيد 
بذلك. حيث اهتمت بذكر أدق تفاصيل مفردات الحياة الريفية الفلسطينية في تلك المرحلة, 
وهي حياة بسيطة عنوانها الآلفة والمحبة» يوّطرها مكان تفوح من روحه رائحة التراث 
وعبق التاريخ» فتقول: «عقب آذان العشاءء وبعد أن تنام صغيراتي أعجن الطحين وأغطيه 
للصباح من أجل إعداده لوجبة الإفطار. حيث كنت أقطن داخل المنزل مع زوجي وزوجته 
الأولى الحاجة آمنة وصغيراتي الخمسء وكنت أصحو على صوت جار لنا يدعى (العبد 
عيش) حينما يفتح باب داره ليذهب إلى الصلاة, ومن ثم إلى عمله في الحقلء أعد الخبز على 
الصاج بعد إشعال النار... وتصمت للحظة وكأن ذاكرتها تذكرها بأصوات ذاك الصباح., 
حيث أصوات الواويات تنبح في الصباح الباكر. وهي على شاكلة الذتب ذات لون أحمر, 
وتختفي مع شروق الشمسء وتضيف قائلة: ومن ثم أضع العلف للدواب في المذود الخاص 
للعلفء ومن ثم أنتقل إلى داخل المنزل لأوقظ زوجي من النوم؛ وأجلب معي إبريق المياه كي 
يتوضأ ويصلي الصبح حاضراً بصحبة الجيران في مسجد المدينة» وأنتقل في غيابه إلى 
الحاكورة أصطاد مجموعة من القنافذ لإعداد وجبة الإفطارء وأضعها في اللقان بعد عملية 
الذبح» وأقوم بطبخها على النار» ومن ثم أضعها في الإناء المخصص لها بعد أن أضع عليها 
الملح والزيت. وعندها يأتي زوجي يتناول ذلك الإفطار الشهيء ومن ثم يتوجه إلى عمله. 
فيحمل السكة والبذارة على كارة الدابة» ويذهب إلى الأرض لحرثها وبذرهاء مشيرة إلى أنها 
كانت تعد الفطائر والبيض المسلوق ليأخذه إلى الحقل ليتناول وجبة الغذاء هناك برفقة 
شقيقه, وتضيف قائلة: وقد كنت في المنزل أهز التبن و أحلب الناقة وأعجن كي أخبز مرة 
ثانية» وأشعل النار داخل الطابون» فما أن يسخن وتزداد حرارته أبداً بالخبيزء مشيرة إلى 
أنها كانت تقوم كذلك بزراعة الأرض المجاورة للمنزل»(؟١).‏ 
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كما أن الرواية التي أفاد بها فيصل حوراني تشكل لوحة تعبيرية لمقطع من طفولة 
الحياة القروية يظهر نشوة الصبية وهم يداعبون عوالم المكان الفلسطينيء فيقول:» وكنا 
نجتمع في ساحة القرية» ثم توزعنا الأمزجة وتأثيرات الظروف والرغبات المتفقة والمتباينة 
على فرق متعددة؛ وكان من هذه الفرق ما يتوجه إلى البساتين والبيارات المتطرفة ليتلذذ 
بالسطو على ثمارهاء ومنها ما كان يوّثر التسريح في البراري والبحث عن الأعشاب والفطور 
والثمار البرية والزهور النادرة: أو ينطلق لمطاردة الحراذين والسحاليء أو متابعة الفراشات, 
أو مناكفة الحيات اللابدة في جحورهاء أو البحث عن أعشاش الطيور وبيوضها»(١١).‏ ولعل 
المراجعة الدقيقة لتفاصيل هذه الروايات تكشف عن فضاء طافح بعوالم ومفردات المكان 
الفلسطينيء. وعن مظاهر لبنية عقلية تقليدية محافظة توّطر المكان بالآصالة والانتماء 
لتضمن له حماية ذاتية ضد كل ما يهدد وجوده. 
فالمكان لدى الإنسان الفلسطيني يتجاوز موقعه الجغرافي ليتحول إلى قصيدة 
وأسطورة وبوّرة جمالية تفسر علاقة الإنسان بالمكان؛ فهو يهب مع رياح بلدته. ويمطر 
مع أمطارهاء وينبع من عيونهاء وتراه يواجه قساوة المكان وعنف الطبيعة برهافة المعنى 
ونشوة المشاعرء فالأديب الفلسطيني إحسان عباس وهو في الرابعة من عمره كان «يلذ له 
أن يقف على عتبة بيتهم في قرية عين غزال (قضاء حيفا) ليشهد هطول المطر الغزير وهو 
يملا الجرن الحجري في فناء الدارء ثم يدخل إلى البيت ليستمتع بحكايات جدته عن الشاطر 
حسن والغول فيما تتراقص ألسنة النار من المنقل»(5١).‏ وفي إحدى مقاطع رحلة عمرها 
تصف الشاعرة فدوى طوقان وعورة جبال مدينتها وقساوة المكان فيها بأنها كانت مصدر 
كبير لسعادتها وفرحهاء فتقول: «كان أخي (إبراهيم) يصطحبني إلى الجانب الغربي من 
سفح جبل عيبال» كان يأخذ مجلسه على واحدة من صخور الجبل الكلسية» ويسمح لي 
بالانطلاق بينما ينصرف هو إلى التأملء أما أنا فكنت أمضي إلى الشعاب القريبة أقفز 
كالمعزى من صخرة إلى أخرىء وأتطلع حولي باحثة عن بقلة الشمور ذات الراتحة الزكية 
التي كنت أحب مذاق سيقانها الطويلة المستديرة الريانة» كما كنت ألملم باقة من زهر قرن 
الغزال وشقائق النعمان والبابونج» وبين حين وآخر كان إبراهيم يلتفت ويوصيني بألا 
أوغل بعيدا عنه»(6١).‏ 
وكي لا تصدأ روح المكان: وتبقى مخيلته مصونة من عوادي الزمنء قام الإنسان 
الفلسطينى بإعمار فضائه بالأساطير والمرموزات: وقد امتزجت هذه الأساطير والمرموزات 
بمفردات المكان, وأصضيشت كزءا مق 'مكرتاته فاغفية الرووانة الشوينه أصليا قحة 
نسجتها روح المكان عند مدخل بيت التراث .)١7(‏ والروزانة هي فتحات شبابيك المشربية, 
هذه الفتحات السرية التي تمكن أهل البيت من مراقبة المارة بدخولهم وخروجهم من 
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السوق دون أن يتمكن أحد من مشاهدتهم؛ وهي مصممة بأشكال مختلفة كانت تستخدم 
اللكيوية والضوع: ومروى أن ايا أحب نحاة كان وراشيا هر طريق فلك الشعسات» وبفين 
علم أبوها بالأمر رحل معها إلى حلبء فانكسر قلب الشاب وغنى تلك الأغنية لحبيبته التي 
رحلت عنه(7١).‏ وقد أصبحت هذه القصة ضمن أدبيات المكان الفلسطينيء حيث نقشت 
هي وغيرها على جدران البيوت الطينية» وتربعت بين أحضان الجبال العاتية. واحتضنتها 
أشجار الخروب الباسقة؛ وتعطرت ببرتقال البيارات النضرة؛ فنمت وترعرعت حتى غدت 
أسطورة تداعب مخيلة ساكن المكان. 

كان المكان الفلسطيني قبل النكبة يعج بالحركة ويزخر بمظاهر الحياة؛. فقد كان 
ألبوماً تحتش فيه كل مرموزات الوطن وسحرهء وينيض كل جزء فيه بتراث الإنسان وقيمه 
وعاداته. ولعل جغرافية المكان المرسومة بأساطير الحبء والملونة بحكايات الانتماء, 
قن نعلت عن الإفمان القلسطوك إنسانا مسسكونا يياعس النكان, وهذا الأمر أخرهه عن 
سكونه, ودفعه إلى الترحال والسفر في تفاصيل المكان لرصد تجليات المشهد المكاني بكل 
صورها ومظاهرها... صورة بيت الطفولة والصبا المأهول بذكريات العمرء وكما يقول 
باشلار: «فإن البيت الذي ولدنا فيه بيت مأهولء وقيم الآلفة موزعة فيه... فالبيت الذي 
ولدنا فيه محفور بشكل مادي في داخلنا»(18١).‏ وصورة سفوح الجبال وهي تشهد المباهج 
الموسمية والأفراح الاجتماعية. ففي آخر لقاء صحفي لها تروي الشاعرة فدوى طوقان 
جزءا من رحلة عمرها الصعبة: فتقول: «لم تكن خالتي تنجب أطفالاء فكنت أقيم عندها 
أياماً متواصلة؛ ومن خلالها تعرفت على كثير من المباهج الموسمية والأفراح الاجتماعية 
كأيام النيروز» حيث كانت العائلات تخرج من الصباح الباكر إلى سفوح الجبال والسهول 
لتنعم بالصباحات الربيعية الندية, وقد حملوا معهم أواني الشاي والقهوة, ويبقون حتى 
تغرب الشمس»(9١).‏ وصورة الأرض وهي تمووج فرحا بإطلالة مواسم الحصادء فتروي 
الحاجة فاطمة نجم (8 ٠١‏ أعوام) من إسدود قائلة: «ما أجمل طفولتي ويعض سنوات صباي 
التي عشتها بين الآرض والزرع والحصيدة مع والدي ووالدتي» ومع زوجي وأبنائي هناك 
في مدينتي إسدود الأبية العصية على الاندثار والتحول, الصامدة القوية التي تئن لفراق 
الأهل والأحبة الذين أرغموا على الرحيل وعيونهم وأفتدتهم وأرواحهم ما زالت هناك»(١3).‏ 
وصورة الغدير الذي يتلصص إليه العرسان لرؤّية عروس المستقبلء. وهي برفقة صديقاتها 
تملأ الجرة بالماء. وفي ذلك تقول الحاجة فاطمة نجم وهي تستعيد ذكرياتها الجميلة في 
مدينة إسدود: «بعض العرسان كانوا يرون زوجة المستقبل عندما كانت تمر يومياً لملء 
الجرة بالماء من الغدير برفقة صديقاتهاء مضيفة: ولكن حذار أن يكلمها أى يتفوه بكلمة 
واحدة. أما هي فلا يحق لها النظر إليه مطلقأ»(١؟).وصورة‏ فرن الطابون عندما كانت 
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الجارات والصديقات والقرزيبات يلتقيق فى فناكه خصوصضا فى فصل الشكاءويقوم الطابون 
في هذه الحالة بالوظيفة نفسها التي يقوم بها» الديوان» بالنسبة للرجال: فهن يتسامرن 
ويتمازحن ويتبادلن الأخبار والأسرار والإشاعات: ويتناقشن في كل ما يهم المرأة في 
القرية (77). وصور عديدة أخرى ارتبطت بمفردات الجغرافياء ولكن أعيدت كتابتها على 
صفحات المكان بمشاعر الحب والسعادة» وبلغة الأصالة والتراث 


ذاكرة المكان لدى الإنسان الفلسطيني في أثناء النكبة: 

يعد موضوع الأرض من أهم محاور الأبديوايسة الصهيونية ومن أكثر طروحاتها 
كما يستدل عند مراجعة أدبيات الحركة الصهيونية التي زخرت بفيض من التحليلات 
والتصورات والمخططات التي تناولت هذا الموضوع وعالجته منذ بداية تشكلها كفكرة, 
وإلى ما بعد نجاحها في تجسيد المرحلة الأولى من مخططها الاستعماري / الإحلالي بإقامة 
دولة إسرائكيل عام 1554/4م(؟3). 

ولذلك ركز الصهاينة على استراتيجية تغييب المشهد المكاني الفلسطيني» وقد ظهر 
هذا الشيء في شهادات كثير من الرواة حين تحدثوا عن إقدام العصابات الصهيونية على 
إحراق البيوت وهدم المرافق العامة وقصف المعالم الأثرية وجرف الأشجارء. وتحويل عدد 
كبير من الأبنية العربية إلى مرافق يهودية, وأحيانا كانت العصابات الصهيونية تصعد في 
سياستها التدميرية, فتقدم على مسح قرى عربية بأكملها عن الوجودء ولعل حالة الهذيان 
التي أصيب بها أستاذ التاريخ الفلسطيني الدكتور نمر سرحان عندما شاهد الدمار الذي حل 
بقريته السنديانة, قد صورت بوضوح فظاعة العدوان الصهيوني على المكان الفلسطيني, 
فقد تحدث أستاذ التاريخ الفلسطيني الدكتور مصطفى كبها عن هذا الموقف قائلاً: «في 
العاشر من حزيران 554١م‏ عدت وإياه (نمر سرحان) إلى القرية؛ أصيب بحالة من الهذيان 
قائلا: إن السنديانة الآن هدمتء وحتى ذلك الوقت كانت واقفة شامخة في مخيلته بمبانيها 
وأزققياء:[4؟) .وما برو فى هذا السياق أيضاما ذكره أبو راكد يركات عن مشاهد الدمنان 
التي حلت بقريته يازور (يافا): حيث يقول: «البلد كلها هلا تقريبا مدمرة: بس ضل منها 
المدرسة ومقام القطناني ومقام الإمام عليء والجامع عملينه كنيس»(50). ومن قيسارية 
قرب عكا انطلقث صرخات الحاج يوسف الشاغر حسرةٌ وألماً عندما شاهد الدمار الذي حل 
ببلدته قيسارية على يد العصابات الصهيونية أثناء حرب عام /55١م؛‏ فيقول: «قبل عشرة 
أعوام ذهبت مع أبناتي وأحفادي في رحلة عاتلية» اختاروا أن تكون قيسارية موطنهم 
الأصليء ويا ليتني لم أذهب ! فقد وجدتها مدينة غير التي عرفتء وغير التي نشأت فيهاء 
تجولنا في الشوارع: لقد تغيرت معالمهاء واستبدلت وجوه الناس فيها بوجوه غريبة: لا 
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تحمل سمرة بشر سكان الساحل... ثم أخذ يطرق بكفه على الكرسي الذي كان يجلس عليه 

حين أحضولنا أحد أحفان: صورة لمطعم شهير يحمل لوعة العتريفنة مشتطلة بالإكارات 
كتب عليها باللغة العبرية (تودا لئيل) وتعني شكراً للرب. يقول أبو عمر: لقد كان هذا المطعم 
بيتيء عشت فيه مع إخوتي وإخواني ووالدي. كنا نعيش حياة بسيطة ككل الناس في ذلك 
الزمان»(57). 

ومن قرية كفر برعم سالت دموع ريشة الفنان الفلسطيني سليم مخوليء» وخضبت 
ألوانها لوحات عديدة رسمت مشاهد نكبة المكان الفلسطيني في أثناء حرب عام /514١م,‏ 
فيروي قائلاً: «لم نتوقع أن نجد ما وجدناء وما اعترانا من أحاسيس ونحن نسير بين 
خرائب البيوت: للأطلال رهبتهاء صمتها الصارخ !... أهي مقبرة حية ؟... آم معزوفة صامتة 
حزينة بين أحضان الطبيعة ؟! حيطان مهدمة؛ وقناطر وأقواس وأبواب وحجارة مبعثرة, 
وزوايا غرف ودرجاتء أزقة ضيقة, وحشائش يابسة؛ وأشواك وأشجار... تؤلف كلها جوقة 
واحدة في صمت المكانء: يقودها بنيان شامخ هو بنيان الكنيسة... لم يبق بيت على حاله., 
كل بيت تهدم.ء إلا بيت الله يحرس المكان ! مررنا بين الحجارة المبعثرة. وبقايا الحيطان, 
بين الحشائش والأشواكء. تحت أشجار منتصبة .شعثة الفروع, لم تجد من يقلمها... زرت مع 
زملائي الفنانين مرة أخرى قرية كقر برعم: تجولت بين خرائب البيوت: أصور أماكن لم 
أكن صورتها من قبلء فأرى عوالم جديدة فاتتني رؤيتها قبلاً. نسمات باردة خفيفة كانت 
تسين'بن إلى وانتحة الحوش المعهون الذئ كنا زركاه سابشاء حي الفلتقى قري الكديسة 
صمت رهيب يلف المكان مع نشمس الغروبء ويبدأ الليل ينشر عباءته القديمة الجديدة... 
وننظر حولنا لنرى أننا لسنا وحدنا في معبد الطبيعة هذاء فحولنا تنتصب أشباح واضحة 
هنا ومتلاشية الوضوح هناكء هي بقايا القناطر والحيطان بين الأشجار والخرائب: كأنها 
هياكل آدمية تحنو على المكان وتحرسه. وربما رأيناها تتحرك مع حلول الظلام... ويأتي 
صوت الطبيعة على طبيعته, وكأن الدنيا ما زالت على ما هي ولم يتغير شيء. صوت بنات 
أوى تعزف جوقتها في هذه الجهة. فتجيبها الجوقة الأآخرى من جهة أخرى!... ويتدحرج 
الصوت مرددا الصيحات في الوديان... موسيقى الجبال والأحراش ما زالت كما كانت ولم 
يتغير شيء سوى أن هذا المكان لم يعد كما كان»(50؟). 

ومن مكان لجوئهم في قرية الجشء هرع البراعمة إلى تلة تشرف على قريتهم كفر 
برعم ليشهدوا عملية قتل روح المكان الفلسطيني بيد جبروت العقلية الصهيونية2. في 
محاولة منها لوآد الهوية الفلسطينية وطمس ملامحهاء فيروي الأب يوسف سوسان عن 
ذلك اليوم المشؤوم قائلا: «في 7١/5+/1907١م‏ كانت هناك طائرات تجوب سماء كفر 
برعم... قذفت قنابلها المحرقة والنار تلتهم الأعشاب... يرتفع الدخان كثيفا... يتعالى صوت 
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المفرقعات. فتتداعى منازلنا وتصرخ أدواح أجدادنا.... وارباه... وابرعماهء يهرع أهالي 
كفر برعم المقيمون في الجش إلى تلة تشرف على قريتهم ليشهدوا الجريمة النكراء والفعلة 
البريرية: قيذرفون الدموع ويصعدون الرفرات»(58). 

وهذا ما حدث أمقنا لقرية إقرت ‏ ففي 6 م ليلة الميلاد لدى الطائفة 
المسيحية الكاثوليكية- الطائفة التي ينتمي إليها أهالي القرية - فجر الصهاينة القرية 
بوساطة الألغام والمدفعيات, ثم فامك. الطاكرات بقصفهاء وقد قامت جرافات الجيش 
بجرف أغلب معالم القرية باستثناء مبنى الكنيسة الذي بقي مهشماً متصدعاً نتيجة لذلك: 
وقد كان الهدف من ذلك قتل أمل مهجريها بالعودة (59). 

ركز الخطاب الصهيوني المتعلق بملكية الأآرض على الادعاء الدينيء بينما الفلسطينيون 
ركزوا في هذه المسألة على العلاقة الطبيعية والعضوية بالأرضء وقد انتبهت العقلية 
الصهيونية لذلكء ولهذا ركزت على تدمير المظاهر الطبيعية التي تربط الإنسان الفلسطيني 
بالمكان» حيث جهدت بوتيرة متسارعة خلال أحداث حرب عام 1954م وما تلاها على 
تغييب المشاهد المكانية العالقة بالمخيلة الفلسطينية, أملا في إحداث حالة من الانفصام 
بين الإنسان والمكان توّدي في نهاية المطاف إلى شيوع ثقافة الاغتراب المكاني خاصة 
بين أبداء جيل ما بعد النكبة: وتنفيذا لهذ السياسة لم + تتوقف الآلة الصهيونية عن اجتثاث 
كل معلم عربي ينطق بلغة أصحابه, بهدف فصل المكان عن موجوداته, وإمعانا في تكريس 
هذه السياسة الهادفة إلى هدم البناء المكاني في مخيلة الإنسان الفلسطينيء وإعدام كل 
ما يتعلق به من موجودات ورموزء قامت السلطات الإسرائيلية بملاحقة أي رمز مادي له 
علاقة بالمكان الفلسطيني وعملت على خفرهء وفي هذا الشأن يروي مدير عام معهد إميل 
توما للدراسات الإسرائيلية والفلسطينية سلمان ناطور المولود في دالية الكرمل (قضاء 
حيفا) عام 559١م‏ قائلا: «في منتصف ليلة من ليالي أيلول 511١م‏ حرقت كل سجائري, 
ولم يكن من عادتي أن أبقي سيجارة لقهوة الصباح, لكنني فعلتها في تلك الليلة, وبعد أن 
أقفلت الباب واسترخيت على سريريء وما كدت أغمض عيني حتى سمعت طرقاً شديدا على 
الباب» وهرجاً ووقع خطى أيقظ طفلي وزوجتيء فقاموا مذعورين وأنا معهم؛ ولما فتحت 
الباب وإذا بمجموعة من الرجال بلباس مدني وقد تجمعوا في المدخلء وقال أولهم: جئنا 
لنفتش البيت» وناولني ورقة لم أقرأهاء ودخلوا بقوة وانتشروا في أركان البيت وفتشوا في 
المكتبة وفي الخزائن وفي الثلاجة. وتحت الفراش... كان على طاولتي مفتاح كبير لبوابة 
قديمة ورثته عن جديء حين كنت أتأمل فيه وأقرأه. كان يعيدني إلى تلك الأيام وذلك الجيل, 
وإلى الحالة الفلسطينية التي تجمعني بهذا الجيل المعذب, ويبدو أن ضابط العملية بذكائه 
المخابراتي الخارق أدرك عمق العلاقة بيني وبين هذا المفتاحء فبداً يحقق: من أين لك هذا 
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المفتاح؟ وأمرني أن آخذه إلى البوابة الكبيرة, ولما أقنعته أن مثل هذه البوابات كانت في 
زمن البيوت الحجرية الكبيرة التي هدمتها جرافاتهم: عندها سحبه بعصبية وقال: سيكون 
شهادة ضدكء وأمرني أن أصعد إلى السيارة: واختفى المفتاح»(١؟).‏ 

ولكن رغم هذه السياسة الطافحة بالعداء والعدوان ضد المكان الفلسطينيء» بقيت 
ذاكرة هذا المكان قوية لا تشيخ, ومتجذرة بعمق في اللاوعينا الذي يبلور بقوة أبعد 
ذكرياتنا(١").‏ فقد كان أبناء جيل النكبة يشتمون راكحة أماكن طفولتهم, ويتحسسون 
ملامح أماكن صباهم بمجرد أن تطأ أقدامهم أرض قراهم ويلداتهم التي هجروا منها قسرا 
أثناء حرب عام 5548١م.‏ فيروي الحاج يوسف الشاعر عندما عاد لزيارة بلدته قيسارية 
قرب عكا قائلاً:» لقد وجدتها مدينة غير التي عرفت, وغير التي نشأت فيهاء تجولنا في 
الشوارع, لقد تغيرت معالمها... كنت أشتم رائحة الطفولة والأصدقاء الذين فرقتهم النكبة 
في كل ركن في المدينة. هنا كنت أسهر مع سعيد وراجح. وهناك كنا نلهو ونتحدث عن 
المستقبل»(2؟3؟). 

ويروي عيسى العزة المفوض العام للتوجيه السياسي والوطني في محافظة بيت لحم 
عندما ؤار قريكه كل الصاقي (قضناء الظظيل) فى تظريخ الآول من عام 4« ام فاكلا» طليك 
من أحدهم أن يأخذني إلى بيتي المهدم في قريتي حيث مسقط رأسي وطاوعني بعد إلحاح... 
وصلت بيتي وبرفقتي احد اقرباتي... اخذت استعيد معالم البيت من جديد. وعرفته من نخلة 
تنتصب في ساحة الدار. ومطمورة مدفونة إلى جانبها... وبعض الحجارة المتناثرة هنا 
وهناك»(؟؟). 

وفي هذا السياق يروي خالد منصور من قرية أم الزينات (إقضاء حيفا) قائلاً: «دخلتها 
أول مرة بصحبة أبي الذي عرفني بكل معالمهاء بأبار مياهها العذبة وعيون مائهاء وأخذني 
إلى آثارها القديمة ليوّكد لي عراقتها وجذورها الضاربة في عمق التاريخ» فعرفني بمغر 
النواميس ومغارة المعلقة. وأصر على أن أطأ بقدمي معظم قطع الأراضي التي كان يحفظ 
أسماءها كما يحفظ أسماءنا نحن أبناءه... عرفني على مواقع البيادر الغرابا والبيادر الشراقا 
حيث كانت تقام الأعراس وليالي السمر والأفراح» وعرفني على موقع الجامع والمدرسة 
والمقبرتين القديمة والحديثة, وعرفني على مواقع المنازل» فقال لي: هذا موقع بيتنا القديم, 
وهذا موقع دار بشرء وهذه حارة المراح... ولم. ينس دار أبى حنا النصراني الوحيد الذي كان 
يسكن في القرية, وكان يعمل اسكافياً وخياطاً وصاحب دكان. .. وكان أبي يحب أم الزينات 
ويعشق أرضها وسكانها حبا لم أن شبيهاً له طيلة حياتي: لدرجة أنه وفي أثناء سيره بين 
أطلالهاء كان يتعرف على البيوت التي أزالها اليهود نهائياً من على الأرض... كان يتعرف 
عليها من أشجار الزيتون والتين والرمان والصبر التي ما زالت باقية حتى اليوم تنمو 
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وتعيش في مكانها صامدة رغم كل محاولات الصهاينة الغاصبين لطمس كل شيء عربي 
في البلدة... وعند كل بيت كان أبي يتوقف ليتذكر ويتنهد ويقول: هذا بيت فلان الذي كانت 
زوجته فلانة وأبناؤه فلان وفلان» وهم يعيشون الآن في البلد الفلاني»(5؟). 

ومما يروئ في هذا الصدد أيضاً ما أفاد به فيصل حوراني عند عودثه إلى أرض الوطن 
سنة 1455١م,‏ حيث يقول: «وحين عودتي إلى أرض الوطن اجتذب السائق انتباهي إلى لوحة 
كتن .غليها (المسمية].. أشا نر السائق إلى "اللوحة: أما أنا فحضرى عا كان فاكما في ذلك 
المكان عند تقاطع الطريقين: محطة القطارات وحانوت ساريس البقال الذي كان يعد أشهى 
الفلافل» وعبثنا نحن تلاميذ المدرسة في هذا المكان الذي كنا نرتاده كل يوم... ومع أن 
السائق أطلق لسيارته العنان» فإن أوجاعي لم تخفء فذاكرتي تختزن أسماء المواقع التي 
توالت. وتطفح بذكرياتي فيها ومعلومات عنها وعمًا حل بها على يد غاصبهاء»(5 ؟). 

كانت العقلية الضهيوترة اعرف هيدا مدى ارتباط الإنسان الفلسطيني بأرضهء وتعي 
حورش غلاففة بالمكان: ولذلك لحات إلى أكد الاخراداك كا ضد الإنسان الفلسطيني 
لاقتلاعه من أرضه. وإجباره على ترك مكانه. فمنذ صدور قرار التقسيمء. وحتى انتهاء 
حرب عام 19548١م,‏ قامت العصابات الصهيونية بارتكاب الكثير من الجراتم والمجازر 
ضد المدنيين العرب العزل؛ بهدف بث الرعب بينهم: وترحيلهم عن أرضهم: وتدمير قراهم 
وبلداتهم. 

إن المجازر الصهيونية رغم بشاعتها عملت على امتزاج الإنسان الفلسطيني بالمكان, 
فبدت رابطة الدم توثق علاقة الإنسان بالمكان في هذه البقعة الجغرافية, كذلك فإن عوالم 
المكان الفلسطيني حضرت عمليات القتل والذبح: فرصدت كثيرا من المشاهد لتبقى في 
الذاكرة شاهدة على أبوة الإنسان الفلسطيني لهذه الأرض وأمومته لهذا المكان... فهنا قرب 
المسجد قتلت طفلة بريئة. وهناك عند شاطئ البحر بقرت بطن امرأة حاملء: وهنا على 
امتداد جدران البيوت الطينية أعدمت مجموعة من الشبان: وهناك بين حقول القمح تبعثرت 
أشلاء شيخ كهلء وهنا داخل هذا الكهف قضي على عائلة لاجئة» وهناك تحت الشجرة أعدم 
مقاتل جريح, وتتوافر شهادات عديدة تكشف أن ذاكرة المكان ساهمت بشكل فاعل في سرد 
قصص القتل والذبح التي تعرض لها أهالي القرى والبلدات الفلسطينية خلال أحداث حرب 
عام 1954١م.‏ 

ونذكر من هذه الشهادات على سبيل المثال لا الحصر رواية رزق عشماوي عن مذبحة 
الطنطورة حيث كان عمره آنذاك (؟١)‏ غاماء ويشين فيها إلى أن عددا من كباب القرية قد 
أعدموا في باحة قريبة من مسجد القرية» فيقول:» على مسافة قريبة من مسجد القرية كانت 
ثمة باحة, بالقرب منها أوقفوا الشبان على امتداد جدران البيوت... كان ثمة طابور يضم 
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شخصا صقن خلفهم أيضا فتياه: وقف فى مقابلهم حوالي عشرة أن إكتى عضن جتديا. 
وعندتذ قام هؤلاء الجنود وبكل بساطة بإطلاق النار على الشبان الذين خروا قتلى في 
المكان... أما الفتيات فسمح لهن حسب أوامر الجنود بالذهابء, ليمضين في طريقهن»("؟). 
ويروي يوسف إبراهيم عبد الدين من قرية الدوايمة» ويسكن الآن في مخيم الجلزون بأنه قد 
أنجز الصهاينة فصلاً من فصول المجزرة التي حلت بقريته في مسجد الدراويشء, فيقول: 
«في العاشرة والنصف من صباح يوم السبت 79 5 تشرين الأول 4م مرت المصفحات 
بالقرب من مسجد الدراويشء وكان بداخله (0) مسناء فقاموا بقتلهم جميعاً بالمدافع 
الرمشاشة»(/0؟). 

وفي هذا السيناق أيضاً فإن ذاكرة جاسع دهفصق ما ؤالك تتبضى بألم المجزرة التى 
حلت في رحابه. فيروي أبو عمر اللداوي ابن الثامنة ماوغاما آنذاك وهو من مدينة اللدء 
ويقيم الآن في مخيم عسكر بنابلس قاتلا واليهود قاتوا على جامع دهماق وقتلوا قمانين 
بتفضاء ا ولا تزال البيادر في قرية الطنطورة تذكر ذاك الطفل الذي قضى عيرينا 
على يد العصابات الصهيونيةء فقد روى يهودي عجوز كان قد اشترك في احتلال قرية 
الطنطورة الساحلية التي اقترف المحتلون فيها مذبحة بشعة: أن من بين الذين جمعهم 
الجثود على البيادر كان طفلاً قدمت له أمه قطعة خبز مدهونة بلبنةة ما أن هم يأكلها 
حتى صوب أحد الجنود الرصاصة نحو قطعة الخبز واخترقت الرصاصة قطعة الخبن. 
ودخلت في فمه وخرجت من موّخرة رأسه»(9"). ولعل الكهوف المحيطة بقرية لوبيا ما 
زالت تذكر مشاهد اللجوء أثناء الهروب من قصف الطائرات والمدفعية» فتروي أم عارف 
العائدي (مواليد 574١م)‏ من قرية لوبيا حول ذلك قائلة: «اشتد الحصار على بلدتنا من 
قبل اليهود الصهاينة المدعومين من جيش الإنجليزء وبعدها تم قصفنا بالطائرات ومن ثم 
احتمينا بالمغارات المحيطة بالبلدة, وقد أصيب العديد من أهلها أثناء القصف بالطائرات 
والمدفعية؛ وبعد انتهاء المعركة وسقوط عدد من الشهداء خرجنا»(* ؟). 

وفي:هذا السياق أيكا فإن كفيرا من الروايات شير إلى أن الإتسان الفاسطيني كان 
ككيرا ما يلجا إلى البيارات للاحساء بون أشجان اليرتفال والذيقوة.والقين مخ القصيف 
المدفعي وقصف الطائرات» فتروي أم عفيف (47عاما) من قرية سحماتا قائلة: «إنه في 
يوم 79 تشرين الأول 954١م‏ برمت الطيارة حوالي البك... صارت الناس تركض وين 
الحواكير ووين الزيتون... تصاوب عمي يوسف أبو عواد... مات عمها لأمي...كان قاعد 
تحت التينه... لما شفنا هاي الشوفه خبينا أغراضنا وصارت الناس تركض وتتخبا بأرض 
الزيتون»(١6).‏ 
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لقد سجلت ذاكرة المكان الفلسطيني مشاهد النزوح والتشرد الجماعيء وصور الاقتلا ع 
أن يبدأوا بجنيهاء وأولتك هربوا قبل أن يكملوا قطاف ثمارهمء وهذا ترك موقده مشتعلا ولم 
دون مأوى ولا طعام... لقد هجروا الصباحات الباكرة الندية دون أن يسمح لهم بالإطلالة 
من على شرفاتهاء وفارقوا المساءات الدافتة العاطرة دون أن يسمح لهم بوداع عوالمها. 
«فلم يعرف العرب عن جهل أو تجاهل ماذا حدث للوطن الضائع؛ ماذا حدث لمئات القرى 
الحائط؛ والطعام لا يزال ساخنا في المطبخ؛ والفراش المبعثرء والزهور التي تركت دون أن 
تسقىء القطة أو الكلب الذي بقى دون صاحبه. ماذا حدث للمساحات الشاسعة من الأراضى 
ينتظر القطافء لآلاف الماشية والأغنام التي تركت هائمة دون ماء تشرب أو طعام تأكل, 
خرج الناس وفي قلوبهم نكبة النفسء وتركوا خلفهم نكبة المكان»(؟5). 
رئيس للجنة الترانسفير- في مذكراته بعد ان اخذ يجول في القرى المهجورة التي طرد اهلها 
بالسلاح في جنح الظلام: يرسم لوحة لا مثيل لها لنكبة المكان الفلسطينيء وقد جاءت هذه 
اللوحة مخضبة بألوان من الحقد والكراهية: فيقول: «وتعرج الطريق بين الجبال 

وبدا لي بهاء الجليل في أروع صورة, 

في ابتسامته القرمزية, 

لم أره من قبل مثل ذلك. 

كان مفعما بالحياة 

قطعان الماشية تصعد الجبال 

وتهبط الوديان» أجراسها تدق 

والرعاة خلفهاء 

يغنون ويصيحون كشخوص 

من الماضى السحيق. 

والآن ساد صمت رهيب على هذه الجحبالء تنيعث 

خيوطه من قرية خالية. 

قرية خالية! ما أفظع هذا! حياة تجمدت, 

تحولت إلى همسات في الريح, 
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إلى طابون انطفأت ناره؛ 

إلى مرآه مكسورة, 

إلى كومة من التين المجفف في الشمسء 

إلى كلب نحيل يمشي وحيداً في الطرقات 
الخالية... 

وفجأة انبعث من داخلي شعور عميق الجذورء 
الشعور بالتضن 

الشعور بالسيطرة, 

الشعور بالانتقام. 

لقد رأيت هذه البيوت الخالية خير مكان 
لاستقبال إخوتي 

اليهود الذين تشردوا من جيل إلى جيل»(67). 


فعندما أرغم الإنسان الفلسطيني على الهجرة والرحيل لم تهاجر معه أملاكه 
ومقتنياته. حيث بقيت وراءه تحرس المكان لحين عودته التي لن تطول حسب اعتقادد. 
حيث يظهر من روايات اللاجئين الفلسطينيين أن غالبيتهم قد أخذوا على حين غرة بحرب 
عام 1554م رغم أنهم كانوا يتوقعونهاء وعندما انفجرت الحرب حاول بعضهم التمسك 
ببعض الحاجيات الأكثر أهمية كالنقود ومستندات الأرض ومفتاح المنزل» ولكن معظمهم 
أغلقوا بيوتهم على ما فيهاء وهاموا على وجوههم لا يلوون على شيء؛ ولا يعرفون حتى إلى 
اين يتجهونء فلم تكن لديهم فكرة عن المكان الذي سيذهبون إليه. ولكن كانت نيتهم تتجه 
نحو الهروب من ساحة القتال مع البقاء قريبا من قراهم ومدنهم بقدر المستطاع منتظرين 
فرصة مناسبة للعودة بعد انتهاء الحرب(؛ 5). فتروي مريم سليمان مصلح (145عاما), 
وهي تسترجع ما احتفظت به ذاكرتها حول الأجواء التي سادت عقب المجزرة التي شهدتها 
قريتها دير طريف قائلة:» خرجنا من قريتنا لا نحمل شيئًا سوى سطل من العجين وغطاء 
بسيطء وتركنا الحمام والدجاج وكل شيء وراءنا»(5 5). وهذا ما حدث أيضا مع سكان قرية 
ترشيحاء فتروي غوسطة دكور قائلة:» إحنا هربنا بعد أول غارة على ترشيحاء لما قررنا 
نطلع كان عندي جهاز كبير. ومش عارفه .شو بدي آخذ معيء بالآخر ما أخذنا إشيء أهم 
إشي نسلم بروحناء أمي عملتلنا أكل, أخذت معها كيس لبنة؛ ومرطبان الجبنة حطته بكيس, 
وأخذت زعتر وخبزء وإحنا حملنا شراشف ومخدات»(5). 
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وتصف جميلة مطاحن من زرعين التي كانت في السادسة عشرة من عمرها عندما 
غادرت القرية ليلة زفافهاء فتقول: «طردونا والحنا بعده على أيدي. وخزانتي مليانة»(8). 
ويقول جودت علي أبو سرية من الشيخ مونسء وقد كان عمره(1) سنوات وقت الرحيل: 
«لم نأخذ معنا أي شيء عندما هاجرنا عام /155١م.,‏ لم تحمل لا طناجر ولا حرامات ولا 
كاساتء كنا متأكدين إنه رح نرجع بعد الحرب»(48). وتذكر أم عيسى أبو سرية من قرية 
الشيخ مونس (قضاء يافا) تلك الأيام العصيبة قائلة: «بكيناش عارفين أنه بدنا نطلع 
ومنرجعشء قلنا بنبقى جمعة زمان وبنرجعء محملناش الكواشين تاعة الطابىء دفناهم 
بالأرض لأنا راجعين بعد جمعة»(69). 

لقد رصدت ذاكرة المكان الفلسطيني صور الهروب والرحيل الجماعي لأهالي القرى 
والبلدات الفلسطينية, فمن هذا الوادي مروا هاربين» وعلى هذا الجبل تسلقوا خائفين: وإلى 
أطراف تلك البلدة لجأوا مذعورينء وفي تلك المغارة اختبئوا مرعوبين... وهناك العديد من 
الشهادات التي يشير فيها أصحابها إلى مواقف مروعة تمكنوا من مشاهدتها أثناء حالات 
الهروب والتشرد الجماعيء فيروي الأب يوسف سوسان واصفاً ممشهد قوافل المشردين في 
قرية كفر برعمء فيقول: «ما زالت قوافل النازحين طوال تشرين الأول 554١م‏ في ذاكرة 
الصغار وكبار أبناء كفر برعم مشاهد مؤّلمة حزينة؛ أطفال نساءء وشيوخ وكهولء تقلهم 
سيارات سيرها الخوفء وقادها الفزع, وقوافل أخرى تسير خلف دواب كلفت نقل ما خف 
من متاع. صراخ أطفال فقدوا الأمن أو عضهم الجوعء وربما لسعهم البردء ونشيج أمهات 
يبكين سوء المصير... مشهدٍ مروع وكلام له في النفوس وقع وآثر»(50). 

وش هذا المياق أيضا يروع أسثان علم التمتناع والأنكريولئحيا فى جامعة بيرزيت 
الدكتور شريف كناعنة المولود في قرية عرابة البطوف بالجليل عام 415١م‏ قائلاً: «لقد 
كنت طفلا في الثانية عشر في ذلك الحين؛ وما زلت أذكر كم كنت خائفا عندما رأيت عشرات 
الآلاف من الرجال والنساء والأطفالء والكلاب والحمير والخيول والأبقارء وفي بعض 
الآحيان عدد من الفراخ الصاخبة مربوطة من أرجلها ومحمولة على رأس امرأة أو على ظهر 
إحدى البهائم... كل هذا الحش من البشر والحيوانات يهرول عبر قريتنا في حالة من الهلع 
والفوضى والارتباك... كان هوّلاء أهل القرى المحيطة بالناصرة وطبريا في طريق نزوحهم 
شمالاً نحو الحدود اللبنانية»(١0).‏ وأما عودة الرنتيسي مدير بيت الأيتام التابع للطائفة 
البروتستانتية في برام الله و المولود في مدينة اللد عام 957١م‏ فيستذكر من مشهد اللجوء 
موقفاً أليماء حيث يقول:«... أطل علينا اليوم الثالي بالمزيد من تجارب الرعب والخوف... 
فعلى طرف الطريق كان طفل صغير يرضع من ثدي أمه بنهم, كانت الآم ممددة على الأرض 
دون حياة... وعلى طول الطريق تناثرت أجساد أشخاص تعبوا من المسير... وآخرين ماتوا 
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من حر الصيف اللاهب... الكثير من النساء الحوامل فقدن أجنتهن خلال الرحلة, وأخريات 
فقدن أطفالهن بين أيديهن»(07). وتضيق كمعن اسع دليماة مشيذا لخر عق فاه 
الرحيل والهروب الجماعي في قرية سحماتاء فتقول: «الناس طلعت مثل المجنونة... إللي 
مركب أولاده على كتفه. وإللي على ظهره... شى بدها تحمل العالم لحتى تحمل... البيوت 
مليانة كانت... الناس صارت بالطريق ترمي أغراضها على الآرض»(57). 

لقد تحولت موجودات ومكونات المكان الفلسطيني أثناء أحداث النكبة عام 554١م‏ إلى 
مرموزات وايقونات بفعل صمود الإنسان الفلسطيني, فتحولت باحاته إلى ساحات نضالية, 
وحقوله إلى مخابئ للثوار. وجباله إلى قلاع للفداءء وأنهاره إلى دماء للتضحية؛ وأشجاره 
إلى صروح للكرامة» فكل جزء وركن وزاوية في المكان الفلسطيني شهد صورة من صور 
التضحية والفداء. ومشهد من مشاهد التصاق الإنسان بأرضه وحماية المكان لأهله ذ فتقول 
زابعة بحسيخ العسعس (54هاما) من بلدة لقنا (قضاء القدض) وسكان عدان حاليا» كان 
الثوار من أبناء البلد يتصدون لمجموعات الهاغاناة المتسللة إلى أطراف القرية بين أشجار 
الصبان:541) وتقول وحمة ذاو :عمد الرحمن (الاعاما) من المزيرعة (قضاء اللد): «أن 
محمد صلاح قد جرح في المعركة ودخل ينزف وحيداً في حقل قمح قريب يكتم أنفاسه خوفاً 
من أن يكتشفوا وجوده»(50). وفي هذا السياق أيضا يروي الحاج نمر حسن العائدي (مواليد 
64 م ) من قرية لوبيا قائلا: : «حين هاجمنا اليهود أوقعنا بهم خسائر بشرية فادحة... 
وأذكر يومها كنت مع صديقي الحاج حسني نكمن عند كرم أبو لبدة... وكانت سنابل القمح 
تغطينا... وكنا قد حملنا شهداءنا من أرض المعركة ودفناهم في مغارة البلد»(55). 


ذاكرة المكان لدى الإنسان الفلسطينى بعد النكبة: 

إن.جوع الكبة كان أكثر إيلاما لدى الإنسان الفلطيتي من أئ.حدث آخن شق أصبع 
وموجوداته غدت الزاد اليومي للإنسان الفلسطينيء فتارة تراه ينظم من أنفاس المكان 
مرثية ليتباكى فيها على أيام الطفولة والصباء وتارة يشيد من حجارته ملجاً ليأوي 
إليه كلما اشتدت عليه وطأة الحياة. وتارة ينسج من ذكرياته حكاية علها تشيع الدفء 
بين أبناته وأحفادةه, فالمكان في أعقاب النكبة أصبح يشكل نيعا للخلق والإبداع لدى 
الإنسان الفلسطيني. وخاصة لدى طبقة الأدباء. لدرجة أن المكان في كثير من الأحيان 
كان هو العامل المحرك لإيقاعات نصوصهم الأدبية» بل يشارك بقوة في توجيه الأحداث 
والشخصيات الروائية في أعمالهم؛ ومن هنا كانت أغلب إبداعاتهم تلح على إحضار المكان 
إلى رحابهاء لدرجة أن رائحة المكان كانت تغطي مساحات واسعة من أعمالهم الروائية 
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والشعرية والفنية» ولعل هذا الاهتمام الواعي بالمكان من قبل الأدباء الفلسطينيين يعبر من 
جهة عن مدى ألمهم وحزنهم على فقدان الوطن وضياع ذكريات المكان» ومن جهة أخرى 
يظهر إصرارهم على العودة إليه مهما طال الزمان. 

إن الكتابة في الوضيع الفلسطيني تعن امتدادأ للذات. وهذه الذات تسعى دائماً إلى أن 
تجعل من تتاجها الأدبي والفني حارساً أميناً للمكان الفلسطيني المسلوب: فقي حوان مع 
الشاعر الفلسطيني إيهاب بسيسو المقيم في لندن يقول: «أكتب من أجل حبة القمح التي 
سرقة: ومخ أجل المؤجة القن أعتقلها القراستة علتى فى هذا أسافظا غلى تناتك الذاكرة 
أماء الزيب 619 )وهنا غنا غي هته أيضا الرواكي الفلسطيتي عذتان كنفاى اليم عالياً 
في سورياء فيقول: «لم يكن هاجسي إلى أي حد وفقت في محاولاتي للكتابة عن فلسطين, 
بل هي اواصر ما زالت تشدني إلى المكان» إلى وطن انتمي إليه؛ إلى بيئة وتراث وأصالة:؛ إلى 
جواز سفرء إلى ذاكرة ما زالت تنبض وتحرض فينا البحث عن الانتماءء إلى طفولة ضاعت 
في متاهات الشتات, إنها تلك الغربة التي تذبح الوطن على مرمى النظرء إنها فلسطين 
بكل هذه الطيوف... وطني الذي أنتمي إليه... فالمكان هاجسي في كل ما أكتبء ربما ذلك 
الطيف الذي مازال راسيا في قاع ذاكرقي يشدي.دائماً إلى تكريس المكاة»(08): ومن هنذا 
فاق ذاكرة المكان أصيحف حؤما عق ذاكرة الثقافة الفلسطينية, إذ يقول الشاعر الفلسطيني 
محمود درويش: «أي نص شعري غيو محمول على تاريغ أو مكان يكون نضا مذاناء لايد 
للنص الشعري أن يكون محمولا على تاريخ أو مكان»(55). 

إل تكبة فقدان المكان أحدقت بهيها غائرا لدى الإنسان الفلسطيني؛ وهذا الجرح 
توغل بعيدا في مملكة الشعراء والرواة والفثانينء فظهروا بأنهم أكثن الناس نفيا وغرية, 
كونهم يجهدون دائما لتفريغ شحنات أحاسيسهم وانفعالاتهم على بياض الصفحاتء 
سعياً منهم لتحقيق توازن نفسي من خلال تحويل العصاب الإيجابي لديهم إلى إبداع فني, 
ولذلك نجدهم أكثر الناس تعلقا بالأمكنة ورموزهاء فكثيرا ما يششعلون في مسألة تفجير 
طاقة المكان الساكنة, أي إخراجها من عاديتها إلى شاعريتهاء والتسامي بروحها حيث 
تكمن في نسيجها القيم الخالدة؛ وهم بهذا العمل يكونون من أكثر الناس تحريضاً للأماكن 
الساكنة, ابتغاء بعث الجدوى من الخواءء والضوء من القتامة» والنار من الجليدء والعنقاء 
من الرمادء ولعل هذا الفكر قد شكل عندهم نواظم مشتركة جمعت بين أفكارهم وصبغت 
معظم أعمالهم, إذ نجد أن المكان قد انزاح في أعمالهم من استخدامه المألوف في النصوص 
الإبداعية بياعتبياره مجرد حترافية للمشاهد السردية يتحرك بين أشيائها الإنسان ضمن 
علاقة ساكنة وسلبية لا تعني .شيئا سوى وظيفتهاء ونهضت علاقة أكثر عمقا بين الإنسان 
والمكان: علاقة نفسية ووجودية وتاريخية. علاقة توؤّسس للامركزية الإنسان» حيث لم يعد 
الإنسان هو سيد الأشياءء؛ بل إن للأشياء فعلها الحيوي وإشاراتها النابضة بالمعنى: وبذلك 
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فإن المكان لم يعد يصوغه الكاتبء بل إن المكان بدوره أصبح يمارس صياغة شخصية 
الكاتب. ولعل تجربة الشاعر الفلسطيني محمود درويش التي تقوع أساساً غلى المكان فيها 
ما يشير إلى ذلك: فيقول: «موضوعي هو البحث عن المكان أو إعادة تركيب المكان الذي 
فكك وإعادة تركيب التاريخ الذي فكك هو أيضاء وإعادة الجغرافية أيضاء هذا هو موضوعي, 
وهذا هو الحيز الذي يطغى على لغتي باعتباري فلسطينياًء أنا زمني مفككء وتاريخي مفكك, 
وجغرافيتي مفككة, فأحاول أن أعيد بناءها من خلال اللغة»(١7).‏ 

الأدب هو ابن المكان: والمكان الفلسطيني مسلوبء ولذلك فإن أغلب النصوص الأدبية 
تخلقك حول التقاومة: علن اعفيان أن الأدي مكب أن يكن هناها ربعا نانفك فيه أن 
الشعر الفلسطيني تمتع بقدرة وطنية جعلت منه أداة من أدوات المقاومة لتحرير المكان 
المسلوبء. ووسيلة من وسائل الحفاظ على الهوية والذاكرة الوطنية. حتى يمكن القول: إن 
بندقية المقاوم تقاطعت مع قصيدة الشاعر في كثير من الأحيان, فالشعر التحم بالمعاناة, 
فقد هبط إلى أزقة المخيمات: واتخذ موقعه خلف أكياس الرمل إلى جانب المقاتلين» ومشى 
فى,مقدمة الجتازاحه وذرف الدموع على فراق الأحبة.وضنرخ أيضا فى وج الغزاة ورجمهم 
بالكلمات الغاضبة؛. وحمل جرح المصابين ودماء الشهداء إلى فضاء الأوراقء ولذلك فإن 
الشعر الفلسطيني هو بوصلة الاتجاه نحو الوطن المحتل(١5).‏ فعندما أقامت الشاعرة فدوى 
طوقان أمسية شعرية في بيت جالاء أثارت ضجة وصلت إلى وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك 
موشيه ديان الذي حذر من تكرار هذه الأمسية لما تفعله من تهيج وإثارة. ثم وصف الشاعرة 
بقوله: تكفي قصيدة واحدة من قصائدها لخلق عشرة من رجال المقاومة(؟١).‏ 

إن حالة استلاب المكان التي شعر بها الإنسان الفلسطينيء ومدى الحسرة التي أصابت 
الذات حين اقتلعت من جذورهاء جعلت الإنسان الفلسطيني يعيش في غربة مكانية, ولذلك 
اجون ينوع دتما إلى محاولة الإمساك بخيط يوهم بالمكان أو يوحي به طالما أن المكان 
المرجو خارج المتاح, لأن الإحساس بفقد المكان الأصل يدفع إلى محاولة الاستكثار بأقصى 
مكان يمكن أن تدركه المعرفة لتعويض هذا الفقد. ومن هنا فإن المكان قادر على التشكل 
في أي لحظة؛ استجابة لحالة النفي التي يتعرض لها المكان الأصل داخل الذهن الإبداعي: 
وبالتالي أصبح اللجوء إلى البديل (المكان المتخيل) هو وسيلة نضالية لجعل الحياة ممكنة 
والكتابة ذات جدوى(77). ويتكشف الإحساس العالي بفقد المكان لدى الإنسان الفلسطيني 
عن شهوة شرسة للتملكء وهذه الشهوة تمثل .شبكة من المرادات المكانية المؤلفة لوطن 
محتمل عبر عنها الشاعر الفلسطيني محمد القيسي بقوله: «أريد شوارع كثيرة: ومقاه بلا 
عدد... وأريد مدنا كافية لرغباتيء ويلاد تتشابك طرقاتها وأهواوها... وأريد وجوها متناثرة 
فى الشرفات والمكاتب:» يضارا كثيرة وأثهارا أريةب 321 
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إن غالبية أبناء الشعب الفلسطيني يعيشون في المنفى» وبالتالي فإن الذاكرة الوطنية 
لا تستطيع أن تحرر نفسها من ضغط ثقافة المنفى؛ إذ أصبح المنفى من مكونات الذاكرة 
الثقافية (50). والمنفىّ هو أكثر الناس تعلقا بالأمكنة. وفي هذا المقام ليس هناك من 
لوحة أدبية يمكنها أن تعبر عن هذا الشيء أكثر مما كتبه فيصل حوراني في هذا الشأن, 
فيقول:» أمضيت عمري في الحنين إلى أم ووطن أقصيت عنهماء أدرك بالعقل أن الوطن هو 
مكل أي وظنء إلا أن الحنين الذي ألهبه الحزمان المفصل وغذاه: أنشا في الروخ وطنا هو 
الأعظم والأجمل بين الأوطان»(57). فالإنسان الفلسطيني يحمل المكان في مخيلته بصفة 
دائمة كونه يعيش حالة من اليتم المكاني» وهذا الوضع يمثل حالة جمعية لجيل كامل عاش 
سني التشرد والضياع (17). وهى ما عبر عنه فيصل حوراني بقوله: «نقلت وطني معي 
كلما تنقلت, لم أعش في الغربة دون رفيقء فقد ظل المتوطن في روحي هو رفيقي الدائم» 
(18). ولعل ثقافة النفي والاغتراب هذه دفعت بطبقة الأدباء إلى قراءة المكان قراءة إبداعية 
بهدف العمل على إعادة تشييد البناء المكاني داخل النصوص الأدبية» فنجدهم يحرضون 
الموجودات المكانية على التحرك من سكونهاء ويقومون بعملية إحياء للعلاقات المكانية 
من جديدء. وكأنهم بذلك يعيدون نتاج المكان في مخيلتهمء وهكذا فإن الذات الفلسطينية 
المبدعة وجدت في المككان مصنورا خصبيا للإلهام. ونظرت إليه على أنه بحيرة بركانية 
تقذف من بواطنها المعاني. 

إن صور التشرد والاغتراب وعذابات المنفى واللجوء ولعنات الغياب عن المكان ظلت 
تلاحق الإنسان الفلسطيني في أماكن لجوئه؛ فلا ينسى صور المرافئ والمعابرء ولا عذابات 
الوحدة وبرودة الليلء حتى الكتابة في بلاد الشتات واللجوء أصبحت ذات طعم خاص, 
فقد أسست لعلاقة من نوع آخر مع المكان. حيث أصبح للغيمة معنى, وللموجة معنى آخر, 
وللطرق وللأشجار وللطيور والنوارس معان مجازية: يحاول الشاعر من خلالها إدخال 
الوطن إلى تلك التفاصيل المختلفة بشكل يجعل الكتابة حالة مستمرة من القلق والحلم 
والانتظار على حد سواءء؛ بمعنى آخر كأنك تحاول أن تشق في جدار المنفى نافذة تطل منها 
على الوطن بمدنه وأشجاره وبحره وتلاله. وجرحه وعذابه أيضاء كأنك تحاول معايشة 
اليومي بتفاصيله الدقيقة: لتلغي حالة الغيابء ولو بشكل موّقت على الأوراق»: فتترك لرغبتك 
العنان في أن تتجول على الشاطئ في غزة, وتتسلق التلال في رام الله. وتنام في القدس, 
وتستيقظ في الخليل؛ وتركض من القذائفء وتحمل الجرحى إلى سيارات الإسعاف, وتشرب 
كأسا مع المقاتلين خلف أكياس الرملء أو فنجانا من القهوة مع الجدات على الشرفات 
العتيقة. وهكذا تجد بأن الوطن يدخل بعفويته إلى عمق تفاصيل النص(19١).‏ 
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إن حالة الاغتراب والنفي هذه وما نجم عنها من حالة استنفار للبحث عن مكان 
مسلوبء امتدت لتطال أعمال أهل الفن ورسوماتهم, فقد ركز الفنانون الفلسطينيون على 
تصوير المشهد المكاني في الريف الفلسطيني, حيث استخدموا ألوانا مناسبة لتشكيل ملامح 
هذا الريفء وإبراز مواطن الجمال في طبيعته, كذلك استخدموا مواد طبيعية من البيئة 
الفلسطينية كموّشر على المكان وعلى ارتباطهم العميق به. كالصلصال والعشب والتراب 
وذلك لتجسيد مشاهد قطف الزيتون وجني الحصادء ولعل هذه الأعمال تهدف إلى خلق نوع 
من الفن يسعى إلى تعزيز خطاب المكان والانتماء إليه في ظل حالة الاغتراب والتشردء 
فالفنان الفلسطيني ناصر صومي الذي يعيش في باريس استخدم قطعا من برتقال يافا في 
تكوين لوحاته الفنية على اعتبار أن الأشياء لها قيمتها في وضعيتها الرمزية(١٠).‏ 

أما الفنان التشكيلي الفلسطيني إبراهيم هزيمة المقيم حاليا في مدينة برلين 
والمولود في مدينة عكا عام 7؟517١ام‏ «فقد كانت مدينة عكا في قمرها وبحرها وبيوتها 
العامرة وناسها الطيبين هي ساحة فنه وميدانه التعبيري البصري والوجوديء فمدينة 
عكا كانت حاضرة بقوة في لوحاته التصويرية: لا تغادر ذاكرته الحافظة لتجليات وطن 
جميل مسكون بأنفاس الحياة الحرة الكريمة المفتوحة على قرص الشمس وملونات الأمل 
المعشبة بشخوص النسوة الحسان اللواتي يحملن خيرات الأرض والبلاد»(١7).‏ وهذه أيضا 
كانت حال الفنان التشكيلي الفلسطيني إبراهيم غنام المقيم حالياً في بيروت والمولود 
في بلدة الياجور (قضاء حيفا) عام ١97١مء‏ «حيث عشق الطبيعة الفلسطينية وتغتى 
بالآرض ومواسم الحقول والمناسبات الشعبية حتى لقبه الناقد الروسي ناتولي بغدانوف 
بلقب (مغني الأرض وفنان الضيعة الفلسطينية). فقد جاءت لوحاته منحازة تماما 
لذاكرة الأمكنة الفلسطينية» وناسها الطيبين, وطبيعتها الساحرة, ومواسم الخير والعطاء. 
والاحتفالات الشعبية التي لم تفارق مخيلته لحظة واحدة:؛ فاللوحات الدافقة برائحة الأرض 
وعبق الليمون والريحان والزعتر سكنت ضلوعه وداعبت احاسيسه وملكت عقله؛ ويوميات 
الحصاد الحافلة بجماليات الوطن وعمق الوجود ووهج الأرض أخذت مساحة واسعة من 
موهبته. فوثق بذلك تاريخ شعب وحفظ ذاكرة وطن من خلال خطوط وملونات جامعة 
لجماليات الأرض والإنسان الفلسطيني بطيبته وإنسانيته, فالأرض ميدانه الرتيسي 
وفتنة سرده البصريء لا تغادر ذاكرته وذكرياته عن وطن مستلب مفقودء وقرية فواحة 
ومعبأة بأنفاس الخذوق :والضبان واللسوة وكفيرا ما كان الفنان يركمن في يحضيرة هذه 
الطبيعة منتشيا على طريقته الخاصة: وذلك عبر الخط واللون وقماش الرسم وادواته الفنية 
المتواضعةء بما يمتلك من موهبة فطرية وذاكرة بصرية تتسع لجماليات القرية والوطن 
وأبعاده الإنسانية والحضارية, حيث الأرض العامرة بمواسم الخير والقطاف والحصاد, 
المعشبة بسنابل القمح الذهبية التي تحاكي أشعة الشمس وحركة الفلاحات والفلاحين 
العامرة بالحيوية والنشاط والمسكونة بالألفة والمحبة»("7). 


امن 
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كما أن حالة الاغتراب والنفي وما رافقها من ألم وحسرة على فقد الديار عملت بقوة 
على ظهور الأمكنة بشكل كثيف بين ثنايا صفحات الرواية الفلسطينية: ففي رواية (عكا 
والملوك) للروائي الفلسطيني أحمد رفيق عوض.ء يقول الراوي: «خرجت من القبى لأشاهد 
نابلس لأول مرة في حياتيء فدهشت لما فيها من أبنية فخمة وشوارع عريضة لامعة 
نظيفة, كانت المدينة تصعد من الوادي باتجاه الجبلين اللذين يحفان بها من الشمال إلى 
الجنوبء وهما جبلان عاليان جهمان جليلان يبتعدان عن بعضهما ويقتربان كأنهما 
يهمان بالعناق ثم يعدلان عن ذلك»(7). وفي رواية (بلاد البحر) رصد أحمد رفيق 
عوض طبيعة علاقة الإنسان الفلسطيني مع أرضه وخيراتهاء فيقول: «أبي الضخم صاحب 
الصوت العريض يتحول في لحظة إلى طفل كبير سريع الدمعة. سريع الاشتعال والانفعال 
يفرح عندما يطعم شجرة لوزء ويسبح باسم الله عندما يرى شجرة زيتون مثمرةء وعندما 
يحرث الحقل بعد المطرء ويرى لون الأرض يتغيرء وتخرج الديدان من قلب التراب» وتنشر 
رائحة كفيلة في الجو»(4١).‏ وفي مقطع آخر يقول: «في فلسطين المحروسة: فإن الفلاحين 
يوُلفون قصصا حول كل صخرة وكل مغارة وكل شجرة؛ وهم يسمون أشجارهم الكبيرة, 
ويسمون أراضيهم, ٠‏ ويسمون حيواناتهم وينابيعهم...الخ»(70). كما أن المكان لدى الروائي 
الفلسطيني إميل حبيبي كان ممتدا ليستوعب كل أرض فلسطين: مدتها وقراها وعيوتها 
وطرقها وجبالها وسهولهاء وكل ما ت تحتوي تلك الأماكن من بشر وشجر وماء وقذن 0 
وبيارات» حتى ليمكن اعتمادا على رواية (المتشائل) أكثر من غيرها أن نستخلص تقوب 
جغرافياً وكاريهيا لفلسطينء ففي هذه الرواية يورد غددا من أسماء القرئ التي 00 
الاحتلال وشرد أهلها بكل وحشية وقسوة(7١).‏ ٍ 

وكما حضرت الأمكنة الفلسطينية في فناء الأدب والفن عموماء حضرت كذلك في 
عالم السينماء فقد بدأت عملية إحياء ذاكرة المكان الفلسطيني بعد غفوة طويلة, حيث كانت 
البداية المتميزة في فيلم (معلول تحتفل بدمارها) للمخرج الفلسطيني ميشيل خليفي عام 
064 م . وفي هذا السياق ظهرت المدن الفلسطينية المحتلة حيفا وعكا ويافا والناصرة 
وصفد وطبريا والكثير من القرى الفلسطينية ما دمر منها وما بقي في كثير من الأفلام 
السينمائية مجسدة بذلك الحضور الفلسطيني في مكانه. والتأكيد على أزلية هذا الحضور, 
ومن هذه الأفلام (بلاد البحر والرمل) للمخرج الفلسطيني جورج خليفي عام 2١5/87‏ وفيلم 
(حكاية مدينة على الشاطئ) للمخرج الفلسطيني علي نصار عام 947١م‏ وفيلم (نداء 
الجذور) للمخرج الفلسطيني ناظم شريدي عام 11/85١م:‏ وربما كان فيلم (نهر البارد) 
للمخرج الفلسطيني قاسم حول عام ١197م‏ أول محاولة من قبل السينما الفلسطينية 


لتسجيل ذاكرة المخيم(77). 


منغة 
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إن شعور الإنسان بحالة من اليتم المكاني جعلته يطفح بمشاعر التفجع على فقد الديار, 
فلم يجد سبيلاً لمؤانسة هذه المشاعر وتهدئتها سوى استذكار عوالم المكان الغائب, ولعل ما 
نظمه الشاعر الفلسطيني محمد القيسي في هذا السياق يعتبر أنقى صورة للمشاعر الملتهبة 
بجراح نكبة المكان الفلسطينيء فيقول موّبناً هذا المكان: «أين صارت دارتنا... جارة 
الكروم... أين صارت تلك الحاكورة بنباتاتها وخضرواتها المنوعة. ودجاجاتها وحمامها 
الطيار الآليف... آين صارت الأعشاش التي كنت أراقبها وأرى أفراخها تكبر وتكبر حتى 
تملوّى الغصة والحنق: فلا أمسك متها واحداء أفرح بها أماح الصبيان وأطيره... أين ضار 
فطر كانون وحنون نيسان الأحمر»(*"). 

ومن زاوية أخرى فإن حالة اليتم المكاني جعلت الإنسان الفلسطيني يستصرخ الذات 
والغير ويحملهما مسؤولية فقد المكان وضياعه:ء وقد رسم الفنان سليم مخولي علامات 
استفهام كثيرة لعلها تتمكن من استجواب الضحية فتبعث في جسدها روح العودة: ففي 
إحدى زياراته بصحبة بعض زملائه الفنانين لقريته كفر برعم يقول: «اتخذت مكانا 
للجلوس في ظلال الأشجار وباشرنا عملناء كل يرسم حسب هواه بصمت وانفعال: رسمنا 
الكنيسة وما شاهدناه من حيطان وقناطر وأقواس وحجارة مبعثرة وغيرهاء شعرنا بأنفاس 
أصحابها حولناء وعيونهم تطل على لوحاتناء حين عملنا كانوا معنا وكنا معهم؛ وكم وددنا 
أن نسأل أحدهم كيف تم هذا ؟... كيف تركتم بلدكم الجميلة الرائعة الموقع؛ الطيبة الهواء 
بماتها وخصبهاء كيف تركتم هذه الجنة ورحلتم»(9١).‏ وتتكرر علامات الاستفهام هذه 
لدى عيسى العزةء فيقول:» يا الله من ترك هذه الجنان المعلقة ؟ من هان ؟ ومن دان ؟ ومن 
سمسر ؟ ومن باع ؟ ومن هو الذي ما زال يعرض ترابك يا فلسطين وعظامكم أيها الأجداد 
في سوق النخاسة... وفي المزاد العلني المكشوف والمفضوح ؟ حقي أن أكون هنا... أن أعود 
إلى هنا... أن أبقى هنا»(١6).‏ وهذه أيضا أم مصطفى القريني (؟/اعاماً) من حي الجبلية 
(يافا) وتسكن الآن في نابلس راحت هي الأخرى بعد إفاقتها من صدمة النكبة تبحث عن 
إجابة لعلامات الاستفهام تلك: فتقول: «الكل كان ينوح ويعيطوا ويقولوا شو إللي خلانا 
نطلع ! ليش طلعنا ودشرنا كل إشي»(١8).‏ 

في كل مكان من عالمنا يعيش الإنسان في المكان» اما الفلسطيني فإن المكان يعيش 
فيه. ففي داخل الإنسان الفلسطيني تبقى دائماً روح الأمكنة شاهقة بذاكرة من سكنوها 
وعايشوهاء فكل قطعة حجرء كل ساحلء كل بيت قديمء: كل شارعء كل حارة... تبقى حيوات 
لها محبة وانتماء في قلب الإنسان الفلسطيني المصاب بيوتوبيا عشق المكان. 

ولعل ما يجسد ذلك هي تلك المشاهد التي رصدت في أثناء عودة بعض المهجرين 
الفلسطينيين على سبيل الزيارة إلى بلداتهم وقراهم التي هجروا منها قسرا اثناء احداث 


زوع 
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النكبة. حيث تكشفت مشاعر حميمة ومتبادلة من الحنين والشوق بين الإنسان والمكان, 
وهذا شعور فلسطيني جمعي متجذر ومزمنء فعندما كان الإنسان الفلسطيني العائد يلتقي 
بفردوسه الأرضيء كان يحتضن المكان ويقبل موجوداته كلهاء عسى أن يتلمس فيها أماكن 
طفولته وصباهء ويشم فيها رائحة أجداده وأسلافه. ويسمع منها حكاياته مع بيارات 
البرتقال وحقول القمح؛ ثم يركض بعدها مسرعاً عسى أن يصنع بقوة الزمن الضائع كله 
ذاكرة بصرية للمكان في محاولة لامتلاكه كله كي يلتهمه حتى الثمالة. وحينها تهاجمه 
المشاعر بوحشية الكائن المتحفزء مشاعر اللقاء الغامض بالناسء ومشاعر الفقد للأشياء. 

ولس متاك كن صبور» اككن تحسيدا لعالة الأمخر وجي المكان وضاحية هما بروية 
عيسى العزة عندما زار قريته تل الصافي (قضاء الخليل) في تشرين الأول من عام 5 **امم 
فيقول: «كأن الأرض علمت بقدومي ... أوكآنها في عيد أو كرنفال. .. الأرض تتنفس. .. الأرض 
تهمس... الأرض تتزين... الأرض : تجرح... الأرض تقتل... الأرض تبوح... الأرض تحتفل... 
تستقبل: تشكوء تعاتبناء تبكي وتنوح... أردت أن أبحث عن شيء... أردت أن أركض وأنا على 
أبواب السبعين... الآأرض تأخذني... أحاول أن أطير... أفقد الاتجاه... أبحث عن حقل... عن كرم... 
مق شجرة وماق أوكين أن ميق كف أجلس تكن طللالها وآكانابن إننن عشرعاهاء 49 

وهكذا فإن الأماكن التي فقدناها تظل حية في داخلناء وكما يقول باشلار: «فهي تلح 
عليناءلأنها تعاود الحياة. وكأنها تتوقع منا أن نمنحها تكملة لما ينقصها من حياة: فما 
أروع أن نعيش اليوم في بيوت الماضيء وأن تتخذ ذكرياتنا فجأة إمكانية حية للوجود! إننا 
نتأمل الماضي ونشعر بالندم؛ لأننا 2 نعش بعمق كافء ندم يملأ قلوبناء يأتينا من الماضي 
ويبهظنا»(87). وهناك مشاهد عديدة تفيض بها مشاعر العائدين إلى قراهم ويلداتهم بعد فراق 
طويلء فتروي جميلة حماد أن المرة الأولى التي رأت فيها والدها يبكي بحرقة حقيقية هي 
عندما زارت معه بلدهم الأصلي عنابة (قضاء الرملة)(85). ويصف الشاعر الفلسطيني محمود 
درويش لحظة احتراقه بلهفة العودة» وكيف أنه حول المكان إلى قصيدة بقوله: «إن جنازة إميل 
حبيبي وفرت لي فرصة لأفرح بعودة قصيرة إلى الجليل؛ إذ حصلت على تصريح لمدة ثلاثة 
أيام للمشاركة في تأبين إميل حبيبي ولزيارة أميء وهنالك احترقت بلهفة العودة» فمن هنا 
خرجت, وإلى هنا أعودء ورأيت كيف يستطيع المرء أن يولد من جديدء كان المكان قصيدتي... لم 
ينقصني شيء لأحقق موتي المشتهى في ذروة هذه الولادة: وأنا أحرم من اكتمال الدائرة كنت 
ادرك ان انسلاخ الاسطورة عن الواقع ما زال في حاجة إلى مزيد من الماضيء وأن تحرر الواقع 
من الأسطورة ما زال بحاجة إلى المستقبل؛ أما الحاضر فلم يكن أكثر من زيارة يعود الزائر 
بعدها إلى توازنه الصعبء بين منفى لا بد منه. وبين وطن لا بد منهء, فلا يعرف هذا العكس ذاك2 
ولا ذاك بنقيض هذاء ففي كل وطن منفىء وفي المنفى بيت من الشعر»(65). 


عن 
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ويضق خالن متميووسظاغر والده غندما ؤان قزيته أ الؤيفات (قضناء حيفا) قائلاً: 
«على الرغم من كبر سن والديء فإنه لم يكن يتعب من التجول في البلدة كان يقضي ساعات 
وساعات هائما على وجهه فى درويها القديمة. وكانه يبحث عن شىء ما كان قد نسيه عند 
عرو جة الأ عيرس الك رعندها كان بحين موعه الغو #اكان امن يركب السياية متفاقلاء 
وكأنه يريد أن يقول لنا: اتركوني هنا في بلدتيء وعودوا أنتم إلى مخيمكم»(57). وهكذا 
كما يقول باشلار: فإن «الذكريات البعيدة حينما تستدعى نضفي عليها قيمة ماء هالة من 
السعادة, وإذا احتجبت هذه الهالة, فإن الوقائع تمتنع عن الوجود»(817). 

إن احتفاء العائدين بعناق المكان هي لحظة فرح لا تكتمل أحياناء إن يفيق بعضهم 
على أنقاض حلم مجهضء جراء اصطدامهم بموجة مرعبة من التحولات المكانية» وحينها 
فإنهم يسقطون في هوة ليس فيها من مكان الطفولة شيء من طفولة المكان سوى أشباح 
الماضي وروائح عناصره الهالكة: فيتراءى أمامهم المكان الموروث كأنه تعرض لعملية 
جراحية تجميلية قبيحة, تسببت في سلب عذريته وأخفت سحره المعهودء وحينها لا يجدون 
من وسيلة لتوقظهم من صدمتهم سوى الهذيان عله يفتح لهم أبواب الماضي ليجلبوا منه 
وصف الوجوه الغائبة وصوت الحكايات المكتومة وصروح الأماكن الآفلة» وبذلك فإن العودة 
لا تكون مكتملة وحقيقية عند هؤلاء إلا حين يصلوا إلى تلك المساحة المكانية والزمنية 
التي غادروها ورحلوا عنهاء وإلى ذلك تشير هالة سكاكيني ابنة المربي الفلسطيني خليل 
السكاكيني وهي تصف مشاعر الغربة المكانية التي طغت على فرحتها عند زيارة بيتها 
في منطقة القطمون بالقدس سنة 19717١م,‏ فتقول: «بعد تسعة عشر عاماً من مغادرته. 
كانت مواجهة حزينة: إن بدت رؤيته أشبه بلقاء شخص عزيز تركته في المرة الأخيرة شابا 
يافعاء مفعم بالصحة والنشاطء ثم وجدته فجأة كبيراً مريضاء خالياً من الحيوية, وأكثر من 
ذلك فقد بدا مثل صديق قديم تلتقيه صدفة بعد طول غياب لتجده شخصية أخرى تختلف 
جذريا عن تلك التي عهدتها»(88). وعندما رأت الحاجة رضية حسين مرعي (54عاما) 
بقايا قريتها المنسي(حيفا) لم تجد فيها ما تحتضنه سوى حفنة تراب عسى أن تتلمس فيها 
أثر لخطوات طفولتهاء فتقول: «زرت بلدنا قبل الانتفاضة الأولى»ء رحت مع ناس من بلدنا 
نزورها في موسم قطف الزيتونء ولقينا القرية في دمار كامل» وما بقي منها شيء سوى 
مداميك الحجر المدمرةء لقينا بلدنا مليانة بالمستعمرات وبيوت اليهود المتنقلة. قعدت أنا 
والنسوان إللي معنا نبكي وحملنا حفنات من تراب البلكد وشمينا ريحتهاء ريحة بلادنا 
وأراضيناء أخذنا حفنات التراب ورجعنا على مخيم جنينء ومن يومها بنشم تراب البلد كل 
ما حنينا للأرض»(55). 
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على الرغم أن جيل ما بعد النكبة ولد بعيداً عن الوطن في بلاد اللجوء والشتات, فإنه ظل 
مرتبطا بالأرضء ويعتقد بأن له صلة رحم وقرابة بالمكان وشخوصه. وظل أيضاً مصرا على 
حقه في العودة» فقد ورث هذه المفاهيم عن آبائه وأجداده. وعرف أهميتها وقيمتها من خلال 
أحاديثهم التي لا تنقطع؛ ولذلك فإن هذا الجيل يعيش بانتظار العودة إلى مكان لم يشاهده 
بعينه. ولكنه يعيش في قلبهء ويحتل المساحة الاوسع في مخيلتهء. فالمكان الخيالي الذي 
تشكل لدى جيل ما بعد النكبة من مادة غنية متنوعة المصادر يعتبر من أرقى الأمكنة وأكثرها 
جمالا لأخة تشكل عبن كيمياء الخيال: ولذلك تحده قن كجائ: امعان الجدرائي فتنة ودلالة. 
ولعل» قدرة اللاجئ الفلسطيتي على استعادة واستحضار المكان المسلوب تخيلياً ومحاكاته 
واقعياء جعله ينتصر على الحاضر القامع بالماضي الضائع: فإذا كانت + صفته كلاجئ 
ليست سوى نتاج لاقتلاعه من المكان بكل ما اتصل بذلك من تدمير لعلاقاته الاجتماعية 
ودمغه بالضياع والتشردء فقد عمل على محاصرة هذه النتائج والحد من تأثيرها عليه 
وذلك باستعادة الأسماء والعلاقات الاجتماعية كما كانت تقريباً في فلسطين قبل النكبة, 
وهي ليست استعادة وهمية فقطء وإنما استعادة حقيقة بمقدار ما تستطيع غريزة البقاء أن 
تكون كذلكء فأعيد تنظيم الأحياء بحسب القرى الأصلية؛ وأعيد إنتاج العلاقات الاجتماعية 
بصورة شبه مطابقة للصورة التي كانت قبل النكبة, وتم التمسك بالعادات والتقاليد التي 
فقدت موضوعياً الأساس المادي الذي أنتجهاء وقد تمكن اللاجئ بهذه الصيغة الالتفافية 
الإفلات من الحصار الذي فرضه واقع اللجوءء فلم يسمح له باستيعابه والسيطرة عليه, وذلك 
بالبقاء على بعد نفسي عنهء فحافظ بذلك على هامش من الحرية مكنه من توريث أطفاله 
جغرافية الوطن والقرية والبيت في أدق تفاصيلها وتوهج قيمهاء مجسداً بذلك أحد أهم أشكال 
المقاومة لعملية إزالة هذه الأماكن ومحوها من قبل السلطات الإسرائيلية, فالمكان الذي 
أصبح اسمه عبريا أو أزيل بالجرافات بقي ينتقل من ذاكرة إلى ذاكرة باسمه ورسمه الأصليين 
معتفظا نكل كيهن العياة فيه كانيا بذلك عملية الانفصال والاتصال التي فت رشا هك 
ومنكراً ما طرأ من تحول على المكان؛ وبذلك لعب واقع اللجوء دور نقيضاً للدور المراد له أن 
يلعبه. فبدلاً من أن يقود إلى انسلاخ الإنسان عن وطنه. ويقتلع الأرض من وجدانه, فقد لعب 
دور المحفز للاستحضار والاستعادة الدائمة للوطن»("؟) 
وفي هذا السياق يقول الحاج إبراهيم ربيع محمود عودة (١١٠أعوام)‏ من المجدل: 
«لقد زرعت حب الوطن في نفوس أبنائي وأحفادي وأحفادهم, كاز يخلويوع من ذكرالوطن 
المسلوبء مشيرا إلى أنه في كل ليلة هناك حديث عن الوطن, وابتسم وهو يهز رأسه قائلا: 
أصبح أحفادي يسبقونني في الحديث عن المجدل؛ حيث أن الحديث يتكرر يوميا. فأنالا أمل 
من الكلام عن مجدل عسقلان مسقط رأسيء وهم يتعطشون لكل معلومة ولكل همسة عن 
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الوطن... وقال: كثير من أحفادي يطالبون بزيارة المجدل ليلمسوا ترابها ويشتموا نسيمها 
ويغتسلوا في مائها ويأكلوا من خيراتها»(١4).‏ وتقول طفلة فلسطينية من الجيل الثالث 
تقيم في الأردن:» تحدثني جدتي عن فلسطين وهي مثل القاموسء فلديها حكايات كثيرة 
ترويها عن فلسطينء وهي تحدثنا دائما عن فلسطين: أتمنى لو أمكنني زيارة فلسطين»(37). 
ويقول طفل فلسطيني آخر يقيم في سوريا: «أنا فلسطيني حتى الجذورء وأنا لم أزر فلسطين 
أبداء ولكنني أحببتها بفضل أمي وجدي وجدتي»(""). 

ولعل ما يذكر في هذا الصدد ايضا تلك الكلمات التي وردت في رواية ام عارف العائدي 
(مواليد 9375١م)‏ من لوبياء فتقول: «ها نحن نورث ذاكرتنا لأبناتنا وأحفادنا في المخيمات. 
وما زلنا نعيش أمل العودة» وأنا إذا قالوا لي احزمي حقائبك لتعوديء فساعود وأعيش هناك 
في بلدتنا ووطننا فلسطين الذي لا ننساه حتى المماتء بلادنا بلاد الخيرات»(5 3). 

لم يصبح المكان لدى الإنسان الفلسطيني مجرد ذكرىء بل تحول بفعل المعاناة 
والمقاومة إلى مكان للمستقبل يجب البحث عن سبيل للعودة إليه. فعندما يتحدث الجيل 
الأول (1"عاماً فما فوق) عن حق العودة؛ فإثه يتحدث عنه من متظور حسي ومادي: 
فأبناء هذا الجيل يتطلعون إلى ممارسة حق العودة بصورة حسية وفعلية من خلال العودة 
إلى أراضيهم وبيوتهم التي اضطروا إلى هجرها قسرا أثناء أحداث النكبة, فقد قام قسم من 
أبناء هذا الجيل منذ هجرتهم بمحاولات متكررة للرجوع إلى أراضيهم وبيوتهم السابقة, 
سواء كمتسللين أو بهدف الاإقامة أو الزيارة» ويبدو أن السبب وراء ذلك هو محاولة هؤلاء 
إنقاذ ذكرياتهم الضائعة: وتأكيد ارتباطهم المادي والمعنوي بالآرض والبيت (35): وليس 
كما يدعي بعض الموّرخين اليهود أمثال بيني موريس من أن عودة هؤلاء كان دافعها 
الجوع فقط (51) فيعن النؤوج يقترة قصيرة بخاول يعض الميجرين العودة إلى بيوتهم في 
قراهم الاصلية: والقيام بزراعة بعض المحاصيل في أراضيهم: فأطلق الإسرائيليون عليهم 
مصطلح المتسللين (91). ومما يذكر من روايات لشهود عيان في هذا الصددء رواية يوسف 
إبراهيم عبد الدين حيث تحدث عن مغامرة أهل قرية الدوايمة عندما عادوا لقريتهم, فيقول: 
« لقد غامروا وعادوا للقرية... من ينجى فهو ينجو بإعجوبة... البعض قتل بلغم» والبعض 
تكهرب على الأسلاك التي أحاطت بالقرية, والبعض ألقي القبض عليه وقتل»(98). وفي 
هذا الصدد تروي سعاد حداد (مواليد ١91١م)‏ من قرية ترشيحا قائلة: «في إلي أخ اسمه 
صبحي وكان مثل النمرء كان عمره ٠١(‏ سنوات)» قال لأمي بدي أروح ع ترشيحا أشوف 
البيت» قالتله أمي إسّا بقتلوك اليهودء ما رد عليها وراح على البيت» وشاف ستيء ولما رجع 
على البقيعة قال لأمي ارجعوا ع ترشيحاء أخوي صبحي قال لأمي بصراك ستي ناس كثير 
رجعوا وقاعدين بالكنيسة. بعد شي شهر رجعنا تهريبء تسللنا بالعتمة. لانه بالليل ما كان 
يكون يهود... كل البلد تسللت بهاي الطريقة؛ واحد يقول للثاني... وهيك رجع الناس»(39). 
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إن ما يظهر تمسك الجيل الأول بحق العودة هو رفض أبناء هذا الجيل لكافة الحلول 
المقترحة الرامية إلى حل قضيتهم بعيداءعن حق العودة؛ فقد رفض هوّلاء مجرد الحديث عن 
التوطين أو التعويضء بل إن عددا كبيراً منهم - كما أشار الدكتور عادل يحيى في كتابه 
(اللاجئون الفلسطينيون 958١م‏ -159/8١م)-‏ هدد بوقف اللقاء مع الباحث إذا أصر على 
الخوض في هذا الموضوء(١١٠).‏ ولعل ما ورد في حديث الحاج رجا موعد (مواليد 57١91١م)‏ 
من صفورية ما يؤكد هذه الحقيقة؛ فيقول: «الآن نحن على شوق وحنين للعودة إلى ديارنا... 
حتى هذه اللحظة نحن مستعدون للعودة... وحول ما أشيع قبل سنوات من موضوع التعويض. 
فإذا طرح مجدداء فأنا لا أقبل ولا الشعب الفلسطيني في الشتات يقبل ذلك لأن هذا يعتبر 
بمثابة صك اعتراف ببيع الوطن, فنحن نريد العودة الحقيقية لديارنا... أنا أرفض التعويض, 
فالفلسطيني معني بعودته حتى ولو بعد أجيال: فهذه حقوقنا التاريخية التي لا نفرط بها 
مهما تحولت وتغيرت الأزمنة» نحن نرفض أي بديل عن الوطنء وخيارنا الوحيد هو العودة... 
إنني من خلال وجودي هنا في اللجوء لا أنام ليلة إلا وأتذكر أرضنا فلسطينء ولا أغفو إلا وأفكر 
بمسقط رأسي صفورية التي لم تذهب من ذاكرتي... فلسطين ستبقى حلمنا الأبدي»(١١٠).‏ 

وفي هذا السياق أيضاً يقول جودت علي أبو سرية من قرية الشيخ مونس ويقيم الآن في 
مخيم عسكر: «إحنا لنا حق بنطالب فيه. عمر ما حق ضاعء إسرائيل زورت التاريخ: وادعت 
أنه إلها حق هون, أنا إذا ما أخدت حقي اليومء راح أحكي قصتنا بالتفاصيل لأولادي 
ولأولادهم, تيجي كل العالم وتعطيني كل ملايين الدولارات إللي بالعالم ما رح أخدهم., أنا 
بدي حقيء حقي أرض في قرية الشيخ مونسء وإن ما أخدت حقي اليوم: رح بيجي اليوم 
إللي بناخد فيه حقناء بدها صبر ورح ناخد حقنا»(؟ .)٠١‏ 

ولعل ما يشير إلى ترسخ فكرة العودة بين أفراد الجيل الأول تلك الرواية التي أوردها 
عودة الرنتيسي ووصف فيها والده حينما أراد إصلاح بيته عندما رأى فيه بعض الخراب 
الو لوو ا لم ا د 

ليه في يوم من الآيام, فيقول: أذكر أن حياة والدي كان متقكلا حداء لم يعرف أين هو؟ 
0 أين نحن؟ قلت له: في بيتناء لقد وجدنا ثلاث عاتلات يهودية تسكن بيتناء وقد قامت 
هذه العائلات بتقسيم البيت من الداخل؛: ولاحظنا بأنهم قد أهملوا البيت من الخارج لدرجة 
أن هذا الأمر قد حز في نفسي والديء وبلا شعور أراد أن يتناول يفا عن الأسعتت كي 
يقوم بعملية إصلاح بيته المهمل .)١١7(‏ ومما يذكر أيضاً في هذا الصدد ما رواه خالد 
منصور من قرية أم الزينات (حيفا) عن والده. حيث قال: «لقد مات أبي رحمه الله في العام 
7م وهولم تفارق لسانه سيرة أم الزينات وأهل أم الزينات» وقد أوصانا أن ننقل رفاته 
بالإضافة إلى رفات صديق آخر عزيز عليه (داوود الخالد) إلى أم الزينات: وذلك عندما نعود 
إليها ونحررها من دنس الغاصبين»(5 .)٠١‏ 
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خائمة 

أصبح للمكان الفلسطيني بعد النكبة خصوصية معينة, حيث أصبح يشكل مصدراً 
رئيساً للحفاظ على الهوية الفلسطينية في ظل حالة التشتت واللجوء التي يعيشها أبناء 
الشعب الفلسطينيء فذاكرة المكان ظلت شاهقة رغم كل محاولات الهدم والتدمير. وعامرة 
بشهادات وصور توثق العلاقة بين الإنسان الفلسطيني وأرضه. وتصون الجغرافية 
الفلسعايكر 1 من مبدا ولات تشوية جيه المينا مطصى والا سيا 

ولذلك ينبغي على الباحثين والمهتمين بمجال التاريخ الشفوي الفلسطيني أن 
يوجهوا معظم جهودهم نحو ذاكرة المكان» وذلك من خلال استغلال فرص زيارة وعودة 
بعض المهجرين الفلسطينيين إلى قراهم وبلداتهم التي هجروا منها قسراً في أعقاب حرب 
عام15448 م والقيام بإجراء مقابلات شخصية معهم.: لأنهم بذلك يصرعون الزمن قبل 
أن يصرع أولتك الرواة» وينبغي أن تجرى معهم هذه المقابلات بين أحضان طبيعة المكان 
وعمراته, لآن المكان بسحره سيفيض عليهم بمشاعر تنظم حديث الأمس فيصبح أكثر قوة 
وحطاى وسجحخيم ديار كلو ضور الحاضي وتضيع أكثر وضوحاً وبهاءاً. وبهذا يكون 
هؤلاء الياحكوق قد وظقوا عامل النكاق ليوا دوا مهما في كنشيط ذاكرة أولتك الرواة, 
فتجدهم حينها يسترجعون مواقف وأحداثاً. ويستجلبون صورا ومتاهة ها كائك جخيلدهم 
ستنجح في استحضارها لولا توافر عامل المكان: الذي يعتبر بحق عنصرا مهما ومخركا 
فاعلاً في عملية إعادة بناء الماضي بتفصيلاته الدقيقة, وإعادة تلوين صوره الباهتة 
لتعود إلى هيئتها الطبيعية كما كانت وقت وقوعها: فتنيعت حينها مظاه رالحياة من جديد 
في عوالم المكان ومفرداته لتنطق وتتحدث إلى أناس ألفت وجوههمء وعشقت مشاعرهم., 
وتشربت قيمهم. 

كذلك ينبغي على هؤّلاء الباحثين أن يصعدوا ثقافة المواجهة لدى المكان: وذلك 
من خلال قيامهم برصد المفردات والمشاهد والصور المكانية التي يفيد بها هوّلاء الرواة, 
ويعتمدونها في تقرير مشروع وطني لتدوين جغرافية القرى والبلدات الفلسطينية المدمرة 
والمههرة:اللحفاظ علييا دن اعقراءات الحغرافيا الانرافيلية ولتكوى :وفائق إكيات لأصالة 
المكان وحق الإنسان. 
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سمر شاهين (تحقيق): صحيفة القدس تتجول في ذاكرة لاجئة معمرة من إسدود, 
صحيفة القدسء القدس, العدد 17 ,١771‏ الأحد /٠9/١5‏ 87٠75م,‏ ص8 .١1‏ 
فيصل حوراني: دروب المنفى... الوطن في الذاكرة» مركز اللاجئين والشتات الفلسطيني 
“شمل" . رام اللّهء مؤّسسة الدراسات المقدسية:؛ القدس, 85*١٠م.‏ ص .١١١‏ 
)١15(‏ يحيى القيسي: الثقافة العربية تخسر بموت إحسان عباس ناقدا ومحققا ومترجما 
وأكاديمياً مخ طران رفي صحيفة الحياة الحديدة راء الله الخميين باء/ وز عدوي 


.٠١ ص‎ 


. صحيفة القدس الفلسطينية, العدد ١773557‏ الأحد 5١7/1١/٠7م,‏ ص .١5‏ 


بيت التراث: هو متحف نصراوي للتراث الفلسطينيء أسسه خالد عوض في بيت قديم 
بالناصرة؛ والبيت في الأصل يعود لطنوس قعوارء ويقع في سوق الناصرة. وطنوس 
قعوار أول ركيس بلدية للناصرة إبان الحكم العثمانيء إذ تولى المنصب لمدة عشر 
سنواتء ولكن تاريخ هذا البيت أبعد بكثير, إذ يقدر عمره بحوالي * 75 سنة» وهو مقسوم 
إلى قسمينء الزملك وهو قسم الرجال وفيه تمت إقامة بيت التراث» وبقي الحرملك (قسم 
النساء) بيكا مؤجرا. 

تصدر عن مدار “المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية". رام الله العدد ,١١١‏ 
الكلاقاء /5/ ٠+5/+4‏ ام حنلا. 

المرجع والصفحة نفسهما. 

غاستون باشلار: جماليات المكان: ترجمة غالب هلساء المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر والتوزيع, بيروت» طعئ: 51ام ص "”53. 

بشار دراغمة (حوار): فدوى طوقان في آخر لقاء صحفي تروي رحلة العمر الصعبة, 
صحيفة الحياة الجديدة: رام الله, العدد 59358, الأحد 5 ١/7١7/1٠1م,‏ ص7. 


المرجع والصفحة نفسهما. 

عباس نمر: الطابون في التراث الشعبي الفلسطيني, صحيفة القدسء القدس, الإثنين 

م ص .١6١‏ 

محمد توفيق الصواف: صورة الأرض في الآيديولوجيا الصهيونية» مجلة صامد. 

العرى؟ الزعوى خافن بمتاضية مرو كممون هاما على تكبة #امكايي مؤسنة اسه 

بيروتء تموز - آب - أيلول ١99/4‏ م: ص 1 .١5‏ 

مصطفى كبها: جولة في سنديانة الروح.على موقع الانترنت: 
2510-2361-3500 10-1 .01501337 لحامء. 312545. 177177177//:ماخط 


ب 


زوكة 


0 
مر 
/". 


50 
"5 


ا 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد السابع عشر - تشرين أول ٠١09‏ 


ضهير: مرجع سابقء ص .٠١‏ 

مبروك: مرجع سابقء ص5 ”". 

(17؟) كانت حصيلة رحلة الفنان سليم مخولي إلى قريته كفر برعم رسم ثلاثين لوحة, 
عرضها في كفر ياسيف تحت عنوان" ذاكرة مكان . 

مخولي: مرجع سابقء نفس الصفحة الالكترونية. 

مخولي: المرجع والصفحة نفسهما. 

صحيفة حق العودة تحاور الدكتور ابراهيم رزق عطا الله حول كتابه الجديد: إقرث... قضية 
شعب وحق وأمل؛ صحيفة حق العودة. العدد *؟, تصدر عن بديل ”المركز الفلسطيني 
لمصادر حقوق المواطنة واللاجتين . بيت لحم, كانون أول ٠5‏ ١٠7م,‏ ص .١5‏ 

سلمان ناطور: مفاتيح ابو سلمى وزنزانة تداعيات ما بعد النكبة. صحيفة حق 
العودة. العدد ١١-١١ء‏ تصدر عن بديل ” المركز الفلسطينى لمصادر حقوق المواطنة 
واللاجكين" يزيت الحم أينان 28 +ن صن /101 


. مبروك: مرجع سابقء ص 10 
. عيسى العزة: أبعد من ذاكرة. صحيفة حق العودة: العدد 2١١-١١‏ تصدر عن بديل “المركز 


الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين ". بيت لحم, أيار 7٠١5‏ م؛ ص 50. 


. أمير غيلات: الطنطورة 68... تفاصيل ليلة المجزرة. صحيفة الأيام, رام الله العدد 


1455 الصف ااركعرء ايض 1 


. ضهير: مرجع سابق. ص 50 /. 
واكيم بواكيى الميسروع اللاحفون في وظذيع مكل النكية 487 أن مجلة صنامه العدن 


.١155 م: ص‎ ١99/4 مؤّسسة صامدء بيروتء تموز- آب - أيلول‎ ١ 


. علي العائدي: ذاكرة النكبة وشهادات أصحابهاء مجلة صامدء العدد ,١١5‏ مؤّسسة 


صامدء بيروت: تشرين الأول - تشرين الثاني - كانون الأول 954١م,‏ ص7717. 


العدد .١9‏ تصدر عن بديل ” المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين ” 
بيت لحم أيلول ٠5‏ *م. ص .١5‏ 


. سلمان أبوستة: حق العودة مقدس وقانوني وممكن, المؤسسة العربية للدراسات والنشر,ء 


بيروت. ط31, ١**كامءص‏ حك ا ل 


د36 


ذاكرة المكان لدى المهجرين الفلسطينيين : 
واثرها في ثقافة حق العودة أ. جهاد المصري 


*4. المرجع نفسه. ص .151-١7*‏ 

##عاول يحبى: اللاحقون الفلسطيقيوخ [خازيغ شذوى): المؤسمة الفلسطيقية للسبادل 
الثقافي, رام الله. 9594١م,‏ ص 7 08-4. 

8.عبد السلام الريماوي: شيوخ يتذكرون نكبة الشعب الفلسطيني: صحيفة صوت النساء, 
زاع الث العون +87 الخميس /1؟/ 8+/ 1+ عضن /. 

١؛.رنين‏ جريس: حكاية عروس الجليلء مرجع سابقء ص١”".‏ 

7 القلقيلي: مرجع سابق: ص؟١١.‏ 

هنين مرجع سابق ص 14 

45 المربجع تقسه هن 1 

مقولى: مرجع سابق :تش المبتعة الالكترودية. 

1ق ريق #خاعكة لشن كدق حاضراء حيفة حق العونة الحرى #لاد] أ فصو رفن يديل" 
المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئتين ». بيت لحم, أيار 5 ٠‏ ١٠م:‏ ص58. 

7 اسمن قظب اتويجمة): ذاكرة الدوب ذاكرة الحجن تحن شهازات: فلسطيكية ): مجلة 
صامد, العدد :١١‏ مؤّسسة صامدء بيروت: تموز - آب - أيلول - 1594م: ص7١‏ 7. 

قر بعريس: قرية سنحفناقاء مرجع سايق حن/ا11. 

:فاروق وادي: ذاكرة السين... تصيقف فرق على الرحيل:مجلة ضناض: الغنى ١١4‏ مؤسسة 
صامدء بيروتء تتشرين الأول - تشرين الثاني - كانون الأول 55/4١م:‏ ص ١١؟.‏ 

4. المرجع نفسه. ص .5١1‏ 

1.. العائدي: مرجع سابق. ص .57١‏ 

6. حوار تلفزيون المستقبل اللبناني مع الشاعر الفلسطيني إيهاب بسيسو المقيم في لندن. 
على موقع الانترنت: 

0-(11ع1ا55 8 8-(21680157711» 5601165250177 / مم».710707.2[5011562021؟/ / :ماغخطا 

4. سعيد أبو معلا (حوار): الأديب عدنان كنفاني... مسكون المكان وساكنه. صحيفة الأيام, 
رام اللهء العدد 0/١6‏ 3, الثلاثاء 1/ 6+*/ 31٠5م‏ ص 58. 

4. سميرة عوض (حوار) محمود درويش في حواره مع الرأي: الشعر يقاوم كل ما يعيق 
تطور حرية الإنسان والإبداع. على موقع الانترنت: 

مصغط1-07-04 3ع 1 طوش رع لتك / 10.507.155 طنط .0717| / :خا 

5 #الدرجع والصفحة تكنسهما 

.١‏ حوار مع الشاعر الفلسطيني إيهاب بسيسوء نفس الصفحة الالكترونية. 

عبر شبانة فوس طوقنا ن... مق القون والهرمان قفنت النقس والمقاوسة: صنحيقة الحياة 
الجديدة, رام الله. العدد 91557؟, الخميس ٠5/١7/١8‏ ١7م,‏ ص١١.‏ 
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محمد صابر عبيد: تمظهرات الشكل السيرذاتي... قراءة في تجرية محمد القيسي 
الحورةاشى على موقم الاشركو: 


صغط.001205-50003 طرخ -]/179-1/ 07705د5/ 001/05 ط 018 .تطهل-ناتاكة.101007/ /:صاقط 
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المرنهع والمنشمة تقسوها: 

عوض: مرجع سابقء نفس الصفحة الالكترونية. 

حوراني: الحنين» مرجع سابقء ص١ .١٠١‏ 

مؤكزات المكان في اقصص سميزة غؤاف.. مجموغة الساعة والأنصان ودجا, على 
موقع الانترنت: 1021]12916-30؟2 آم [21222.21/21122] ذه ط.17ة؟/ | :صاخطا 
حوراني: الحنين. مرجع سابق» ص6. 

حوار مع الشاعر الفلسطيني إيهاب بسيسوء نفس الصفحة الالكترونية. 


:تينا شرويل: سلطة المكان وغرض المشهد في أعمال الفناتين الفلسطيتيين: نقرة الفن 


والحربء تغطية خاصة للموّتمر الثالث لمعهد غوتة, رام الله. ٠5/١7/75‏ *7م, ص 6. 
عبد الله أبو راشد: بانوراما الفن التشكيلي الفلسطيني ("). على موقع الانترنت: 
1-7 ]ع | نه الا | 20212.01 117.1 | نصاخطا 
عبد الله أبو راشد: بانوراما الفن التشكيلي الفلسطيني .)١(‏ على موقع الانترنت: 
7م ع | نه الا / 20212.01 .117 | نصاخطا 
عمر شبانة: ملامح من صورة الأرض في الأدب الفلسطيني. على موقع الانترنت: 
7م ]ع | نه الا / 0212.018 2ط .117 | :صخا 
المرجع والصفحة تفسهما. 
العرجم والسفحة تفسهما. 
ناهض زقوت: انعكاس الارهاب الصهيوني على الرواية الفلسطينية: اتحاى الكتاب 
الفلسطينيين: رام الله ط١ء ٠”‏ ١ام,‏ ص /51. 
بشار إبراهيم: عن الذاكرة الشفهية ومسائل الهوية الوطنية في السينما الفلسطينية. 
على موقع الانترنت: 
2116-2 _10؟ مطام عاك تنه اعمط شصطه ل دكختمط. كوك /:ماغخطا 
عبيد: مرجع سابقء نفس الصفحة الالكترونية. 
مخولي: مرجع سابقء نفس الصفحة الالكترونية. 
العزة مرجع سايق: ضن 8 
ضهير: مرجع سابقء ص 61. 
العزة مرجع سايق سس 7 
باشلار: مرجم سابقء ص 5/. 
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5. يحيى: مرجع سابق. ص .7١‏ 

4. محمود درويش: المنفى المتدرج؛ صحيفة حق العودة, تصدر عن بديل ” المركز الفلسطيني 
لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين ". بيت لحمء كانون الثاني 6 ١٠١7م:‏ ص ."١‏ 

1. خالد منصور: مرجع سابق: ص5 ”. 

الالاباطلان سرجع سابق ص35 

4 قطب: مرجع سابق: هن 56؟. 

5. ضهير: مرجع سابقء ص 00. 


8٠‏ . عابد الزريعي: اللاجئون في الأدب الشعبي الفلسطيني. على موقع الانترنت: 
0-510117810-7 ؟ مطام. دتلاع ط رعذ ط 212 / صامء.عء 0ط .1717م / :مغ 


.١‏ سمر شاكر شاهين (تحقيق): معمر من المجدل يستعيد ذكريات مدينته. صحيفة القدس, 
القدسء العدد 5754 ١,ء‏ الاثنين 85 /*١/*‏ 5١٠7م‏ ص 55. 

. نارمين أسعد عيسى: الذاكرة لدى الطفل الفلسطينيء بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي: 
التاريخ الشفوي... الواقع والطموح, مركز التاريخ الشفويء كلية الآدابء. الجامعة 
الإسلامية بغزة. 6١7-1١/0٠/5١٠5م,‏ ج7, ص .8٠١‏ 

4. المرجع والصفحة نفسهما. 

5 العائدي: مرجع سابقء ص 578. 

4. سائد أبى فرحة (حوار): الدكتور عادل يحيى: آلية التعامل مع قضية العودة تختلف 
من جيل لآخرء صحيفة .شمل ” مركز اللاجتين والشتات الفلسطيني"'. رام الله, الأربعاء 
١٠م‏ ص /. 

١1.يحيى:‏ مرجع سابق. ص١ .١‏ 

. كناعنة: مرجع سابق. ص”". 

قراقع: مرجع سابقء ص ”". 

4. جريس: حكاية عروس الجليلء مرجع سابقء ص ."١‏ 

٠‏ أبو فرحة: مرجع سابق,» ص/. 

.5717 115١ العائدي: مرجع سابق. ص‎ .١ 

. ضهير: مرجع سابق. ص818. 

+1 يحيئ: مرجع سابق: ص 1لا 

. خاد منصور: مرجع سابقء ص5 ”". 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد السابع عشر - تشرين أول ٠١09‏ 


المصادر و المراجع: 


3 


١ 


11 


أمير غيلات: الطنطورة 68... تفاصيل ليلة المجزرة. صحيفة الأيام, رام الله العدد 
5 1 السبت 7/97 ادام 


. بشار إبراهيم: عن الذاكرة الشفهية ومسائل الهوية الوطنية في السينما الفلسطينية, 


10_211616-2؟ طم عاك تنه اعم شمطه ل دكختمط. كوك / :ماخ 


. بشار دراغمة (حوار): فدوى طوقان في آخر لقاء صحفي تروي رحلة العمر الصعبة, 


صحيفة الحياة الجديدة: رام الله العدد 593748, الأحدء ١7/١15 /١‏ ٠1ام.‏ 
تينا شرويل: سلطة المكان وعرض المشهد في أعمال الفنانين الفلسطينيين» نشرة الفن 


.حافظا محد. جنال الديخ الفغريي شعزية المكان. والزسان هلى موقم الأتكرنه: 


210-5ه8 -ع810 -6 10211 مطم.طتاة لأعط طهطع كله ط .”كك / :صخا 
عاق ه810 3 -1عهع 81 9 

خالد منصور: سلام عليك يا أم الزينات. صحيفة حق العودة:, العدد ,١١- ١‏ تصدر عن 
بديل (المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجتين). بيت لحم: أيار 0 ٠‏ ١٠م.‏ 
خليل مبروك: شاهد على وجع النكبة ومعاناة اللاجئين في وطن اللاأرض ومعسكرات 
الاغتراب. صحيفة القدسء القدسء العدد 75/8 ,١‏ الاثنين /*١/٠8‏ 1**5م. 

رنين جريس: حكاية عروس الجليل: ترشيحاء صحيفة حق العودة: العدد * ". تصدر عن 
بديل (المركز الفلسطيني لحقوق المواطنة واللاجئين). بيت لحمء كانون أول ”* ٠‏ م. 
ونوق حروس: قري مهمافااب كايا التيتحين وحدين الغودة: سهيفة حق العودة 
العدد ١5‏ تصدر عن بديل (المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين). 
بيت لحمء أيلول ١5‏ ١1م.‏ 


.سائد أبو فرحة (حوار): الدكتور عادل يحيى: آلية التعامل مع قضية العودة تختلف 


من جيل لآخر. صحيفة شمل (مركز اللاجئين والشتات الفلسطيني). رام الله: الأربعاء 
ا 4 ا 


. سعيد أبو معلا (حوار): الأديب عدنان كنفاني... مسكون المكان وساكنه. صحيفة الأيام, 


رام الله. العدد ١لا‏ "؟, الثلاثاء !؟/ 04*/ ١5‏ ١5م.‏ 
سلمان أبوستة: حق العودة مقدس وقانوني وممكن, المؤسسة العربية للدراسات والنشر, 
بيروتء» طا3ق ١٠٠آام.‏ 
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سلمان ناطور: مفاتيح أبو سلمى وزنزانة تداعيات ما بعد النكبة. صحيفة حق العودة, 
العدد ,١١-١ ١‏ تصدر عن بديل (المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين), 
بيت لحمء اياره * ٠‏ "م 
سليم مخولي: ذاكرة مكان... كفر برعم.على موقع الانترنت: 
غط. 1 229020ع»521 / حطمء. 0223 .تالمكم | :ماغخطا 

سمر شاكر شاهين (تحقيق): معمر من المجدل يستعيد ذكريات مدينته. صحيفة القدس» 
القدسء العدد 154؟١,‏ الاثنين 5 +*/١*/5١١1م.‏ 
سمن شاهين (تحقيق): صحيفة القدس تكتجول. في ذاكرة لأجكة معمرة من إسدود: 
صحيقة القدس: القدس: العدن 199197 الأحد رقع ادام 
سمر قطب (ترجمة): ذاكرة الدم... ذاكرة الحجر (خمس شهادات فلسطينية), مجلة صامد. 
العدد ١١1‏ مؤسسة صامدء بيروتء تموز - آب - أيلول - 99/8١م.‏ 
سميرة عوض (حوار): محمود درويش في حواره مع الرأي: الشعر يقاوم كل ما يعيق 
تطور حرية الإنسان والإبداع: على موقع الانترنت: 

مغخط1-07-04 3رع اطخ رع تتللك / 5م.017ع.ملطتط .17 / :اغا 
طتويك قنتا هق لقي كنك مكدر ا حصفيةة عق اعرد العرن داق دوع يديل 
(المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجتين). بيت لحم: أيار 0 ١٠‏ ٠م.‏ 
عابد الزريعي: اللاجئون في الأدب الشعبي الفلسطينيءعلى موقع الانترنت: 


50-5201780-7 7م آم .1175 2 رع 1طة21 /حامء.ع01 كمه اكله. 1707| / :صخا 
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عادل يحيى: اللاجئون الفلسطينيون (تاريخ شفوي). المؤّسسة الفلسطينية للتبادل 
الثقافي, رام الله 595/4١م.‏ 

عباس تمن: الطابون في الثراث الشعبي الفلسطيتي؛ صحيفة القدسء القدسء الاثنين 
اءرلا٠*/5م.‏ 

عبد الرازق اليحيى: عبد الرازق اليحيى بين العسكرية والسياسة (ذكريات). مركز 
اللاجئين والشتات الفلسطيني (شمل).؛ رام الله مؤّسسة الدراسات المقدسية, القدس, 
آم 

عبد السلام الريماوي: شيوخ يتذكرون نكبة الشعب الفلسطيني. صحيفة صوت النساءء 
رام الله, العددى .١7١‏ الخميس /١0/‏ 6 */ ١١١ام.‏ 

عبد الفتاح القلقيلي: الأرض في ذاكرة الفلسطينيين؛ مركز اللاجئين والشتات الفلسطيني 
(شمل )رام الله, 4+« ام. 

عبد الله أبو راشد: بانوراما الفن التشكيلي الفلسطيني .)١(‏ على موقع الانترنت: / /:م]121 
25557 1نو1ع / ته لطا رع 02152.01ه طلا .نصح 
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عبد الله أبو راشد: بانوراما الفن التشكيلي الفلسطيني (")» على موقع الانترنت: 
7 ]ع / حنه الا | ع20212.01 .117 | نصاخطا 
علاء الدين ضهير(إعداد): شهود النكبة... روايات شفوية للشهود العيان على حرب 
عام 954١م:‏ وحدة الإعلام (زاجل). دائرة العلاقات العامة. جامعة النجاح بنابلس, 
5ه ٠ام.‏ 
علي العائدي: ذاكرة النكبة وشهادات أصحابهاء مجلة صامدء العدد ,١١5‏ مؤّسسة 
صامدء بيروتء تشرين الأول - تشرين الثاني - كانون الأول 554 ١اه.‏ 
عمر شبانة: فدوى طوقان... من القهر والحرمان تنتج الشعر والمقاومة. صحيفة الحياة 
عمر شبانة: ملامح من صورة الأرض في الآدب الفلسطينيء على موقع الانترنت: 
1-7 ]ع / حنه الا / 20212.01 .117 | نصاخطا 
عيسى العزة: أبعد من ذاكرة. صحيفة حق العودةء العدد -٠١‏ ١١ء‏ تصدر عن بديل 
(المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجتين). بيت لحم آيار ٠١١5‏ م. 
عيسى قراقع: في ذلك الكهف. صحيفة حق العودة: العدد ١١ - ٠‏ , عدد خاص بمناسبة 
حقوق المواطنة واللاجئين). بيت لحم, أيار 4 ١ ٠‏ م. 
غاستون باشلار: جماليات المكان» ترجمة غالب هلساء المؤسسة الجامعية للدراسات 
فاروق وادي: ذاكرة الخمسين... نصف قرن على الرحيلء. مجلة صامد,ء العدد 2,١١5‏ 
مؤسسة صامدء بيروت» تشرين الأول - تشرين الثاني - كانون الأول /599١م.‏ 
فيصل حوراني: الحنين... حكاية عودة: مركز اللاجئين والشتات الفلسطيني (شمل)؛ رام 
فيصل حوراني: دروب المنفى... الوطن في الذاكرةء مركز اللاجئين والشتات الفلسطيني 
(شمل). رام الله. مؤّسسة الدراسات المقدسية: القدسء 6 ٠١م‏ 
مالك الريماوي: الحكاية... جغرافية المعنى وترحال الخيالء قراءة في كتاب حكايات 
عتيقة, صحيفة الأيام, رام الله. العدد ,"5١١‏ الثلاثاء 9١/ا+*/‏ 0١٠1م.‏ وكتاب 
حكايات عتيقة من تأليف أرمينيو المندروسء ترجمة أحمد يعقوبء منشورات مركز 
محمد توفيق الصواف: صورة الأرض في الأيديولوجيا الصهيونية. مجلة صامد, 
العدد ١١‏ عدد خاص بمناسبة مرور خمسون عاما على نكبة فلسطينء: موّسسة صامد. 
بيروتء تموز - آب - أيلول /159١م.‏ 
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ذاكرة المكان لدى المهجرين الفلسطينيين 1 
واثرها في ثقافة حق العودة أ. جهاد المصري 
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محمد صابر عبيد: تمظهرات الشكل السيرذاتي... قراءة في تجرية محمد القيسي 


مطغط.5001205-50003/ لخ -]/179-1/ 5610705/ 0012/05 187110017.57-020.018/ | اغا 
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محمود درويش: المنفى المتدرج. صحيفة حق العودة» تصدر عن بديل (المركز الفلسطيني 
لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين)» بيت لحم. كانون الكاي لم 


210 -80 8510-23 1 711 1377م 15ل / مامه 5 7١71م‏ خط 


نارمين أسعد عيسى: الذاكرة لدى الطفل الفلسطينيء كتاب أبحاث المؤتمر العلمي: 
التاريخ الشفوي... الواقع والطموحء ج؟: مركز التاريخ الشفويء كلية الآدابء الجامعة 
الإسلامية بغزة. 5**5م. 

ناهض زقوت: انعكاس الارهاب الصهيوني على الرواية الفلسطينية: اتحاد الكتاب 
الفلسطينيينء رام الله ط 2١‏ 7 *١5م.‏ 


تضدوعل عدار )المركز الألسيطيكي الدراسات الوسر اكيلية (زاع ابثه العدن. 124 الفلاجاد 
مآامة٠/ا‏ ١٠٠آم.‏ 
واكم بواكيد: المبهروخ الالاكتوق فى وكلذيم نف النكية 4141م هجلة عبات العدة 
1 دراسيةا هات بدووف تدوز آنه - الول اك ان 

يحيى القيسي: الثقافة العربية تخسر بموت إحسان عباس ناقداً ومحققاً 
يا وأكاديميا من ظران .زقيض .صبميقة الحياة الجريةةه يران انلدي الخديس 
٠ 46 /‏ *٠*آام.‏ 
ضحيفة القدس الفلسطيئية: العرن 17890 الأحد 89/44 اه لام: 
حوار تلفزيون المستقبل اللبناني مع الشاعر الفلسطيني إيهاب بسيسى المقيم في 
لفن يغلى سوقم الاككرتت: 


0 -(آ11ع1اؤ55 8 2266801771108 ؟5601165925217:7/ 12م»21.6 1520 مطله.817/ / :صخا 


ه+ 0 


لحك 


قضية شعب وحق وأملء صحيفة حق العودةء العدد ,7١‏ تصدر عن بديل (المركز 
الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجتين). بيت لحم: كانون أول ٠57‏ ١7م.‏ 
فؤقرات المقاق شن قمسن سديرة عزاء..«مجبوعة الساعة والإفسان مرتجاء على 
موقع الانترنت: 

102112216-0؟ محام لدع ته رأعط شم صهلهكتهطتكوكا/ / :مط 


هق 
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الاشياكات الصهيونية والصعود الفلسطيني 
قرادة في الذاكرة الفلسطينية 


أ.د. صلاح حسن عاوو* 


ا نو 834 نيت . 


م 


الانتهاكات الصهيونية والصموهد الفلسطينى - قراءة فى الذاكرة الفلسطينية أ.د صلاح العاوور 


ملخص: 


التاريخ الشفوي له دور مهمء على أن يكون وفق المنهج العلمي المعتمد. بعد هزيمة 
هجر الشعب الفلسطيني وضاعت الأرض والهوية: وما وثق في هذا البحث هو من 
شهود عيان ثقة حضروا المذابح الصهيونية التي أدت إلى الهجرة: أما اليهود الذين غادروا 
البلاد العربية فكانوا إما بمحض إرادتهم أى بتخطيط من عصاباتهم الصهيونية. 

لقد اتخذت الأمم المتحدة قرارات عدة لإعادة اللاجئين وتعويضهم.ء وفي مقدمتها 
القرار 95١ء‏ ولكن إسرائيل ضربت بها عرض الحائط. 

ومن هنا كان موقف اللاجتين الفلسطينيين في التشبث بحقهم في العودة إلى بلادهم 
ورفض التوطين. 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد السابع عشر - تشرين أول ٠١09‏ 
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الانتهاكات الصهيونية والصموهد الفلسطينى - قراءة فى الذاكرة الفلسطينية أ.د صلاح العاوور 


أيه 


التاريخ يسطره المنتصر ؛ لأن الهزيمة مؤّلمة, ولا يريد أحد أن يثير المواجع والآلام ولا 
أن يقسي لتفسة القغل والهذلان» لكن هذا الشفل ييقى ساكدا مالم تسحق مخ العير ونتلم 
مكه الدرومن: 

ولم يدرك العرب - إلا في أضيق نطاق - أن من لا سجل له لا تاريخ له. ولذلك لم 
يلتفتوا - حيث خانهم التدبير في تسجيل التاريخ العسكري والسياسي - إلى تسجيل 
التاريخ الشفهي لمئات الآلاف من الشهود اللاجئين الفلسطينيين: وهم المصدر الأول الحي 
الصادق العفوي لتسجيل هذه الأحداث المأساوية» فتوثيق الشهادات تسجيل للتاريخ وحفظ 
للحقوقء وإدانة للمحرمين. 

والتاريخ سجل للمسيرة البشرية يكشف أحوالهاء ويدون أشكالهاء ويبحث دقائقهاء 
ومن شاهد الحدثء أو شارك فيهء أو عانى مأساته. أقدر وأصدق شاهد يخبرنا عنه. وبخاصة 
أن التاريخ الفلسطيني كتب دون الالتفات لمن كانوا الضحية: والتاريخ الشفوي صوت هذا 
الشعب الذي يتحتم علينا أن نسمعه حينما نريد كتابة التاريخ الفلسطيني. 

والتاريخ الشفوي له أركانه ومنهجيته ومهمته, مثلما له خصائصه ووظائفه وثماره. 
ومهمته ليست سهلة. حيث إنها تركز على الجوانب الحيوية الإبداعية الانضباطية للتاريخ 
الشفوى. 


مصادر البحت فى الناريخ الفلسطيني الدامي: 

الأول: روايات اللاجئين الفلسطينيين التي سجلت في أزمان مختلفة بصيغ متباينة تناسب زمن 
الفجيعة. 

الثاني: أبحاث المؤرخين الإسرائيليين الجدد مثل: بيني موريسء وتوم سيغفء. وسمحة 
فلابان. 

والثالث: تقارير مراقبي الهدنة الذين شاهدوا بعض هذه الفظائعء وحققوا فيهاء واستدعوا 
الشهودء وزاروا المواقع. 


دوافع تسجيل الناريخ الفلسطيني: 

«ما إن وضعت حرب عام /195١م‏ أوزارها حتى بدت المحاولات المتكررة لتغييب الشعب 
الفلسطيني وطمس قضيته الوطنية؛ والتنكر لحقوقه المشروعة, وقد تم التركيز في هذه المرحلة 
غلن سعاولة تصنفية العافي:الأكثر هرو مخ القضية الفلسطيقية والنتمكل فى تهبية اللاجفية 
الفلسظيفيية: الأ الذس كان يعكبو أساسا لكفقية القضية الفلسطيكية بمهمليا!1): 
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إن أهم ما يميز الإنسان عن الحيوان هو تذكره وإحساسه بما جرى له؛ فالإنسان هو 
00 لأنه يتذكر, إذ لا يوجد إمان بلا 0 ولا تاريخ بلا إنسان. وتاريخية الإنسان 


أهمية التاريخ الشفوي: 


التاريخ الشفوي له دور مهم في كتابة التاريخ الفلسطيني المعاصر, والتعب 
الفلسطيني عبر تاريخه الطويل خسر الشيء الكثير, إلا أن الخطر الأكبر يكمن في أن يخسر 
الفلسطيني تاريخه وذكرياته وخبراته وانتماءه وحقوقه؛ فينسى أبناوّه تدريجيا, كثيراً مما 
عدف ويكقيلوا أيضا مكوية القاريغ ركزويق القائقوكلن الامو رايا على عقن» قيضي 
الغاصب على حقء ويُطلب من الضحية الاعتذار. 

وعلى الرغم من الدور المركزي للتاريخ الشفوي في كتابة تاريخنا المعاصرء فيجب أن 
يكون وفق المنهج العلمي المعتمد؛ وألا يصبح مجرد حكايات لا مكان لها في التاريخ. 


واقع الشعب الفلسطيني بعد نكبة 114م: 

بعد هزيمة العرب في حرب صورية عام 544١م‏ دخل الشعب الفلسطيني عصراً 
إطاره النكبة. وفحواه اغتصاب الأرض والهوية: والاقتلاع والتهجير إلى المنافي والشتات, 
ومنظومة المآسي الأخرى التي راهن كثيرون على أنها الضربة القاضية له. وأنها على أقل 
تقدير قد اخرجته خارج حدود زمانه ومكانه وافقدته هويته الوطنية والثقافية. 

«لا يكفي لكي تحصل على حقك أن تكون صاحب الحق -في عالم لا يعرف الحق- بغير 
القوة كلع تعرق الجشرية صورا مخ تصور الاجراء كما عرفتها ممثلة في إجرام اليهودء وأقبح 
صورة من صور هذا الإجرام الصهيوني هي محاولتهم صبغ إجرامهم بالصبغة الشرعية 
وتزييف أحداث العاريه 1 ' 

«إن نضال الفلسطينيين هو كفاح لشعب حرم من الحرية والاستقلال والوطنء إنه 
كفاح شعب يسعى لحقه في العودة لوطنه وتقرير مصيره مثل سائر شعوب الأرضء إنه 
يحلم بوطن حر مستقل كامل السيادة يعيش فيه بحرية وكرامة دون تمييز أو اضطهاد, 
وطن يسوده القانون وتمارس فيه المواطنة»(" 

«فعبر مئات السنين لم تتح للفلسطينيين فرصة واحدة لحكم أنفسهم وتقرير مستقبلهم 
وتخطيط حياتهم والعيش بفخر واعتزاز وحرية في وطنهم. لقد تساموا على عذاباتهم 
وتجاوزوا الشعور بأنهم الضحية وأبعدوا عن التعليم والنهوض المتواصلء وصار الإنجاز 
العلمي والمهني والنضالي هدفا لكل واحد منهم يشعر من خلاله أنه يحقق ليس فقط ذاته 
بل كل ما تعنيه كلمة فلسطين»71؟). 
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حقيقة الصراع العربي الصهيوني: 

كان الصراع العربي الصهيوني - منذ بدايته - صراعاً على الأرض والسكان» وما 
ال اليدف الأساس للتركة الصييونية أولا والحنييونية لأحقا الاستبلاء على أكبن مساحة 
ممكنة من أرض فلسطينء واستعمارها بأكبر عدد ممكن من المستوطنين اليهود القادمين 
عبر موجات متلاحقة من المهاجرينء بل إن المقياس الأهم لرصد مدى نجاح الصهيونية في 
مشروعها الاستعماري في فلسطين يتلخص في نسبة الأراضي التي استولت عليها منذ بداية 
نشاطهاء ومدى قدرتها على اجتذاب المهاجرين اليهود. ونجاحها في استيعابهم وتوطينهم 
في فلسطين. وعلى هذا الأساس فإن العامل الجغرافي - الأرض - يبقى له الكلمة الأخيرة 
في الصراع الذي تخوضه الصهيونية في فلسطين مسلحة بالعاملين الآخرين: السكان 
والمال(2). 

إن قضية اللاجئين الفلسطينيين من القضايا الجوهرية في الصراع الفلسطيني الصهيوني, 
وهي من أدق قضايا الشرق الأوسط وأعقدها بعامة والشعب الفلسطيني الذي شتته الاحتلال 
الصهيوني بخاصة: فهي تستحوذ على أذهان كل قطاعات الشعب الفلسطيني وفئاته وتقض 
مضجع اللاجئ الفلسطينيء كما تثير خوف الصهيوني فهي قضية محورية ومعقدة. 


قرادة في قرار الأمم المتحدة 194: 

إن التخلي أو التلاعب والتحايل على قضية اللاجئين وحق عودتهم إلى ديارهم هو 
ضياع للهوية الحضارية: وإنهاء للجذور والأصول وتكريس للاحتلال الغاصبء وإعطاء 
وجوده شرعية على أرض فلسطين التي احتلها بالقوة المسلحة وبالقهر. 

إن قرارات الشرعية الدولية» وفي مقدمتها قرار رقم ١55‏ أكدت على حق الفلسطينيين 
الثابت في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منهاء وإعادتهم إليها على اعتبار أن 
فلسطين هي وطن الشعب الفلسطيني وملكه ومحل سيادته؛ وأن من حق الشعب الفلسطيني 
استعادة حقوقه بكل الوسائل وفق ميثاق الأمم المتحدة. 

إن القرار ١965‏ مكون من ثلاث شعب أولها: حق العودة وهو عودة كل لاجئ إلى بيته 
وأرضه التي طرد منهاء وثانيها: إلى أن تتحقق عودة اللاجئينء. فإن على الأمم المتحدة 
أن تتكفل بمعيشة اللاجئين» ولهذا أنشأت الأونرواء وثالثها: إنشاء هيئة التوفيق الدولية 
لتطبيق هذا القرار ووضع الآلية الكاملة للعودة في أول فرصة عملية ممكنة. 

وقد تحقق ذلك بتوقيع آخر اتفاقية مع سوريا في  / ٠١‏ / 19549م. إن بعد هذا 
التاريخ لم يعد هناك مبرر لمنع عودة اللاجئينء» وعليه فمنع إسرائيل للاجئين من العودة 
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مخالف للقانون والقرارات الرواة وبالتالي يقع عليها حق التعويض عن كل ما جرى 
الفاسيطيفيون مق ذلك العاريع حفن النوم. 

فى هام 44ؤام أصدرى فيئة الأمم النقطة قرارا جديدا يؤكد هنا شيق م القزارات 
ويقول: إن اللاجئين الفلسطينيين لهم الحق في استعادة دخلهم عن أملاكهم طوال مدة 
الحسيق غاما السابكةازوببيةا يقخبح أن القديهن ليم ويلا عى أرهبخاء, ولق ضيه أرفينا 
وحقنا في التعويض عن الخسائر والأضرار والمعاناة واجب قانوني وأخلاقي على من 
تسبب بهالا 


مشاهد من وسائل الصهاينة في د تهجير الفلسطينيين: 

إن دولة اليهود لم 5 ام بن على الال وسفك الدماءء وتشريد الآمنين العزل وترويعهم, 
هذه هي الوسيلة الأساسية المباظرة قن إجبان الفاسطيكيين. على كرك بيركهم 'فاليهوة 
مصدر الانحلال والشقاء والإرهاب في العالم. 

وإذاعا أروها أن تتضوك عن مسا وأهراف إسراسية الحيايكة. فاق أأول هنا ناوسن 
للذهن مذبحة «دير ياسين» التي كان لها أثر في تتشريد عدد كبير من أهالي فلسطين؛ فهي 
تمثل قمة الإجرام والعربدة الصهيونية. حيث دخل الصهاينة فجر يوم 5/ 154//5١م‏ القرية 
وانكاس قاع :فى رابع واطكتان. 

«قامت طائرات العدو الصهيوني بقصف القرية بالعديد من القنابل ثم تقدم الجيش 
من جميع الجهات تحميه خمس عشرة دبابة بينما المسلحون الفلسطينيون في القرية لا 
يزيد 2 على خمسة وثمانين اكد يحملون بنادق قديمة, ومع الفرق الواضح في 

القوعي» «اسعيريخ :التسركة حفي السافة الكافية والتضيتم كليراءوصيق: أبفاع القرية 
0 اللواتي وقفن من وراء المجاهدين. 

ولم تهدا المعركة إلا بعد انتهاء الذخيرة من ايدي المجاهدينء بعدها دخل المجرمون 
كل بيت وشارع واستحلوا القتل والتمثيل» ولم يفرقوا بين شيخ وطفل وعجوز. 

لقد مثلوا بالقتلى وأرغموا الأسرى على أن يدوسوا على جثثهم: وسلبوا حُلي النساء 
وجردوهن من الحجابء واغتصبوا بعضهن. تقول إحدى النساء اللواتي نجون من الموت: 
رأيت يهوديا يطلق الرصاص على عنق زوجة أخي (خالدية) التي كانت مووشكة على الوضع 
ثم .شق بطنها بسكينء ولما حاولت إحدى النساء إخراج الطفل من أحشاء الحامل الميتة 
قتلوها أيضا واسمها (عائشة رضوان). وشاهدة أخرى على الحدث تقول: يهودي شق جسم 
جاردها (حميلة عيش م الراس إلى القدوزكم قدل بالظريقة اانا على غحبة المقزل تجار 
آخر للأسرة يُدعى (فتحي)!"). 
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يعتقد اليهود حسب تعليمات تلمودهم وأسفارهم التي 3 تعتبر قتل العربي من الواجب 
0 0 تلمودهم: «فكل خير يصنعه يهودي مع أممي دو خطيكة عظس موكل شر يقعله 
معه هو قربان لله يثيبه عليه» أما التوراة فتقول: «أهلكوا جميع من في المدينة من رجل وامرأة 
وشيخ حتى البقر والغنم والحمير بحد السيفء وأحرقوا المدينة بمن فيها بالنار»["). 
وهكذا نجحت العصابات الصهيونية في فرض سياستها الإرهابية التي أدت إلى طرد حوالي 
مليون فلسطيني من قرابة اثنتي عشرة مدينة وخمسمائة وعشرين قرية في عام /355١م.‏ 
يقول الحاج ذياب العاوور: «احنا طلعنا من عاقر على أمل العودة إلى بيوتنا بعد توقف 
القكال» وفي تقديري كان أسبوعاً أو أسبوعين: طلعتا يعدما رأيت بأم عيتي أكان الغدوان 
الوحشي من مئات القتلى من المدنيين العزل الذين لا حول لهم ولا قوة, وأنا عشت هذه 
المأساة - القتل والعذاب والتشريد والألم - اتمثلها في لوحة حية رسمها اليهود بالحديد 
والثار على لحمي ودمي: , 0 
إنني عشت المأساة وأعيشها لا كشاهد عليهاء وإنما كضحية ووقود لهاء وأرى كيف أن 
الدول الكافرة -الإنجليز وأمريكا وفرنسا - تنفذ فصلاً من جريمتها ضد .شعبي الفلسطيني على 
يد آلة شيطانية من آلاتها الإجرامية المجرمة وهي إسرائيل التي تمثل ذراعا من أذرعها. 
آه ما أشد مرارة الحياة التي عشناها والتي نعيشها بعيداً عن بلدنا وأرضنا التي لا 
يكن أن قبل إلا بالغودة إليهاء والله الى وضعوا لي عليون يكار عن كل يوم هاده خارج 
بلدي كتعويض عنها لا ولن أتنازل عنهاء أنا رجل كبير في السن ويمكن أن أموت بكرة, 
ولكن هذا ما زرعته في أولادي وأحفادي فالوطن لا يُقدر بثمن»("). 
خرج الناس وفي قلوبهم نكبة النفسء وتركوا خلفهم نكبة المكان حياة ومجتمعا 
وتاريخا انتزعت منه الجغرافيا وبقيت في مكان آخر. يقول كاتب إسرائيلي اسمه داني 
روبنشتاين في كتابه (الناس الذين ليس لهم مكان): أعجب لهؤلاء الفلسطينيين فشعوب 
العالم كلها تعيش في مكان, أما هم - الفلسطينيين - فإن المكان يعيش فيهم». 
لقد وقع على كاهل الفلسطينيين الدفاع عن بلادهم بإمكانيات ضعيفة جدا بالتعاون 
مع المتطوعين العربء أما الجيوش العربية فقد كانت مُبرمجة وفق ما ترى بريطانيا. 
مازالت الروح الفلسطينية فكرة وثقافة وانتماء وحذينا إلى تراب الوطن الذي ظلت 
رائحته تعبق فضاء الذاكرة الفلسطينية. وتحمل إضاءات الأمل فى حلكة ليالى الاغتراب 
والكتات وإاضبخة للغيان, 1 1 
إن مأساة التهجير والإجبار على ترك البيت والأرض والوطن» وتوثيقها من معاصريها 
وبرمجتهاء وترجمة أحداثها كفيلة بأن تنقل الشعب الفلسطيني من التباكي والأحزان 
والضعف إلى دور البناء والانطلاق ومواجهة الذات والآخرين بصورة حضارية تمكنهم من 
إيجاد أرضية صلبة يقف عليها الفلسطينيون: مما يزيدهم تمسكا بحقهم الشرعي والقانوني 
في في العودة ولا شيء غير العودة. 
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واجب المجتمع الدولي نحو المأساة الفلسطينية: 

إن المأساة الفلسطينية المتواصلة التي بدأت بوعد بلفور ثم قرار التقسيم ثم النكبة 
عام 195١م‏ وتشريد الشعب الفلسطيني من أرضه تفرض على المجتمع الدولي مسؤولية 
تاريخية سياسية وأخلاقية,. كما تفرض على بويطانيا ككديداً مسؤولية .خاضة بعد أن 
كانت فلسطين وديعة لديها فأسهمت إسهاما مباشرا في نكبة الشعب الفلسطيني وتشريده 
وتشتيته. كما تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية حليف دولة إسرائيل ومصدر تمويلها 
وتسليحهاء وحامية عدوانها في المحافل الدولية مسؤولية كبيرة أيضا. 


نجاح إسرائيل في السيطرة على الأرض الفلسطينية وفشلها في السيطرة على إرادة شعبها: 
نجحت الصهيونية في الاستيلاء على الأرض حتى الآن؛ وفصلت أهلها عنها وشتتهم 

في أنحاء الأرض فيما يمكن وصفه بالإبادة الجغرافية لكنها لم تنجح في القضاء على 

الشعب الفلسطيني الذي بقي حياً ومتماسكاً إلى حد كبيرء ولم يندثر كما اندثرت أمم قبله 

في كوارث أقل جسامة. 


شهادة حية يُسجلها المهجرون على الإجرام الصهيوني الغاشم: 

«في منتصف شهر أكتوبر عام 954١م‏ قصفت الطائرات الإسرائيلية قرية الجورة 
والمجدل وبربرة وغزة. وانتصرت على القوات المصرية في الجبهة الجنوبية. هذا العمل 
العسكري الإسرائيلي أدخل اليأس في نفوس الأهاليء فلم تكن تهدأ قرية من القصف الجوي 
حتى يبدأ قصف المدافع لها من المستعمراتء ولم يكن هناك رد حاسم من قوات الجيوش 
العربية, مما أثر سلبا في نفوس سكان القرى التي لم تكن فيها أية ملاجئ للحماية من الغارات 
أو القصفء وبدأت القرى والمدن تسقط في يد الصهاينة واحدة تلو الأخرى!' '). وفي شهادة 
حيّة للأستاذ عايش يونس تحدث عن دفاع أهل قريته بربرة, فقال: «قامت في القرية معركة في 
14 م, وقد كمن المجاهدون لقافلة يهودية جاءت من الشمال متجهة إلى الجنوب 
ووضعوا الألغام في طريقهاء ولما مرت انفجر لغم تحت سيارة محملة بالبنزين فاشتعلت فيها 
النار, وبدأ الثوار في إطلاق النار عليها ورد اليهود وأخيرا فر اليهود تاركين وراءهم عددا من 
القتلى - يقال إنهم ثلاثة - وبعض الأسلحة واستشهد واحد من الثوار وجرح ثلاثة. 

وفي اليوم التالي أرادت قافلة أخرى العبور فانفجرت الألغام تحت إحدى سياراتها 
وانقلبت. وتوقفت القافلة» وبداً تبادل إطلاق النار مع الثوار وجاءت نجدات لبربرة من 
هربيا والجية وبيت جرجا فانسحب الصهاينة حاملين معهم قتلاهم وجرحاهمء وكانت 
ساك القوان.جويها واهدا لأفيح كاتوا ممحستية واليهود مكترفين 171 
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لم يكن فلاح ولا بدوي ولا مدني فلسطيني يفكر أو يخطر بباله يوما بأنه سيترك أرضه 
ومسقط رأسه وموطن ذكرياته؛ ولكن تجمعت الأسباب ومنها: مجازر اليهود الرهيبة التي 
ارتكبوها في بعض القرى الفلسطينية: والتي بثت روح الفزع والخوف في نفوس الناس 
الآمنين» وبخاصة مع استمرار القصف الجوي والمدفعي على القرى والمدن الفلسطينية, 
هذه القرى وعدن 9 تكن مجهزة لحالة حربء فلم يكن بها ملاجئ أو خنادق لحماية 
و لا او اع ا 
ديارهم, /٠١‏ من القرى هُجّر أهلها بسبب الحرب النفسية اليهودية بالوعيد والتهديدء و١/‏ 
من القرى تركها أهلها بقرار من المختار الذي قدر ما ينجم عن دخول اليهود قريته. 

هذا الخروج من الديار كان دمويا للغاية تخللته مذابح رهيبة» بلغ عدد المسجل منها 
-من أهلها- 5" مذبحة: أشهرها دير ياسينء وأكبرها الدوايمة حيث قتل الصهاينة 5٠٠‏ 
شخص من أهلهاء وبعض القرى تعرضت للمذبحة مرتين مثل قرية سعسعء؛ وبعضها حرق 
أهلها أحياء مثل قرية الطيرة / حيفا. 

كانت هذه المذابح ذات غرض واضح وهو طرد الأهاليء إذ كانت القوات الصهيونية 
تحيط بالقرية من ثلاث جهات وتترك الرابعة مفتوحة, ثم تقتل الأهالي وتحرقهم: وتترك 
فكة قليلة منهم لتخرج مذعورة؛ وتنشر القصة المرعبة في القرى المجاورة... لقد ارتكب 
الصهاينة 5" مجزرة في الجليل إلا أن أغلبية الأهالي رفضوا مغادرة مساكنهم؛ ساد الوطن 
العربي صمت مطبقء ٠‏ ولم يعترف العرب بوجود هذه الكتاوكة إغلامياً الاي كمسة كيو 
خوفا من إكارة مشاعن الشعن الغربي وغضيه وييان أبعان الهزينة 77 0). 


دورالمرأة الفلسطينية في الدفاع عن وطنها وشهادتها على جرائم العدو: 
لتكتمل الصورة عن ذكريات الموطن وعشق الحياة فيه كانت اللقاءات مع مختلف الأعمار, 
فمن الجيل الذي شهد حالة اللجوء وعاصرها وعايشها يوما بيوم» وكان حينها في ريعان 

الشباب ومقتبل العمر وعنفوان الحياة حاملا في جيبه مفتاح بيته. إلى الجيل الذي ولد مع بداية 

الاحتلالء وتفتحت عيناه على واقع الضم والمصادرة والاحتلال والبعد عن البيت والوطن. 
وكلا الجيلين يحمل في ذاكرته التحسبات والتساوّلات: وفي عينه علامات القلق على 

المستقبل الغامض المجهول وفي قلبه الخوف على أكثر المسائل الوطنية قدسية وحساسية. 
نلتقط في هذا البحث ومن خلال المقابلات التي أجريت الملامح الأساسية لما شهدته 

فلسطين وشعب فلسطين الذئ شلب حقه في العيق على أرضة يسلام فضلا عن معاناكة 

قبيل التهجير وبعده. 
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«فمنذ أن تعرض شعبنا الفلسطيني للهجمة الصهيونية كان دور المرأة الفلسطينية 
البطولي جنبا إلى جنب مع الرجل في كل موقع وزمانء فقد قامت بدورها بعزيمة وإصرارء 
وأبدعت في الآداء والعطاء لفلسطين القضية؛ فلسطين الأرض والإنسان. 

أبدعت المرأة الفلسطينية في العطاء لفلسطين الأرض عندما بللت حبات عرقها التراب 
الطاهر وهي تفلح الأرض مع الرجلء وفي كثير من الآحيان لوحدها عندما كان يتعرض 
زوجها او ابنها للاستشهاد حيث لم تدع الارض تبور أو تجف تريتهاء كما انها ابدعت في 
عطائها لفلسطين الإنسان عندما كان زوجها لا يجد المال الكافي ليحقق حلمه في شراء 
البندقية للدفاع عن أرضه وعرضه. فسرعان ما قدمت له صيغتها وحليها للحصول على 
البندقية, وذهبت في نضالها إلى أبعد من ذلك حينما كانت تحمل البندقية وتواجه عمليات 
الاستيلاء على الأرض وتخريبها»!""). 

هذا بالإضافة إلى أنها ناضلت كأم تربي أطفالها على التحدي والنضال والدفاع عن 
الحق والوطنء إن أمهاتنا وجداتنا وضمن خصوصية أوضاعهن الاجتماعية والمعيشية كن 
متمردات. هضمن الحياة وغامرن بها طوعا وكرهاء وتعاملن مع ظروفهن بموضوعية لها 
سماتها المميزة. فكانت حكمة البداهة. فحينما سأل مراسل مجلة المستقبل اللبنانية إحدى 
النساء الفلسطينيات المسنات أثر تدمير مخيم شاتيلا: (ما اسمك ؟ قالت: وماذا يهمك في اسمي... 
تحن لم افع تهمتا أسماونا.. وإن نشقت فأسماؤكا فى صبراء يشاقيلا برج البراجنة ")أي 
عمقء وأي اختزال للمأساة هذا الذي تحرك على لسان إحدى أمهاتنا الفلسطينيات؟! 

«ناضلت المرأة الفلسطينية. وحافظت على المكاسب التي حققتها النساء. فهي من 
أوائل النساء اللواتي شكلن جمعيات نسائية على الصعيد العربي: وكان لها نشاط بارز 
ضد الاستعمار البريطاني: ففي عام 979١م‏ كان للمرأة الفلسطينية نشاط سياسي بارز في 
كتابة المذكرات: وإعداد العرائضء ونشر الإعلانات الاحتجاجية في الصحف التي حملت 
توقيعاتهنء وفي تنظيم المظاهرات. 

وفي عام 975١م‏ ساهمت المرأة الفلسطينية في القتال. وفي جمع السلاح ونقله إلى 
الثوار. كما قامت بجباية التبرعات وتوزيعها على عائلات المجاهدينء: وسعت إلى توفير 
الموّن والماء والملابس للثوار من مختلف المناطق»(5١).‏ 

ومنذ أن تبلورت الحركة النسائية الفلسطينية؛ وبالذات بعد انعقاد المؤتمر النسائي العربي 
الأول في مدينة القدس عام 9794 ١م‏ والمرأة الفلسطينية تسعى - إلى جانب نضالها على الجبهة 
الداخلية - للعمل على الجبهة الخارجية على الصعيد العربي خاصة. والعالمي عامة؛ «فعملت 
على إقامة شبكة علاقات جيدة اتسعت وتجذرت وأظهرت شخصية المرأة الفلسطينية وطابعها 
دعم أغلب نساء المعمورة وتأييدهن لحق شعبها في العودة لأرضه ووطنه فلسطين»(! "). 
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ناضلت عائلات اللاجتين الفلسطينيين طوال السنين بكل عزيمة وتصميم للحفاظ 
على التقاليد والهوية. وتأمين الحياة. وتوفير مستقبل أفضل لأطفالها أمام الصعاب 
الكبيرة التي لم تعرف لها مأوىّ إلا مخيم اللاجئين. تحدثت الحاجة أم نافذ المدهون قائلة: 
«كان الجيش المصري في المجدل حينما ضربت طائرات اليهود الجيش والسكان وساد 
البلد الخوف والفزع والرعب, فقد تقطعت أرجل وأيد وتبعثرت أشلاء الجثث. ودمرت البيوت, 
فخرج المصريونء وشعرنا أننا في وضع لا نستطيع تحمله؛ فالطائرات اليهودية لم تتوقف 
عن رمي القيازين «قنابل كبيرة الحجم» على الناس والبيوتء مما اضطرنا للخروج وراء 
المصريين نريد الأمن والحماية؛ ولم نكن نحسب أن المدة طويلة؛ يعني أسبوعينء أى شهر 
طنى الأكقن وحعون لبيوكدا بعد أن كيدا الحويه يعن أن يدكركا- نماك بكوافاتكا وبيويها 
وأخذنا المفاتيح؛ إطلغنا من البلد مشي على رجليناء حملنا معانا غيارات بسيطة: وكثير 
من نسوان البلد نسيوا من الخوف ذهبهم ومصاريهم - فلوسهم - وبعضهن نسين أولادهن 
ولكن رجعن وأخذنهم. كان كأنه يوم القيامة قاس وصعب ومؤّلم, كنت تشوف الناس ماشية 
طوابيرء تعاني الجوع والعطشء وكنا نصبّر الصغار ونتقاسم الخبزة, وأخيراً وصلنا إلى بيت 
حانون وبيت لاهيا ثم ظلينا نمشي إلى جبالياء وقعدنا فيها إلى اليوم. 

والله العظيم لا يمكن أن أنسى ما عمله اليهود فينا فالهجرة حولتنا من ناس عايشين 
مطمئنين في حياتنا ورزقنا إلى ناس بستنوا المن والله العظيم هذا ذل»(""). 

وتحدثت السيدة أم محمد عن بلدها يافا وأمنيتها المستقبلية فقالت: «نحن لا نعيش 
في وطننا كما تعيش شعوب العالمء؛ فهذه البلاد ليست بلادنا فبلادناء فلسطين واسعة 
وجميلة؛ فلسطين العزيزة التي تأمرت عليها كل قوى الشر في العالم. والصهيونية اللعينة, 
وبقوة السلاح والغدر والوحشية والهمجية رخّلونا عن يافا الجميلة واضطررنا أن نعيش في 
هذا المخيم. نفسي أرجع إلى يافا وأعيش فيها ما بقي لي من العمرء وأنا ما بدي تعويض, 
ولا غيرهء أنا بدي أعيش في يافا واتطلع إلى بحرها الجميل؛ وآتنفس هواها العليل» عندي 
هذا بكل الدنيا»(4١).‏ 


0 


حرق أهل الطبرة أحياء: 

فإن الكنقك عن جراكم السهايكة الى لبيك منبا لاحن واحد عا 584 اعتيوزها 
التقازين الذاخلية لمراقين المدقة الكابفين للأمو المقصدة خنام اهم حيف ذكزوا بالاسم 
والتاريخ قصص المذابح التي اقترفتها إسرائيل» وحكاها الناجون منهاء ولم يصدقهم 
العرب .ول الغزب الذين لم يستمفرا نيم وكيك ذكزياقية :الدافية فى روفي أن اكقاريها 
لأولادهم, أو سجلت في كتب عربية محدودة الانتشان(5١١).‏ 


إدقة 
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إن جرائم الحرب التي اقترفتها إسرائيل عام 944١م‏ عديدة من بينها المذابح التي 
وضل ,عدن العوثق متها إلئن 4 والرقم الحقيقي يزيد على المائة» ولكن لم يُنشر خبرها 
خارج نطاق القرية أو المجتمع الفلسطيني والسبب هو ضعف القدرة العربية على التوثيق 
والإعلام. ولكن الاهتمام بدأ يتزايد بسبب فتح الملفات الإسرائيلية وملفات الصليب الأحمر 
للباحثين» وظهرت كتب لمؤرخين إسرائيليين ولغيرهم تكشف زيف الرواية الصهيونية 
لحرب فلسطينء كما أن هناك شهود عيان - غير أهل فلسطين - هم مراقبى الهدنة الذين 
أرسلوا تقاريرهم الميدانية إلى الكونت برنادوت وخلفه الدكتور بنش. 

يكف ملف من اريثيف الآمم التتحدة عن واجدة من انظ جراتم الحرب الإسرائيلية 
وهي حرق جماعة من أهل الطيرة - حيفا - أحياء. تقع قرية الطيرة على بعد /ا كم جنوب 
حيفا عد سكانها عام 1554م ٠٠٠+‏ نسمة؛ بعد سقوط حيفا صمدت القرية للحصار لمدة 
شهرين, وأخيرا سقطت في 7١//554/4/1١م‏ بعد هجوم من البر والبحر عليها ودخلتها قوات 
اللواء الكسندروني وذلك قبل يومين من إعلان الهدنة الثانية. 

في يوه ١5‏ سون دحل اليووه القرية يعد أن نكل ١‏ :شهيدا منهاء فانسحب المقاتلون 
الشباب إلى خارج القرية وبقي كبار السن الذين استسلموا للجيش اليهوديء اعتقل اليهود 
حوالي ٠٠١‏ شخصا من متوسطي العمر واقتادوهم إلى معتقل في عكاء ثم نقلوا حوالي 
ثلاثمائة شخص في عشرين حافلة إلى منطقة اللجون وكانت ترافق كل حافلة مجموعة من 
الحراس اليهود يحملون مدافع رشاشة. حيث أنزلوهم وطردوهم في اتجاه المنطقة العربية 
وأطلقوا خلفهم زخات من الرصاص. 

وفي يوم 55 / 30 / 1554م (19 رمضان) عاد اليهود إلى القرية فنقلوا ما تبقى 
الأهالي» وهم من *5 إلى 8١‏ شخصا في حافلات يهودية تحت الحراسة:؛ ولما حا إلى 
منطقة .شرق اللجون حوالي الساعة الثامنة مساءً. وقفت الحافلات على طريق العفولة» وأمر 
اليهود الأهالي بأن ينزلوا من الحافلات ويحمل كل منهم صرته. وأجلسوهم في دائرة تبعد 
حوالي ٠‏ *" متر عن الطريق العام في حقل قمح محصود. 

اشتد العطش بالأهالي بعد يوم طويل من السفر في رمضانء فطلبوا ماء ليشربواء 
فجاء اليهود بغالونات من البنزين» وصبوه على الأهالي الجالسين على صُررهم؛ وعلى 
الحصاد الجاف حولهم وأشعلوا فيهم النيران» وتركوهم يحترقونء وأطلقوا النار على من 
حاول الهرب منهم 

أصاب الأهالي الذعر والنار تأكلهم, ولم يعرفوا أين يتجهون في الظلام ومعظمهم عاجز 
عن الحركة لكبر السن والمرضء ومنهم عاجز عن الروّية فصاروا يصرخون ويستغيثون. 
كها البعض وأخبر بما جرع واكن اليس عن المعاوع كم نجا عن المخرقة .ول تمكن مرافبو 
الامم المتحدة من تسجيل شهادة عشرة اشخاص من اصل ١5١‏ يعتقد انهم نجواء وكانت 
آثار الحروق واضحة عليهم. أما الأحياء الذين أحرقوا فيصل عددهم إلى خمسة وخمسين 
شخصاء واستقر رأي المراقبين على قائمة فيها 74 اسما(*"). 
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قال الشاهد يوسف عبد الفتاح سلوم: «إنه هرب من النار وأطلق عليه اليهود الرصاص 
فأصيب في فخذهء وظل يمشي لمدة ساعة ونصف في الظلام إلى أن نام تحت شجرة زيتون 
شمال قرية رمانة». 

وذكر الشاهد الحاج حسن سلوم الوقائع نفسها وقال: «إنه هرب في اتجاه قرية زلفة 
وأمضى الليلة هناك «وأفادت الشاهدة رحمة إبراهيم الحاج لمراقبي الهدنة بالآتي: «عندما 
وصلنا شرقي اللجون قال اليهود انزلوا من الباصاتء وكل واحد يجلس على صرة ملابسه 
على شكل دائرة؛ كنا في غاية العطش وطلبنا الماء. قال اليهود بالعربية انتظرواء وذهبوا 
في اتجاه الباصات وعاد كل واحد منهم يحمل تذكة وبدأوا يصبون محتوياتها على الناس 
والصررء ثم أشعلوا النار فيهم وذهبوا. كنت أصغر وأقوى من البقية فلما شممت أن السائل 
بنزين» وليس ماء هربت من الجهة البعيدة عن النارء وجريت واختبأت تحت صخرة إلى 
الصباحء وكنت أرى النار مشتعلة والناس يصرخون ويستغيثون. 

وفي الصباح ذهبت إلى مكان المحرقة. وعندما وقع بصري على عدة جثث متفحمة 
استبد بي الرعب: وجريت إلى أن وصلت إلى قرية زلفة حيث وقعت على الأرض من الخوف 
والتعب والإعياء فجاء أهل القرية وأخذوني إلى جنين»7١").‏ 

وتوالت شهادات الشهود تروي القصةء وتكرر سرد أسماء الضحايا وطريقة حرقهم 
على رغم اختلاف الشهود والمحققين ومكان التحقيق ووصلت لجنة التحقيق في تقريرها 
الأولي المؤرخ في ١١‏ / 9 / 554١م‏ إلى قناعة بأن الشهود أدلوا بالحقيقة, وأن هذا العمل 
- حرق الأهالي - عمل شبه حربي مخالف للهدنة. وسجل هذا الملف باسم حرق 8" من 
العرب الأحياءل؟"). 

أما رد الخارجية الإسرائيلية على الاتهام في هذه الجريمة البشعة فكان متناقضا 
فقد كتب والتر إيتان - مدير الخارجية الإسرائيلية إلى د. مون في 8 / 1 / 554١م‏ «إن 
هذا الاتهام مقزز ولا يمكن تصديقه؛ وليس له أساس من الصحة:؛ واختراع من وحي 
الخيال الشرقي... ولكي تثبت صحة هذا الادعاء الخرافي. فإنه يجب إعادة المحروقين 
أحياء 9 

وكتب أن الأهالي ربما خلطوا بين الجثث المتفحمة شرق اللجونء وأخرى في عين 
غزال: فالقوات الإسرائيلية قامت في 5" / ٠‏ / /95١م,‏ بعملية تمشيط أمنية فوجدت قرب 
عين غزال ١‏ جثة متعفنة:, وقرر القائد إحراقها خشية على قواته من الوباءء ولأنه لا يوجد 
خشب كافء كان الحرق غير كاملء لذلك أمر القائد بعض الأسرى في اليوم التالي بدفن 
الجثث, وأدى انتشار هذا الخبر إلى الانطباع الخاطئ بأننا حرقنا الأهالي وهم أحياء(؟ '). 


زدهقة 
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إن إشارة والترإيتان إلى جريمة ثانية قرب عين غزال ذات مغزىء لآن الكونت برنادوت 
أبلغ مجلس الأمن عن هذه الجريمة الآخيرة في ٠ / "١‏ / 1954م ولهذا أراد والترإيتان أن 
يخفي جريمتين في جريمة واحدة. 

تدعي إسرائيل أن اللاجئين خرجوا طوعا أو بناءً على أوامر عربية: لقد تم دحض هذه 
الخرافات بشكل قاطع. وبعد أن أكدت الدراسات المستندة على ملفات إسرائيلية - والتي قام 
بها مورخون إسرائيليون - كذب هذا الادعاء تراجعت إسرائيل وأصبحت تدعي أن خروج 
اللاجئين هو حادث عرضي ناتج عن الحرب, وليس ناتجا عن تخطيط. 

إن شهادة خمسمائة وخمسين ألف لاجئ من الذين طردوا من ديارهم عام /95١ام‏ 
والباقين اليوم على قيد الحياة توّكد عكس ذلكء, وشهاداتهم هذه اصبحت مشفوعة بالوثائق 
الإسرائيلية التي أصبحت متاحة للباحثين. 

يُعد ما فعله الصهاينة بأهل فلسطين من قتل وحرق وإبادة بغرض تشريدهم من 
أرضهم ووطنهم وزادوا على ذلك بأن قاموا بعقد اتفاقيات مع كثير من حكام العرب مثل: 
نوري السعيد في العراقء وإمام اليمن أحمد حميد الدين وغيرهم: لترحيل اليهود من بلادهم 
إلى فلسطينء: واستخدموا الوسائل والطرق الخبيثة لإجبار من لا يريد الهجرة إلى فلسطين 
وقهره وإجباره على ذلك. 


هجرة اليهود إلى فلسطين: 

حرص الصهاينة على ازدياد عدد اليهود في فلسطينء, وقد استخدموا .شتى الطرق 
والوسائل لتحقيق هذا الهدفء, وكمثال ينطبق على معظم اليهود الذين هاجروا من البلاد 
العربية إلى فلسطينء: نتحدث عن يهود العراقء فقد كشفت صحيفة إسرائيلية النقاب عن 
فضيحة بغداد حيث اتهمت دافيد بن جريون بأنه أرسل عصابة من أفراد الهاجاناه في عام 
مو ١10١م‏ إلى العراق للقيام بأعمال التخريب ضد يهود العراق والصاقها بالعرب 
لحملهم على الهجرة إلى فلسطين. وقد أكد مردخاي بن فرات زعيم الفرقة التي ذهبت إلى 
بغداد للإشراف على تنفيذ هذا المخطط صحة جميع المعلومات التي نشرتها الصحيفة عن 
هذه الفضيحة. 

وقد نشرت الصحيفة نفسها .شكوى لأحد اليهود العراقيين قدمها إلى المحاكم 
الأسزائيلية هبو :داكي بخ كريوة «شخصيا يطالبه براتب تقاعدي لإصابته بالعجز الجزئي 
نتيجة أعمال كلفه بهاء وتتلخص هذه الأعمال بالقاء قنابل على متاجر اليهود ومحلاتهم 
وكنسهم في العراق بهدف حمل اليهود على الهجرة إلى إسرائيل وإقناعهم باستحالة حياتهم 
وعيشهم في العراق(*"). 
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وق ققرت الخححيفة تفسينا أعقبارا مق 2/17 ا ككة جه ولندة علاكة شوو مستملا 
عن الفضائح الصهيونية وعلاقتها بالإرهاب الذي وقع على اليهود لحملهم على الهجرة, 
ونسب عمليات الإرهاب للعرب أو لغيرهم من الشعوب التي يعيش اليهود في بلداتهم. «فهجرة 
اليهود إلى فلسطين إنما كانت بفعل الحركة الصهيونية وتخطيط قادتها ودهائهم, حيث 
شكل الصهاينة لجنة سرية يترأسها شلومو هاليل - وزير شرطة سابق - عقدت اتفاقية 
مع نوري السعيد في بداية الخمسينيات تعهد بموجبها بتهجير يهود العراق وإيصالهم إلى 
فلسطين مقابل مبلغ كبير من المالء ونجح في إخراج ما يقرب من ١٠١‏ آلف يهودي من 
العراق بعد أخ كاتوا قد امشنعوا غن البهرة إلى فلسطين» 3 

يقول إسحق بار موشيه اليهودي العراقي «لقد كان لحكومة نوري السعيد الرجعية, 
وللاستعمار البريطاني وللمنظمة السرية الصهيونية اليد الطولى في تهجيرنا من العراق مع أننا 
لم نضطهد بسبب ارتباطنا بإسرائيل» وإنما ارتبطنا بإسرائيل بسبب اضطهادنا في العراق»(""). 

وقد عقدت الحركة الصهيونية اتفاقا مع إمام اليمن أحمد حميد الدين لترحيل يهود 
اليمق إلى فلسظين: وقد قم قغلاً ترحيل ما يزيد غلن حمسين الفامن اليهود إلى فلسطين في 
عملية سماها اليهود «بساط الريح « حيث تم تهجيرهم على شكل عملية تهجير جماعية. 
وذلك بناء على اتفاق قبض بموجبه الإمام أحمد مبالغ مالية طائلة. 

أما يوسف عبادة وأبناوّه - شموئيل وعزوري وإبراهيم وابنته زوكافه (أم يعقوب) 
المهاجرون من العراق-» فكان من سكان الرمادي في العراق والآن يسكن في تل أبيب, 
وكان تاجر مواد غذائية في العراقء وكان ميسور الحال يعيش عيشة راضية ملوّها المحبة 
والود لجيرانه وأصدقائه. في أول الأمر لم يأبه يوسف بالدعاية الصهيونية التي تدعو 
اليهود للهجرة إلى فلسطين أرض الحليب والعسل والتي يثمر فيها الشجر خمس مرات في 
السنة - شجرة الجميز - إلى أن جاء اليوم الذي شعر أنه يحمل ذنب كل شخص قتل على 
يد الصهاينة الذين كانوا يقومون بتفجير المقاهي التي يجلس فيها اليهودء ففي أحد الأيام 
كان يتعبد في الكنيس ففوجئ بالقنابل تنهال على الكنيس ونجا منها بعد إصابته. 

كان الصهاينة يدّعون أن العرب هم الذين يقومون بذلكء وأنهم غير مرحب بهم إلا 
في فلسطين:ء ازدادت المضايقات عليهم من قبل الصهاينة مما دفعه إلى التفكير في الهجرة 
إلى فلسطينء فقام بكتابة توكيل إلى صديق عراقي يثق به لتصفية تجارته واسمه إبراهيم 
وغادر العراق إلى تركيا في ١/١977/1١م‏ تحت جنح الظلام. وحينما وصل إلى تركيا نقله 
الصهاينة إلى فلسطين وهو في الطائرة جاء المضيف ورشهم بالديدي تي وكأنهم وباء 
وقال: إنه لن ينسى هذا الموقف مدى الحياة لأنه شعر أنه خدع. 
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قام شموئيل الابن الأكبر بالشراكة مع شخص اسمه إيلي وهو عراقي الأصلء وكان 
يسمى في العراق صباحا فأقاما مصنعا للنسيج وتطور هذا المصنع من ” ماكينات إلى أكثر 
من 0 ماكينة وقام بفتح متجر للأقمشة في شارع هاكشون رقم ١‏ يبيع فيه أخوه إبراهيم: 
ومتجر لبيع الشراشف في شارع يافا - تل أبيب - رقم 5" يبيع فيه أخوه عوزي. 

أصبح شموئيل من أغنياء تل أبيب وتزوج من فتاة مغربية اسمها راحيل أنجبت له ابنة 
سسننافنا مولح معد 16 سكة تأقام خفلا كبيرا فى معرهن الدرائق بحضر: أريعةبن أعهياو لكيه 
- في ذلك الوقت - منهم وايزمن الذي أصبح ركيساً للدولة العبرية, واليعيزر بن اليمين. 

وعن حنين شموئيل للعراق قال: يا ويلاه العراق هو بلدي أعشقه وأحبه ولولا الدعاية 
الصهيونية اللعينة ما تركته؛ والله الآن لو خيرت بين إسرائيل والعراق لفضلت العودة إلى 
العراق إلى الرمادي إلى الحلة إلى بغداد» وبدون فلوس أنا مش عايز فلوس أنا بدي المحبة 
فالخير كله والمحبة في العراق. 

وأكا لحكل ما خون لكاالتسدياينة الثاين سعىن .وائما التهريي غلاكانتا باشراتنا 
و1 


الموقف الإسرائيلي من قضية اللاجئين: 

إن القراءة الأولى للتفكير الإسرائيلي الرسمي حول مشكلة اللاجئين وأسباب تهجيرهم 
من ديارهم والخيارات الممكنة للحل من الجانب الإسرائيلي يظهر فيما كتبه شلومو غازيت 
في ورقته الصادرة عن مركز يافي للدراسات الاستراتيجية التابعة لجامعة تل أبيب. 


«تبداً الورقة بتمييع مشكلة اللاجئين واستصغارها حيث يقول: إنه في خلال حرب 
الاستقلال الإسرائيلية اضطر مئات الآلاف العرب إلى ترك ديارهم والبحث عن ملجأ في 
مناطق عربية»7" '). ويحذر غازيت من الاعتراف بالمسؤولية التاريخية عن هذه المشكلة, 
ويقدم نصائح وتوجيهات للمفاوض الإسرائيلي حين بحث هذه القضية. 
ونعرض شهادتين صهيونيتين موثقتين عن كيفية نزوح السكان العرب وطردهم عام 
ام 
أولاً: تقرير الاستخبارات العسكرية التابعة للهاجاناه الذي يعترف بأن 7٠7١‏ من اللاجئين 
كانوا قد هجروا من منازلهم مع أول موجة بسبب الفظائع والأعمال التي قام بها 
جنود الهاجاناه والارغون وشتيرن» وقد شملت الموجة الاولى من التهجير 6٠٠.٠٠٠‏ 
أربعمائة ألف فلسطينيء والثانية "٠٠٠٠+‏ ثلاثماتة آلف فلسطينيء وتم بهذا إخلاء 
وتدمير مئات القرى والمدن الفلسطينية التي يقدر عددها ب 797 مدينة وقرية. (' "). 
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ثانيا: مذكرات رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين حيث يقول: « إنه بعد احتلال مدينتي 

اللد والرطلة فى يولبى 54 ام قام بتوحيل تصقن مليوق فلسطيتي عق البلاد تنفيذاً 

لأوامر تلقاها من دافيد بن جريون مباشرة»!١").‏ 

هذا وقد .شكلت خطة د (دالت) التي نفذها الصهاينة في حرب عام 1544م عاملاً 
مركزياً في عملية الترحيل فتوسيع رقعة الدولة والخروج عن حدود التقسيم التي نص عليها 
قرار الأمم المتحدة. وطرد الفلسطينيين من بين الأهداف الرئيسة لتلك الخطة, أعد هذه الخطة 
ايجال يادين ضابط الأركان الصهيوني عام 555١م‏ وأفصح عن تفصيلاتها وأهدافهاء 
وفي مقدمتها ترحيل أكبر عدد من الفلسطينيين: فكانت المجازر والفظائع المتعمدة وأجواء 
الفرف والآرهاب المتطده وهلي الأغالي كل ما يذلكوناهء والقتياد القباب والخشاء والشيوخ 
والأطقال إلى الهدوى: وإظلاق الرصاهن على متحموغات سكافية هوا لا يكهزا مخ تخظط 
الترحيل الجماعي. 


رفض التوطين والتمسك بحق العودة للبيت والوطن: 

إن حالة اللاجئتين الفلسطينيين بعناصرها الموضوعية ومخزونها النضالي تبين 
استحالة مخططات التوطين: فمسألة العودة هي محور للنضال الوطني الفلسطيني وهي 
عصية على الضبط خلف جدران التوطين. 

«إن المؤتمر الجماهيري الأول للاجئين في مخيمات الضفة الغربية الذي انعقد في 
مخيم الفارعة /١7/4‏ 1995م يوّشر إلى المزاج السياسي الشائعء والاستعداد الكفاحي 
القاتم وسط اللاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة بالقرارات والتوجهات التي صدرت 
عنه: وحدة الشعب الفلسطيني السياسية والوطنية والتاريخية غير القابلة للتجزئة. قضية 
اللاجئين قضية الشعب الفلسطيني الوطنية المركزية شأنها شأن القدس والحدود والهوية 
والوطنية. قرارات الشرعية الدولية هي الأساس لحل قضية اللاجئين وعلى رأسها القراران 
0١‏ الصادران عن الأمم المتحدة. قضية اللاجئين قضية سياسية وليست اقتصادية 
لتحسين شروط العيش لديهم. رفض مشاريع التوطين وأية اتفاقيات بهذا الخصوصء أو 
برامج من شأنها توطين اللاجئين: سواءً كان ذلك في الوطن المحتل أو خارجه. 

رفض محاولات نقل اللاجئين من مخيمات الأردنء والمحاولات الجارية لتوطين 
لاجئي مخيمات لبنان. ورفض مسألة التعويضات مقابل حق العودة. 

رفض مشاريع تصفية الأونروا وإنهاء خدماتها أى تحويل صلاحياتها لهيئات أو 
جهات محلية أو دولية أخرىء والحفاظ على الوكالة لحين وصولها إلى حل عادل ودائم 
لقضية اللاجئين وفق قرارات الأمم المتحدة. 
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دعوة اللاجئين في غزة ولبنان وسوريا والآردن لعقد موّتمرات مماثلة» وأخذ قضيتهم 
بأيديهم وإيجاد آلية لتنسيق مواقف اللاجئين والاتصال فيما بينهم في كافة أماكن 
لممعاكين 1 

الوقوف في وجه مشروع الحل الإسرائيلي القائم على تصفية ملف اللاجئين في الشتات 
على قاعدة التوطين. «إن التوطين لا يناقض فقط المصلحة الفلسطينية وإنما يتعاكس أيضا 
مع مصلحة البلد المضيفء إن مشروع التوطين هو مشروع فتنة داخلية قد توّدي إلى شلال 
دم في المستقبل بين الفلسطينيين والشعوب العربية. ومن هنا فإن المصلحة الأكيدة هي في 
النضال المشترك ضد التوطين: وفي سبيل حق العودة»("). 

وقد آن الأوان لأن تنتهي حالة اليأس والإحباط ويبداً السعي الحثيث إلى العمل 
لذلك يجدر باللاجئين الفلسطينيين المبادرة إلى المحافظة على حقوقهم وتوثيقها وتنظيم 
صفوفهم للمطالبة بهذه الحقوق من خلال هيئة أرض فلسطين التي دعا الدكتور سلمان أبو 
ستة لإنشائها على أن تقوم بالآتي: 

تمثيل الحقوق المادية وما يتبعها للاجئين والمطالبة بحقهمء. وتتكون من الشعب 
الفلسطيني في كل مكان بما في ذلك الفلسطينيون في إسرائيل. 

توكيق الأملاك الفلسطيقية العامة والخاهنة والمطالية بها والعمل على استرجاعيا 
والحفاظ عليها وحمايتها وصيانتها وتطويرهاء ومنع بيعها لآي جهة غير فلسطينية 
موثوق بها. 

تقوم الهيئة بدور الحارس على حقوق الشعب الفلسطيني المادية. وتبقى كل الأملاك 
تحت حراستهاء إلى أن تحدد ملكية الأفراد الفلسطينيين وتسلم إليهم. 

تطالب الهيئة بتعويضات عن استغلال الأراضي والممتلكات والخسارة المادية 
والفردية والعامة وجرائم الحرب» وعن المعاناة النفسية للشتات, أسوة بالتعويضات عن 
أعمال المانيا النازية, والتعويضات السويسرية لليهود,ء ولا تشمل التعويضات ثمن الاراضي 
والمباني فالوطن لا يباع(*"). 

والتعويض يعود إلى اللاجئ نفسه كحق فرديء وليس لأي سلطة أو حكومة حق 
استلامه بالنيابة عنه, وأي اتفاقية سياسية أو معاهدة لا تسقط حقوق الأفراد في أملاكهم 
الخاصة أو الأملاك العامة فلدولة فلسطين - إذا قامت - الحق في التصرف بالأملاك 
العامة داخل مناطق سيادتها لغرض الصالح العام. ويشترك في هذه الهيئة ممثلون عن 
أهالي المدن والقرى الفلسطينية التي هَجّر أهلها منها عام 554١م‏ وتبقى قائمة إلى أن 
تنتهي أغراضها. 
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فعلى أرض الرسالات السماوية ولد الشعب العربي الفلسطينيء نما وتطور وأبدع 
وجوده الإنساني والوطني عبر علاقة عضوية لا انفصام لها ولا انقطاع بين الشعب والأآأرض 
والتاريخ: وبالثبات الملحمي في المكان والزمان صاغ شعب فلسطين هويته الوطنية, 
وارتقى بصموده في الدفاع عنها إلى مستوى المعجزة. 

وعلى الرغم مما أثاره سحر هذه الأرض القديمة وموقعها الحيوي على حدود التشابك 
بين القوى والحضارات من مطامح ومطامع وغزوات كانت توّدي إلى حرمان شعبها من 
إمكانية استقلاله السياسي إلا أن ديمومة التصاق الشعب بالأرض المباركة هي التي منحت 
الأرض هويتهاء فأصل الشعب العربي الفلسطيني عبر التاريخ في تطوير ذاته في التوحد 
الكلي بين الأرض والإنسان» وعلى خطى الأنبياء المتواصلة على هذه الآرض المباركة. 

ومن جيل إلى جيل لم يتوقف الشعب العربي الفلسطيني عن الدفاع الباسل عن أرضه 
ووطنه وانفتح الجرح الفلسطيني الكبير على مفارقة جارحة كاذبة, فالشعب الذي حُرم 
من الاستقلال. وتعرض وطنه لاحتلال من نوع جديدء قد تعرض لمحاولة تعميم الأكذوبة 
القائلة إن فلسطين هي أرض بلا شعب. 

وبالرغم من هذا التزييف التاريخي الذي لحق بالشعب العربي الفلسطيني بتشريده عن 
دياره بقوة الإرهاب المنظم؛ وإخضاع الباقين في قراهم وأرضهم للاحتلال والاضطهاد, 
ولعمليات تدمير معالم حياتهم الوطنيةء فهو انتهاك صارخ لمبادئ الشرعية الدولية 
وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها التي تعترف بحقوق الشعب العربي الفلسطيني بما فيها 
بحق العونة: وحق تقريو العصون والاستقلال والسيادة على أرضبة""). 

وفي قلب الوطن وعلى سياجه في المنافي القريبة والبعيدة: لم يفقد الشعب العربي الفلسطيني 
إيمانه الراسخ بحقه في العودة:, ولم يتمكن الاحتلال بالمجازر والتشريد من طرد الفلسطيني من 
وعيه ومن ذاته, فتابع بلورة شخصيته الوطنية من خلال التراكم النضالي المتنامي. 

"إن الصمود الأسطوري في المخيمات داخل الوطن وخارجه رفع الإدراك الإنساني 
بالحقيقة الفلسطينية؛ وبالحقوق الوطنية الفلسطينية إلى مستوى أعلى من الاستيعاب 
والنضجء وأسدل ستار الختام على مرحلة كاملة من التزييف ومن خمول الضمير. وحاصرت 
العقلية الإسرائيلية الرسمية التي أدمنت الاحتكام إلى الخرافة والإرهاب في نفيها الوجود 
الفلسطيتي "01 

إن العودة حق لكل لاجئ ولا يسقط هذا الحق بالتقادم. يقول المشككون: إن القرى 
الفلسطينية دمرت» والحدود ضاعت, والمعالم تغيرت: ومن الصعب معرفة الحدود والأماكن, 
وواضح أن القائلين بذلك يجهلون حال فلسطينء فلا يوجد بلد في المشرق العربي موثق 
مكل فلسطين. 
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لقد عملت لها خرائط منذ حملة نابليون بونابرت في 7959١م,:‏ وعلى يد صندوق 
اكتشاف فلسطين 141١(‏ - 14178١م)‏ الذي سجل ١9.٠٠٠‏ خمسة عشر ألف قرية ومكان 
على الخرائط:. وأثناء الانتداب البريطاني (975١1958-1١م)‏ أعدت خرائط مفصلة لكل 
فلسطين تحتوي على ٠١١,٠٠٠‏ اسمء وقد استعملت إسرائيل هذه الخرائط وطورتهاء وعندما 
استولت على الآرض الفلسطينية وزعتها بالإيجار على المستعمرات: واحتفظت بسجل كامل 
لكل قطعة أرض ومصدرها وصاحبها الأصلي ومستأجرها الحالي. 

كما قامت بريطانيا في الفترة (1543-1944م) بالسورن حوس كامل لكل فلسطين 
مازال موجوداء كما أن مقارنة صور الأقمار بالخرائط الفلسطينية كفيل بتحديد كل قطعة 
أرض مهما صغرتء وتحتفظ الأمم المتحدة في ملفات لجنة التوثيق في فلسطين بسجلات 
الأراضي للفلسطينيين الأفراد الذين تم تسجيلهم في عهد الانتداب (""). 

إن التشكيك في إمكانية العودة من ناحية عملية لا أساس له. إذ يمكن عودة اللاجئين 
إلى ديارهم نفسها دون أدنى تأثير على السكان اليهود في إسرائيل» ودون فقدانهم لجزء 
مهم من أعمالهم أو اقتصادهم بل على العكس ؛ فإن عودة اللاجئين ستثري الجانب الزراعي 
من الاقتصاد. 

كما أن كمية المياه المطلوب توفيرها لمعيشة كل السكان حتى في حالة عودة جميع 
اللاجئين» وبقاء المهاجرين اليهود في إسرائيل يمكن الحصول عليها من خلال اتفاقيات 
عربية إقليمية بعد عودة اللاجئين وليس بدون ذلك. 

"إن الاحتلال الإسرائيلي بتأطيره البحث في قضية اللاجئين ومماطلاته يهدف إلى 
تجاوز القرارات الدولية؛ وأن لا تكون الشرعية الدولية هي أرضية أي اتفاق مع الجانب 
الفلسطيني. ومن هنا تبرز خطورة المفاوضات مع الجانب الإسرائتيلي التي لا تستند إلى 
تطبيق قرارات الأمم المتحدة والتمسك بها. 

إن الحلم الفلسطيني المفعم بالحنين إلى العودة للوطن قابل للتحقيق عملياً ثم إنه يُمثل 
ملصنداقية لقكية مقرسة وغالمية #“شمشاطية وجذان اللاضء وتتقيظ تاكركة وامكتياضيةه 
باتجاه حقوقه الشرعية على الرغم من ضبابية المرحلة واختلاط الأوراق وتراجع القيم في 
مرحلة البحث عن الذات والمنصب. 

"إن قضية عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم سوف تكون - في المفاوضات 
المقبلة - في خطر حقيقي وليست مضمونة النتائج» خاصة أن أبجديات علم التفاوض عبر 
التاريخ كانت تحسم لصالح الطرف الذي يمتلك المقومات والميزات الأفضل أي للطرف الذي 
يعمل ميزان القوى لصالحه»(4). 


هافك 
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إن الحديث باسم اللاجئين مهمة صعبة تحتاج إلى آلية منظمة من الكفاءات والقدرات 
كما أنها تحتاج إلى ظرف موضوعي ناضج لم يكتمل بعدء والآهم أنها تحتاج إلى الصدق 
والموضوعية والإخلاص في هذا الجو السياسي المشحون بالعواطف والنعرات ونزعة 
الاستكثار بالمنصب والرتبة» وقبض ثمن المواقف الوطنية. 

«إن القرارات الأولى لعملية التفاوض لا تُشير بأن هذه القضية يُمكن أن تُحل حلا 
عادلاً يحفظ للاجئين حقهم التاريخي في العودة إلى وطنهم وفق قرارات الشرعية الدولية 
وغلى رأسها القران 3/4152 

ولا يجوزأن يضيع صوت اللاجئ الفلسطيني في زحام المزايدات الرخيصة والشعارات 
الموؤّججة في ظل الارتداد الاجتماعي نحو تكريس القيم العائلية والمفاهيم العشائرية والقبلية 
والتنظيمية, فقضية اللاجئين مهددة بالبدائل المادية عن الوطنء التوطين أو التعويض أو 
تحسين شروط عيش المخيمات: كما أن قرارات الشرعية الدولية مهددة بالشطب والتجاهل 
وربما الإلغاء. 


طرق تحقيق حق العودة: 

نحن نعتقد أن إسرائيل ستقاوم عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وستستخدم 
كل الطرق لإلغاء هذا الحق أو تمييعه معتمدة في ذلك على القوة والجبروتء. ومساعدة دول 
غربية وشرقية. 

لكن أكبر قوة لدى الشعب الفلسطيني لاسترجاع حقوقه هي إصراره على العودة: ذلك 
الإصرار الذي توارثه الأبناء عن الآباء. ليس عاطفة فقط بل علماً ومعرفة وتنظيماًء هذا 
الإصرار هو الثروة الحقيقية؛ وهو الطاقة التي لا تنضب على طريق العودة. 

ليس للفلسطينيين طريق للعودة إلى ديارهم إلا من خلال التنظيم وترميم مؤّسساتهم 
وتسليحها بعناصر ذات كفاءة ومهنية, فالآن عصر العقل والتخطيط والتدبير والتنفيذ. 

وأول ما يلزم إنشاء وحدات للدراسات الإستراتيجية مثل: 

وحدة دراسات قانونية وتشمل: التشريعات والقرارات الدولية والسوابق المشابهة. 

وحدة دراسات الحجغرافيا التاريخية وتشمل: تحديد المساحات والممتلكات والموجودات 
وأسمناع المالكين::ورزضين التغيرات الحازكة؛ وتحضير الخرائط والضور الحؤية والقضائية. 

وحدة الدراسات العمرانية والاقتصادية وتشمل: وثائتق المطالبات, وتقويم التعويض 
لكل بندء والدراسات الاقتصادية اللازمة للاستيعاب والتطويرء, والمخططات الهيكلية لإعادة 
بناء القرى المهدمة, وترميم المدن الفلسطينية الموجودة. 


لوه 
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وكل ذلك يتطلب تكوين هيئة أرض فلسطين للمطالبة بحقوق اللاجئين في العودة 
والتعويضء والأوضاع القانونية لا تمثل أي تعقيد من حيث المبداً. ذلك لأن الأراضي 
الفلسطينية مُسجلة باسم الحارس على أملاك الغائبين» والتي حولت إلى هيئة التطوير 
والأملاك والتي تستغلها دولة إسرائيل والتي يملكها الصندوق القومي اليهوديء وتدار كلها 
بواسطة موّسسة واحدة هي دائرة الأراضي في إسرائيلء ولديها خرائط ووثاتق بالملكية 
الأصلية لكل قطعة أرض. 
وبموجب ذلك فهي توّجّر الأرض الفلسطينية للمستعمرات بعقود مدتها 59 سنة, 
ولذلك فإنه لا توجد -إلاً في أضيق نطاق- حالات نزاع بين أفراد يهود وأفراد فلسطينيين 
حول الملكية لآن اليهود مستأجرون وليسوا مالكين. لهذا فإنه من ناحية قانونية وعملية, 
يكفي تحويل الحيازة من حارس أملاك الغائبين إلى هيئة أرض فلسطين بتشريع أو اتفاق 
واحد. ويحق للعائدين الفلسطينيين إلى ديارهم في إسرائيل التمتع بجميع الحقوق المدنية 
والدينية والسياسية كما هو موثق في الفصل الثالث من قرار التقسيم رقم ” 8 ”. 
إن مأساة الشعب الفلسطيني وتهجيره من أرضه يجب توثيقها وترجمة أحداثها من 
أفواه من عاصرها واكتوى بنارها وأخذ العظة والعبرة منها لإنارة الطريق نحو التمسك 
بحقوقنا وأولها حق العودة» وهذا يدفعنا إلى طور الاقتراحات التي نعتقد أنها كفيلة بجعل 
الشكي القلسطيتي يفوص معركة السدرة ويقرد التكبة التي حلخريه لا أن تقون» هن 
وتستتوف قواه الذاثية. 
إيمان الشعب الفلسطيني بنفسه والثقة بقدرته على تحقيق أهدافه واسترجاع حقوقه في 
العودة إلى وطنه. فوجوده لم يعد مجرد وجود كميء بل هو وجود حي مقاوم وواع. 
٠‏ الاعتماد على الذات وتنظيم النفس, أي تنظيم الطاقات والإمكانيات بتعزيز التنظيم الشعبي 
والمدني والمؤسساتي والثقافيء والتغلب على الشرذمة والانقسامات الداخلية (”4). 
"يهان بح أن مع ملوأ ونعيا يقلسطين الوطن. 
كتابة تاريخ فلسطيني يروي كل حقائق النكبة وأحداثهاء ودور كل الأطراف التي وقفت 
خلفهاء وهنا ينبغي التطرق إلى قضايا كثيرة تم التعتيم عليهاء وذلك بمنهج يعتمد 
الموضوعية والعقلانية والجرأة. 
© اإيجان مقحف اللتكبة الفلسطيكية يشتمل على خراكظ فلسطيق يقراها وبلذاتها المدمرة: 
وأسماء معاركها ومذابحها وشهداتها والتواريخ ذات العلاقة, إضافة إلى كل الوثائق 
الخاصة بها مقروءة كانت أم مسموعة أم مرئية بما فيها صور " كواشين” ملكية 
الأراضي والعقارات, ونماذج للمفاتيح التي احتفظ أصحابها بها. 


إقة 
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٠‏ العمل على إدخال "مادة النكبة" إلى المنهاج التعليمي لتشكل قاعدة تعليمية للأجيال. 

إصدار سجل وطني تدون به أسماء الشهداء الفلسطينيين أو كل شهيد ضحى بروحه في 
سبيل فلسطين: ويطبيعة الحال ترفق التواريخ م أو الصور إن وجدت. 

٠‏ إن الجداريات وسيلة حضارية أخرى يمكن أن تتبعها المدن والقرى وكل التجمعات 
السكانية الأخرى لتخليد شهداتها. 

إنشاء مركز بحوث ودراسات خاص بالنكبة يعمل على تشجيع الباحثين والدارسين لإنتاج 
أبحاث في هذا المجال سواء في الموضوعات التي تخص الوطن من الداخل أو الشتات. 

٠‏ إن الزحف الثقافي بكل أشكاله إلى العالم ية يقتضي أن نوجه أدبنا - الشعر والنثر- وكافة 
الفنون الفلسطينية إلى هذه النكبة. وإضاءة كل فضاءاتهاء ولا ينبغي الإكققاء بها مكليا 
وعربياء فالترجمة إلى لغات العالم الحية الأخرى تعني الوصول إلى ضمائر الآخرين 
وأحاسيسهم وعواطفهم بكل يسر وسهولة: وهنا يجدر التذكير بأن جهل الآخرين بالقضية, 
والنكبة التي حلت بشعبنا جر الوبال على هذا الشعبء وحال دون التعاطف معه .)4١(‏ 


» استغلال كل قوة قانونية أو إعلامية أو تنويرية لكي ندافع عن حقنا في العود ة إلى 
بيتنا وأرضناء ويجب ألا نهمل واجب التعبئة الشعبية فيكون لدينا جماعات تد 7 
حق العودة فهذا حق أساسيء ونحن هنا لا نتكلم عن سياسة فنحن بكل بساطة نر 
العودة إلى بيتنا وهذا حق أساسي, لحي ل 0 
لحق العودة في كل تجمع فلسطيني تتواصل معا وتتبادل الأخبار وتعمل على تكوين 
كتل متراصة للوقوف أمام التوطين والعمل على العودة إلى الوطن. 

٠‏ التمسك المبدئي بحق العودة كحق مقدس وإبعاد شبح التوطين عن اللاجئين في الداخل 
والخارجء فحق اللاجئين الفردي والجماعي بالعودة إلى ديارهم والعيش في وطنهم هو 
حق طبيعي وأساس من حقوق الإنسان: ويستمد مشروعيته من حقهم التاريخي في 
وطنهم لا يغيره أي حدث سياسي طارئ ولا يسقطه أي تقادمء وتكفله مبادئ القانون 
الدولي والاتفاقات والمعاهدات الدولية؛ بالإضافة إلى قرارات هيئة الأمم المتحدة ذات 
العلاقة وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١9154(‏ - د.") الصادر 
بتاريخ ١١/7١/1958١حم.‏ وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام /195ام 
والذي جاء في المادة ١‏ منه: "إن لكل إنسان الحق في العودة إلى بلاده". كما أكدت 


ذلك اتفاقية جنيف الرابعة(45). 
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إن كل هذاوذاك يشكل أساها حضباريا علميا له زلةالقه ومقواه ومأتيره الشدوليءوأبسظه 
توثيق النكبة وإخراجها من طور الذاكرة الشفوية المعرضة للنسيان» حينما تقدمت إسرائيل 
في 759/١١/15958١م‏ بطلب لهيئة الأمم المتحدة لقبولها عضوا في الأمم المتحدة قامت 
الأمم المتحدة بإصدار قرارها رقم ١55‏ الذي يُطالب إسرائيل بالسماح بعودة الفلسطينيين 
إلى وطنهم وتعويضهم عما فقدوه, وبداية رفضت إسرائيل تنفيذ هذا القرار فامتنعت الأمم 
المتحدة بدورها عن قبول إسرائيل في عضويتها وذلك بتاريغ /11/ 554/1١75‏ ام. 

وفي 4” شباط عام 19549١م‏ تقدمت إسرائيل مجددا إلى هيئة الأمم المتحدة بطلب 
الالقهاق بها عشتة ظليث الجمعية العاتة من اسرافيل قيول القوارات الدولية يشان غودة 
اللاجئين والقدسء: وطلبت من مندوب إسرائيل الحضور وشرح استعداد إسرائيل لتنفيذ 
قرارات الأمم المتحدة بشأن مدينة القدس ووضعها القانوني؛ وكذلك بالنسبة لموضوع 
اللاجئين: وقد أعلن المندوب الإسرائيلي استعداد إسرائيل لتنفيذ القرارات الدولية المطلوية 
منها والإقرار بها خاصة «قرار 18١‏ بتاريخ 9؟7/١1941/1م‏ وقرار ١54‏ بتاريخ 
0 م حال اعتبار إسرائيل عضوا رسمياً في هيئة الأمم المتحدة, وفي ضوء 
ذلك قررت الجمعية العامة قبول إسرائيل في عضوية الأمم المتحدة (42). 

دايج على الشهن الفلسطيتي أن يبقى متمسكا بخق العونة متفاسكا صامدا مكاقها 
مدافعاً عن حقوقه حتى يعود إلى أرض الوطنء ولن يكون السلام حقيقياً إلا بالعودة إلى 
الوطنء لا شك عندي في ذلك. 

ويبقى أن يُسجّل التاريخ كم من التضحيات ينبغي بذلها حتى يتحقق حق العودة 
ويعود اللاجئون إلى بيوتهم وأرضهم ؟ 
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مكان اللقاء: منزل الراوية في مخيم جباليا. 
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. الراوية: السيدة أسماء محمد (أم محمد) 7 سنة, مديرة مدرسة متقاعدة: تاريخ اللقاء: 


7/7 ١7مء‏ مكان اللقاء: منزل الراوية في مخيم الشاطئ بغزة. 


. أبو ستة؛ حق العودة: (مرجع سابق). ص .١ 5-١7‏ 


0 ---.) ل دآا. .1 عتكتلهة وطوعة 28 01 عوسمتصغتاط لعو4116. 


. انظر المرجع السابق. 
. انظر المرجع السابق. 

أبو ستة, حق العودة: (مرجع سابق). ص 7؟7١.‏ 
يف 
. صحيفة هعولام هزيه (هذا العالم) /١6‏ 195311/05ام. 

. اليستورء يوفالء وإلياهى ساليبيز: من يحكم إسرائيل.» ص .٠١8‏ 
5" 
"١‏ 


أبو ستة, المرجع السابق: ص .١77- ١١7‏ 


بازموقي امكف الخرو ومن العراق: كن +3 

مجلة الدراسات الفلسطينية: ييروتء العدد 3”. 

تقرير الاستخبارات العسكرية (خدمات إعلامية) التابع للهجاناه. ٠٠١‏ يونيو 54/8١م.‏ 
رابين» إسحق: بطاقة خدمة: مكتبة تل أبيب عام 91/4ام؛ ج ١‏ ص .8١‏ 

العربى للصحافة والطياغة والنش. 453 فى عن ##ب », 

ماع العريهم الغبا يق هن 26 

أبو ستة, حق العودة: (مرجع سابق). ص .5١‏ 

إعلان الاستقلال: دورة المجلس الوطني غير العادية - الجزائر ١6-15‏ تشرين ثاني 
عام ام. 

النرجم السايق: 

أبو ستة, حق العودة: (مرجع سابق). ص 59. 

البوغوكي القضبية الفلسطينيةة (مرجع سايق) صن 5 


عبن ريه اللاجفوة: (مرجع شايق)حن 14 
عيسىء د. حنا: الأسس القانونية لقيام الدولة الفلسطينية» جريدة القدس /٠١ /١5‏ 1996١م.‏ 


عأ 


الانتهاكات الصهيونية والصموهد الفلسطينى - قراءة فى الذاكرة الفلسطينية أ.د صلاح العاوور 


المصادر والمراجع: 


١ 


١ 


لحل 


ا 


و" 


أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ - ذرية ابراهيم عليه السلام. وبيت المقدس -: د. 
جمال مسعودء د. وفاء جمعة: دار طيبة الرياضء سنة 5/5١م.‏ 


. أصول الحركات السياسية في قطاع غزة: د.زياد أبو عمروء دار الأسوار عكاء سنة 


/51ام. 

الأسس القانونية لقيام الدولة الفلسطينية: د. حنا عيسى2 جريدة القدس 
مهام 

التوراة: سفر يوشع: الإصحاح الثامن. 

الخروج من جلد النكبة: لطفي زغلولء جريدة القدس 95/8/5/55١ام‏ 

الراوية: الحاجة فاطمة المدهون (أم نافن) 8/ا سنةء تاريخ اللقاء 6١/75١/5١٠5م‏ 
مكان اللقاء منزل الراوية في مخيم جباليا. 

الراوي: الحاج ذيب الشريف 5لاسنة, تاريخ اللقاء /١‏ 17/5٠١٠م,‏ مكان اللقاء بيت 
الرواي في مخيم رفح. 

الراوية: السيدة أسماء محمد (آم محمد) “لاسنة, مديرة مدرسة متقاعدة, تاريخ اللقاء 
7//:*” مء مكان اللقاء منزل الراوية في مخيم الشاطئ بغزة. 

الراوي:يوسف عبادة (يهودي عراقي) 8١‏ سنة:ء تاريخ اللقاء ٠0/7/١4‏ ٠75مء‏ مكان 
اللقاء فندق شيراتون بالقاهرة. 


. الراوي: الحاج ذياب محمد العاوورء +4 سنة:؛ فدائي من الكتيبة ١5١‏ التي أنشأها 


مصطفى حافظ أمضى فى سجون الاحتلال ١8‏ غاماء تاريخ اللقاء ؟/ #لاء هيه 
الروائ: العايق يوضن #الاغاماء مدرس متقاعرءؤ حظيب مسجه ورجل إصتلاح كاري 
اللقاء: 7/5١‏ ١/**"مء‏ مكان اللقاء ديوانه في مخيم بربرة برفح. 

.الصراع على الأرض والسكان في فلسطين: مها البسطاميء, مجلة شؤون فلسطينية, 
عدل *" آذار (مارس). سنة ام. 

القضية الفلسطينية: د. مصطفى البرغوثىء المبادرة الوطنية الفلسطينية, القدس, 
سنة” ٠‏ ٠م‏ 
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. اللاجئون: صلاح عبد ربهء. مركز المعلومات البديلة: القدس سنة 555١م‏ 
. صحيفة هاعولام هزيه (هذا العالم): 6 /5/1١‏ 1911م 


. المرة الفلسطينية - درس في الانتفاضة -: أكرم أبو سمرة؛ مطبعة تونس قرطاج - - 


الشرقية - تونسءسنة 5/45١م.‏ 


.إعلان الاستقلال: دورة المجلس الوطني غير العادية الجزائر ١5 -١5‏ تشرين الثاني 


سنة //9ام. 


..بطاقة خدمة: اسحاق رابين» مكتبة تل أبيب ج١,‏ سنة 191/9م. 
..تقرير الاستخبارات العسكرية (خدمات إعلامية) التابع للهجاناه ١؟/‏ 95/4/7١ام‏ 


.حق العودة مقدس وقانوني وممكن: د. سلمان أبو ستة؛ المؤسسة العربية للدراسات 


والكشن بير ودسسيقة 21+ ني 

دير ياسين وليد الكالدى: سيروت مئسة الدراساك الفلسطيزية سن )ققدم 
صحيفة الراية الناصرية عدد 08 بتاريخ ١؟1984/9/7م‏ 

كي لا ننسى: وليد الخالدي موّسسة الدراسات الفلسطينية: بيروت: سنة 544 ١م.‏ 
مجلة الدراسات الفلسطينية بيروت: العدد 7 


نكبة النكبة: د.أحمد بحرء بحث ألقي في ندوة في الجامعة الإسلامية بغزة بمناسبة 
مرو +8 هاما على النكية. 


هل يجوز تحويل 
البنوك الربوية إلى إسلامية 
على طريقة غسيل الأموال؟؛ 


د. محمود عبد الكريم إرشيل” 


هل يجوز خويل البنوك الربوية إلى إسلامية على 
طريقة غسيل الأموال؟ د. محمود إرشيد 


ملخص: 

تتناول هذه الدراسة محاولات أسلمة المصارف المنشأة بأموال ربوية: أو النوافذ 
الإسلامية المنشأة في تآخ مع الربوية؛ أو غسيل الأموال بطريقة إسلامية. وذلك من حيث 
شرعية إنشاء مؤسسات إسلامية مثل: البنوك التي سيركز عليها البحثء وشركات التأمين 
وغيرها بمكاسب خبيثة. مع انعدام المعيار الشرعي لتدوير أموالهم في عجلة الصيرفة 
الحلال؛ عن طريق غسلها إسلامياًء وانحراف هذه المصارف عن الأهداف التي أنشئت من 
أجلها الصيرفة الاسلامية. 

ويهدف هذا البحث إلى معرفة شرعية الإنشاءء وآثر المال الحرام على الأرباح المتأتية 
بعد الإنشاء بالاستثمار بالطرق الشرعية. وتوصلت الدراسة إلى مخالفة هذا النموذج 
من المؤّسسات المالية للقيم الدينية, وانحرافها عن التطبيق الصحيح للمعاملات المالية 
الإسلامية. والأهداف الحقيقية للصيرفة الإسلامية» وبحثها الدرٌوب عن الحيل للتقرب من 
ثدي أمها؛ نظراً لتمرس القوى البشرية فيها بالعمل الربوي. وانحراف فهمهم للفرق في 
التطبيق بين الصيرفة الإسلامية والنموذج الربويء مما جعل هذه الحيل أصولاً وأهدافا 
مقلوبة للعمل المصرفي الإسلامي. وهى ما سعت الدراسة لإثباته بالضوابط الشرعية 
للاستثمار الحلالء والآدلة الفقهية لجزكيات التطبيقء: بالإضافة إلى التوبة عن الكسب 


الحرام» وما يتأتى منهء أو بالحيل. 
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عه 


هل يجوز خويل البنوك الربوية إلى إسلامية على 
طريقة غسيل الأموال؟ د. محمود إرشيد 


مقدمة : 

المكاسب الخبيثة هي: كل كسب نتج عن معاملة مالية محرمة؛ وباستعراض النصوص 
القزافية ولصوص الفكة المشرقة يتكق أن حتسبها إلى تتفي هي" : 

كل كسب نتج عن بيع عين محرمة: وهي: ما أخذ من غير مقابلة جهد أى مشاركة؛ 
كالقمارء واليانصيب, أو أخذ عوضا لعين محرمة؛ كالخمر, والخنزير, والمخدرات: والأصنام, 
والتماثيل: والكلاب (التي ليست للصيد والحراسة). والأواني والتحف المحرمة ونحوهاء أو 
أخذ بغير وجه حق (بالظلم)؛ كالرباء والغصب, والرشوة» والسرقة؛ والغلول من المال العام: 
والاحتكارء والغشء, وتطفيف الكيل والميزان» وبخس الناس أشياءهم: ونحوها. 

كل كسب نتج عن بيع منفعة محرمة؛ نحو مهر البغيّء وكسب الزانية» والراقصة. 
وعارضة الأزياء. والمنجمء والكاهنء والعاملين في الملاهيء وبيوت الخناء ونحوهاء وهنا 
ترك الحدية على النؤسماك التي تمهاً بأموال حبيفة ويخاصة العضارف الاسلامية!") 
التي أنشأها المرابون؛ أو النوافذ التي تتحول من الاستثمار الربوي المحرم إلى الصيرفة 
الإسلامية, أو شركات التأمين الإسلامية التي أنشأتها شركات التأمين التجاري ونحوها. 

وفركق الحريثك عذى_ الصيرقة الاسلامية لأنيا أكض الشركات :فأثرا بتدوين هذه 
المكاسب. لقد نصت الفتاوى الصادرة عن لجنة العلماء في المؤتمر الثاني للمصرف 
الإسلامي المنعقد بالكويت ” 8 جمادي الآخر”٠5١ه 75١(‏ 717 مارس - آذار 1947م), 
في البد الثانى (يتوجيه أموالهم أولاً إلى المضارف الإسلامية...وإلى أن يتم ذلك تكون 
الفائدة التي يحصلون عليها كسبا خبيثاًء وعليهم استيفاوّها والتخلص منها بصرفها في 
مصالح المسلمين العامة..) والواقع الماثل أن هؤّلاء لا يتخلصون من الربا بصرفه كما نصت 
مقررات الموّتمرات العلمية؛ بل يقومون بإعادة تدويرها بالاستثمار في الشركات المالية 
الإسلامية,. وعند مراجعة أهداف المصارف الإسلامية الرائدة ومقاصدها عند إنشاتهاء نجد 
أنها هدفت إلى: إحداث التنمية الشاملة للمجتمعات الإسلامية. وإحلال نظام المشاركة في 
الربح والخسارة مكان التمويل الربوي الذي لا يتحمل المخاطر التجارية وقاعدة الغنم 
بالغرم. وغيرها؛ والسوال الذي يطرح نفسه هنا: هل المصارف المنشأة بمكاسب خبيثة 
حافظت على الأهداف ذاتها؟. 

لقد ظهرت مصارف إسلامية وأنشئت بمكاسب خبيثة؛ أو تحولت من الخبيث إلى 
الطيبء: أو فتحت نوافذ إسلامية بجانب الخبيث أو معهء. ورفعت هذه المصارف والنوافذ 
الأهداف ذاتها التي ترفعها المصارف الإسلامية الرائدة شعاراً لها وَوْضع لها معيار 


تدخ 
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شرعي للتحول(") مع معارضة إنشائها للأصول القيمية الشرعية للتوبة من الكسب 
الخبيث. وفتاوى وقرارات المؤتمرات الفقهية. إن غايات المرابين أضحت مكشوفة؛ إنهم 
يغسلون الأموال الخبيثة بطريقة إسلامية فهم أمهر من (آل كابون زعيم المافيا)!؟) في 
ولاية شيكاغى منشاً غسيل الأموال» فهم يبحثون عن ودائع هربت أو ربح أكثرء حققته 
المصارف الإسلامية؛ بالإضافة إلى هروب الملتزمين بدينهم من لعنة الربا التي تطارد آكل 
الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه. 


أهداف الدراسة: 

دراسة إنشاء شركات إسلامية بمكاسب خبيثة هو الهدفء والحاجة تدعو إلى دراسة 
فقبية واقتصادية معاء وهدفنا ه والوضول إلى حكم الأنشاء سواءً أكان الإنشاء بنكاسب 
ربوية ابتداءًء أم بتحويل المصرف الربوي إلى الصيرفة الإسلامية: تطبيقا للمعيار السادس 
من المعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية, آم بفتح النوافذ بجانب الصيرفة 
الربوية» أو التحول بالتدريج إلى الصيرفة الإسلامية: آم بالقيام بالحج أو بالعمرة أم 
بإطعام الفقراء أى بإنشاء المساجد والمدارس الدينية, من عوائد استثمار الأموال المكتسبة 
بالربا أو بالمخدرات أو من المكاسب الخبيثة الأخرىء ويهذا فالدراسة تهدف للوصول إلى 
الحكم الشرعي في الأحوال السالفة الذكر. 


أهمية الدراسة: 
تستمد هذه الدراسة أهميتها مما يأتي: 

.١‏ تعد القيم الدينية. ويخاصة قيمة الحلال والحرام. قيمة مهيمنة على عقل كل موّمن 
وقلبه. ولذلك يخاف المؤّمن من أكل الربا نظراً للتحذير الشديد منه في النصوص 
القرانية والبكية("اء أن اعفان أو امضمان المال يطرق ممكوعة ظرهاء خيلا هما 
أسميكاد ب "غسيل الأموال الاسلامي(١)".‏ 

جقالقة المغنارك الاملابية المتشاة باموال ريوية لالأهدافة الس #ركعها الصسيرةة 
الإسلامة الرقودة وتجاهليه القيعالذيشية: واعتبازه الصيرة الاسلا نيا مهرد رق 
شعار الالتزاع بأحكام الشريعة الغراء: 

؟. عدم توافر معيار القبول لدى الجمهور لهذه المصارفء وهى أهم معيار لنجاح 
السورفة الا سلا ما قفا عن ققراق كتير من العا بير النقيقة لدى يعدن البيتات 
الشرعية التي تشرف على هذه المصارفء نحو معيار المشروعية الحقيقية: والكفاءة 
(كلفة المعاملات). معيار الأجر على الفتوىء والاستقلالية. والمصداقية, والتميز عن 
الموّسسات الأخرى التقليدية. 
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؟. المحاولات الحثيثة لإيجاد بدائل لمعاملات محرمة: لإعادة استقطاب ودائع الهاربين 
بدينهم من جحيم الرباء وإعادة تدويرها بأي طريقة دون مراعاة فكرة الحلال والحرام 
في سوق النقد بهدف جني الأرباح. 

0 ولد انحراف التطبيق الشرعي لدى موظفيها الذين استمرأوا التطبيق الربوي» إضافة إلى 
ضعف بعض هيئات الرقابة الشرعية التي لا تنظر في التطبيق وتكتفي بالفتيا إلى عدم 
قبولها من الجمهورء كل ذلك دفعني لدراسة أسسها القيمية؛ والحكم الشرعي لإنشائتهاء 
ومقارنتها بالصيرفة الاسلامية الرائدة الرشيدة. 

5.. وهنا يمكن أن قطرح تساؤلات: هل يجوز لمن كان ماله في الغالب مكفسياً من الريا أن 
يُدّورُهُ في عجلة الصيرفة الإسلامية؟. وهل تنطبق المقولة نفسها على تاجر المخدرات؟ 

أومق اكنين هالا من كازيكو التماره اومن قربية الحخازير فن المؤاوع»بإذا أراد أن 

يعيد تدويره في الصيرفة الإسلامية؟ عن طريق غسيل أمواله إسلامياً؟ فهل يجيز مؤيدو 
التحول إلى الصيرفة الإسلامية!") الغسيل القذر السالف الذكر للتحول إلى الصيرفة 

الإسلامية؟؛ وماذا يختلف ذلك عما يقوم به المرابون؟!. 


مشكلة الدراسة: 
تتمثل مشكلة الدراسة في إطار الهدف الذي تسعى لتحقيقه. وهو معرفة الحكم الشرعي 


المشدود بالقيم الاقتصادية الإسلامية لهذا النوع من المصارف عند الفقهاءء والطرق التي 
من خلالها يتخلص من الأموال الربوية الخبيثة» وهل إعادة استثمارها بطرق شرعية أمر 


جاكن شرعاة. 
أسئلة الدراسة وفرضيتها: 


يتحقق هدف الدراسة باستخدام المنهج الفقهي الاقتصادي التحليلي القاتم على 
التحليل العميق للنصوص الشرعية:؛ والقواعد الفقهية, لاستنباط الحكم الشرعي لاستثمار 
الأموال الربوية بطرق شرعية؛ وانطباق حكم الأغلبية على الأقلية. وتنطلق هذه الدراسة من 
أن إنشاء مصارف إسلامية بأموال ربوية:» أو تحويل المصرف الربوي إلى إسلامي بالتدريج. 
أو فتح نوافذ تكون غايتها جميعها تأدية الغرض نفسه. وهو استثمار المال الربوي بطريقة 
إسلامية؛ وهو ما أسميناه'غسيل الأموال القذرة بطريقة إسلامية". ولا بد من الانصياع 
لدور القيم في استثمار الأموال. وذلك بقبول هيمنة فكرة الحلال والحرام على كل جزتيات 
الاستثمار من بدايته إلى منتهاه. 
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ويتكون البحث من مقدمة, ومبياحثء, وخاتمة. ومراجع. 
مقدمة الدراسة, أهداف الدراسة. أهمية الدراسة. مشكلة الدراسة. تساؤلات الدراسة وفرضيتها. 
المبحث الأول: الضوابط القيمية لإنشاء مصارف إسلامية. 
المبحث الثاني: طرق التحلل من الكسب الخبيث. 
المبحث الثالث: إعادة تدوير الكسب الخبيث بالاستثمار الشرعي. 
المبحث الرابع: الآثار القيمية للمكاسب الخبيثة على الشركات المالية الاسلامية. 
المبحث الخامس: تطبيقات مصرفية لمصارف منشأة بأموال ربوية. 
ملاحظات ختامية, المراجع. 


المبحث الأول: الضوابط القيمية لإنشاء مصارف إسلامية: 

إن دراسة الضوابط القيمية والشرعية لإنشاء المصارف الاإسلامية. وبخاصة عند 
تطبيق جزتيات الصيرفة الإسلامية. ممثلة بقيمة الحلال والحرام وهيمنتها على النشاط 
الاقتصادي عموما في غاية الأهمية. ومن أهم الضوابط القيمية والشرعية لإنشاء المصارف 
الإسلامية!*): التَقَيّدْ بقواعد القيم الاقتصادية, وأولها تساوي الاهتمام بالحلال والحرام 
قبل الإنشاء وبعدهء فهيمنة فكرة الحلال والحرام على عناصر النشاط عند إنتاج السلعة 
وبعده يعتبر من مقاصد التشريع المهمة, هذا ويمكن أن نضع الضوابط القيمية الاقتصادية 
الإسلامية والشرعية لإنشاء المصارف الإسلامية على النحو الآتي: 


موه لك 5 


الضابط الأول: أن تكون مصادر الأموال التي تنشأ بها الشركات المالية الإسلامية حلالاً 9». 
تلتسفيق »هذا الشنايظ هن شبرابظ إنشاء النضارف الأسلامية؛ فاق الشراعد الفقيية 
والأصولية, والضوابط الاقتصادية المؤيدة بالنصوص؛ تقوم بضبطه وتحقيقه على الوجه 
الأمثل؛ فالقاعدة الفقهية والأضولية التي تضبط الإنشاء؛ 00 على: ذا اجُقممَ الحلال 
وَالْحرَام غلب الحؤلة)!” ') وَحَكَاهُ الْعَرَالي في ي «اْمسْقَضقَى»1١‏ عَنْ أكثْر الفقهَاءء هذا وقد 
استدل فقهاء الشافعية للقاعدة بأنَّ في تغليب الحرّام تَقْليلا للتَفْيِيرٍ في الأخكام, وَلشقدلوا 
لهّذه القاعدّة بأ تَرْجِيعَ التَحْرِيم لح 93 فيه تَرْكَ مُبَاح لاجُتنَاب مُحَرَّم وَذَلكَ أَوْلَى 
وأخوطه وقال أحمد فى مفزضن التهى عن الأكل مق أكثر هالهدن كسب يخبيدة (زإذا كان 
أكثر ماله التهب أو الربا (...) ينبغي له أن يتنزه عنه))("'). وأكثر إفتاءات الونشريسي في 
والنعيان) تفق مع تحريم أى كرافة التعامل مع من كان ماله حراما من يغصي أو رب(" 
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ومنوااقا تكو التتوط يعن أن تعاملة من أكترقالة حَرَامٌ ذالم يُخْرَفُ عَيْهُلّ تَحْوُم؛ 
وَلكن تكرول '. ثم قال ابْنْ السّبْكيّ(*') في تعليقه على القاعدة الفقهية: غَيْر أنَّ القَاعدَةَ 
في نَفسهًا صَحِيحَة. قَال الجوَيْني؛ ل يخزة كلها انا لياه '). فأنت ترى أن القاعدة 
معمول بها لدى أغلب الفقهاء؛ ويما أن أموال المرابي الذي يفتح بنكاً ريوياً أى يساهم فيه 
بأسهم أغلب ماله الحرام؛ فإن في تغليب ماله الخبيث على الطيب أمر ثابت: يمكننا تطبيق 
قاعدة ((الَحكَمُ للألّب))1""). وكذلك قاعدة ((للأكْثْر حُكَمَ الكلْ))11) عليه. والقاعدة سليمة 
وتقطية مانن مو هيعدا قيق بقارن رتفا إبتلانيا من أمزانه الف أغتبيا كسب والريا أن 
يقوم بإعادة استثمارها بفتح مصرف أو مؤّسسة مالية إسلامية لا ينفي عن ماله اختلاطه 
بالمال الحراع حتى وإن تابء ولم يخرج المال الحرام لمصارفه؛ فيبقى حاله على سابق 
عهده؛ وَقَنْ خَرَّجَّ ج الحتفيّة عَلَى غرار القاعدّة الفقهية الأولى قاعدة نصها: « إِذَا تَعَارَضُ 
المَانعٌ وَالْمُقْتَضيء قَدَمّ الْمَانعُ.(*'). فإذا ربا المانع على المقتضى قدم المانع الحاظر 
للتصرف!' "). والحاظر موجود وهو ضرورة إهلاك المال المكتسب بطرق خبيثة في وجوه 
الخيرء عبر تطبيق قيمة التوبة على الكسبء وليس إعادة استثمارها بطرق مشروعة. 

ولتطبيق القواعد الفقهية والأصولية! ') على البنك أو المؤسسة المنشأة بمكاسب خبيثة؛ 
فإنه لا بد من تأكيد الحقيقة التالية؛ أن إيرادات البنك الربوي أو الإسلامي هي: (الأرباح 
والفوائد والأجور والعمولات).؛ وهي في الغالب من عوائد العمليات الاستثمارية القادمة من 
أموال البنك من ودائع التوفير والآجل, والخدمات المصرفية:؛ يجتمع في البنك الربوي عوائد 
حرام وأخرى حلالء عند اتفاقنا على أن الراداك الخدمات المصرفية حلالء والقاعدة لدينا» 
إِذَا اخْتَمَمَ الحلال والحرام على الحرافي!" "أنويما أن الخدمات المصدرشية عدوي لا يزيد غة 
ا خصوصاً بعد دخول منتجات أخرى معها جديدة؛ كخدمة بنك المعلومات» والتورق 
والاضطلاع بأعباء أمناء الاستثمارء وأمناء الاكتتاب ودراسات الجدوى... إلخ(""), وعليه؛ 
فإذا كان الغالب هو الحرام فلا نحتاج إلى تغليب طبقاً للقاعدة السالفة, وبما أن إيرادات 
البنك من الخدمات والأجور جزء أقل بكثيرء وبما أن الايرادات البنكية المتأتية من الأجور 
والعمولات من أرباح البنكء والإيرادات حصيلة ودائع الاستثمار, طويل الأجل وقصيره: 
وعوائد السندات: والمتاجرة في العملات الآجلة, والمضاربة في سوق العملات هي الأكثر, 
فإن أغلب مال المرابي صاحب البنك كسب خبيث حرامء لا يجوز له أن يغسلها بطريقة 
إسلامية, وعليه؛ فإن فتح بها مصرفا إسلامياً, أو مؤّسسة مالية إسلامية فهو مخالف لهذا 
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الضابطء وبه يفقد القبول العام من الجمهور الذي هو أهم معايير قبول المصرف الإسلامي. 
ويؤّيد ما سبق من القواعد الفقهية والأصولية: الضوابط القيمية الاقتصادية الإسلامية, 
ومتها الضابط الذى تحسده فكرة الخلال والحراع في عتاضس التقاط الاققضصاريى عموماء في 
سوق النقد: ((الإبقاء على فكرة الحلال والحرام مهيمنة على عناصر النشاط الاقتصادي)) 
(؟"), وكذا ضابط 0 المشروع المشتق من هذه القيمة المهمة وهو: ((عدم السماح إلا 
بالربح المشروع))(*"). فإن الربح المتأتي بسبب المال الحرام وبوساطته يلحق به؛ كما 
الربح المتأتي من المال الحلال يلحق بهء ولذلك قال رسول الله 5: ( (-.إِنَ الله وَرَسُولَهُ حَرَّمَ 

بَيْعَ الحَمْر وَالمِيْتّة وَالخنزير وَالْأضْنَام فقيل يَا رَسُول الله ناف شَحُومَ المَيْتّة فَإِنْهًا يطلى 
بها السُفَنُ نّ وَيُدْهْنَ بها الجلودٌ ويستصبح بها النَّاسُ فَقَالَ لا هو حَرَام ثم َال رَسُولُ الله 
يد عنْدَ ذَلكَ قَائَلَ الله اليَهُودَ إن الله لَمَاحَرَّمْ شَحُومَهًا جَمَلُوهُ كم بَاعُوهُ فأكلوا قَمَنَهُ))77", 
فإعادة تدوير الكسب الحرام لتحقيق مكاسب بطريق مشروع لا يحلء والحديث نص في 
المطلوب؛ مال خبيث استثمر بطرق مشروعة حرمه رسول الله يل ومنع إعادة غسله بطريقة 
سقزوعة ليشحقق اتضابط الى كذكزتاة آثقا: الرمه النغروع لا يحاعى إل بالنال النشروم. 

وبإنشاء المصارف الإسلامية بأموال خبيثة؛ فإن هذين الضابطين ينخرمان: وبما أن 
فكرة الحلال والحرام يجب أن تهيمن على إنشاء المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية؛ 
فإن. الأموال القن .كتشا بها هذه المؤسات يحب أن تكون آموالاً مكفسبة يطرق حلال: 
وليست بطرق خبيثة» فالغاية من الإنشاء نبيل» وهى تجسيد النظام الاقتصادي في جانبه 
المالي على أرض الواقع؛ وتوفير الاستثمار الحلال لعموم المسلمين؛ فلا يجوز أن تكون 
الوسيلة أموالاً مكتسبة من الرباء فقد.جاء في الحديث عن رسول الله: 6 ((يَا يها النَّاسُ إن 
الله طَيْثٌ لا يَقَيلُ إلا طَيْنًا وان الله امو المؤمدين ينا امو به المزسلين: فَقَالَ: 


تق ا يفوك قالع 6 0 (4)01 [سورة المؤمنون:؟1], 
ردان ال تتسن ؤي تتاحق ع كنا 5 


20 [سورة البقرة:؟]. فلا يقبل من منشيء المصرف أن يكون حريصاً على دين 
النلين» مطبيغا لديته يارتكابة ما حرم الله خالعابة لاقبون الوبنيلة القذرةة كما لايقيل. مخ 
فاجو المكدرافه والكنون ومو باقع متافع كنههاء والنراين أن بعيدوا المتكمار ما كسوه 
من بحراء عن طريق غسله غسيلا نظيفا وبطريقة إسلامية: قالعسول النظيف يبرا بتخلضه من 
الغنال الكبية» وإتفاقة فى مصبارقة:.وليس فى المديرفة الاسلامية 
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الضابط الثاني: انحراف التطبيق الصحيح للمعاملات ينقل الأرباح إلى كسب خبيث يجري 
عليه أحكامه2"). 

عند عدم سير المعاملة وفق إجراءات العمل المقرة من هيئة الرقابة الشرعية؛ أو 
المعايير الشرعية للمعاملات المالية الإسلامية» نتيجة لسوء تطبيقها من الموظف, ينقلها 
من معاملة صحيحة إلى معاملة باطلة أو فاسدة, والفاسد هو كل بَيْع فَانَهُ شَرْط منْ شْرُوط 
الصّحَّة؛ ؛ كَأَنْ كَانَ في المبيع جَهَالَة. كبَيْع سيارة مما في المعرض أو كَانَ مَنْهيا نه كبَيع 
السلعة قَيْلَ قَبْضِها. وَبَيْع العينّة, ؛ وَمَّعَ م ألاتَفَاقٍ عَلَى وُجُوبٍ فَسُخهء وَحْيْث الرّيْح الناشئ 

"1١435‏ أرقي الاك كثيرة يكن عميرربهاز وكصيتيم كروطهااها دان كنات بن البراتن 
الشرعي الداخلي: وفي بعض الآحيان يفوت الآوان على التصويبء فأين تذهب الأرباح 
المتأتية من هذه المعاملة؟. 

من الأمثلة على الفاسد من المعاملات؛ أن يعقد البنك الإسلامي مع الموعود بالشراء 
عقد بيع للبضاعة وهي في ميناء بلد المستوردء فإن هذه المعاملة فاسدة, يمكن تصويبها 
بأن يفسخ العقدء ويتسلم البنك البضاعة من الميناء. ثم ينقلها البنك إلى مخازنه وعندتذ 
يعقد عقد البيع مع التاجرء ولذلك قال الفقهاء : ((هَدَا الحكم يَشْمَلَ الْفَاسدَ أَيْضًا عَنْدَ الحتفيّة. 
فإِنَّهُ وَإِنْ كان يُفيدَ بَعْض الأحكام؛ كإفَادَته الملك بالقَيْض في البَيْع ملا إلا أنَّ الإقدَامَ 

علَيْهِ حَرَام وَيَحِبُ فَسْحُهُ حَفَا لله تعَالَى دَفْعَا للَْسَاد: لأنّ فَلّه مَعْصِيَةٌء فَعَلَى الْعَاقد التَويَةُ 
0 0 
لماح يعاكة التطلات: كان ثبرم الح واليضافة تن طريكها إلى ميخافياد عارش 
عرض البحر أو في ميناء المصدر ولم يتسلم البنك بوالص الشحن بعدء ويتبين من تاريخ 
البيعتين بعد التسليم بالتدقيق الشرعي أن عقد البيع تم قبل تسلم البنك للبضاعة: ولا وكل 
الموعود بالاستلام, فأين تعكس الأرباح؟ على الأرباح الحلال أو على حساب المكاسب غير 
المشروعة؟, أما في التطبيق فيتم التحايل بأن يقوم الموظف بعدم كتابة تاريخ البيعتين 
ثم بعد تمام العملية يكتب تواريخ المعاملات لتظهر للتدقق الشرعي بأنها معاملة تمت 
وفق إجراءات العمل, وللطايكم حبيالها من قبل هيد الرجزية لقرعي تاقد اف التطبيق 
الصحيح ينقل الأرباح محاسبيا إلى حساب المكاسب الخبيثة, ولذلك قال الفقهاء: ((الْعَقَدُ 
الْبَاطل في اضطلاح الحتَفيّة لا جود لَه إلا من حَيْتُ الصُورَة فلَيْسَ لَه وُجُودٌ شَرْعيٌ, »ومن ثم 
فَهُوَ عدم وَالْعَدمْ لآ يُتجٌ را وَهُوَ مَنَفُوض مِنْ أسّاسهء ولا يَحْتَاجٌ لحكم حَاكم لتقضهء ولا 
تَلْحَقَةُ الإجَارَة: لأنهُ غَيْرْ مُنْعقد أضلا فَهُوَ مَعْدُومْ وَالإِجَارَةٌ لا تلحق المعدوم: أنه مُتلاش, 
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وَلا يُمْلكَ بِالعَقد الْجَاطلٍ ما يُمْلك بِغيْرِ وَذَا حَدَتَ فيه تَسْلِيمٌ يَحِبٌ الرّدء قد قفي البيْع البَاطلٍ لا 
يَْتَقلٌ الملكُ بِالْقبْض وَلِدَا يَجِبُ الرَّديَقُولَ ابن شد منْ المالكيّة: انق الَُمَاءُ عَلَى أن اليو 
الَاسدَة (َهيّ الْبَاطلَة عنْدَ الْحَنَيّة) ذا وََعَت وَلَمَ تفثء حَُمْهَا اليد أي أن يَْدَالْبَئِعُ امن 
وَيَرْدّ المشري المقمّنَ, 0 و م ل ل 
وَيَجِبُ رَدْهَا أن أخدهًا رات تير من أكل الأ وال هالجاطل) 517 ). وعليه فيجب عكس 
المكاسب الخبيثة على حساب المال الحرام؛ ويصرف في مصارفة التي سيتم تحديدها. 


الضابط الثالث: عدم جواز الصرف من الكسب الخبيث على عمليات البنك: 

جاءت الفتاوى التي صدرت عن البنوك الإسلامية فيما يتعلق بالفواتد التي توّخذ من 
ودائعهم الموجودة في البنوك الربوية بالنص على شكل تساول على النحو الآتي: هل يجوز 
للبنك أن يتصرف بالفائدة المأخوذة من (البنوك التجارية على أمواله المودعة لديها) في 
المجالات التالية: التدريب: الأبحاث والدراسات, القروض الحسنة:, الدعاية والإعلان بما 
فيه مصلحة المجتمع الإسلاميء التبرعات للهيئات الإسلامية؟. 

والجواب: لقد سبق وذكر لكم الرأي الشرعي في مسألة الفوائد الربوية التي توّخذ 
اضطراراً من البنوك التجارية أنها توزع على الجهات المحتاجة ولا تدخل في أموال البنك 
ولا المودعينء وبهذا صدرت فتوى المجمع الفقهي في دورته 941١م,‏ وبناءً على نصها 
المذكور يجوز أن يتصرف البنك في الفوائد الربوية في المجالات المذكورة أعلاه(' '). ومن 
الملاحظ أن الأموال المودعة خلال عام في 00 الأجنبية في أحد المصارف المنشأة 
بأموال ربوية (...) تجاوزت مليون دولارا""). ولسوء الإدارات يتم صرفها على تغطية 
الجوائز الإسلامية؛ الهج والعمرة: بالجن أى البنء أى البخره ورواتب. الموظفين ورفافة 
كبارهم: وأما كونها موضوعة اضطراراًء فلا يقبل؛ لأنها موضوعة بالاختيار والرضا مع 
وجود البديل» فالصرف من الكسب الخبيث على عمليات البنك والدعاية له وأجور الموظفين 
وجوائز حسابات الاستثمارء لا يحلء ولم يقل تخلة فقيه معتبرء وأما تحديد الصرف في 
وجوه الخير والمنفعة العامة؛ فقد ورد جوازه في المعيار السادس من المعايير الشرعية 
للمؤسسات المالية الإسلامية. ولقد نصت المعايير الشرعية على أنه ' يجب أن تصرف 
الفوائد وغيرها من الكسب غير المشروع في وجوه الخير وأغراض النفع العام ولا تجوز 
استفادة المصرف منها بأي طريقة مباشرة كانت أو غير مباشرة, مادية أو معنوية...."(2"), 
فأنت ترى أن المعيار اشترط أن لا ينتفع البنك من المكاسب الخبيثة بكل الصور المباشرة 
وغير المباشرة المعنوية أو المادية(” '), والتطبيق على خلاف المعيار. 


إقفة 


هل يجوز خويل البنوك الربوية إلى إسلامية على 
طريقة غسيل الأموال؟ د. محمود إرشيد 


الضابط الرابع: دور البنك المركزي في منع غسيل المال الحرام بالصيرفة الإسلامية: 

إن الدور الأساسي للدولة الإسلامية هو المحافظة على الدين وتقويته!! "), وفي سوق 
الصيرفة يجب أن يقوم البنك المركزي بهذه المهمة. من خلال وضع القوانين والقواعد التي 
تمنع غسيل الأموال القذرة بطريقة إسلامية» وفي ظل خلو الزمان من الإمام القوام؛ فلا 
بد لهيئة الرقابة الشرعية!"") في المصرف المركزي من القيام بهذا الدور. ومنع اندفاع 
الأموال الخبيثة إلى طرق الاستثمار المشروعة: قبل أن تغسل بطريقة إسلامية» عبر قنوات 
الترشيد والتنقية؛ والقيم والأخلاق الإسلامية بما فيها قيمة التوبة» وذلك بالتخلص من 
المال الحرام» ولقد نص المعيار الشرعي للمؤسسات المالية الإسلامية على أنه «يجوز 
للمؤسسة إشراك غير المسلمينء أو البنوك التقليدية معها في ععليات مقجولة يفرعا إلا 
إذا تبين أن المال المقدم, نقدا كان أى سلفاء » محرمء مع اتخاذ الضمانات اللازمة للالتزام 
بأحكام ومباديء الشريعة الإسلامية في تطبيق العمليات: وبأن تدار من الموّسسة. أو من 
جهة أخرى ملتزمة بالشريعة» ويمكن تحليل هذا المعيار من خلال مُستنده؛ وهو: 

أولا: أن عدم مشاركة اليهودي أو النصراني ‏ إشراك غير المسلمين ‏ في المؤّسسة كانت 
بسبب تعاملهم بالرياء أى بالعقود الباطلةء وهذه العلة منتفية في حالات أخذ الضمانات 
الكافية لتطبيق الأحكام الشرعية؛ فإذا كان المشترك بأسهم المؤّسسة عند الإنشاء له 
بنك يعمل بالطريقة الربوية ومكاسبه خبيثة فإنه طبقا لمفهوم المعيار؛ لا يجوز له أن 
يشترك في إنشاء موّسسة إسلامية؛ لخبث ماله المكتسب من الرباء أو غيرها من المكاسب 
الخبيثة, فيَجْدْرٌُ بالهيئة الشرعية التابعة للمصرف المركزي أن تمنعه من إنشاء مصرف 
إسلامي؛ لآنها إن وافقت قامت بمساعدته على غسيل المال بطريقة إسلامية» وهو من باب 
التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه: #....وَّا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَان.......(؟) © 
[المائدة:0]. ومن وجهة نظر المصرف المركزي جلب لرأسمال جديد لسوق الاستثمار في 
الدولة وهى ما تدحضه النصوص الشرعية بالاستغناء عن المال الحرامء 4 ....وَإِنْ حَفْتُمْ 
َيْلَةَ فَمَوْفَ يُغْنِيكم الله منْ فَضْله إِنْ شَاءَ إن الله عَلِيمٌ حَكيمٌ (4 [التوبة :]. فالرساميل 
الحلال بالالتزام بالقيم ومنها الالتزام بفكرة الحلال والحرام ييسرها الله تعالى. 

والأمر الثاني تعارض المعيار السادس من المعايير الشرعية التي تجيز للمؤؤّسسات 
الربوية التحول إلى الصيرفة الإسلامية. مع هذا الضابط: وذلك لأن غسيل أموالها بطريقة 
شرعية له طريقة. وهناك إجراءات لنجاح هذا الغسيل القذرء عند تطبيق قواعد القيم المنظفة 
للمكاسب القذرة؛ على من يكتسب ماله من خبيثء بالتخلص منهاء مع ما عليه من تبعات 
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عدم العودة لارتكاب هذه الكبيرة, أكل الرباء مما يشعرنا بوجود التضارب وعدم الانسجام 
مع حيثيات الشريعة بطريقة كلية؛ مع بنود المعيار السادس الشرعي للمؤسسات, وهذا كما 
قال الإمام الجويني: ((يستدعي ‏ من المفتين والهيئات الشرعية ‏ نخل الشريعة من مطلعها 
إلى مقطعهاء وتتبع مصادرها ومواردها....))(4). وعلى ذلك فعلى الهيئات الشرعية 
للمؤّسسات المالية الإسلامية أن تمنع غسيل الأموال القذرة بطريقة إسلامية في إطار ما 
تضعه من معايير شرعية لها. 
الضابط الخامس: منع توظيف الأموال الخبيثة في أسهم الشركات المالية الإسلامية: 

إذا ونجد امال الطين الخلال يمكن أن نفكع .مصرقا إسلاهيا بقوى بشرية إسلامية, 
إن أسهل طريقة لغسيل الأموال بطريقة إسلامية هو شراء أسهم لبنك إسلامي ناشيءء؛ غير 
أن المعيار الإسلامي السادس للمؤسسات المالية لم يلاحظ حالة الإنشاء بمكاسب خبيثة, 
ولاحظ حالة الأموال بعد التحول إلى الصيرفة الإسلامية فقطء فقرر في البند ١/1‏ ((يجب 
إيقاف طرق توظيف الأموال بالإقراض بفائدة» وإحلال صيغ الاستثمار والتمويل المشروعة 
محلهاء...))7"), فالملاحظ مراعاته تطبيق أحكام الشريعة بعد التحول دون النظر إلى مصادر 
الأموال. 

وفي البند /1/" نص ((السعي ما أمكن على إنهاء القروض الربوية التي أقرضها 
البنك للغير قبل قرار التحول؛ سواءً كانت قصيرة الأجل آم طويلة الأجل ثم تحويل أصل 
مبالغ القروض إلى تمويلات متفقة مع أحكام ومباديء الشريعة الإسلامية» وما لم يستطع 
المصرف إنهاءهء فإنه يتخلص من فوائده على النحو المبين في البند '()5/١١(‏ *), لكن 
كيف يتم ذلك لأموال أقرضت بالربا أن تتحول إلى تمويلات شرعية: وتحل مكاسبها؟. 
والملاحظ أن المعيار أغفل أن أصل هذه القروض من الرساميل مال مختلط بين الحلال 
والحرام من أموال المصرف الربويء والثاني فيه غالب؛ لآن أموال البنك نتيجة لقروض 
(فوائد ربوية) وإيرادات الخدمات المصرفية (عمولات). والأولى تتجاوز 75 من الإيرادات: 
بالإضافة إلى الخدمات المحرمة التي يقدمهاء فالحرام هو الغالب فكيف نَدَوٌرُه بتمويلات 
متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية؟. 

كما أن من الضروري أن لا تسمح المصارف المركزية لأعضاء مجالس الإدارة في 
البنوك الربوية في الاستثمار بروّوس أموالهم في مصارف إسلامية قبل إعلانهم الإقلاع 
التام عن الصيرفة الربوية. وتقوم بالتحقق من هذه المهمة الهيئة الشرعية التابعة للمصرف 
المركزي. حال وجودهاء وعند وجود دولة تطبق أحكام الشريعة في نظامها الاقتصادي. 


مق 


هل يجوز خويل البنوك الربوية إلى إسلامية على . 
طريقة غسيل الأموال؟ د. محمود إرشيد 


المبحث الثانى: التحلل من الكسب الخبيثٌ7): 

التوبة من القيم الدينية المهمة التي من خلالها يستطيع المسلم أن يفك قيوده المعنوية 
ويتطلق يحرية تحى.ربهء متخفقا من الذتوب القي ارتكبهاء ومتها التخلض من المكاسب 
الخبيثة الآثمة التي اكتسبها بطرق تخالف مقصد الشارع من امتلاك الحلالء وبما أنه 
اكتسب من حرام فقد جعل له الشارع الحكيم طرقا للتطهر من هذا الحرام. 


المطلب الأول: التوبة من المكاسب الخبيثة: 

لقد ذَكرَ أكثّر الْفْقَهَاء وَالْمَفسَّرِينَ أن للتوبّة اي شْرُوط: الإقلاع عَنْ المغصيّة حال 
وَالَدَمَ عَلَى فَعْلهًا في المَاضي, وَالعَرْمَ عَرْمَاجَارْمًا أنْ لا يَعُودَ إلى مثلها أبَدَاه وَإِنْ كَانَتْ 
المَعْصِيَة تَتعلقُ بحَقَآدَميَّ» فيُشْترَطُ فيهًا رَدُ المظالم إلى أَهْلهًا أو مَحْصِيل الْبَرَاءَة منْهُم2"1), 
سس ل الح واي في وجوه الب وليس 
عسي بوي اود ليق اك 


0 2 عل 
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0 د 6 3 60 #91079 [سورة البقرة:؟], قال ار «وهذا 
حكم من الله تعالى لمن أسلم من كفار قريش وثقيف ومن كان يتجر هنالك»!"؟). فمفهوم 
الآية أن لهم روّوس أموالهم قبل المتاجرة بالربا؛ فلا يطبق الحكم نفسه على المسلم الذي 
يفتح بنكاً إسلامياً بمكاسب ربوية مع علمه بحرمة الكسب السابق»: ويقول سيد قطب في 
الآية الثانية: ((..والتشريع ينشىء آثاره بعد صدوره.... فأما الذي سلفء فأمره إلى الله لا 
إلى أحفام القانون» وبذلك تجنب الإسلام إحداث هزة اقتصادية واجتماعية ضخمة ة لو جعل 
لفشريغة أكرا رجعياً..))(**)ءإن سيدا يتحدث عن العرب فى الجاهلية الذين لم وأديم تقر 
بعدء أما المسلمون المصلون المزكون منشكو البنوك الإسلامية بأموال خبيثة؛ فلا 59 
عليهم نص الآية في التوبة» وعليهم الالتزام بقاعدة التوبة الرابعة والتخلص من المال 
الحرام وليس غسله في الصيرفة الإسلامية. 

ولقد حث الشارع الحكيم على الكسب الطيبء وحذر من الكسب الخبيث في النصوص 
فقد روي عن ابْن مَسْعُود 4ه أَنَّ الْبيّكك قَالَ: ((... وَلَا يَكْسِبُ عَْدٌ مَالا مِنْ حَرَامء فَيُنْفَقَ منهُ 
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للنارك ا ور امعان ود لقا ينا ا كلق ريو |1 قات 1 إلى الخار 0 
وَقَالَ الَّميّ 4: ((لا يَرْبُو لحم َبَتَ منْ سحت إِلَا كانت الثّارٌ أؤلي به))7 4). وَالحَرَامُ 
حَبيثء. وَالكَسْبُ الخبيث هُوَ أَخْدْ كال الميْرِلّا عَلَى وَجَه دن الشّرع, د 
وَالحْداعٌ وَالْقُضُوبٌ وَجَحْدْ اْحَقوقٍ وَمَا لا تَطيبُ نَفْسُ مَالكه, أو حََّمَتْهُ الشْرِيعَة وَإنْ طَابّتْ 
به نَفْسٌ مَالكه كَمَهْرِ الْبَغيّوَحُلوَانِ الْكَامِنِ وََْمَانِ امور وَالْحَنَازِيرٍ وَغَيْرِدَلِكَء وَالْوَاجِبُ 
في الْكَسْبٍ الخبيث تَفْرِيعٌ الدَّمّة وَالتَخَلصٌ مِنْهُ برَدّه إلى أَرْيَابه إنْ عَلمُواء وَإِلّا إلى الْفْقرَاء. 
وقال العَرّالي: إِذَا كانَ مَعَهُ مَال حَرَامء وَأَرَادَ التويَة وَالْبرَاءَةَ منةء فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالك 
مُعَيّنُ وَجَبَ صَرْفَه إِلَيّْه أ إلى وكيله, فَإِنْ كانَ مَيْنَا وَجَبَّ دَفَعُهُ إلى وَارثهء وَإنْ كَانَ لمالك لا 
يَعَِْهُ وَيَئسَ منْ مَعْرفته فَيَنْبَغي أَنْ يَصْرِفَهُ في مَصَالحِ المشلمين العامة كَالقَنَاطرِ وَالرّبْط 
وَالمَسَاجد وَمَصَالح طَرِيقٍ مَكة وَتَحو ذَلكَ مما يَْ يُسْدَركَ المِسَلمُون فية, وَإِلا فَيَتَصَدّقُ به عَلَى 
فقير أو فقرَاء(" “وقد تمن العغيان السادس مخ المغايينالشرعية في الب ٠‏ على أنه 
((يجب أن تصرف الفوائد وغيرها من الكسب غير المشروع في وجوه الخير وأغراض النفع 
العاف ولا كتهو انتقادة المصرف مدي يأي طريقة مياشرة كاتت أو غير مياهرة هادية 
أى معنوية))[54). فقيام المصارف بالإفادة من المكاسب الخبيثة في تدريب القوى العاملة 
لديهاء ومنح العملاء جوائز حج وعمرة؛ وزواج عزاب» ودفع رواتب الموظفين» ونحوها تظهر 
المخالفة للمعيار في هذا النوع من الصيرفة ذات الكسب الخبيثء فتفيد منها بكل الطرق 
المناشرة وغير المياشرة المادية والمعذوية. 


المطلب الثاني: مصارف المكاسب الخبيئة: 

حذدثف المعائين الشرعية مستارف: العال االفويف: :تكرت يعضنا نتيا الفكاورف 
الصادرة عن البنوك نحو( ؟): التدريب والبحوث وتوفير وسائل الإغاثة. وتوفير المساعدات 
المالية للدول الأعضاء وتقديم المساعدات العينية لهاء وكذلك المؤسسات العلمية؛ والمعاهد, 
والمدارس؛ وما يتصل بنشر المعرفة الإسلامية, وغير ذلك من الوجوهء يشعر بأن الأموال 
المكتسبة بهذه الطريقة هائلة تكفي لتغطية هذه المصارف؛ فقد أشرنا سابقاً إلى أن 
المعايير الشرعية تشترط أنه لا يجوز للمصرف الإفادة منها بأي طريقة مباشرة كانت أو 
غير مباشرة: مادية أو معنوية: ولذلك يجب على المصارف الالتزام بالمعايير الشرعية. 

أما أن يجعل البنك الفائدة التي يحصل عليها لتدريب الموظفين الكبار والصغار 
لفائدة العمل داخل المصرفء وطبع المطبوعات الدعائية للبنك. والصرف على رام انعا 
في التلفاز والمذياع والصحفء وتغطية جوائز الحج والعمرة؛ وجوائز الزواج!”*). من خلال 
الإيرادات الخبيثة. فإن هذا الصرف يناقض معايير التخلص من المال الحرام: والخلاصة 
أنه يتوجب عليه الالتزام بقيمة التوبة: والتخلض من المال الحرام في مصارفه؛ وليس غسله 
بظريقة إملامية 
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المبحث الثالث: إعادة تدوير الكسب الخبيت بالاستثمار الشرعي(!0): 

يشبه إعادة تدوير الكسب الخبيث في عجلة الصيرفة الإسلامية بعمليات تبيض 
الأموال؛ فنقل الآموال المكتسبة من مصادر حرام إلى أماكن أخرى؛ وتوظيفها في مشاريع 
إنتاجية اقتصادية؛ لتصبح رساميل منتجة بالنسبة لهذه المشاريع: من غير معرفة الدولة 
التي دخلتها هذه الأموال . عن مصادر هذه الأموال؛ وفي غالب الأحيان بمعرفة أو بتواطوؤً 
الدولة التي دخلتها الأموال هو المقصود بالتبييض. 


المطلب الأول: معنى إعادة التدوير: 

العنصر الأساس في عملية إعادة استثمار الأموال المكتسبة بطريق الربا في الصيرفة 
الإسلامية. هي عملية تبييض للمال الحرام لكن بطريقة إسلامية, من غير أن ن يلحق بالمرابي 
عقوبة بأن يتوب إلى الله ويرد الأموال التي اكتسبها إلى مُلاكهًا الحقيقيين» في نظ الترع؛ 
وبهذا يتم إخفاء مصدر الأموال التي دخلت المشروعات الاقتصادية الإسلامية؛ ولذلك تعرّف 
عملية تبييض الأموال أو غسيل الأموال القذرة بأنها: ((عملية من شأنها إخفاء المصدر غير 
المشروع الذي منه الأموال))("”). ونقصد بإعادة التدوير في الصيرفة الإسلامية؛ إعادة 
استثمارها من غير تحقق شروط التوبة عن الكسي الخبيث. 


المطلب الثاني: حكم إعادة التدوير للكسب الخبيت: 

الرأي الشرعي في هذه العملية: أن الإسلام لا يقبل لأتباعه مزاولة الكسب غير المشروع؛ 
قالمال المكقبي يسبب مال حرام ؛ كالرياء يأخذ الحكم نفسه ؛ فالقاعدة الفقهية تنص على 
أن: ((التابعٌ مَابعٌ))7”*) (...) فهو لا يُفْرَدُ بالحكم: لأنْهُ إِنْمَا جُعل تَبَعَاء فالأرباح المتأتية من 
أصمل اككسي بالوبان:ولو كان بطبيعة الاستقبار الظرهي هبو ينيع الأضل: ملا يجوز إقرانه 
بحكم الحلء نظراً للقاعدة الفقهية, فتبعيتها للمال الحرام حاصل. 

فالإسلام يمنع أتباعه من تجارة المخدرات, وكذا التعامل بمعاملات ربوية تخالف 
شرع الله تعالى ولا تبييض للمال في الإسلام؛ فالمال الذي يكتسب من الحرام وبطرق 
حرام, لا يجعله الفسيل مالا حلالاً مهما مارسنا عليه من الحيل, فهل يجيز أحد من الفقهاء 
التاجن مقدرات: حقق أموالاً طاقلة أو خانية أو راقضية أن يعد امار أموالة يطريقة كته 
بنك إسلامي بهذا المال الخبيث. 

إن الإسلام يضع العقوبات الرادعة لمن يخالفون شرع الله تعالى» فيتجاوز حدود الله 
تعالى ويرتكب المخالفات, وموقف الإسلام من المال المبيّض هو موقفه نفسه من المال 
الحرام؛ لا يجوز للمسلم أن ينتفع به وإنما عليه إنفاقه في أوجه الخير؛ كالجمعيات الخيرية, 
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والمنظمات الإنسانية: والفقراء والمحتاجين؛ فإن هذا المال حكمه حكم كل مال مكتسب 
بطريق غير مشروع؛ فلا يجوز حرقه أو إتلافه» وإنما استغلاله واستثماره فيما يعود على 
السلميق والكين: لس وو رت ا 0 
أمواله التي كسبها بالربا؛ ‏ كما يفعل أرباب البنوك الربوية ممن همهم تحقيق الربح 

إلى الاستثمار في الصيرفة الإسلامية:. إذ إن ذلك يخالف قواعد الإسلام بشأن التوبة 35 
التخلص من المال الحرام: فالمكتسب من الربا هو حرام بكل استخداماته؛ فلا ينقلب الربوي 
بالاستثمار الحلال إلى الحلء لأن الشرط الرابع من .شروط التوية عن الكسب الخبيث هو 
إملاكه في وتجوة الخير: ولين استثمارة بالطرق المشروعة؛ كما تصن الكقهاء على حرمة 
إقادة تدوير العال الجراع في عجله ا ودلك بمفهوم د ((وَالمال الحرَام > كُلَهُ 
إخرَاجه كن عَنْ ملكه على سَبيل التّخنْص من لا على سَبِيل التّصَدّق به وهنا مُق علي 
بَيْنَ أحنحَاب الْمَذَاه))(09), فالمال الخبيث كله حرام لا يطيبه إعادة التدوير في عجلة 
الصيرفة الحلال. 


المبحثٌ الرابع: الآثار القيمية للمكاسب الخبيئة على المصارف الإسلامية وعملائها: 

هناك آثار قيمية على كاسب المال بطريق تخالف مراد الشارع من الكسب؛ توّثر على 
أدائه للعبادة ونذكر أعظمهاء وهي الآثار القيمية التي لها علاقة بموضوع بحثنا؛ كمطاردة 
لعنة الربا للمال الحرام: وانتزاع البركة من الكسب نفسه. ومحق ماله نتحدث عنها في الآتي: 


المطلب الأول: الحج والعمرة اللذان تقدمهما بعض المصارف أو النوافذ الإسلامية على شكل جوائز: 

تقدم بعض المصارف جوائز حج وعمرة بالبر والجو؛ أو سيارات. والسؤال المطروح 
هنا هو: هل هزه الجوائز جائزة شرعا. هل إذا قمت بطاعة من كسب خبيث تسقط فرضيته 
عنك؟ نحو أن يكسب مالاً من رباء أو قمار. أو تجارة مخدرات, أو رقص وخنا.ء أو بيت 
للدعارة. وأراد القيام بطاعة. من حج أو عمرة. فهل تسقط عنه العبادة المفروضة وهل 
يحصل الثواب. هل يجوز له أن يبني بها مسجراً؟ 


الفرع الأول: حكم الجوائز التي تقدمها بعض المصارف التي ركبت موجة الإسلامية: 

جاء في فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني ما يلي: [يجوز أن 
يمنح البنك جوائز لأصحاب ودائع الادخار دون علم سابق من جانبهم وكيف يحددها البنك 
بحيث تتعدد وتتباين صور هذه الجوائز في كل مرة؛ ولا تكون في فترات ثابتة.» حتى تصبح 
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هي الدافع للادخار ولا يجوز تقديم جوائز للمدخرين بصورة معلنة ومتكررةء. وإن كانت 
غير مشروطة في عقد وديعة الادخار لأن ذلك سيصير بمرور الزمن عرفا وبالتالي يأخذ 
حكم المنفعة المشروطة في عقد الوديعة: ويما أن أصحاب الودائع أذنوا للبنك في التصرف 
في ودائعهم . وضمن البنك ردها إليهم فإنها تأخذ حكم القرض ء ولا يجوز اشتراط منفعة 
للمقرطن] 0 

أقول: الجوائز التي تقدمها يعض المضارف الإسلامية غلى حساب التوقين حجا أو 
عمرة أو للزواجءأو السيازة: يمزون الزمن أصيعت عرفا والناس يفتحون الحسايات عن 
أجلهاء والقصد المعلن منها؛ مساعدة الناس على الطاعات, والحقيقة أنها توضع أموالا 
في حسابات العملاء ولا يشترط فيهم القيام بالحج أو العمرة؛ بل أغلبهم لا يحج ولا يعتمر, 
فما الفرق بينها وبين جواتز البنوك الربوية ولذا أرى أنها حرام لا تحل؛ لعدم وجود دليل 
يدل على مشروعيتهاء كما أنها تناقض مقاصدها القيمية. وجرت هذه الحسابات على 
أصحابها منافع: كما أن مصادر الأموال التي تدفع منها الجائزة ليست أرباح المساهمين, 
ولا من احتياطات البنك؛: بل بعض البنوك تدفعها من مكاسبها الخبيثة. 


الفرع الثاني: الحج والعمرة بالأموال التي تقدمها المصارف على شكل جوائز: 
اختلف الفقهاء فيمن أدى الحج مثلا من كسب خبيث نحو الربا والرشا والغصبء وهو 
يعلم أنه مال حرام على أقوال: 


القول الأول: ذهب الحنفية. والشافعية. وقول للمالكية؛ وقول في مذهب الحنابلة: إلى أن 
المال في الحج شرط للوجوب وليس شرطاً للصحة؛ فلا تلازم بين ما ينفقه الحاج وبين ما 
يقوم به من أعمال؛ فالحكم هو الصحة ممن أدى فريضة الحج من مال حرام ويجزئ عنه حجه 
من حيث إسقاط الفريضة وبراءة الذمة. لكنه يأثم بإنفاق المال الحرام في أداء الطاعة. 

قال ابن عابدين فِيمَنْ حَجّ بمَالٍ حَرَام : ((كالحجٌ بمَالٍ حَرَام '(..)إنَّ الحج نَفْسَهُ الذي هُوَ 
َيَارَة مَكان مخصُوص (. .) لَيْسَ حَرَامًا؛ بل الحرَامٌ هُوَِنْفَاقَ المَالٍ الحرّام؛ وَلا تَلازْمَ بَيْنَهُمَ 
ا ا ال ل 0 
ولا يُعَاقَبُ عقَابَ تارك الحج؛ 0 '*). ومع ذلك نصوا على: (ويَجْتَهدُ في تَحْصِيلٍ نفقة حَلَالٍ 
فَإِنَّهُ لا يُقبَلَ بالتّققة الحا م كُمَا وَرَدَ في الحديثء (..) الْقَبُولَ المََرقَبُ ب عَليّه الدوَابُ يُبْتَنَى على 
أشَيَاءَ ككل المال وَالإخلاص))!"20. وَقَال النشافعيًة كما تكله الُووى عن الْعَرَالي وَأقَرّه ذالم 
يَكُنْ في يده إلا مَالَ حَرَامٌ مَحْضٌ فلا حَجَّ عليه ولا رَكَاَه وَلَا مُه كفَارَةُ مَاليّة40*). 

ورجح القرافي صحة الحج بالمال الحرام بقوله ((الفزق السيعون (. ..) أو يَحُْجّ بمَالٍ 
حَرَام كل هذه الْمََائلٍ عنْدَنَا سَوَاءٌ في الصّحّة خلَاهًا لأحْمّد. (..) وَإذَا حَصَلَتْ حَقيقة المََمُور 
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به منْ حَيْتْ المَضْلَحَة كان النهَئ مُجَاوِرَا)) 53 )» وذكر ابن رجب ما نصه: آم الحج بالمَالٍ 

المغصُوب (.) رَجّحَ ابْنْ عَقيلٍ الضّحَّة (. :) وَمَنَعَّ كوْنَ المالٍ شَرْطا لِوُجُوبه لأنْهُ يَجِبٌ عَلَى 

القريب بغَيّْرِ مَالٍ وَلَيْسَ بشي فإِنهُ 00 في حَق البَعيد خَاصّة))(” ١‏ أما الأدلة التي 

استدلوابيا قيمكة الخيصيها دنا نسي الي * 

.١‏ إن الحج بنفسه عبادة تتحقق بزيارة مكان مخصوص للقيام بأفعال مخصوصة: فإذا 
تحقق ذلك .يمال خبية كالرما لم يكن فيطلا للفريضة لأنة الا تلازم بين أداء الأعمال ومين 
النفقة من المال الخبيث, فالحرمة جاءت لشيء خارج عن ماهية أفعال الحج؛ فيصح. 

؟: أن الاستطاعة المالية ليست قرط فى -صحة اتحع من حيث هو هبادة» وإنما وجود 
المال شرط في وجوب الحج على المسلم؛ ولو كان المال شرطاً لما صح من الفقير إن 
تمكن من ادائه. 

القول الثاني: ذهب المالكية وقول عند الحنابلة!''). وقول عند الشافعية. إلى أن الحج 

بالمال الحرام لا يجزئ ولا يبرئ الذمة: 

فقد نص المالكية على عدم الجواز بقولهم: (إَنَقَلَهُ الْقَرَافي وَغيْرْفُ نَعَمْ هن حَجَ ِمَالٍ حَرَام 

فَحَجَهُ غَيْرْ مَقَبُولٍ كَمَا صَرْحَ به غَيْرُوَاحد من الْعُلَمَاء وَقَالَ ابْنْ حَْبَلِ: ا يجْرِنَهُ لأنَهُ سَبَبٌ 

غير مشتروع: ؛ وَذَكرَ ابن فزخون في مُناسكه وقال: قلت: وَرَأَيْتَ في بَعْضِ الكَتْبٍ لم يَحْضْرْني 
الْآنّ عَنْ مَألكء عَدَمَّ م الإجرّاء, وَأنْهُ وَقَفَ في المَسْجد الحرَام وَنَادَى أَيّهَا اناس مَنْ عَرَفني 
قد عَرَفني وَمَنْ لا يَرفني فأنَا مَالكَ بْنْ نس مَنْ حَمٌ بِمَالٍ حَرَام فَلَيْسَ لَه حَمْ))!” '. وقد 

نص الحنابلة في الرواية الثانية على: ((الْحَجّ بالمال المَعصُوبٍ ففي صحَّته روَايّتَان))( 0 

ذلك أن التفقة في الحع شرظ هن قروط صحة الحع لا يقرظا من شروط الأداةوالوجوب: 

وإن كانت من شروط الوجوب فهي كشرط الصحة. فمن حج من المال الحرام يجب عليه 

أن يعيد الحج من المال الحلال حتى تبراً الذمة وتسقط الفريضة: هذا ويمكن تلخيص الأدلة 

التي استدلوا بها مما سبق بما يأتي: 

.١‏ العبادات التي لها جانب مالي نحو الحج؛ لا تكون مقبولة عند الله تعالى إلا إذا كانت 
من مصدر كسب طيب مشروع: والاستطاعة المالية شرط لوجوب الحج؛ (فالمال شررط 
لؤُجُوبهه وَشَرّْط الْوُجُوبٍ كُشَْط الصّحّة)» فمن لا يملك المآل لا يجب عليه الحع ولا 
يجوز له أن وكقبسن فق درام لإسقاط الفرض 

؟. كما أن المضدر الخبيث لا يسقط العبادة؛ لأن المال المكتسب بالريا مثلا أو المخدرات, 
لا يملكه المسلم بحيازته له بل الواجب أن يرده إلى مالكه لتبراً ذمته أمام الله تعالى, 
فإذا أنفق مما لا يملك كان متعدياً؛ فلا يسقط الفريضة: فهل يجوز أن يأكل المسلم الربا؛ 
لآجل بناء مسجدء أو مدرسة دينية:؛ أو لأيتام. وكذلك الحج فهو تقربٌ لله تعالى؛ فلا 
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ينبغي بالكسب الخبيث؛ ففي الحديث: ((يا يها اليّاسُ إِنَّ لله طَيّبٌ لا قبل إِلَّاطَيَّا إن 

0 فقَال: 2 
ما 40١‏ [سورة المزمنون:؟1] وَمَالَ: 88/09[6 46 

تمق :8 قنا88 61 . 0ك [سورة البقرة:"], نم ذَكَرَ الرّجُلَ يُطيل السّفرَ 
أشعث أغبر يمد يديه ل السماء كارن ارت 00 حَرَام وَمَشْرَيُهُ حَرَامْ وَمَليْسَهُ 
حَرَامٌ وَغَذِي بالحرّام فأنَى يُسْتَجَابُ لدَلكَ))[*5 ). قَالَ القَرْطبِيّ في شَرْح هَذَا الحديث: 
فَوْلدطهُ يُطيل لذن ا ار غعَالبًا لا تكونان إلا فيه قَالوا: لو حَجّ بمَالٍ 
حرام ا يُجْرْئَهُ وَحَجّه بَاطل(''. ع 

". واستدلوا يقوله تعالي: 5595-5 ٠٠.‏ لابة تحر كلخ 635 078 
فقت و3 


(/4)151 [البقرة:؟]. ومن جع بمال حرام كان ؤاده من أسوا 


زادء فلا يكون من التقوى ولا يقبل منه. 

5 :ولك ل وااو يشيع 89 4 [المانهده قاذ المع التسلم من الال 
الحرام لم يكن من المتقين؛ لأنه لم يكتسب من الطرق التي أرادهاٍ الله تعالى للكسب» 
فخالف أوامره دا 0 رئم الريكون .من الذينن يتقبل الله منهم أ عمالهم زر 

5 155 هه 403 سر البقرة:؟], فالآية تأمر بالإنفاق الطيب 
في عبادة مهمة ألا وهي الزكاة!"2. وتنهى عن الإنفاق الخبيثء والحج بمال الربا من 
الثاني وليس من الأولء وإن كان الأمر في الزكاة فهو في الحج أوجب. 

3 وفي الحديث عن أبي هريرة ذه عن النبيّةة قال: ١‏ وإذااخرع بالتفقة الحبيئة توضع رجله في 
الغرز فنادى: بيك الهم لبيْكء نَادَاهُ مُنَاد من السّمَاء: لا لبَيْك ولا سَعْدَيْك رَادُك حََامُ ونفقتك 
حَرَامْ وحجك مَأَرُورًا غْيْرَ مَبْرُور))77). وإن كان الحديث مرسلا فإنه في متنه صحيح. 

والخلاصة: إن الحج أو العمرة بالكسب الخبيث الذي يكسبه المسلم بالربا أو الجوائز 
التي توزعها المصارف الربوية أو الإسلامية المنشأة بمكاسب خبيثة وحتى لو سمتها 
جائزة: فيها قولان للفقهاء: قول كثير من الفقهاء بالصحة ممن أدى فريضة الحج من مال 
حرام وبجزيء عنه حجه من حيث إسقاط الفريضة وبراءة الذمة, لكنه يأثم بإنفاق المال 

الحرام في أداء الطاعة. 

والثاني: لا بجزيء ولا يبرئ الذمة. مع ملاحظة أن الواقع الماثل أن الذين لهم مكاسب 
خبيثة يحجون أكثر من مرة لعدم قناعاتهم بما يقومون به(' "). مما يدل على أن الحج الأول 

لم يحقق مقاصده. 

ويقاء التسجد من مال الفزاني أو مخ كس خبية لا يدل للأدلة القى اسقدل بها الفريق 
الثاني من الفقهاء في المسألة السالفة. 


3 
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المطلب الثاني: الآثار القيمية للمكاسب الخبيثة على الشركات المالية الإسلامية: 


الصيرفة الإسلامية, فلا يجوز أن تقلب القيم, فتجسد القيم الخبيثة» ومن الآثار القيمية 
للمكاسب الخبيثة ما يأتي: 


3 


قلب القيم الاقتصادية الإسلامية عند الناس: فبدلاً من تحفيز الناس على الكسب 
الطيبء يتجسد لديهم أصالة الكسب الخبيث الحرامء فلا يميزون بين كسب يوصل إلى 
الجنة وآخر يوصل إلى النارء ولهذا يقول رسول الله 505: ((إنهُ لا يَرْمُ لحم نْبَتَ منْ 
سُحْت إلا كَانَت النَارُ أؤلى ب به))!١").,‏ فعندما تترسخ القيم السلبية للكسبء يصبح الخبيث 
الأسهل منالاً هو الأصلء في ظل الثقافة العلمانية السائدة؛ بالإضافة لعكس ضوابط 
النشاط الاقتصادي وعلى رأسها «الإبقاء على فكرة الحلال والحرام مهيمنة على 
عناصر النشاط الاقتصادي("")», فعند تعمد المسلم واعتياده الأكل من الرباء فإنه 
عندئذ لا يفرق بين الأكل الحلال أو الحرام للمال؛ ولذلك تقول العامة هذه أذنيء وهذه 
أذ لعا يروت من الحيل: 
خرق مبادئ الإسلام في شأن الحلال والحرام؛ فالتحايل على الحرام باستثماره في 
الخلال لا مجعل امال حلالا؛ وزتما المكولد هخ الحراع خدن .ولو كان بطريق حلال: فيو 
حرام يتبع أصله(""). 
مظارىة لعمة الزبا ليذة الحصبا رقم والمتفاطلين مغينا متحاملات صبللت إلذيا الشراكن 
المحرمة: أن المعاملات القاسن8 شالتصن القراق المحرم للكس الخبيث المأجوذ عن 
مااي حا و و لكل يا كروما 

ا 0 مجه ” 1 2 0600.6 20 8 3 57 ا 

! هعء).. ار 0 00 ا 
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00 الله د 0 الحري: فما آثار هذه الحرب عليهء غير الدمار والخسران في 


الدنيا والآخرة. 

انتزاع البركة(؟")من أموال هذه البنوك والعملاء؛ لأنه لا يدخل الريا مالآ إلا فحق 
بركته, فقد قال5ة: )20 .ولا يَكسبٌ عَبْدْ مَالَا من حَرَام, ٠‏ فَيُنفْقَ من فَيْبَارَكَ لَهُ فيه وَلَا 
يَتَصَدَّق به فَيُقبَلٌ منه. وَلَا يَترْكُ خَلَْفَ ظهره إِلّا كَانَ رَدَهُ إلى النّار))! (9"):فالحريثة يظهن 
أن منفق المال الحرام لن يبارك له في إنفاقه قطء «الحرام مشْؤوم منزوع البركة منعدم 
الفائدة», والبركة هي النماء المعنوي الذي يضعه الله في المال بتأييده وتسديد درب 
استثماره الناجح المربح. 


هل يجوز خويل البنوك الربوية إلى إسلامية على . 
طريقة غسيل الأموال؟ د. محمود إرشيد 


4. حقق الإسلام عند تحريمه للكسب الخبيث أهدافا عدة اجتماعية واقتصادية(' "). منها 
إقامة العلاقات بين الناس على أساس من العدل والأخوة, ورعاية الحرمات: كما قضى 
على أهم عامل يخلق الفوارق بين طبقات ليقع ٠‏ وهو المكاسب الخبيثة. ولقد قال 
السَرَحْسي: ذكرّ الله تَعَالَى لآكل الرّيَا حَمْسَا منْ الْعْقُوبَات فقَالَ1""): (عقوبات آكل الربا 
ومؤكله وشاهديه): 


إِخْدَامَاء التَّخَبُطْ قَالَ الله تَعَالَى : 0802 ْ 
(4)66. وهذا عين ما عليه البنوك المنشأة بمكاسب خبيثة, من تخبط وتخليط بين الحلال 
الطيب والخبيث. وسرعة دوران للقوى البشرية فيها(7"). إضافة إلى تخبطها في الهندسة 
العالية الموهودة لديها: 

الثَّانِيَةٌ الثاني المخوّ(. ) قال تَعالَى: 4 ا ١‏ 
رقكة)4 وَالْمرَادٌ: الهلا وَالاسْتفْصَالء وقيل: ذَهَابُ الْبَرَكَة وَالاسْتمْتَاع حَنَى لا يَنْتَفمَ ؛ ذم 
ولا ولدة بعدده «والتعبيربالنضار ع ين الاسهوا بلحت , ", الي 0 
مسعود. رَفَعَهُء قَالَ: ((نَّ الرّما وَإنْ كَثْرَ عَاقبَتُهُ َصيرُ إلى قُّ))!*"). قال ابن الأثير: القّل: أي 
إفة وإن كان زياةة في المال عاجلا فإفه يؤول إلى نقص. ولكن الفحق ليس مدق الؤيانة 
كماقال الأمام محص عيد» ‏ قإن ذلك مكايرة للمشاهرة والاختبان: وإتما المراد.ية ها يلاق 


المرابي من عداوة الناس وما يصاب به في نفسه من الوساوس وغيرها!!١*).‏ 
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الخامسّة: الخُلونُ في الثّار: قال تَعَال 
469 وكَذَلكَ قول الله تعالى: | 1 الخ ا ام ل 
6 عقبثر ردت 3 4< (51١)#[سورة‏ آل عمران:؟ 


فإذا كان آكل الربا هكذاء فمن باب أولى الذي يعيد استثمار المال الحرام. 
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المطلب الثالث: شرا وزكاة أسهم البنوك المنشأة بأموال ربوية: 

مما سبق يظهن حرمة كراء أسهم البنوك التي تتعامل بالرباء وإذا ملك سهما في شركة 
اباي و ل 0 والواجب عليه أن 
يتصوق1*"! بالريع العرصوة له اويجي عليه أن يتكر على الشركة ذلك الاستكمانالمبخالف 
لشرع الله؛ فإن لم تترك الرباء فالواجب الخروج منها ببيع أسهمه. 

وأما الأسهم التي مصدرها مال خبيث وهو الربا المكتسب من الاستثمار في البنوك 
الربوية» وأعيد تدويره على شكل أسهم في بنوك إسلامية فهو مال حرام, لا يملكه صاحبه. 
فلا تجب عليه الزكاة عنه؛ وإنما الواجب عليه التخلص من هذا المال الخبيث فى مصارف 
العال الور م جال توبتي _فقد قال تعللين 1 

' 6 متكي ظة سيقو زادوة يج 56 

010000608 )2 [سورة البقرة.؟] 

فلا تزكى هذه الأموال الخبيثة مع أن الزكاة عبادة مهمة من العبادات الإسلامية, 
وركن من أركان الدين؛ فقد جاء في الموسوعة الفقهية ما نصه: ((المال الحرام كالمأأخوذ 
غصبًا أو سرقةٌ أو رشوةٌ أو ربا أو نحو ذلك ليس مملوكًا لمن هو بيده فلا تجب عليه زكاته: 
لأنَّ الرَكَاةَ ليك وغَيْر الماك ايكون مه القطليك: وَلان لكا َه مركي وَتطهْر الملل 


ومال المزكي للكسب الخبيث؟. وَقَال التَبِيُ 2 لا يَقبَلُ الله 0527 صَدَقَة من نْ عُذُول)(87 
فكيف تخرج زكاة المال الحرام. 

فإذا نظرنا إليها على أنها أموال مختلطة حلال وحرام؛ فالإمام الغزالي رحمه الله يرى 
« أنه يجب على المسلم التحري في مقدار الحرام فيخرجه. أما إذا كان أغلب ظنه أن الغالب 
هو الحلال فإنه يزكيه»(؟*). 

ومن باب الورع والتطهيرء يجب على المزكي الاجتهاد في تقدير المال الحرام المختلط: 
ويتخلص منه في وجوه الخير لما فيه مصلحة الناسء ويزكي الجزء الحلال: مع التوبة 
النصوح والعزم الأكيد على عدم العودة للمعاملات المشتبه فيهاء ودوام الاستغفار(**), فلا 
يجوز له تدويرها في الاستثمار المشروع. 

والخلاصة: إن استثمار المال الخبيث بأسهم بنوك إسلامية, أو استثمار المال الحلال 
بأسهم بتوك إسلامية منشأة يمكاسي حبيقة أمى منقوغ..شرعاء نطرا لخدرورة أن تكون 
الغاية والوسيلة مشروعتينء أما بالنسبة للزكاة فلا تجب إلا في الأسهم ذات المصدر الحلال 
وأرباحها وهى غير موجود في الحالات المذكورة. 


مغ 


هل يجوز خويل البنوك الربوية إلى إسلامية على 
طريقة غسيل الأموال؟ د. محمود إرشيد 


المبحثٌ الخامس: تطبيقات مصرفية لمصارف منشأة بأموال ربوية: 

لقد انزلقت بعض التطبيقات في بعض المصارف الإسلامية وكذا المنشأة بأموال 
خبيثة من التطبيق الشرعي إلى الحيل الربوية المحرمة. ولنطلق عليها انحرافات التطبيق» 
نحو التورق المنظمء وإعادة جدولة المرابحة للامر بالشراء على طريقة البنوك الربوية وإن 
اختلفت آلية الجدولة» وتمويل الديون ونحوها ويتم في هذا الجزء إلقاء الضوء على هذه 
الانزلاقات التطبيقية. 


المطلب الأول: تطبيقات المصارف المنشأة بأموال ربوية لبيع المرابحة: 

الفرع الأول: انحراف التطبيقات لبيع المرابحة كما تجريها هذه المصارف('"): من 
خلال متابعة عمليات المرابحة الداخلية ميدانيا كما تجريها المصارف الاسلامية المنشأة 
بمكاسب خبيثة. وكذا بعض المصارف الرائدة التي انحرفت تطبيقاتها عن جادة الصواب, 
كانت هناك ملاحظات عدة, أهمها ما يأتي: 


ركم 


.١‏ لا يتحمّل البنك الاسلامي المنشأً بمكاسب خبيثة المسؤولية الكاملة تجاه البضاعة: 

إن البنك الإسلامي المنشاً بمكاسب خبيثة لا يتحمل أية مسؤولية تجاه البضاعة التي 
يشتريها على حساب الآمر بالشراء. حيث الوعد الذي يوقعه العميل قبل الشراء ملزم له؛ 
كما يتحمل المخاطر كافة. ولا يتحمل المصرف منها شيئا. وكثير منها كلف العميل الاتصال 
بالبائعين والمصدرين. والتفاوض على الأسعار. ومعاينة السلعة. ويكتب الشك ثمن 
البضاعة باسم المشتري ويعطى للبائع ليسلمه له. ويضمن ما في السلعة من عيوب. 

فقد جاء في عقد البنك الإسلامي «ر» مثلاً ومثله «ع» ما نصه: (يقر الفريق الثاني أنه 
قد طلب من الفريق الأول أن يشتري البضاعة المبينة أدناه ليبيعها له بالمرابحة بعد تملك 
الفريق الأول لها) ولكن الأمر صوري فقطه أما البنك « ع» فإن العقود أسرار عظيمة. حيث 
إن البنك لا يتملك البضاعة تملكاً فعلياء ومن مثل ذلك لا يتملك السيارة مثلاً المراد تمويلها 
بالمرابحة» فتكون من المالك الأصلي إلى المشتري مباشرة: فهذه العملية تعطي الباحث 
شبهة حول بيع المرابحة. وحقيقة التملك. 

وهومخالف للقاعدة الشرعية التي تنص على أن «الخراج بالضمان» «والغرم بالغنم»!"7), 
إذإن مسؤولية البنك تنحصر فقط في إتمام إجراءات العقد بكل شروطه وضماناته؛ بغض النظر 
عن حالة البضاعة المشتراة. حتى أنه لو تبين مستقبلاء ولو بعد مدة وجيزة عيب في البضاعة 
المشتراة من قبل البنك ‏ كعيب في سيارة اشتراها البنك لعميل؛ مرابحة ‏ فإن البنك لا يتحمل 
أية مسؤولية:ؤل و أراد المقترى إرجاء السيارة سبي :العيب لرقضن البنك ذلك ولأجيره على 
إتمام العقد. مع كامل المبالغ المطلوبة منه؛ لأنه يعتمد على تقرير من مختص أو مختصين. 


ل 
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؟. البنوك الإسلامية المنشأة بمكاسب خبيثة تبيع ما لا تملك. 
هذه البنوك تقوم ببيع السلع دون أن تكون مالكة لها بصورة حقيقة في كثير من 

الأحيان» وهذا يدخله في باب بيع ما لا يملك. فهو يتصرف كمن يملك البضاعة؛ ويحدد 
الأرباح والمبالغ التي ستدفع بعملية حسابية بسيطة وهذا مخالف للقاعدة التي تقول: (لا 
يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذن أو إباحة من الشرع أو بولاية)["). وفي بعض 
الحالات يكتفي مندوب البنك بفاتورة العرض الصورية؛ أى خطاب أسموه مستندي؛ يكتب 
فيد الآمن اليضاغة العراد كواؤها واسعارهاء ولا يكلف البنك تفسه آية مشقة مما يقلي 
المعاملة إلى تمويل مضمون الربح. 

فالبنك الإسلامي يبيع قبل أن د يملك, وهذا مخالف لقول الرسول 35 في الحديث الصحيح 
عن حكيم بن حزامء قال قلت يا رسول الله الرجل يسألني البيع وليس عنديء فأبيعه ؟ قال: 
((لا قبع مَا لِيْسَ عنْدَك))(1 *). وفي حديث آخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ قال: 
قال ص عَنْ عَمْرِوِبْنِ شعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جه قال قَالَ رَسُولُ الله 15 ((لا يحل بَمْعٌ مَا لَيْسَ 
عنْدّك وَلا ربْحُ ما لم يُضْمَنْ))(17). 

فالبنك الإسلامي يبيع ما ليس عنده ويحدد الربحء قبل أن ينقل المبيع من ضمان 
الباقع الأول إلى ماق البتك: حي يعد العقد متعقدا وملزما مهرد الوعن بالشراءء وهذا 
مخالف صراحة لتوصيات الموتمر الثاني للمصرف الإسلاميء فقد أصدر الموّتمر الثاني 
للمصرف الإسلامي بالكويت 947١م‏ توصيات أشير لبعضها سابقا: ((4 - يقرر المؤتمر أن 
المواغد» على نيم المرايحة للآمن يشراقيا يد ليك السلعة المستراة وحيازتها ثم بيغا 
لمخ أمن يظراقها بالربع النذكوى في الوعن السابق حاكن هرا 5١7).‏ عالبتك الإسلامي 
يديع مناالنين عاد كثيرا مخ السام واتفاقه مع الآضن بالشرام على شراء السلغ المطلوية ميم 
التعهد المكتوب الموقع عليه بالالتزام بالشراء. كما في عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء 
المعمول به في البنك الإسلامي/"*), ورغم أن الأسلوب الذي يعتمده البنك الإسلامي يتضمن 
عقديخ للمواعدة والفرابحة مما يجعل البيع قاسدا؛ حيت يحضل التبايع قبل أن يملك البنك 
السلعة بصورة فعلية("*). وجاء في الاختيارات الفقهية: ومن اشترى شيئا لم يبعه قبل 
قبضه؛ سواء المكيل والموزون وغيرهماء لأن البائع قد يسلمه؛ وقد لا يسلمه(؟"). 


*. بيع ع المرابحة لح لاه تطبقه بعض يه الا جلا تي ب 
5 بيعة. وهو من 00 عنه. فقد روي عَنْ 58 هَرَيْرَة قال (نَهَى 37 لله 7 عَنْ 


بَيْعَتَيْنَ في بَيْعَة))(6). فلو كانت العملية بيعتين كل واحدة منهما مستقلة عن الأخرى 
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فإنيا لذ تريخل :قي ذلك الحين (157: ولكن البتك الأسلامي # يي مقلاً عقدها يكلف بعطلنة 
البيع للآمر بالشراءء فإنه يأخذ عريوناًء ويهذا يتصرف تصرف البائع؛ ويلزم الآمر بالشراء 
بتنفيذ العقد. وهذا يوّكد ما قال جاح ارس ل رار الشراء 
الأول للبنك ثم البيع ما هما إلا عمليتين اثنتين في صفقة واحدة....»(5). حيث إن عملية 
بيع العرابهة [لآس بالقراء أربتت عدليكيق منص اتن بل :هما عملية والحدة لحرتب الغراء 
على قيام الوعد الملزم» ومع أخذ الضمانات الكافية؛ ولذا يجب على المصارف تصحيح 
الأوضاع.ء والالتزام الحقيقي بقرارات مجمع الفقه الإسلامي, والمعايير الشرعية للمؤّسسات 
المالية الاإسلامية. 


الفرع الثاني: إعادة الجدولة للديون الناتجة عن البيوع الآجلة السداد: 
من صور إعادة الجدولة التي تمارسها البنوك الإسلامية المنشأة بمكاسب خبيثة (نحو 

المرابحة للآمر بالشراء) كما يأتي(14): 

1 عن غجن المدين (المسشتري) عن الافع» وعلم النضرف بهذاء:رأى؛ تقديرا لظزوقة ورآفة 
كدان يدخل مع هذا المدين في شركة بقيمة الدين» وربما كان هذا التصرف يتعارض 
.مع قول الحو تبارك وتَعَالى في كتابه: 

طأءءء (4)58 [سورة البقرة:؟]. 
". ومن المصارف من لجا إلى إعادة الاتفاق على نسبة الربح, بحيث تزيد هذه النسبة 
لصالح المصرف تبعاً للزمن الذي يتأجل إليه الدفع, ولعل هذا عين إعادة جدولة 
الديون الربوية» وربما كان فيه شبه من المبداً الجاهلي: إما أن تقضي وإما أن تربي, 
ومن الحيل الجديدة للوصول إلى أرباح جديدة لعملية المرابحة نفسهاء مع الانتباه إلى 
المعيار الشرعي7؟'). وكذا البنده/": ((لا يجوز تأجيل موعد أداء 1 في مقابل 
زيادة في مقداره (جدولة الدين) سواءً كان المدين موسراً أم معسرا))(” ')؛ ولكن كيف 
تتم إعادة الجدولة في المصارف الإسلامية المنشأة بأموال خبيثة؟ الملاحظ الآتي: 
الصورة الأولى: فسخ بيع المرابحة مع العميل بعد حلول جميع الأقساط بسبب التخلف عن السداد 
للإعسار؛ وليس للمماطلة؛ وإعادة بيع السلعة لولده أو زوجه أو أخيه بمدة أطول 
من العقد الأول وبأرباح جديدةء وعكسه إذا عجل سداد الأقساط منحه جائزة 
سداد مبكر مزاجية التقدير. 

الصورة الثانية: بعد أن حلت جميع الأقساط على العميل بسبب عدم تسديده للأقساط وعدم 
قدرة البنك على بيع الرهن: باعت للعميل الرهن نفسه لمدة جديدة وأرباح 
حديية ”١و‏ يااحظ على الصنور: 
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.١‏ إن مستند تحريم الزيادة في الدين مقابل الزيادة في الأجل هو من قبيل الريا وهو ربا 
الجاهلية؛ إن نصت المادة 8/5, من المعيار الثامن على أنه ((إذا وقعت المماطلة من 
العميل المدين بالأقساط؛ فإن المستحق هو مبلغ الدين فقطء ولا يجوز للمؤسسة أن تلزم 
العميل بأداء أي زيادة لصالحها))["' '). فالزيادة على أصل الدين الذي ثبت في الذمة 
محرمة؛ لإنها رباء والحيلة من البنك بأيلولة السلعة للبائع الأول مع زيادة هي الفائدة 
الجديدة. 

؟". وفي الصورة الثانية باع البنك الرهن وهو ملك العميل ولا يملكه البنك. وهو بيده وسيلة 
توثيق للدين الثابت في ذمة العميلء نتيجة المماطلة أو الإعسار, بزيادة ربح (فائدة). ليقوم 
بالتسديد من جديد لإعادة الجدولة الجديدة. وهو حرام شرعا؛ لأن البنك باع ما لا يملك. 

والمقترح أن تقوم المصارف بدراسة أوضاع العملاء قبل التمويل للتقليل من التعثر 
في المديونية, إضافة إلى الكفالات الكافية التي تساعدها على تحصيل مديونياتها لا إعادة 

جدولتها(” 


الفرع الثالث: تمويل المديونية عن طريق المضاربة: 
في بنك ربوي؛ يقوم بتمويل مشروعاته عن طريق التمويل الربوي (دائن ومدين)»؛ وبعد أن 
يغرق في بحور الرباء يفتش عن دائن ومدين بطريقة المصارف المنشأة بمكاسب خبيثة 
ليريح ضميره قليلا لوجود هيئة رقابة شرعية صورية: ويموّل بتغطية ديونه كاملة في 
البنك الربوي بالمرابحة (شراء دينه بالترايم) من أجل التحول إلى الصيرفة الإسلامية, 
وصدرت فتاوى مجيزة لهذا التمويل!؛ ' '). تجيز الفتوى في هذا المصرف تمويل العميل 
المتعثر في البنك الربوي إذا ما أراد الأتقال للمصرف الإسلامي عن طريق تمويله 
بالمضاربة بأن يقوم المصرف الإسلامي بسداد ما عليه كاملاء كأنه شريكه في الصفقات 
الني إنقتر تراها بالسقف ل ويبدأ بالتسديد للديون الجديدة عن طريق سداد الأقساط 
وبطلان الفتوى ظاهر | إن 5 القصد النبيل لا تبرره الوسيلة المحرمة». فإن صافي 
العملية شراء نقود حالة بنقود مؤجلة, وربح محسوب على فترة السداد. فاجتمع فيها ربا 
القخل والنساء معاء وان تسكت بالمرابعة للآمن بالشراف أن المضارنة إضافة إلى أنه يأ 
وجود مشتراة ولا مبيعة في العملية. فإن التمويل بهذه الصورة عملية ربوية اجتمع 
فيها صنفا الربا الفضل والنساء. 
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المطلب الثاني: مشاركة هذه المصارف مع البنوك التقليدية في التمويل المصرضي المجمع: 

نص المعيار الشرعي رقم (4؟) في البند (0)[* '') بشأن هذه المشاركة على الآتي: 
4 الأصل أن يتم التمويل المصرفي المجمع بين المؤسسات المالية الإسلامية. 

ده /” لا مانع شرعاً مخ اشتراك البنوك التقليدية مع المؤسسات في التمويل المضرفي 
المجمع ما دامت المشاركة والتمويل يتمان وفق الصيغ الإسلامية المشروعة. 5/” الأصل 
أن تكون قيادة التمويل المصرفي المجمع لإحدى المؤّسسات المالية الإسلامية ولا مانع 
شرعا من قيادة أحد البنوك التقليدية للتمويل المصرفي المجمع ومبادرته بوضع آلياته 
وشروط إدارة العملية منفردا أو بمشاركة المؤسسات المالية الإسلامية, طالما كانت العقود 
شرعية ومؤضبوع الأشفظة وتوع العمويل يكم وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وميادقها. 
54/؛ يجب أن يتم تنظيم وتنفيذ ومتابعة التمويل المصرفي الل لي ارك ” 
الشرعية للمؤّسسات المشاركة في التمويل» ويفضل تكوين لجنة مشتركة من تلك الهيئات 
يكون قرارها ملؤما لتلك المؤسسات 8ه لامائع مق تقريم التويل النضرفى المجمع مخ 
مؤسسات مالية إسلامية لحصة من مشروع واحد في حين أن الحصة الأخرى ممولة من 
جهات أخرى بطريق تقليدية بشرط الفصل بين حسابات التمويلين وطريقة قيادة وإدارة 
كل منهماء علماً بأن الإقراض الربوي حرام شرعاً ومسئوليته على من قام به». 

ومستند هذه الأحكام جواز مشاركة المسلم لغير المسلم وعدم الحكم عليها بالفساد 
والبطلان: 9/1 |ذ| تناولت المشاركات معاعلات غير حاتئؤة ظرها؛ وهذاها أكرس قرو البركة 
والندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي(59١م)!!‏ ' '). وهل يعنى أن فيها فتوى من 
ندوات البركة أن التمويل المجمع التي تشترك به بنوك تقليدية أصبح حلالا؟. 
مناقشة البند (0) من المعيار المذكور ومستنده الشرعي 

الأصل صحيح أن يتم التمويل المجمع بين موّسسات مالية إسلامية. نعم اختلف 
الفقهاء في مشاركة غير المسلم/" ' '). وهل البنوك التي يقودها مسلمون كافرة ؟ أم أن 
ممارسات العاملين فيها تخالف الشريعة, وأما البند الثاني من الفقرة الخامسة (لا مانع 
شرعا...). بشرط (ما دامت المشاركة والتمويل يتمان وفق الصيغ الإسلامية المشروعة), 
والسوال هل تقبل البنوك التقليدية أن يتم التمويل بطريقة إسلامية؟ وهل يقبل سعر الفائدة 
السائد في السوق إذا خسرت الصفقة أن تخسر البنوك التقليدية؟ وهل لدينا في المؤسسات 
هيئات رقابة شرعية قادرة على التدقيق الفعلي؟ أو علماء يعملون لدى رجال المال 
والأعمال؟ هل هناك إمكانية للفصل في الحسابات في التمويل المجمع؟ هل البنك المركزي 
يسمح للبنوك التقليدية الاستثمار بالطرق الشرعية التي فيها تملك للأشياء؟ يحتاج الأمر 


رديد 
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إلى إجابة قبل أن نقول لأامائع ظرعاء إذ الحاطرموجونه: حيت خلض أهد الأبضاف (الشقاظ 
الاقتصادي لغير المسلمين ...)/4''). إلى أن القيود على التعامل التجاري بين المسلمين فيما 
محظور على الجميعء: فهل يتصور استثمار مجمع بخمسين مليون دولار دفع بنك إسلامي 
5 مليونء ومثله بنك تقليدي واشترك بنكان ربويان بالنصفء الآخر على أساس سعر 
فائدة 9/ والنصف الأول تمويل على طريقة المشاركة لإنشاء مصنع, والعوائد توزع بالنسبء, 
فهل تت نتصؤن إنكانية أن يكوق هذا القمويلق النجمع شرعياء ويضحهه هذا المعيان وتضيط: 
هيئة رقابة شرعية؟. 

فالمشاركة في ظل نظام ربوي تحكمه البنوك المركزية وتفرض على البنوك سعر فائدة 
محدد وتمنع البنوك التقليدية من المتاجرة, يجعلنا نقف أمام؛ لا مانع شرعاء بتأمل؛ لأن 
هذا العصر عصر الربا وليس الاهتمام بشرعية التمويل المجمع, أما إذا كان التمويل المجمع 
كله بطريقة شرعية قائما على قاعدة الغنم بالغرم فلا أرى ما يمنعه شرعا عند ذلك. 


المطلب الثالث: ممارستها للتورق المنظم"): 


الفرع الأول: حقيقة التورق المنظم: 

التورق الذي عرفه الفقهاء هو: أن يشتري السلعة بثمن موَّجّل أو مقسطء ثم يبيعها 
لآخن يكين معكل-أقل في الغالب :ليحصل على الورق التقذى ليسن حاحكة والتورق جاكز 
عند جمهور الفقهاءء ومنعه ابن تيمية ورواية عن أحمد أنه حرام: وارتضى ابن القيم قول 
شيخه ابن تيمية» وهو قول عمر بن عبد العزيز أنه أخية الربا(' ''), ولقد عرفه الحنابلة: 
((أن يشترق الشخص سلعة فسيكة: كم يبيعها تقدا لغيرالباقغ يأقل مما اشتراها يه ليخضل 
على النقد)) ['''). ويختلف التورق الفردي عن التورق المصرفي وكذا عن بيع العينة!" ' "2 
ولكنها جميعا من بيوع الآجال: لآن هذه الزيادة لا يجوز اتخاذها ذريعة ( حيلة) إلى بيوع 
لا تراد بها السلعة ولا حقيقة البيع وإنما يراد بها الوصول إلى السلف الربوي7١١).‏ 

٠‏ التورق المصرفي المنظه( :)١‏ التورق المصرفي المنظه("١),‏ الذي أجازته بعض هيئات 
الرقابة الشرعية في النوافذ الإسلامية, نجد أنه صيغة جديدة ظهرت في الصيرفة الإسلامية, 
وتتفق جميعا على تركيب المنظومة التعاقدية للتورق المنظم على النحو الآتي: 

أولا: يقوم المصرف بشراء كمية من سلعة محلية أو دولية وفق المواصفات المحددة التي 
يرغب بها العميل نقداً. 

ثانيا: بعد تملك المصرف (في الواقع تملك صوري) وقيضه للسلعة التي اشتراها قبضاً حكميا: 
يقوم ببيعها للعميل بثمن معلوم موّجل بحسب نظام التقسيط المتفق عليه بينهما. 
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ثالثاً: يوكل العميل المصرف في بيع ما امتلكه من السلع بثمن نقدي معجل لطرف لا علاقة 
للمصرف به. 

رابعاً: يقوم المصرف ببيع تلك السلع لحساب موكله (العميل) على الممتفق عليه ويوفر له 
ثمنها المقبوض لينتفع به. 


الفرع الثاني: حكمه عند المعاصرين: اختلف المعاصرون في حكمه على رأيين: 
القول الأول: المجيزون للتورق من المعاصرينء ذهب بعض الباحثين إلى القول بجواز 
التورق الفردي والمصرفي على السواء؛ من الأفراد محمد تقي العثماني لدى دفاعه عن 

المرابحة المصرفية الملزمة؛ الشيخ عبد الله المنيع, والدكتو رآدم موسى والأستاذ أسامة بحر, 

ونزيه حمادء وعلي القره داغي (...) ومن الهيئات: هيئة كبار العلماء في السعودية, والمجمع 

الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة, والموسوعة الفقهية, وأكثرهم أعضاء 
في هيئات الرقابة الشرعية لدى البنوك والمؤّسسات المالية الإسلامية» وهم يقرون بطبيعة 
الحال بجواز التورق الفردي!' ' ')» ويعلل الدكتور موسى آدم عيسى ذلك بقوله:« إن مقصود 

التجار غالبا هو تحصيل نقود أكثر بنقود أقل والسلع المبيعة هي الواسطة في ذلك»(1١١).‏ 

القول الثاني: المانعون: ذهب إلى عدم مشروعية التورق المصرفي من المعاصرين 
الشيخ القرضاويء والضريرء ومحيي الدين أحمدء وسويلم» وحسين حامدء والمصري 

وآخرون(5١'.,‏ والتفصيل فيه على النحو الآتي(1١١):‏ 

.١‏ التورق فيه ثلاثة أطرافء والمتورق يريد الورقء أي النقودء فإن لم يعلم الطرفان 
الآخران بمراده, فربما يكون هذا هو الذي أجازه جمهور الفقهاءء فلماذا أجازه الجمهور, 
لا الجميع؟ ربما لآن أحد الأطرافء. وهو المتورقء لا يريد السلعة» بل يريد النقود. دون 
أن يصرح بذلك للطرفين الآخرينء وإني أرى أن الحالة الوحيدة التي يكون فيها التورق 
جائرًا هي أن المضطر إلى المالء إذا لم يقرضه أحدء لجأ إلى التورقء» بدون إعلام 
الطرفين الآخرين بمقصوده الحقيقيء فهو مضطرء والضرورات تبيح المحظورات!' ١"‏ , 
ويستطيع أن يلجأ إلى القرض بفائدة, ولاسيما إذا كان معدل الفائدة على القرض أقل 
من معدل الفائدة على التورق» ولعل هذه الحالة التي ذكرتها هي أصل التورق الجائزء 
حيث الاضطرارء وحيث لم يوجد من يقرض بلا فائدة: أو بفائدة أقلء أي إن التورق في 
هذه الحالة يجوز عند الضرورة: كالفائدة. 

". أماإذا علم الطرفان الآخران» في صورة تواطوؤّ أو اتفاق أو لائحة أو نظام (كما الحال في 
مصارف ونوافذ إسلامية). فإن أحدًا لا يجيزه, لأنه يصبح في حكم العينة؛ فإذا صرح 
المتورق بمراده امتنع التورق عند الفقهاء. 
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فالعينة والتورق كلاهما فيه بيعتان» وكلاهما فيه بيعة موّجلة وأخرى معجلة, 
وكلاهما فيه سلعة وسيطة لاغية. غير مقصودة حقيقة. تقبض ثم تعادء. وربما لا يتم 
تقابضها بالمرة» وقد لا تتحرك من أرضهاء وقد لا يكون لها وجود أصلا (سلعة افتراضية), 
والفارق بين العينة والتورق هو أن في العينة طرفينء وفي التورق ثلاثة. ولكن علم الأطراف 
الثلاثة يجعل التورق عينة بلا ريب ويكون الاختلاف بينهما عندئذء في عدد الأطراف, 
شكليًا لا أثر له في الحكم. 


الفرع الثالث: أثره على المصارف: 

عندما تصبح الحيل أساس التعامل في المصارف الإسلامية في ظل المنافسة مع النظام 
المصرفي الربوي؛ فإن المصارف الإسلامية تفقد قبولها العام من جمهور المتعاملين» وهو 
أهم معيار لنجاحهاء وعندها يصبح الشك في توجهاتها الإسلامية هو الحاصلء وهو ما 
عليه واقع كثير من المصارف الإسلامية في حياتنا المعاصرة, يجعلها موضع تهمة من 
المتعاملين ويوّثر على تقدمهاء وعدم قيامها بدورها التنموي الذي أنشئت من أجله. كما 
أنها تعلم العملاء الكذب للحصول على النقدء فلا يُظهرون سبب احتياجهم للمال؛ فيمولون 
بطرق شرعية:؛ أو يرسلون إلى دار الزكاة لأخذ حقوقهم. 


ملاحظات خنامية : 
من إعجابي بالصيرفة الإسلامية الرائدة الملتزمة بالمعايير الشرعية في حياتنا 

المعاصرة؛ وخوفى من انحراف مسيرتهاء وعند دراستى للمصارف المنشأة بمكاسب خبيثة 

أو المتحولة إلى الصيرفة الإسلامية فإنني خرجت بالنتائج الآتية: 

.١‏ إن الكسب المتأتي من الربا أو المخدرات أو الخذا أو القمارء أو الرشاء أو الرقص والمجون, 
كله سواء في حرمة إعادة تدويره بالاستثمار الحلال. 

". لقد باءت/ وستبوءء. محاولات الأسلمة للمصارف المنشأة بأموال خبيثة ربوية. في 
نهاية المطاف بالفشل الذريع؛ ذلك لأن مطاردة لعنة الربا للمرابين» والقيم الدينية, 
وعدم البول الجمهون لها, وحرب الله تعالى لهم كقيل بتدمين فكرتهم قبل أموالهم 
المكتسبة بطرق خبيثة: أو المغسولة بطريقة إسلامية من أساسهاء وانه من المهم ربط 
القيم والأخلاق بعناصر النشاط الاقتصادي ومنها الصيرفة الإسلامية. 

". أثبت واقع الصيرفة الإسلامية المنشأة بأموال ربوية في تطبيقها للصيرفة انها 
ممتكصية على الأسلمة ومن :يتمافل هدو الفيقة شانه ركسي زمكاء خيس أنه لن 
يستطيع أن يجد لها معياراً شرعيا لإعادة غسيل أموالها في عجلة الصيرفة الإسلامية؛ 
لأنها تخالف تعاليم الشارع. 


هل يجوز خويل البنوك الربوية إلى إسلامية على 
طريقة غسيل الأموال؟ د. محمود إرشيد 


ء. 


والقيم الأخلاقية؛ قبل إنشاء صيرفة إسلامية وبعدهاء بالإضافة إلى الالتزام بالمعايير 

من الواجب إهلاك الكسب الخبيث كما أمرت قيمة التوبة في بندها الرابع» والمعايير 
الشرعية للمؤّسسات المالية الإسلامية. في طرق الخير العامة؛ وليس تدويرها في 
الصيرفة الإسلامية, كما لا يجوز تدويرها في بناء المساجدء فهي مما لا يقبل إلا طيباء 
وإنما إهلاكها في المصالح؛ نحو الطرق وبناء المستشفيات ونحوها. 


. رسخت هذه الدراسة الضوابط الشرعية لإنشاء مصارف إسلامية؛ وهي: أن تكون مصادر 


الأموال علولا ولس مخ 'مكاني خبيقة اتحراف التضبيق الصميم المعابلاث يتقل 
الأرباح إلى كسب خبيث يجري عليه أحكامه؛. وعدم جواز الصرف من الكسب الخبيث 
على عمليات البنكء وقيام الهيئة الشرعية في البنك المركزي من منع غسيل المال 
الحرام الذي اكتسبوه بالربا بالصيرفة الإسلامية. وحظر توظيف الأموال الخبيثة في 
المصرف المنشاً حديثا في أسهمه. 


. إن الحيل في التطبيقات الناتجة عن سوء اختيار الموارد البشرية: لا تجعل المعاملات 


شرعية., تطيب أرباحهاء وإنما لا بد من عكسها على حساب المال الحرام؛ وإجراء المعايير 
الشرعية الخاصة بالتوبة منه عليها فورا. 

إن قيام المسلم بالطاعات؛ كالحج أو العمرة من الكسب الربويء أو الخبيثء فيه قولان 
عند الفقهاء: قول بأن الحج صحيح.ء ولكن صاحبه يأثم بالمال الحرام؛ والقول الآخرإن 


. لا بد من مراجعة متأنية للمعيار رقم(1) من معايير المؤّسسات, والبند 4 من المعيار 


(55). مع أهمية المعايير الشرعية الصادرة عن الهيئة ومكانتهاء وقطع الخلاف في 
مجمع الفقه في أمر مشاركة (المؤّسسات) البنوك التقليدية. أو تحويل الربوي إلى 
إسلاميء أو شراء أسهم بنوك إسلامية منشأة بمكاسب خبيثة. 


وأبغيراً:.قإن للمكاسي الغبيقة واتمرافات التطبيق أقارا قيسة سابية فمول عق المؤسبات 
المالية الإسلامية صورة مشوهة للربوية» بل صورة أسوأ منها بكثيرء فتطاردها لعنة الرباء 
وبذلك تفقد الآمة البديل الشرعي للتطبيق الربويء فتقلب القيم الدينية. وتجعل الكسب 
الخبيث قطاراً للطاعات والعبادات, التي لا تجوز إلا بالطيب. 


0005-72-7 1-4 5 راحم اسسداة 
0 


-0 مام - 5 ين .ع يكذ 


(11) ## «سورة الرعد:؟١».‏ 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد السابع عشر - تشرين أول ٠٠١9‏ 


الهوامس: 


١ 


ابن قيم الجوزيةء زاد المعاد في هدي خير العباد؛ تحقيق حمدي آل نوفل. طاء 
83 ١1ه-‏ 5 ١٠1م,‏ مكتبة الصفاء القاهرة, ج54 ص55 5./ / وانظر فتوى القرضاوي؛ 
إنفاق المال الحرام في المشروعات الخيرية لا يمحو الإثم, مجلة الاقتصاد الإسلامي, 
عدد 5504. ص3 5.// وانظرء الرمانيء د. زيد بن محمدء غسيل الاموال: مجلة الاقتصاد 
الإسلامي. عدد ١"ا"؟.‏ ربيع الاول 55705 ١اهح‏ 5٠١*5م,‏ ص ٠‏ 0. إننا لا نتحدث عن 
شركات « البغول» تعني [كبار المهربين للمخدرات الذين يستثمرون أموالهم في القطاع 
العقاري وينقلون أموالهم إلى خارج البلاد بواسطة شركات استثمار أجنبية تعرف 
باسم « شركات الدمى»], والبغول تطلق على كل من يحصل على دخل غير مشروع 
من مصادر غير مشروعة.] فهذه لا يهمها الحلال والحرام؛ يهمها القانون والتهرب 
منه. وإنما نتحدث عن الأموال الخبيثة في نظر الشارع ومنها الأموال المتأتية بطريق 
البغول: وأموال الربا واستثمارها بطرق مشروعة.. 

حيثما ذكرت البنوك الإسلامية مطلقة أردت بها في هذا البحث؛ المنشأة بمكاسب خبيثة, 
أو المتحولة من الربوي إلى إسلاميء أو النوافذ الإسلامية المنشأه في مصارف ربوية. 
المعايير الشرعية 7/8 5١ه‏ / 7١٠1م‏ هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 
الإسلامية؛ المعيار الشرعي السادس ص 5 وما بعدها. 

الصالحء أ.د محمد بن أحمد صالحء غسل الأموال في النظم الوضعية: رؤية إسلامية 
يقول: أن التسمية ترجع لأسباب أخرى وأن أول مرة عرف فيها مصطلح غسيل الأموال 
كان في عام ٠765١ه‏ ١195م,‏ عند محاكمة (الفونس كابوني) الشهير بآل كابوني., 
المؤتمر الثالث للاقتصاد الإسلامي. 

الأشقر, د.عمر سليمان» (بحث: الربا وأثره على المجتمع الإنساني) كتاب بحوث فقهية في 
قضايا اقتصادية معاصرة, دار النفائس, ط59594١م- 5١/4‏ اه ج7, ص 097 057. 
مصطلح لم يعهد بالدراسات الاقتصادية الإسلامية نسج على منوال غسيل الأموال 
القذرة.ويعني: أموالا مكتسبة بطريقة حرام كالربا أو القمارء ثم يعاد استثمارها في 
أسهم مصارف إسلامية؛ أو في مشروعات حلال. 

عبد الله؛ محمدء التحول من بنك تقليدي إلى بنك إسلاميء مجلة الاقتصاد الإسلامي, 
عدن لالد ضن * ل نوها بعدهاء إخ محظلم القاكليخ بالتهول هم مخ القوي العاملة فى 
المصارف الربوية. 

ناصر؛ الغريبء الضوابط الشرعية لإنشاء نوافذ ووحدات إسلامية بالبنوك التقليدية, 
(مجلة الاقتصاد الإسلاميء دبيء بنك دبي الإسلامي) عدد 55”؟. ص5” وما بعدهاء 
لكني لم أجد في البحث أي ضابط شرعي لإنشاء تلك النوافذ. 


عه 
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شحاتة؛ حسين: الضوابط الشرعية لفروع المعاملات الإسلامية بالبنوك التقليدية. مجلة 
الاقتصاد الإسلاميء دبي عدد + 714. ص 5" نختار من الضوابط الشرعية التي وضعهاء 
ونصها: الثامن: يحظر عليها التعامل مع غير المسلمين المحاربين مثل اليهود والصرب 
ومن يواليهم أو يدعمهم أو يساعدهم مثل الأمريكان. الثاني عشر: لا يجوز تعاملها مع 
رجال الأعمال الذين يقومون بأعمال لا تتفق مع أحكام ومباديء الشريعة الإسلامية. 


طريق جابر الجعفيء ومنقطع عن الشعبي عن ابن مسعود../ / وانظر: السيوطيء الأشباه 
والنظائر. ص7١٠.17١١.‏ / / الحمويء غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر, 
ج١ء‏ ص7.// الزركشيء البحر المحيط. ج١.‏ ص55 5./ / الزركشيء المنثور في 
القواعد الفقهية, عناء ضى؟ 1ب.وخصيهاة إذا الجتق الحلذل والحواء م أو المبيخ العف 
غلب جَانبُ الحرّام .// جماعة من العلماء. موسوعة الفقهية؛ إصدار وزارة الأوقاف 
الكويتية: ج14 صل/الا. 


.ابن رجب الحنبليء أبو الفرج عبد الرحمنء تقرير القواعد وتحرير الفوائد. تحقيق عبد 


الروف سعدء مكتبة الكليات الأزهرية: القاهرة. ص 717050. 


دار الغرب الإسلامي. ج”. ص1178: .١181/:148:1481‏ 

ونتحدث هنا عمن أكثر ماله حرام خبيث أكثر من ن *5 # منه حرام وليس 40 - /٠١‏ 
كالنسبة التي ذكرها المعاصرون للمشاركة في الشركات التي كتعامل أحيانا بالريا 
ولا أدري من أين جاءت النسبة لجعله حلال: انظر بحث: الضرير؛ الصديق محمد أمين, 
المقارنة والموازنة بين الآراء المانعة للمساهمة في شركات... ص”". 


.تاج الدين عبد الوهاب بن على بن عبد الكافى السبكى أبو نصرء ((/71/ا - ١/ا/ا‏ ه - 


177١-07‏ م)), قاضى القضاه المؤّرخ الباحث ولد فى القاهرة وانتقل إلى دمشق 
مع والده فسكنها وتوفى بها نسبه الى «سبك» من أعمال المنوفية بمصرء وهوصاحب 
طبقات الشافعية: جامع الجوامع. من تصانيفه « طبقات الشافعية الكبرى - ط « ستة 


أجزاء. و « معيد النعم ومبيد النقم - ط « و « جمع الجوامع - ط « راجع: وفيات 


الوفيات ؟: 7١‏ وطبقات الشيرازي ١57‏ والبداية والنهاية "'":١7‏ والوفيات ٠٠١5 :١‏ 
وبشذرات ”: 73737 وتبيين كذب المفتري 55" و١16://‏ السخاوي, الضوء اللامع» ج20 
ص78 5./ / الزركليء الأعلام؛ ج؛؟: ص .١84‏ 
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الزركشيء المنثور في القواعد. ج١.‏ ص77١./‏ / السيوطيء الأشباه والنظائر. ص5 .٠١‏ 
المرتضىء البحر الزخارء دار الكتاب الإسلامي؛ ج". ص .١7١‏ 

ابن الهُمامء؛ فتح القدير (شرح الهداية). دار الفكر. د ت: ج9, ص 6 ١‏ 0. 

السرخسيء المبسوط. ج١١.‏ ص 5”5./ / الكاساني, بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: 
ج5, ص /.١55‏ / التفتازاني» شرح التلويح على التوضيح. ج”؟. ص /.5١5‏ / الهيتمي: 
تحفة المحتاج في شرح المنهاج» ج8: ص /.١85‏ / الخرشي, شرح مختصر خليل, اج 
ص3١./‏ / السيوطيء الأشباه والنظائر. ص7١١.//‏ الأنصاريء أسنى المطالب شرح 
روض الطالبء دار الكتاب الإسلاميء: ج. ص8 .٠١‏ 

الزرقاء الشيخ مصطفىء شرح القواعد الفقهية. ص57 5. 

قد يقول قائل: هل يجوز الاحتجاج بالقاعدة الفقهية على الحكم الشرعي بالقاعدة 
الفقهية: المسألة محل خلاف بين الفقهاء وفيها ثلاث أقول: راجع: شبيرء القواعد الكلية, 
دار النفائس,7 7١ ٠‏ م, ص 85/-/41, وملخص الأقولء عدم جواز الاحتجاج بهاء وجوازه: 
عدم جوازه مالم يوجد عليها نص. 

سبق تخريخها في الحاشية ؟' من صه . 

محمد. يوسف كمالء حوار حول الوساطة المالية والمصارف الإسلامية. مجلة جامعة 
الملك عبد العزيز. مجلد ١7‏ ١571١ه-‏ ١٠*5م,‏ ص9". هذا في البنوك الربوية 
الأمريكية, أما في البنوك الربوية في العالم الإسلامي: فلم تصل المصارف إلى هذه 
النسبة, وما زالت العوائد الخبيثة أكثر من ذلكء وأنا مع القائلين بحرمة التورق. وكذا 
بعض الخدمات المذكورة التي لا تمارسها البنوك الإسلامية: أو تعارض الشريعة. 

هذا الضوابط استفدتها من هذه القيمة المهمة فكرة الحلال والحرام وكذا من كتابات: 
الزحيلي و جمال عطية؛ تجديد الفقه الإسلامي. ١5١ه-‏ ١٠٠5م,‏ ص 511١ 55١‏ 
الضابط رقم " للدكتور وهبة, أما هذا الضابط فقمت باشتقاقه. 

الزحيلي و عطية: تجديد الفقه الإسلاميء 7١‏ 5١ه‏ ص 17175-177و551. 

ابن حجرء العسقلاني, فتح الباري بشرح صحيح البخاريء 5 "اكتاب البيوع: ١١7‏ باب 
بيع الميتة والأصنامء حديث رقم 157؟71, ج١,‏ ص .١١850‏ 

صحيح مسلمء ”١كتاب‏ الزكاة. ١9‏ باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء 
حديث رقم ,١١١5‏ ج”7, ص7١.//‏ الشيخ الألباني» غاية المرام في تخريج أحاديث 
الحلال والحرام. حديث رقم /ا١.‏ ص5" حديث حسن. 

معايير المكاسب الخبيثة هي: بيوع منهي عنها للغرر, أو اشتملت على الرباء أو اشتملت 
على أكلٍ لأموال الناس بالباطلء أو فيها ضرر بالأمة» أو اقترنت بشرط غير ملائم./ / 
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انظر إرشيدء محمودء دور القيم والأخلاق وأثرهما على النشاط الاقتصادي, 17١١م,‏ 
رسالة دكتوراد: غير منشورة., جامعة النيليين: صس١>””‏ 535" ستنشر في دار الكتب 
الغلمية قريبا. 
يُرادَ بالبُطلان: في المَعَامَلات عَنْدَ الحتفيّة: أنْ تَقَعَ علَى وه غَيْر مَشْرُوعَ بأَضْله ولا 
ضفه فَبْطلان المعَاملّة لا يُوَصّلْ إلى المقصُود الدَنيَوي أخلا: أن آفَارَهَا لا تَترَكّبُ 
ا تغرف الُْطلَانٍ علد افيه وتيف الْفََادِ َه وم اا 
صن 58.// الكاساني. بدائع السك في ترتيب الشرائعء دار الكتب العلمية» ج؟. ص 
الموسوعة الفقهية. ج8. ص١7١.//‏ البابرتيء العناية على الهداية, ج7. ص ه ٠‏ 5./ / 
ابن عابدين؛ رد المحتار على الدر المختار في شرح تنوير الأبصارء (حاشية ابن 
المسألة الخامسة عشرء المعروضة على الدكتور عبد العزيز الخياطء. بتاريخ 
6م 
لكن بعض البنوك ترفض إعطائنا كشف حساب للمال الحرام وطرق إنفاقه في البنك. 
المعايير الشرعية 57/8 ١ه‏ -17*٠7مء‏ هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤّسسات المالية 
الإسلامية. ص 68١‏ البند ."/١٠١‏ 
الزحيليء د.وهبة. فتاوى معاصرة: تحرير محمد وهبة سليمانء دار الفكر. ط ٠ ٠”‏ 'م, 
حضن 1754 
الجويني. غياث الأمم في التياث الظلم: المشهور بالغياثي. 1919م, ص050. يقول 
في تحديد مهمات الإمام: ((رياسة تامة. وزعامة عامة, تتعلق بالخاصة والعامة في 
مهمات الدين والدنياء متضمنها حفظ الحوزة ورعاية الرعية: وإقامة الدعوة بالحجة 
والسيف. وكف الحنف والحيف والانتصاف للمظلومين من الظالمين: واستيفاء الحقوق 
من الممتنعين وإيفاوّها على المستحقين)). 
لقد أغفلت المصارف المركزية إيجاد هيئة شرعية تابعة للمصرف المركزيء وتكتفي 
بالرقابة المالية, ومن الضروري إيجاد هذه الهيئة 0 
تقول (إلو ذهينا تكذب (. ) وتطبق أجوبة مسائلهم على حسب اصطلاحهم. طلباً لما 
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من أمرهم إلا الكذب على الله وعلى رسوله؛ والسقوط عن مراتب الصادقين والالتحاق 
بمناصب المخرقين المنافقين./ / الإمام الجوينيء الغياثي, 191/9م, ص .١7١‏ 
الإمام الجوينيء غياث الأمم في التياث الظلم. ص57 ؟. 


«المعاوون الفرعية #ن+» ب التعيان السادس» ضى لا 
«أففان التوسم: بجفاقة من العليات الموبيعة الثقبية 22 اننهن 19 اين قدامة 


المغني. ج١١.‏ ص5 5 ١ء‏ المسألة ٠٠‏ 85. 


. جماعة من العلماءء الموسوعة الفقهية, ج 4 .١‏ ص75١.‏ 
. القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ط 1555١م,‏ ج؟ ص7577. 

. قطب؛ سيدء في ظلال القرآن: ج١‏ ص ."7١‏ 

. الألباني» غاية المرام. ص4١١ء‏ قال الألباني: ضعيفء انفرد به أحمد في مسنده برقم 


عن ابن مسعود, ورقمه ."59٠*‏ وضعفه الحافظ في التقريب. 
جامع الترمذيء ٠‏ كتاب الجمعة, 4 باب ما ذكر في فضل الصلاة. حديث رقم ,1١5‏ 
صحيح؛ ص .١١١‏ 

الإمام الغزالي, إحياء علوم الدين, ج”؟. ص ,١١ ٠‏ بتصرف./ / وزارة الأوقاف الكويتية؛ 
جماعة من العلماء؛ الموسوعة الفقهية, ج 5" ص 575./ / صقرء الشيخ عطية؛ في 
إجابته على فتوى كسبت مالا حراما... مجلة الاقتصاد الإسلامي؛ عدد 557" ص .5٠‏ 
المعايير الشرعية, /5417 ١ه‏ -/7* ١٠م,‏ هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤّسسات المالية 
الإسلامية. ص *68. وقد مثلت المعايير لوجوه الخير ب: التدريب والبحوثء توفير وسائل 
الإغاثة. وتوفير المساعدات المالية والفنية للدول الإسلاميةء وكذلك المعاهد العلمية 
والمدارس: وما يتصل بها من نشر المعرفة الإسلامية, طبقاً لما تقرره هيئة الرقابة 
الشرعية للمصرف. 

المعايير الشرعية, * ١٠م:‏ هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤّسسات المالية الإسلامية, 


.6١ ص‎ 


. - هي جائزة شهرية تسحب على حسابات التوفير المشتركة في الجائزة ويدفع للفائز 


ثلاثة آلاف دولار من أجل الزواج بشروط. 
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البازء أحكام المال الحرام, ص ١١‏ 5. 


. السيوطي؛ الأشباه والنظائر. دار الكتب العلمية. ص8١١.//‏ الحموي. غمز عيون 


مجلة الأحكامء دار الجيل. ج١,‏ 57: المادة /51./ / الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف 
الكويتية. ج .١ ١‏ ص 10. 
جماعة من العلماءء الموسوعة الفقهية, ج ؟1”. ص59" ٠ه‏ 


. عن شبكة الإنترنت. 


ص" ةغ. 

ابن عابدين: رد المحتار على الدر المختار. ج؟. ص65 5. 
جماعة من العلماءء. الموسوعة الفقهية, ج "ا. ص 55 ”". 
القرافي, أنوار البروق في أنواع الفروق. ج”, 87. 

ابن رجب الحنبليء القواعد. ص؛ .١‏ 


. البان أحكام المال الحرام. ص 555 595. 
3 


الحطابء مواهب الجليل؛ دار الفكر. ج؟. ص 075.وأنش بعضهم: يحجون بالمال الذي 
يجمعونه, حراما إلى البيت العتيق المحرّم./ / ويزعم كل أن تحط رحالهم, تحط لكن فوقهم 
في جهنم.// وقال آخر: إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير. 
الحطابء مواهب الجليل؛ ج”. ص 375. والقول يشعر بأن مالك كان له رأي بالجواز 
فرجع عنه في آخر حياته. 

.7١ 7” ص‎ 

الحطابء مواهب الجليل, د تن ا قال لص ار المنفق من غَيْر 
المحفقين ٠‏ من لَلَمَاء الْمتَقَدَمِين: أمّا ا عَدَمُ القَبُولٍ فلاقترّان ن العمل بالمغصيّة وَفقَدَان 


انويهي السملن: مجافع التو اللاكتم, 4 52 ص .٠٠١‏ 
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القرطبيء الجامع لأحكام القرآن. 996١م:‏ ج”. ص 7391١‏ -597./ / تنبيه: قال علي بن 
ابي طالب وعبيدة السلماني وابن سيرين: هي الزكاة. 

المنذري الترغيب والترهيب المجلد ”. ص 5١١ء‏ حديث رقم 7 قال: رواه الطبراني في 
الأوسظ وووأة الاصبهاى من حدية أجل موا عدر بق القطاات عويياة. 

أما أهل التقوى والورع الذين يحجون أكثر من مرةء فعملهم محل إعجاب وغبطة عندي, 
وآتقرب إلى الله بحبهم وأسأله أن أحشر معهمءولا نتعرض لهم. 

جامع الترمذي, " كتاب الجمعة, 9/ا باب ما ذكر في فضل الصلاة, حديث رقم ,1١5‏ 
مطيوم رضن 17١‏ 

راجع: الزحيلي و جمال عطية: تجديد الفقه الإسلامي, ١87١ه-‏ ١٠١1م‏ ص .551١ 75١‏ 
القرضاويء الحلال والحرام: 595١ام:‏ ص5 ". 

قيمة في غاية الأهمية ضاعت في ظل الرأسمالية المعلوماتية؛ وتعني في لغة الفقهاء: 
النماء المعنوي الذي يضعه الله في الشيء.// قلعه جي؛ محمد رواسء معجم لغة 
الفقهاء ءء ص ,1١١‏ ومنه؛ . ..فَمَنْ أَحَدَهُ بطيب نَفْس بُورك لهُ فيه وَمَنْ أَحَدَهُ بإِشْرَاف نفس 
لم يَبَارَكَ له فيه... ).// فتح الباري بشرح صحيح البخاري, #ي؟كهان الزكاة, * ميان 
الاستعفاف عن المسألة. حديث رقم 51/7 ,١‏ ج١,‏ ص 851. 

الألباني» غاية المرام. ص5١١ء‏ قال الألباني: ضعيفء وضعفه الحافظ في التقريب, 
وعندي يمكن الاستدلال بالحديث الضعيف بشروط؛ كما رأي جمهور الفقهاءء خلافا 
للآلباني: راجع: الحضرمي؛ عبد محفوظء السنة والبدعة.ء دار القلم والشامية. دمشق 
وييروت: 9937 ام, .117-1١95‏ 

انظر فتوى القرضاويء (إنفاق المال الحرام في المشروعات الخيرية لا يمحو الإثم), 
مجلة الاقتصاد الإسلاميء: عدد 560". ص١‏ 6. 


. الستّرّخسيّ (5/41ه ١95١٠١م).‏ المبسوطء دار المعرفة. ج؟١.‏ ص //.١1١١‏ الموسوعة 


إبراهيم شمس الدين: دار الكتب العلمية, بيروتء» طلا ٠‏ ٠ام,‏ اج ص ودارة 


راجع: إرشيد: محمود, أسس اختيار القوئ البشرية في الصيرفه الاسلامية: مجلة جامعة 
النجاح للأبحاث (العلوم الإنسانية), مجلد 3 7(؟). 5004. 


أبو النصرء عصام عبد الهاديء فوائد البنوك والربا بين الواقع والشبهات. مجلة 
الاقتصاد الإسلامي عدد 07.7١5‏ *7م, ص17١.//‏ راجع: عطية؛ محيي الدين: الكشاف 
الاقتصادي لآيات القرآن الكريم: ط المعهد العالمي للفكر الإسلامي: ١955١م:‏ ص655. 
مسند الإمام أحمدء مؤّسسة الرسالة, بيروت. ط١ء‏ 7١151ه-‏ 1995م, حديث رقم 
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76 ص75917/ قال الشيخ شعيب الأرنووط حديث صحيم./ / الحاكم: أبو عبد 
الله محمد ...النيسابوريء المستدرك على الصحيحينء تحقيق مصطفى عطاء دار الكتب 
العلمية. بيروت. ط١ء‏ ١١51١ه.‏ *199م, ج7, ص؛ 4: حديث رقم 17717؟/ ١717‏ قال 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

عطية؛ محيي الدين: الكشاف الاقتصادي لآيات القرآن الكريم. ص595. 

يطلق لفظ التصدق نظراً لاتحاد المخرج. وإلا فالأصل التخلص منها عن طريق إخراجها 
بحسب الشرط الرابع من شروط التوبة من المال الخبيث. 

أبو داودء سنن أبي داودء ١كتاب‏ الطهارةء ١‏ باب فرض الوضوءء حديث رقم 09, 
صحيح عند الألباني» ص ١؟.‏ وانظر // جماعة من العلماء. الموسوعة الفقهية» وزارة 
الأوقاف الكويتية, ج 17”؟,. ص 59> ٠‏ 755, الفقرة /3". 

شحاتة؛ د. حسين تطهير الأرزاق في ضوء الشريعة الإسلامية, دار النشر للجامعات, 
١ه ٠٠-‏ ٠1م‏ ص١1‏ وما بعدهاء و التطبيق المعاصر للزكاة. ص ١؟.‏ 

المرجع السابقء نفس الصفحات. 

لقد كفانا المعيار رقم (8) من المعايير الشرعية لبيع المرابحة للآمر بالشراء الصادر عن 
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. وضع الضوابط الشرعية لبيع 
المرابحة للآمر بالشراءء فلا نعيده هناء راجعه صه .١١17 ١٠١‏ // ومن الشخصيات 
التي بدأت تنتقد ظاهرة التمويل ذو الهامش المحدد مع ما يصاحب تطبيقاته من 
مخالفاتء الشيخ صالح عبد الله كامل. حيث يقول فيما نقله عنه الشيخ محمد مختار 
السلامي:» لا بد من تجاوز المظهر إلى الجوهرء ولا بد من تجاوز الألفاظ والمباني إلى 
المقاصد والمعانيء ولا بد من تجاوز نظام التقليد والمحاكاة إلى التأصيل والمبادرة: 
لق أخس كثيرا بنسيزة العمل المصدرفي الإسلامي أن حخيسكا أننينا ومقة عشزات 
السنين في إيجاد المخارج والحيل الشرعية لمعاملات ربوية الأصل والمنبت: وتحولت 
بفضل الأوراق الإضافية والخطوات الهامشية إلى معاملات إسلامية: ولكنها ظلت وفيّة 
لمنبتها الربوي ودورها الاقتصادي وانقطاعها عن المنهج الرباني ومقاصده الشرعية» 
ورقة مقدمة لندوة البركة الثامنة والعشرين للاقتصاد الإسلاميء المنعقدة بجدة في 
رمضان.578١ه. 7١ ١7‏ م, ص5./ / وراجع: بلوافي؛ د. أحمد مهديء البنوك الإسلامية 
والاستقرار المالء.... مجلة جامعة الملك عبد العزين م١”,‏ ع”, (8٠١7م/579١ه),‏ 
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8. الشيخ الزرقاء شرح القواعد الفقهية, 5957١ام,‏ ص55 5, 5717. 
8. الندوي؛ أحمد عليء القواعد الفقهية» دمشق: دار القلم, 5/7١م,‏ ص .١77‏ 
4. سئن ابن ماجة؛ ١١‏ كتاب التجارات, ٠١‏ باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما 
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الأشقر, د.محمد سليمان» بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة: دار النفائس, 
طاءماة ١ه‏ -19958ام ج١اءا‏ ص3١ .١‏ 


: البنك الإسلامي»ر», والبنك الإسلامي »2 ع». 
67 


ملحمء ملحم أحمد سالم عبد الله. بيع المرابحة وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية, 
عمان, مكتبة الرسالة, ١٠١54١ه-‏ 949١م‏ ص 551550. 

البعلي؛ الدمشقيء الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية, المؤسسة 
السعيدية: الرياض:. ص77 ". 

سنن النسائتيء ؛ ؛ كتاب البيوع: ٠/ا‏ باب بيعتين في بيعة .... حديث رقم 7175 5: حسن 
صحيح. ص 8!/5. 

المصري؛ رفيقء كشف الغطاء عن بيع المرابحة للآمر بالشراءء (مقال). مجلة المسلم 
المعاصر, العدد 57 , ؟* 1١5‏ ه- 1987م, ص .١180‏ 

عبد الخالق. عبد الرحمنء. مشروعية المعاملات التي تقوم بها البنوك الإسلامية 
المعاصرة. مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة, العددة ٠7-0‏ 5 اه ص” .١٠١‏ 
السالوسء علي بن أحمدء مخاطر التمويل الإسلام: الموتمر العالمي الثالث, للاقتصاد 
الإسلامي»جامعة أم القرى: كلية الشريعة؛ قسم الاقتصاد الإسلامي. ص 7". 

رقم (8). في البند 5/ 8: ((يجوز الاتفاق على سداد ثمن السلعة في بيع المرابحة للآمر 
بالشراء على أقساط متقاربة أو متباعدة ويصبح ثمن السلعة حينئذ دينا في ذمة العميل 
يجب أداوّه عند الأجل المتفق عليهء ولا يجوز بعدها المطالبة بالزيادة عليه سواءً بسبب 
زيادة الأجل أو التأخير لعذر أو لغير عذر. المعايير الشرعية ٠5‏ ١٠م,‏ المعيار الثامن, 
هيئة المحاسبة والمراجعة للموسسات المالية الإسلامية. ص 5؟١.‏ 


»لا “المريجع التمائق حير 
. هاتان الصورتان من تطبيقات بعض المصارف الإاسلامية. 
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ا 


٠١٠١6 


0 ونصه ((يجوز أن ينص في عقد المرابحة للآمر بالشراء على التزامات العميل 
المشتري بدفع مبلغ أو نسبة من الدين تصرف في الخيرات في حالة تأخره عن سداد 
الأقساط في مواعيدها المقررة» على أن تصرف في وجوه الخير بمعرفة هيئة الرقابة 
الشرعية للمؤسسة ولا تنتفع بها المؤسسة. المعايير الشرعية, لا*٠؟,.‏ ص١١.‏ 


. حصل بنك الفقراء (جريمن) الديون دون إعادة الجدولة عن طريق الضغط الشعبي 


للأصدقاءء وبتغيير القيم نستطيع التقليل من المديونيات. 


. ذكر نص الفتوى المحكم الكريم مشكوراً إذ لم أستطع الحصول عليها (أن يدخل البنك 


الإسلامي شريكا مع ذلك التاجر برأسمال بقيمة الدين يدفعه البنك الإسلامي للعميل 
تقدا تتراكة لا قرسا وآن تكوى الشراكة محددة ندة يقدرها البكك ويعا لا يتعا رهن 
مع الأنظمة وفقا لأحكام الشريعة الأسلامية: :.): وزاجع النضائل المعروضة على 
الدكتور عبد العزيز الخياط. //وراجع التمويل لسداد الديون عن طريق التورق» 
الرشيدي. أحمد فهدء عمليات التورقء (وتطبيقاتها الاقتصادية في المصارف 
الإسلامية) دار النفائس: ط 6٠٠*؟,‏ ص7١‏ -138. 


. المعايير الشرعية: هيئة المحاسبة والمراجعة, طلا * ,7١‏ صغ ٠‏ 5. 


. نص الفتوى (لا مانع من اشتراك بنوك ربوية مع بنوك إسلامية في التمويل المصرفي 


المجمع الملتزم في عملياته بالإحكام الشرعية شريطة عدم انفراد البنوك الربوية 
بإدارة العمليات أو تمكينها من اتخاذ القرارات ذات الطابع الشرعي). قرار رقم 2١/9‏ 
فتاوى ندوات البركة ص .١ 6١١‏ 


. إرشيدء محمود, النشاط الاقتصادي الإسلامي وأثر القيم والأخلاق فيه)). ((دراسة 


اقتضادية اسلافية قطليلية مقارنة)» رسالة ذكتوراف جامعة النيلين صن 01 
وستتش في دان الكتب: العلمية قريباء تحت قصل [الضوابظ القيمية لتداول غير 
السلدين من رعايا الدولة): 


. كميل؛ صالح .شريفء النشاط الاقتصادي لغير المسلمين في الدولة الإسلامية, دراسة 


. الكلام في التورق طويل أحاول اختصار الحديث بما يودي غرض البحث. 


١7‏ وما يعدها. 


للدت 


١1١ 


الملدلة 


١1 


.١65‏ شحا 
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حماد؛ نزيه. معجم المصطلحات الاقتصادية: 1997م ص8١٠١.//‏ التونيء وآخرون, 
دليل المصطلحات الفقهية الاقتصادية. ص 88.// المصري؛ رفيقء بيع التقسيط: 
ط السعودية /9؟١اه‏ ج59؟, ص .87”١‏ 
والعينة والتورق من بيوع الآجال وهي: أن يبيع الرجل سلعته بثمن مؤجلء ثم 
يشتريها بثمن أعلى إلى أجل أبعد, أو بثمن أقل إلى أجل أدنىء أو نقداء فبيوع الآجال 
بيعتان كل منهما بثمن؛ فإن كانت البيعة الثانية مشروطة في الأولى فلا - 
من الفقهاء يجيزهاء ومن هذا النوع البيوع المحرمة؛ العينة والتورق والتحليل 
بيع التقسيط» ص٠"‏ -78. 
المصريء بيع التقسيط. ص 58.والجامع في أصول الرباء ص //.١177‏ السالوس, 
الاقتصاد الإسلامي والقضايا المعاصرة. ط ١51١51‏ هف ج25 ص 6 6 6. 
وهناك فروق بين التورق الفردي والتورق المصرفي وهي:١‏ . في التورق المصرفي 
تواطقٌ واتفاق بين المصرف والشركة التي سوف تعيد الشراءء وفي التورق الفردي 
يفترض عدم وجود مثل هذا التواطق. 3 في التورق الفردي تدور السلعة دورتها 
ع عو ب امبر اي 0 جك 
وي ا او وي 
رو ا ع ا 00 
عدد 557,. ص 5١‏ 537.// لقد وضعت هيئة المعايير الشرعية للمؤسسات المالية 
الذي أجازه جمهور الفقهاء. وهو ما زال محل خلاف شديد عند المعاصرينء لكونه 
حيلة ربوية... راجع المعايير الشرعية, طلا١‏ ١٠م‏ المعيار *"5, ص" 5غ. 
---0 و في نظر التحليل المحاسببي والتقويم الاتتضادي 
00 المصرفية لعقد التورّق وآثارها على مسيرة العمل المصرفي الإسلامي). 
مجلة الاقتصاد الإسلامي» عدد 507, ص .3"١‏ 


معن 
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الملدلة 


١١ / 


١18 


١ 


01 


أبحاثهم على التوالي: العثماني, (أحكام التورق وتطبيقاته المصرفية). مجلة الاقتصاد 
الإسلامي؛ عدد 715 ص” 57‏ 5 5.// ابن منيعء (حكم التورق كما تجريه المصارف 
الإسلامية). مجلة الاقتصاد الإسلاميء. عدد 5/ا”. ص 0 5 -51.// عيسىء (تطبيقات 
/ا/ا١1‏ ه80 .١‏ 

ابن خوجة: (التورّق المصرفي بين التأييد والرفض). مجلة الاقتصاد الإسلاميء عدد 
577 ص 5". وهو الرأي الراجح عندي في التورق المنظم. 

انظر للتوسع: مجلة الاقتصاد الإسلاميء. عدد 5/ا”؟. ص05.,/ / السويلمء (التكافوٌ 
الاقتصادي بين الربا والتورق). مجلة الاقتصاد الإسلاميء عدد 1/5" ص5 3037 7./ / 
الضريرء الرأّي الفقهي في التورق المصرفيء مجلة الاقتصاد الإسلاميء: عدد 517/5, 
ص57-758.// ابن خوجة. (التورّق المصرفي بين التأييد والرفض). مجلة الاقتصاد 
الإسلامي» عدل 51 ص 6 ".// وانظر مجلة الاقتصاد الإسلامي» عدل ا" صغ 4 
لترى مع المانعين رأي عبد الرحمن يسريء ورفعت العوضيء ومن قوله ضاع من عمر 
البنوك الإسلامية ١5‏ في المرابحة للآمر بالشراء. فهل ستضيع 75 عام في التورق 
حوار الأربعاء بعنوان» التورق في البنوك هل هو « مبارك « أم مشؤوم؟ هل هو من 
باب « التيسير « والرخص أم من باب الحيل ؟هل هو مخرج شرعي أم وسيلة إلى الربا 
الفاحش ؟ المصريء مركز أبحاث الاقتصاد الإسلاميء الأربعاء 5١/575/8١اه‏ 
الموافق 4/ ١٠١/1٠5م.‏ 

لشيخ الزرقاء شرح القواعد الفقهية, ١951‏ م, ص /.١185‏ / القرافي, أنوار البروق في 
الحمويء غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائرء دار الكتب العلمية» ج١2‏ 
57 
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المصادر والمراجع: 


١ 


١١ 


إرشيد؛ محمود عبد الكريم؛ دور القيم والآخلاق وأثرهما على النشاط الاقتصادي: 
دراسة اقتصادية إسلامية تحليلية, رسالة دكتوراد. جامعة النيلين, 3 لين كام مشر دان 
الكتب العلمية؛ ٠‏ ١م.‏ 

المكتب الإسلاميء إشراف زهير الشاويشء. ط؛؛ 5 51١‏ 1ه-555١م.‏ 

الأنصاري؛ زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري المصري الشافعيء أسنى المطالب 
البابرتي» محمد بن محمود المتوفى سنة (1/87اه). العناية على الهداية» دار الفكر. 
الباز؛ عباس أحمد محمدء أحكام المال الحرام وضوابط الانتفاع والتصرف به في الفقه 
الإسلاميء دار النفائس: ط”؟, 57٠٠١‏ ١ه‏ -599١م.‏ 

البيهقي؛ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى  ”85(‏ /55ه). سنن البيهقي الكبرى, 
تحقيق محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار البازء مكة المكرمة, ١51١5‏ ه-595١ام.‏ 
التوني؛ عز الدين وآخرون:ء دليل المصطلحات الفقهية الاقتصادية: بيت التمويل الكويتي 
ط 997١م‏ 


5 جماعة من العلماءع. الموسوعة الفقهية, إصدار وزارة الأوقاف الكويتية, سنوات مثلة 5 
17 


الإمام الجويني؛ إمام الحرمين؛ أبو المعالي (ت8178ه). غياث الأمم في التياث الظلم, 


. بلوافي؛ أحمد مهديء البنوك الإسلامية والاستقرار المال.... مجلة جامعة الملك عبد 


العزين م١؟,‏ ع”, (8١٠5ام/‏ 479 ١ه).‏ 


. الحطاب؛ أبى عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني (555 ه- ا58١م),‏ 


مؤاهب الجليل شرح مختصن خليل: دان الفكن. 


.حماد؛ نزيه. معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاءء, المعهد العالمي للفكر 


الاماافي خا اام 


8 حماد: في فقه المعامللات المالية والمصرفية المعاصرة. دار القلم, دمشق» طلا٠‏ 59 كام 


5 اه 


. الحموي؛ أحمد بن محمد الحنفيء غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائرء دار 


الكفي الحلمية ونب 
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حيدر؛ عليء درر الحكام شرح مجلة الأحكامء دار الجيل: ط١: 51١1١‏ ١1ه-‏ 1991١م.‏ 
الخرشي؛ محمد بن عبد الله. 1١١ ١١‏ ه-*٠115١م).,‏ شرح مختصر خليلء دار الفكر. 
الخطيب؛ الشيخ محمد عبد الله (حالة الضرورة الشرعية في التعامل الربوي). (مجلة 
الاقتصاد الإسلامي» عدد 5519565٠‏ اه- ١ ١"‏ 5م). 

أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني, سنن أبي داودء ط بيت الأفكار الدولية؛ د ت. 
ابن رجب الحنبلي؛ أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد (45/اه-15917١م).‏ القواعد, دار 
المعرفة. دت. 

ابن رجب الحنبليء جامع العلوم والحكم, دار المعرفة» بيروت: ط١:‏ 5*8 ١اه.‏ 
الزحيلي؛ وهبة وجمال عطية, تجديد الفقه الإسلاميء ط١.‏ دار الفكر, دمشق, 57١‏ ١ه‏ - 
35 ٠ام.‏ 

الزحيليء وهبة. ورافت عثمانء (الضرورة بعد أن اتخذها البعض وسيلة لاستحلال 
الحرام) مجلة الاقتصاد الإسلاميء عدد /551, 575 هك ٠17‏ ١م.‏ 

الزرقا؛ الشيخ أحمد بن الشيخ محمد,ء .شرح القواعد الفقهية» بقلم مصطفى أحمد الزرقاء 
دار القلم, دمشق, ط", 5 51١‏ ١ه‏ -991ام. 

الزركشي؛ بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله (5 5 لاه 5 5/اه). البحر المحيط: دار 
الكتبي» د ت. 

الزركشي؛ بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله (4 1/9ه-937١١م),‏ المنثور في القواعد 
الفقهية, وزارة الأوقاف الكويتية. 

السالوس؛ علي أحمدء الاقتصاد الإسلامي والقضايا المعاصرة: دار الثقافة, الدوحة, 
وموسسة الزيناق 2ه 

السرخسي؛ محمد بن أحمد بن أبي سهلء المبسوطء دار المعرفة. 

السيوطي؛ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد (١1١9ه- 5١5‏ ١م),‏ الأشباه 
والنظائرء دار الكتب العلمية:؛ د ت. 

السلامي؛ الشيخ محمد مختارء ندوة البركة الثامنة والعشرين للاقتصاد الإسلامي, 
المنعقدة بجدة في رمضان: 574 ١ه‏ ١٠٠٠م‏ 

شحاتة؛ حسينء (الضوابط الشرعية لفروع المعاملات الإسلامية بالبنوك التقليدية) 
مجلة الاقتصاد الإسلامي» دبي» عدد 85153555 ١اه-‏ ١١١5مم.‏ 

شحاتة, د. حسين تطهير الأرزاق في ضوء الشريعة الإسلامية, دار النشر للجامعات, 
6ه ددن ام 
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شحاتة؛ حسين حسين:ء (التورق المصرفي في نظر التحليل المحاسببي والتقويم 
الاقتصادي الإسلامي). مجلة الاقتصاد الإسلاميء عدد 5/ا؟, ١5176‏ ه- 5 ١٠1م.‏ 
الضرير؛ الصديق محمد أمينء المقارنة والموازنة بين الآراء المانعة للمساهمة في 
شركات. مجلة مجمع الفقه الإسلامي. 

ابن عابدين؛ محمد أمين بن عمر المشهور (1757٠1ه- ١47‏ م). رد المحتار على الدر المختار 
في شرح تنوير الأبصار المعروف ب (حاشية ابن عابدين). دار الكتب العلمية؛ د ت. 

عبد الله. محمدء (التحول من بنك تقليدي إلى بنك إسلامي). مجلة الاقتصاد الإسلامي, 
عدد ١/ا؟,‏ شوال5 57 هت 5 .5٠١‏ 

عطية؛ محيي الدين: الكشاف الاقتصادي لآيات القرآن الكريم؛ ط المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي: ١199م.‏ 


. عمرء د. محمد عبد الحليم: التوبة من المال الحرام؛ ورقة عمل مقدمة إلى الحلقة النقاشية 


الثانية عشرة بمركز صالح كامل للاقتصاد الإسلاميء بجامعة الأزهر. 

أبو عيسى؛ محمد بن عيسى بن سورة الترمذيء جامع الترمذي (الجامع المختصر من السنن 
عن # ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل), إعداد بيت الأفكار الدولية, بدون. 
غنايم, محمد نبيل؛ غسل الأموالء الموتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي: جامعة 


...ابن قدامه؛ موفق الدين عبد الله بن أحمد (٠75ه-777١م),‏ المغنيء دار إحياء التراث 
العربي» فك الحاء 
القرافي؛ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس المشهور (7/85ه 585١م).‏ أنوار 


البروق في أنواع الفروق: طء عالم الكتب. 

القرضاوي؛ يوسفء (إنفاق المال الحرام في المشروعات الخيرية لا يمحو الإثم). مجلة 
الاقتصاد الإسلامي» عدد 506 611 اه 15 9آام. 

القرضاوي؛ يوسفء الحلال والحرام في الإسلام. طه١.,‏ المكتب الإسلامي؛ بيروت, 
65١ه-غ159م.‏ 

القرطبي؛ أبى عبد الله محمد بن أحمد الأنصاريء الجامع لأحكام القرآن: دار الفكر, 
بيروت. ط 51١6‏ ١ه‏ -959090١ام.‏ 

قطب؛ سيدء في ظلال القرآن: ط دار الشروق, ط 2١5‏ /941١ام.‏ 

ابن قيم الجوزية؛ شمس الدين أبو عبد الله محمد, زاد المعاد في هدي خير العبادء تحقيق 
حمدي بن محمد نور الدين آل نوفل» محقق على منهج العلامة ناصر الدين الألباني: 
مكتبة المورد الصفاء ط١,‏ 5151 1ه- 7١٠1م.‏ 
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الكاساني؛ أبى بكر مسعود بن أحمدء بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ دار الكتب العلمية. 
كميل؛ صالح شريفء النشاط الاقتصادي لغير المسلمين في الدولة الإسلامية» دراسة 
فقهية, مجلة جامعة النجاح الوطنية, مجلد ٠1١ 2١6‏ ١1م.‏ 

الإمام الغزالي؛ الإمام أبو حامد إحياء علوم الدين, ط دار المعرفة بيروت» دت. 

ابن ماجة, أبو عبد الله سنن ابن ماجة: بيت الأفكار الدولية, دت. 

مجلة الاقتصاد الإسلاميء دبيء الأعداد: 17/5؟, أبحاث: العثماني, ابن خوجة: والسويلم, 
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الحصر العباسي 
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الهندسة الايقاعية عند شعراء السجون 
في العصر العباسي د. عباس المصري 


ملخص: 

هذا بحث موسومٌ ب« الهندسة الإيقاعية عند شعراء السجون في العصر العباسي «؛ وفيه 
محاولة لإلقاء الضوء على المستويات الإيقاعية بفرعيها الخارجي والداخليء فالخارجي 
يتمثل بالوزن والقافية, لتناغمها مع السياق النفسي لشعر السجونء حيث توزعت الأوزان 
البسيطة والمركبة وفق السياق النفسيء, وحققت تناغماً بين الأصوات الإيقاعية والبيكة 
النفسية للقصيدة. أما الداخلي؛ فتمثل بالمستوى الصوتي والإفرادي والتركيبي» حيث 
شكلت هذه المستويات بمجملها سيمفونية الإيقاع الداخلي في شعر السجون: فكان تكرار 
الصوت المفرد في البيت الشعري يشكل عصباً رئيساً يربط بين إيقاع الصوت مع فكرة 
الشاعر وإحساسة. 
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الهندسة الايقاعية عند شعراء السجون 
في العصر العباسي د. عباس المصري 


الإيقاع الخارجي: 
أولا: الوزن 

توزع الإيقاع في شعر السجون في العصر العباسي على مستويينء الأول: الإيقاع 
البسيط أو المفردء ويشمل البحور التي تتكون من تردد تفعيلة واحدة: وقد برز في هذا 
المستوى بحرا الكامل والمتقاربء والثاني: الإيقاع المركب ويشمل البحور التي تتألف من 

دد تفعيلتين» وبرزت في هذا المستوى بحور الطويل والوافر والخفيف. 

يتناغم شيوع البحور في المستويين المذكورين في شعر السجون مع النسبة المئوية 
لشيوع البحور في الشعر العربي('. ويدل التناغم بين الأوزان التي بشاعت في الشعر العربي 
والأوزان التي شاعت لدى شعراء السجون على أن الشعر في أصله انفعال داخلي بصرف 
النظر عن السياق المكاني الذي يقبع فيه الشاعر, فعلى الرغم فق أن السحن كد شنافا 
مكائيا اسعدائيا وسياقا تسيا خاضا فإن شعر السجون لم يخرج عن دائرة الأوزان 
المألوفة في الموروث الشعري العربيء وذلك للسبب الذي أشرنا إليه؛ وهو أن الشعر انفعال 
داخلي غير مقيد بخصوصية مكانية. ويكشف شيوع البحور المشار إليها في شعر السجون 
دون غيرها إلى القيمة الإيقاعية التي تتصف بهاء ومن المفيد أن نشير إلى التميز الإيقاعي 
للبحور التي أكثر شعراء السجون من النظم عليها. 

من المعلوم أن البحر الطويل يتألف من تفعيلتين هما: فعولن ومفاعيلن على الترتيب: 
وتبرز القيمة الإيقاعية لتوالي التفعيلتين من خلال النسق التتابعي للحركات والسواكن 
للتفعيلتين وذلك على النحو الآتي: 


(م لهحركة) 


لب 1 تحدم 


نلاحظ أن النسق التتابعي للحركات والسواكن في التفعيلتين متماثل؛ إن تد 
ساس وبا د ا ا ا ان 
وإذا علمنا أن زحاف القبض يضيب تفعيلة (فعوان) فد فتفحول إلى (فعول)؛ وأن علة الحذف 
تصيب تفعيلة (مفاعيلن) فد فتتحول إلى (مفاعي). أدركنا أن الجزء الأول من تفعيلة (فعولن) 
وهو (فعو). و الجزء الأول من تفعيلة (مفاعيلن) وهو (مفا) هما عصب الإيقاع في البحر 
الطويلء وهو ما يسميه محمد مندور (الارتكاز). وهو (عودة ظاهرة صوتية ما على مسافة 
زمنية معينة) (؟). وعليه فإن التناغم بين التفعيلتين من حيث نسق الحركات والسواكن 


اننا 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد السابع عشر - تشرين أول ٠٠١9‏ 


جعل البحر الطويل يمتاز بإيقاعه, فكثر النظم عليهء فالتناغم أو التوافق يزيد الإيقاع «لأن 
تعاقب الحركة والسكون في الأوزان المقصودة ليس أمرا عشوائياء بل هى عملية تناسب 
داخل نظام متحد لحركة منتظمة من الزمنء تتألف داخلها الأجزاء في مجموعات متساوية, 
ومتشابهة في تكوينهاء فيتشكل - بهذا التآلف - كل وزن على حدة؛ ويتميز - في الوقت 
نفسه - عن غيره من الأوزان»7). 

ويتناغم ما تقدم مع سجية النفس الإنسانية التي طبعت على ععشق النظام والترتيب, 
فالنفس تميل إلى النسق والنظامء وتنفر من الفوضى والعشواتية. وهذا ينسحب على 
الوجدان والمشاعر من حيث التآثر والإثارة» فالإيقاع الذي يداعب عواطفنا ينبغي أن يكون 
على قدر من التنسيق والنظامء وذلك أنه «كلما وردت أنواع الشيء وضروبه مرتبة على 
نظام متشاكلء: وتأليف متناسبء كان أدعى لتعجيب النفس وإيلاعها من الشيء: ووقع 
منها الموقع الذي ترتاح له»7؟). ولما كان وزن البحر الطويل يقوم على نسق إيقاعي مركب 
- كما تقدم بيانه - فقد كان من الإيقاعات الأثيرة لدى الشعراء عموماً . 

أما القيمة الإيقاعية للبحر الوافر» فتتجلى بالانتقال من الوحدة الإيقاعية الكبرى 
(مفاعلتن) إلى الوحدة الإيقاعية الصغرى (فعولن). أو بالانتقال من المساحة الإيقاعية 
السباعية إلى المساحة الإيقاعية الخماسية. والتنويع الإيقاعي في البحر الواحد يحقق 
تفاغلا بين الإيقاع وأذن المتلقي؛ لأن التنويع بحد زاته يكسو الرتابة التي تسيب مللاً بل 

وسنكتفي برصد القيمة الإيقاعية لواحد من البحور البسيطة: وقد اخترنا البحر 
الكامل وذلك لشيوعه في شعر السجون. وإذا كان البحر الكامل لا يتمتع بخاصية التركيب, 
إذ يتألف من تردد تفعيلة واحدة (متفاعلن) فإن كثرة الحركات في تفعيلته تضفي عليه 
حيوية إيقاعية مائزة: «فكلما زادت الحركات, ارتفعت درجة الإيقاع: وكلما كثرت السواكن, 
انخفضت درجة الإيقاع: وبالتالي يكون تقطع الوزن أوحيويته قرين زيادة السواكنء كلما 
زادت السواكن زاد التقطع؛ والعكس صحيح»/”) وعدد الحركات في تفعيلة الكامل قادت 
التبريزي إلى تعليل تسميته فقد «سمي الكامل كاملاً لتكامل حركاته. وهي ثلاثون حركة 
ليس في الشعر شيء له ثلاثون حركة غيره»2'). 

وبعد أن وقفنا على جانب من المستويات الإيقاعية للآوزان التي كثر نظم شعر السجون 
عليهاء ينبغي أن ننظر إلى علاقة الوزن بالدلالة» والنظر في هذه العلاقة ليس بالأمر اليسير. 
فقد شكلت هذه العلاقة مساحة اختلاف بين القدماء والمحدثين فمن الفريقين مَنْ نفى 


وجود علاقة بين الوزن والدلالة, ومنهم مَنْ دافع عن وجودها. 


مننا 
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يقررابن طباطبا وجود علاقة بين الوزن والمعنى, يقول: «فإذا أراد الشاعر بناء قصيدة 
فَخَصٌّ المعنى الذي يريد بناء الشعر عليه في فكرة نثراء وأعد له ما يُلَبِسّهُ إياه من الألفاظ 
التي تطايقه.والقوافي التي تؤافقة والوةق الذي يَمْلْسُ له القول. عليةء!") .و أشان حازم 
القرطاجني إلى علاقة الوزن بالدلالة في الشعر اليوناني!*). وقد لاقت هذه الأقوال صدى 
لدى بعض المحدثينء ومنهم إبراهيم أنيس في قوله: «على أننا نستطيع ونحن مطمئون أن 
نقرر أن الشاعر في حالة اليأس والجزع يتخير عادة وزنا طويلا كثير المقاطع؛ يصب فيه 
من أشخانة :ما ينفسن عثة.حزية وجزعه(0). 

ومن المطدكيق مخ كفي العلاقة نين الوذق والدلالة ؟ لأن والوؤن الزاحن يشكل أساضا 
عام - ومحردا >"يضلع يحة الوق لتجارب مقعرزة: ولككه يششكل واخل كل تجرية قتفلا 
متفرداء يميّزالوزن نفسه في قصيدة عن غيرهاء ويميزإيقاع مقطع من مقاطع القصيدة عن 
بقية المقاطع في آن»(١).‏ 

ولا يخدم الأنحيا إلى قريق متهما أهداف دراشكتاء ولكتنا ترع جانبا من الضواب 
فيما ذهب إليه الفريقان» وليست وسطية الموقف هنا هروبا من تحديد رأي في الغمار الذي 
خاض فيه القدماء والمحدثون حول علاقة الوزن بالدلالة والمعنىء وإنما تأتي من فهمنا 
للتشكيل الإيقاعي لأي وزن من الأوزانء إذ إن إيقاع الوزن - عموما - لا يتسم بالثبوت 
والرتابة بسبب التموجات الإيقاعية التي تطراأً على الوزن: وذلك بوساطة الزحافات والعلل 
العروضية . 

وما دام الوزن الواحد يتلون إيقاعه وفق التغيرات العروضية الجائزة ووفق ضوابط 
العووكن فا ن اللوتن لالز ا هه الس ايقاها والكرا و انعا محديعة نك الابف هاه التتحاتية 13 
. وعليه يمكننا القول إن الوزن الواحد يتسع لأطياف من المشاعر والعواطف من فرح وحزن 
أخرئ وهي أن يعض الأوزان أكقن كتاسيا من غيرها لسياقات ثفسية معيكة, .وفى هذه 
الإضاءة نقترب من رأي إبراهيم أنيس فيما تقدم. 

وعند تأملنا للقصائد التي اخترناها في دراستنا لشعر السجون في العصر العباسي 
وجدنا أن أوزانا معينة تكثر في سياقات نفسية معينة, ففي البحر الوافر أثارتنا ظاهرة 
التناغم بين إيقاع الوافر وسياق المرح والدعابة والمودة. وهى سياق نفسي منسجم.ء ولهذا 
التناغم في رأينا تعليل يتصل بالتشكيل الإيقاعي للوافرء سنأتي على بيانه بعد أن نتأمل 
قول أبي دلامة: 


خا 
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(الوافر) 
قتصتع سدق اجن تل#ططام وامققهة) 8 


001 


تتا شع معاضت رع يهن ومن وده 
عهأطبوجء 6ت 6و3 كناصحتواطنةفهلاد 
وإفوصوة رجه تر ا ةصفق لها 
فالشاعر في سياق هذه الأبيات ليس حزيناً - كما تقتضي حال السجين - إِذْ إن المرح 
والدعابة يُقلفان الاطار العام للأبيات. وتصل الدعابة إلى حد الفكاهة حين يصف حاله 
سهيكا مم الدجاع: وفي أخبار أبي دلامة ما يعزز دلالة الأبيات فقَنْ سُئل «أين حُبِسُت يا أبا 
دلامة؟ قال: مع الدجاج . قال: فما كنت تصنع ؟ قال: أقوقي معهن حتى أصبحت:(١").‏ 
والشاعر ليس غاضبا من الخليفة لحبسه إياهء ففي البيت الأخير يصل تفال الشاعر 
بالخليفة إلى حد اليقين» وهذا التفاوّل يكشف عن مودة الشاعر للخليفة الذي رماه في السجن. 
ونلاحظ أن المسار النفسي لسياق الآبيات مسار أفقي مسطح - إن جاز التعبير - 
يخلى المسار النفسي من صراع نفسيء ومن شوق وحنين للآهل والآحبة خارج السجن, 
ومن آهات وآلام كما هو معهود من شاعر سجين . والتساوّل عن علاقة هذا المسار بإيقاع 
الوافر أمر مشروع بل هو ضرورة فنية» وفي الإجابة على هذا التساؤل نرى أن بساطة 
إيقاع الوافر وسهولته. تنسجم مع الدلالة والسياق النفسي للأبياتء فايقاع الوافر يكاد 
يسير على وتيرة واحدة. فليس في حشوه زحاف إلا الإضمارء كما ان تفعيلتي عروضه 
وضربه تبقيان صحيحتين ؛ لذلك يخلو من التموجات الإيقاعية التي تنجم عن الزحافات 
والعلل العروضية: وخلوه من التموجات الإيقاعية يجعله ينسجم مع السياق النفسي الذي 
يخلو - بيدوره - من الصراعات وما تحمله في حناياها من غضب جامح.؛ أو من فخرٍ 
متعال, أومن هخاء قاس ولا ينبغي أن يفهم أن إيقاعالواقريظلو هخ افقعال ما ولكده 
اتفعال بسيط غير مركب يتخذ مشارا واحدا . 
وفي اتجاه آخر يبدو التناغم واضحاً بين ايقاع البحر الطويل والاعتداد بالنفسء يقول أبو فراس 
0 (الطويل) 00 
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عبان فن هذه الأبباك أطياف ملق الدلالاك تظللها أبعاك خنسبة معظفة فالشاع 
يصنك نتحاغته وإقواسة ف اللخري» تريتيه إلى شرودظة حيتها بعك عق فكل. السام في 
الحرب» ويحرص على إظهار إيمانه بالقضاء والقدر. فهي مزيج من المعاني تشكل جانبا من 
المعمار النفسي للإنسانء ففيها البعد النفسي للمحاربء والبعد النفسي للقيم الاجتماعية, 
والبعد النفسي الدينيء. وهذا يعني أن المسار النفسي هنا ليس مسارا بسيطا أو شفافا كما 
هي الحال في المسار النفسي الذي بَرَرْ في البحر الوافر. 

ويتجدد التساؤل؛ ما علاقة إيقاع الطويل بالبعد النفسي المركب ؟ والإجابة تحيلنا 
- ثانية - إلى التشكيل الإيقاعي للطويل: فمن المعلوم أن وزن الطويل مركب متجاوب ؛ 
إذ يتكون من تفعيلتي (فعولن ومفاعيلن) وتتجاوب (تتماثل) التفعيلة الأولى مع الثالثة 
والثانية مع الرابعة, وهذا يعني أن التموجات الإيقاعية تنجم عن ماهية التفعيلة إذ يتشكل 
إيقاع من مساحة إيقاعية خماسية (فعولن) ومن مساحة إيقاعية سباعية (مفاعلين). 
كذلك تتشكل التموجات الإيقاعية أو لنقل التنوع الإيقاعي من الزحافات والعلل العروضية, 
ولسنا هنا بصدد بيان أنواع الزحافات والعللء لأننا معنيون بالتموجات الإيقاعية التي 
يوفرها وزن الطويل للشاعر الذي يستطيع أن يعبّر عن حزمة من المعاني والمشاعر في إطار 
إيقاع البحر الطويل )١9(‏ . 

ولعل من المفيد أن نرصد التموجات الإيقاعية لوزن الطويل بهدف إبراز قدرته 
الإيقاعية على استيعاب التنوعات الدلالية والنفسية, فلنتأمل الطاقة الإيقاعية للطويل . 

فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن 

فعول مفاعيلن فعول مفاعلن فعول مفاعيلن فعول مفاعلن 

فعولن_ مفاعيلن فعولن مفاعي فعولن مفاعيلن | مفاعي 

| .] 5 .| 

فعول فعول فعول فعول 

ولا يخفى أن الطاقة الإيقاعية للبحر الطويل تتجلى بزحاف القبض في حشو البيت 
حين تتحول (فعولن) إلى (فعول)» وكذلك تتجلى بالعلل العروضية في تفعيلتي العروض 
والضرب اللتين تتحولان إلى (مفاعي) في حالة التصريع. وهي تموجات إيقاعية في 
القصيدة الواحدة وما دام الآمر كذلك فإن الإيقاع يتناغم مع التنوع الدلالي والنفسيء ومن 
اليسير علينا أن نتبين الفرق بين إيقاع الوافر وبين إيقاع الطويل من حيث القدرة الإيقاعية 
على التنوع؛ ومن اليسير علينا أن نميل إلى القول إِنّ المسار النفسي الثابت (البسيط الشفا) 
يتلاءم مع الإيقاع الآقرب للثبات نحو: إيقاع الوافرء وإن المسار النفسي المركب (المتنوع 
بدلالاته ومشاعره) يتلاءم مع الإيقاع الأقرب للتغير والتموج . 
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وإذا كان ما تقدم يحتاج إلى إضاءة أخرى للكشف عن أواصر القربى بين التشكيلات 
الإيقاعية للوزن الواحد, والتشكيلات النفسية للقصيدة الواحدة, فإننا سنبين أواصر القربي 
بين المنظومة الإيقاعية والمنظومة النفسية في قول أبي العتاهية منْ فحكة. مقاطيا 


رزوجته: 


. اذوه ته >6 دنتقاءي 066 +1 هلح ذ بدا طخ ت 08 
ألم يعتصر قلب الشاعر من صوت البلابل ألم جسدي ينبعث من قروح القيود 
تكامل الألم النفسي والجسدي 


ممء - 


م ا ا ا ا 


لجسي في 5 52 إلى الإطار العام العو في لنت الثاني حيثما أشا الى الوشاة 


وفي هذا حركة نفسية من الداخل إلى الخارج. 
5 - جا طيغ 37 دنك لوقت طفق ص 218 فط للافتا احا تتنةون 
ذه 460 طن قطلة وان طتقططة._زامقاط نقد دعصت 


نعود اطان الحزق :ذاقياء.ولككة يضيق يعدا حدهداء إن أضيخ الحزن الدفيق ظاهرا 
فالشاعر في البيت الأول يعتصر قلبه ألماء وهو حزن خفي لا يشعر به إلا صاحبه. أما الحز: 


هنا فهو حزن مرئي لأن غزارة الدموع قد أضرت بعينيه. وبين الخفاء والظهور تتموج 
نفسية الشاعر تناغما مع التموجات الإيقاعية للبحر الطويل. وفي تأملنا للبحر الوافر ذ 
المسار النفسي الثابت لم نشعر بهذا التموج الذي تجلى في البحر الطويل . 


لا يخفى أن الحالة النفسية للشاعر قد توزعت بين الدائرة الذاتية (آلامه وهمومه في 
سجنه). والدائرة الخارجية (قلقه وشوقه على أهله وزوجه). وهذا التوزيع أو لنقل الانقسام 
النفسي يشكل صراعاً ناجما عن تموجات نفسية, وقد وجد هذا التموج النفسي في الإيقاع 
المركب البح نالطويل إطارا مخاسياً أكثن من غيرة: 


الهندسة الايقاعية عند شعراء السجون 
في العصر العباسي د. عباس المصري 


ل كاه الواةو ةط افاوج181ط 646 ناما 62 عجو 
1 


تعود الحركة النفسية إلى القارج من خلال الخوار بين الشاعرالسجين وزوجكة فالشا 


بحاجة ماسة إلى مَنْ يحاوره وهى في سجنه؛ وإن كان هذا الحوار من طرف واحد. 


وصفوة القول فيما تقدمء إن التشكيلات النفسية في الأبيات الأربعة المتقدمة, تناغمت 
مع التشكيلات الإيقاعية للبحر الطويلء إذ إِنَّ تنوع الوحدات الإيقاعية (خماسية وسباعية), 
وما يحدث فيها من تغيرات عروضية (زحافات وعلل)؛ يستوعب الحركة النفسية التي تجلت 
في الأبيات المتقدمة وذلك على النحو الآتي: 
البيت الأول لله حركة نفسية داخلية 
البيت الثاني ب له حرلكة نفسية داخلية خارجية 
البيت الثالث له حركة نفسية داخلية 
البيت الرابتع له حركة نفسية داخلية خارجية 

كما يمكننا أن نستأنس بالعلاقة التى تجلت بين المسار الإيقاعى والمسار النفسى 
لتقرن بأن الحالة التقمية للشاعن السحيخ كامه تتراوح :بين المعاناة الشديدة: في يخال 
التعذيب وطول مدة السجنء فيلجاً الشاعر في هذه الحال لتصوير آلامه من خلال إيقاع 
متنوع قادر علي استيعاب محزودة الشكوري من حية: والعيل إلى الدعاية والسكرية في 
حال عدم اقتران السجن بالتعذيب أو قصر المدة الزمنية؛ فيلجأً الشاعر في هذه الحال 
لإيقاع ثابت إلى حد ما لأن نفسية الشاعر في هذا السياق لا تحتاج إلى إيقاع متنوع. 


ثانيا: القافية 
يشكل مفهوم القافية لدى القدماء خلافا يمكن الإفادة من جوانبه في دراسة التشكيل 
الإيقاعي للقافية؛ فالقافية عند الخليل بن أحمد آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه من 
قبله مع حركة الحرف الذي قبل الساكن. وعند الأخفش آخر كلمة في البيت؛ وعند الفرّاء حرف 
الروي!' '). ويوفر إيقاعا الخليل والأخفش مساحة إيقاعية أكثر اتساعا مما يوفره تعريف 
القراء الثاني قصر القافية على الرويء وقد التفت بعض المحدثين إلى المساحة الإيقاعية للقافية 
فعرفوفا على أنها «أصوات تتكررفي أواخرالأشطر أوالأبيات من القصيدة: وتكرارها يكرن جزءا 
مهما من الموسيقى الشعرية؛ فهي بمثابة الفواصل الموسيقية يتوقع السامع ترديدها»("') . 
وسنعمد إلى إغفال مفهوم القافية عند الفرّاء لقصر المساحة الإيقاعية التي يوفرها؛ 
لأن صوت الروي «إذا تكرر وحده ولم يشترك معه غيره من الأصوات عدت القافية حينتذ 
أصغر صورة ممكنة للقافية الشعرية»(4١).‏ 
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ومهما كانت المساحة الإيقاعية للقافية, فإِنْ الإيقاع المنبعث عن وحداتها الصوتية 
ليست كيانا مستقلاء إن لا تنفصل عن الدلالة وليس بمقدور أحد أن يزعم بأن « القافية لا 
تؤثر في معنى الشاعر ولا ينبغي أن تؤثر فيه, ولكنه خطأ أكبر أن نحسب القافية وسيلة 
مضمونة لتوليد المعنى» فالحق أن القافية والمعنى يتفاعلان في ذهن الشاعرء يتجاذبان 
ويدور كل منهما حول الآخر دون أن تختلط خطواتهما أبداء ودون أن يتصارعا ويجب أن 
يسير تداعي الأصوات وتداعي المعاني جنبا إلى جنب»(1١).‏ 

وبناء على ما تقدم فإننا نستطيع أن نقرره ونحن مطمئنونء أن القافية ليست ضربات 
إيقاعية أونغمات موحدة تشيرإلى نهاية البيت فحسب,ء وإنما نغمة إيقاعية وكمال دلالي للبيت» 
فليست القافية « هي التي تحدد نهاية البيت, بل نهاية البيت هي التي تحددهاء!' "). 

وتتميز الأصوات (الحروف) التي تقع رويا في الشعر العربي بملامح صوتية خاصة, 
إذ إِنْ الوضوح السمعي ورنين وقعها من أبرز صفاتهاء وقد وقف إبراهيم أنيس على شيوع 
حروف الهجاء في الرويء فوجد أن الراء واللام والميم والنون والباء والدال والسين والعين 
يكثر وقوعها روياء وآن القاف والكاف والهمزة والحاء والفاء والياء والجيم أقل وقوعا في 
الرويء وأن الضاد والطاء والهاء والتاء والصاد والثاء أقل بكثير مما تقدمء وأن الذال والغين 
والخاء والشين والزاي والظاء والواى يندر وقوعها رويا»(١").‏ 

تحقق هذا التوزيع المتفاوت في النصوص المختارة من شعر السجون. وكثر وقوع 
أصوات الراء واللام والميم والدال والسين» روياء وقد اخترنا ما يمثلها من مطالع القصائد 
كما في قول أبي فراس 


زنتكيتة ديقة :ج635 قوم ' “وم جرؤامةء فت 9 


وقول أبي العتاهية: 
١‏ 


١ -ِ‏ 
لل لل هنك كيوقي «نقلت مقواحت قدرن 20) 


وقول ابراهيم بن المدبر: 
7 (الطويل). _ 
ناعنك ما 5م208 جواهاة6 م2 ج362 جا ةج طبفدءة 8ق 0) 


الهندسة الايقاعية عند شعراء السجون 
في العصر العباسي د. عباس المصري 


ولا نهدف مما تقدم رصد أصوات الروي من حيث نوعها ومستواها العدديء إذ إِنْ 
عملية الإحصاء إذا خلت من نتائج دلالية فلا فاتدة منهاء إن تصبح مجموعة من الأرقام 
والنسب المئوية فهي أقرب إلى الرياضيات من الدراسة الدلالية الإيقاعية, ولكننا نهدف إلى 
الإشارة إلى نوع الأصوات التي وقعت رويا لبيان قيمتها الإيقاعية. فشيوع أصوات الراء 
واللام والميم والنون» يعود إلى الوضوح السمعي لهذه الأصوات ' فهي توصف بأنها أشباه 
حركات لوضوحها السمعي ورنين وقعهاء فالراء صوت تكراري او لمسي» واللام صوت 
جانبيء والميم والنون صوتا غنة؛ والباء والدال صوتان مجهوران» والسين والعين صوتان 
الأصوات المهموسة فكو القاء على سييل المكال؟ لأن الأصوات المهموسة تفتقر نتة ذرإلى الوضوح 
السمعي؛ إذ إِنْ أصواتها تكاد تتلاشى عند الإنشاد, كما يمكننا القول إن شيوع الأصوات ذات 
الملامح الصوتية العالية الواضحة م مع الحاجة النفسية الشاعر السجين الذي يتوق 
المتكررة في أواخر الأبيات تنمو موسيقى ١‏ 

ومن الأصوات الايقاعية للقافية ألف التأسيسء التى تعد مبتداً إيقاع القافية. وتعد شرطا 
لازما في التشكيل الإيقاعي للقافية:. إذ إن إيقاع التأسيس في مطلع القصيدة يجب أن يستمر إلى 
نهاية القصيدة وإذا ما أخل الشاعر بهذا الشرط الإيقاعي وقع فيما يعرف «بسناد التأسيس». 

ويعني هذا الشرط أن الشاعر حينما يوّسس قافية المطلع؛ فإنه يوّسس للنغمة الرئيسة 
التي يجب أن تتابع حتى نهاية القصيدة, لنتأمل قول أبي العتاهية: 

(الطويل) 
4 ونان منجنا 03561 6168 خ طربدبطاجتهاءة 08/2 


ممء - 


خامة جوط ‏ هلامتدظ «وتقتفقة 5 


إن ملازمة إيقاع التأسيس للقافية يشكل وحدتين إيقاعتين ثابتتين للقافية: الوحدة 
الإيقاعية للتأسيسء والوحدة الإيقاعية للروي. وبينهما وحدات إيقاعية مختلفة وهي 
الأصوات التي تقع بين التأسيس والروي والتي تسمى عروضيا ب « الدخيل « < الذي لا 
يلتزم به وإنما تلتزم حركته وهي الكسرة في البيتين السابقين والتزام الكسرة هنا يضفي 
على الإيقاع تنوعا آاخر يزيد من كمال موسيقى القافية التي يصبح إيقاعها مركبا من 
ثلاثة أصوات, التأسيس وصوت الكسرة وصوت الروي(5') . 
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ومن أصوات القافية ما يُعرف (بالردف) وهو أصوات الألف والواو والياء التي تقع 
قبل الروي: وذلك نحو قول أبي نواس: 


(الوافر) 
اما لق طق دغامطة وي زاطا ذفن نموئة 
جوز ا فوجقة تودطا ‏ «قووة الحتهاكة 
قتعم كه ضيه اد تكوه نامر ومهدق) 


نلاحظ أن الواو والياء قد وقعتا ردفاء وقد أجاز العروضيون التناوب بين الواو والياء 
في ردف القافية على الرغم من أنهما صوتان مختلفانء ولكن الإيقاع المنبعث منهما 
متقازب إلى عد كبير: إذإن الأذى كاد لااتقرق ميق ايقاعيماء نعو القغابة يندوما إلى اليه 
نطقهما فقد « وجد الباحثون من علماء الأصوات اللغوية وجوه شبه بين الضمة والكسرة 
في طريقة تكون كل منهماء وسمي كل منهما صوتا ضعيفاء وذلك لمضيق مجرى الهواء 
معيماء وكذلك.ما تفرع عتهما .هن واو المت وياء المن الأحيما تتشابيان في :طريقة تكرنهما: 
فالسامع قد يخطيء في سماع واو المدء وتطرق أذنه. كما لو أنها ياء مد» (' ') . 
وحينما يأتي صوت الردف ألفا كقول أبي العتاهية: 


(الخفيف) 
اط طب 68/6 وطق 205 6ج عج2ق 8508 زامقة 
ا 


فإن التنوع الإيقاعي يختفي عما كان عليه في الأمثلة المتقدمة التي تناوب فيها 
إيقاع الردف بين الواو والياء. ْ 

ومن المفيد أن نشير إلى أن اشتمال كلمات القافية على أصوات الردف ينسجم مع 
الحالة النفسية للسجينء لأن أصوات الردف تمنح الشاعر السجين فرصة للتصويت على 
اعتبار أن أصوات الردف هي أصوات مد ولينء إذ يخرج قدر كبير من الهواء أثناء نطقهاء 
ومن المعلوم أن الإنسان المكروب ومن يعاني من هم يثقل صدره بحاجة إلى أن ينفث 
الهواء خارجاء لذلك يجد الشاعر في أصوات الردف (المد واللين) وسيلة للتصويت أو لإطلاق 
الصوت وبخاصة أن أصوات الردف تجاور روي القصيدة؛ وحينما يصل الشاعر في إنشاده 
نهاية البيت, فإنه يطلق لصوته العنان في أصوات الردف وحركة الروي . 


ثلكا 


الهندسة الايقاعية عند شعراء السجون 
في العصر العباسي د. عباس المصري 


وعليه فإننا نرى أن تمائل صوت الردف سواء أكان واوا أم كان ياء يخلق إيقاعا 
رتيباء إذ يتتابع صوت الواو أو صوت الياء في المساحة الكلية للقافية. وان التناوب بين 
الواى والياء في الردف يخلق إيقاعا متنوعاء ولا يخفى ان التنوع يعزز المستوى الإيقاعي 
للقافية 
ومن نغمات القافية هاء الوصل كما في قول أبي فراس: 
[المسرع) 


ام ةوق مطناتةة وتقحمة ‏ نققاة لجوجو قطانت 


لى تأملنا الحروف الإيقاعية لوجدناها ثلاثة وهي الروي (اللام) والوصل (الهاء) 
والخروج (الألف). ولما كانت هاء الوصل إيقاعا ثابتا في أبيات القصيدة فإن المساحة 
الإيقاعية تتسع بهاء إن لا تقتصر على إيقاع الروي . وقد تأتي هاء الوصل معززة بصوت 
هاء آخر في كلمة القافية, نحو قول أبي فراس: 

(المتسرج) 
عم طوطن رهق بتركةهه ث2 16 اه 
0ن داز فوج قي دعا «طاقاعطة عا دسق وكهةوي ةر نذا 

فالهاء الأولى في كلمتي القافية ترفع من المستوى الإيقاعي لهاء الوصل من جهة, 
ومن المستوى الإيقاعي للقافية عموما. 

وتأتي الهاء رابطاً إيقاعيا بين الشطرين, كقول محمد بن صالح العلوي: 

(الكامل) 
ناطة طق جرؤي و لاقو ١8011‏ عأشاع2ه نا هله 
538 وهنا ب905؟ه بهم <اطا ذا رع 46 كةو كووووتطا 
وخلاصة القول: إن الإيقاع الخارجي بنوعيه؛ الوزن والقافية, قد تناغم مع السياق 
النفسي لشعر السجونء فقد توزعت الأوزان البسيطة (المفردة) والمركبة وفق مقتضيات 


السياق النفسي للشاعرء وقد تحقق هذا التناغم بين الأصوات الإيقاعية للقافية والبيئة 
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الإيقاع الداخلي: 
أولا: المستوى الصوتي 

يعد التكرار منبها إيقاعياً مائزاً. يشارك في تشكيل المنظومة الإيقاعية للنص الشعري, 
وينافس عوامل الإيقاع الرئيسة من وزن وقافية وغيرهماء ويجذب المتلقي نحوه محققا 
إثارة وتأثيراء وإذا كان التكرار يخلق إيقاعا من خلال تكرار الوحدات الصوتية الصغرى 
(الأصوات المفردة). والكبرى (الألفاظ والتراكيب). فإن الإيقاع الناجم عن هذه الوحدات لا 
ينعزل عن المستويين الدلالي والنفسيء. وسنعالج هذا التناغم بين هذين المستويين والإيقاع 
التكراري فيما هوآت . 

ولا يخفى أن إدراك علاقة الإيقاع بالمعنى يقتضي الوقوف على البيئة السياقية 
للنص الشعريء «فلكل نص دلالات نفسية وانفعالية تختلف من نص لآخرء لذا لا بد من 
التعرف على السياق والحالة النفسية للكاتب عند ولادة النص ووجوده على أرض الواقع, 
فالتكرار من الأدوات الجمالية التي تعكس الموقف النفسي والانفعالي»(*") . 

إن وقوع التكرار في النص الشعري يحتاج إلى متلق قادر على كشف الصورة الجمالية 
المنبعثة من التناغم بين الإيقاع التكراري والمعنىء إن قد يكون التكرار في نص ما حشوا 
لفظيا مبتذلاء وقد يكون ذا طاقة جمالية: فالآمر منوط بقدرة المتلقيء «فالتكرار ليس 
جمالا يضاف إلى النصء وإنما كسائر الأساليب في كونه يحتاج إلى أن يجيء في مكانه 
منَ النصء وأن تلمسه يد الكاتب تلك اللمسة السحرية التي تبعث الحياة في الكلمات, لأنه 
متاك طبيعة خادسة كوو حلي سهواكة بوقدرجه على إإحداق موسي يستظين أن يشال 
الكاتب ويوقعه في مزلق تعبيريء فهو يحوي إمكانات تعبيرية تعني المعنى إذا استطاع 
الكاتب أَنْ يسيطر عليه ويستخدمه في موضعه»( ') . 

وقد وقفنا على نصوص مختارة من شعر السجونء وتجلى لنا أن التكرار فيها يتوزع 
على ثلاثة مستويات:ء وذلك على النحو الآتي: 


أولا: المستوى الصوتي: 

وهى تردد صوت مفرد يشكل منظومة إيقاعية صغرى في حنايا المنظومة الإيقاعية 
الكبرى: ويأقي الصبوت العفرن المقردد بأشكال مختلفة: وقد اخقرنا من أشكاله أطيافا 
إيقاعية, نميل إلى أنها الأكثر بروزا وتأثيراً في هذا المستوى من الموسيقى الداخلية؛ وهي: 


الهندسة الايقاعية عند شعراء السجون 
في العصر العباسي د. عباس المصري 


تكرار صوت الروي في سياق بيت واحد أو في سياق أبيات متتابعة ولعل قول أي 
العقاهية كين سا يمس هذا الظليف الإيقاعي : 


(الخفيف) 
تنه <ل/ؤاصانناهوطة ‏ اق :1ؤ4 >#اصة قلادوطة 
7 عتوجناله :886513 قادن اتقعو حا ةا طة طول 
3 76 طه 6 ا ج18 حت كتق 82085 يقاوم 
<قاصية رتاه تولاط ووو طتووصغ هون 6" 


فقد تردد صوت الروي (القاف) في حنايا الآبيات. مما جعل إيقاع الروي يشكل 
نبضات إيقاعية موزعة» ولم يعد إيقاع الروي مقصورا على أواخر الآبيات» ويمكن تصور 
التوزيع الإيقاعي لصوت الروي في حنايا الأبيات على النحو الاتي: 


0 دنقة 1010645 جاذ اطق تؤؤادية مكدة/وطقة 

لا يخفى الرابط الإيقاعي (القاف) بين «القلب ومشتاق «وكذلك الرابط الإيقاعي بين 
«شوقه والفراق», ولو واصلنا تلمس الرابط الإيقاعي (القاف) لتشكلت لدينا تموجات إيقاعية 
تداكو وتتدبى مع صبوث الور كلمانواة عذة إلرابية الاركاسي بت البو الرالصت» كلم زاد 
التناغم الإيقاعي بين سياق البيت وإيقاع الروي . 

ولا يقتصر تردد صوت الروي على خلق تناغم إيقاعي بين سياق البيت أو الآبيات 
وإيقاع الرويء وإنما يمتد إلى المستوى الدلالي, فلو تأملنا الكلمات التي حوت صوت القاف 
نحو: « مشتاقء شوقه. شوقيء قعيدة .... الخ» لأدركنا أن هذه الكلمات تمثل الدلالة الرئيسة, 
بل تمثل ما يمور في أعماق الشاعرء. وعليه فان تردد صوت الروي في الأبيات المتقدمة قد 
حقق أمرين متكاملين؛ الأول: تناغم إيقاعي بين السياق والرويء والثاني: تناغم بين الدلالة 
والإيقاع .إذ إن تردد صوت القاف في (القلب. مشتاقء شوقه الفراق), هو تردد في الكلمات 
التي تشكل العصب الرئيس للفكرة والأحاسيس التي تختلج في وجدان الشاعر. 

وتبرز ظاهرة تردد صوت الروي في سياق أبيات القصيدة لدى شعراء السجونء فهي 
لا تقتصر على نماذج محددة:؛ ففي قول إبراهيم بن المهدي: 


300 


لكا 
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(الكامل) 
جام ن اط 6 نط وطعظاده. جع +2811 لفادزك الور 
اتج رط هده امقلوط ‏ دز ن/قتةغ ونع هر «جريدتا) 
تردد صوت العين تسع مرات, مما أضفى على إيقاع الروي قوة ووضوحاً وفي قول 


صالح العلوي: 
(الكامل) 
6[ ص ناهج عل 8ه «وإطار لقاه ج66 يوهت 
نجد صوت النون (الروي) نبضات إيقاعية في غير موضع في البيت» تتجاذب وصوت 
الروي لتشكل منظومة إيقاعية نونية. وهي منظومة تتناغم مع الحالة النفسية للشاعر, 
وقد التفت حسن عباس لهذه الظاهرة. فصوت النون «الذي تتجاوب اهتزازاته في التجويف 
الأنفي هو أصلح الأصوات قاطبة للتعبير عن مشاعر الألم والخشوع»(*): 


" تردد الأصوات الصفيرية: 

ينبغي أن ننوه إلى الأصوات الصفيرية وهي ليست المقصودة دون غيرهاء فقد يتشكل 
الابقا عمق ترهالأحترات المجيرية أوالاحتفاكية أرالشحية وعير ايخ السموعاةالصمرنة 
ذات الملامح الصوتية المتماثلة, ولكنا آثرنا تأمل الأصوات الصفيرية دون غيرها لسببين؛ 
الأول: بروز الأصوات الصفيرية أكثر من غيرها في النصوص التي وقعنا عليها والثاني: ملاءمة 
الاصوات الصفيرية للمستوى النفسي لشعر السجونء وهو ما سنأتي على بيانه فيما هوات. 

وتتميز الآأصوات الصفيرية عن غيرها في المجموعات الصوتية بوضوحها السمعي 
«وأصداوها في أزيزها جعل لها وقعا متميزا ما بين الأصوات الصوامت .... نتيجة التصاقها 
في مخرج الصوتء واصطكاكها في جهاز السمع ووقعها الحاصل ما بين هذا الالتصاق 
وذلك الاصطكاك»(١؟).‏ 

ولعل تسميتها بصفيرية يعود إلى الصفير الذي يسمع عند نطقهاء وإذا صح هذا التعليل 
فإن الصفير صوت أو أصوات من الطبيعة» وهذا يسوغ لنا أن نتأمل قول ابن جني: « وذهب 
بعضهم إلى أن أصل اللغات إنما هو من الأصوات المسموعاتء كدوي الريح وحنين الرعد 
وخرير الماء وشحيج الحمار ونعيق البوم .... ثم ولدت اللغات عن ذلك»(5*) . 

إن الذي دفعنا إلى أن نسوق ما نصّ عليه ابن جني هو السعي إلى إحداث مقاربة بين 
ما نص عليه ابن جنيء وتردد الآصوات الصفيرية في قول إنراهيم ين المدبر: 


كا 


الهندسة الايقاعية عند شعراء السجون 
في العصر العباسي د. عباس المصري 


(الطويل) 
9 :8 آطاتة آاصمفخظة ماط قن وناك دالة وطا كه امم - 289 طا 
له ليده 0 ] -2 1 كو اعت للأر رس عه ل 
بلط جخال متك ةتح كطاصانة) خونانا و تادنجم نجن وقد 9دخائا 
فقد ترددت أصوات الصغير الأربعة (السين والشين والزاي والصاد) في سياق الطبيعة 
ممثلة برياح الشمال ورياح الجنوب . 
يتجلى التوافق بين ما نص عليه ابن جني من حيث أن أصل اللغات من أصوات 
مسموعة من الطبيعة, وما ورد في قول الشاعرء فقد وقعت الأصوات الصفيرية في البيتين 
المتقدمين في سياق أصوات الطبيعة: إن إن الأآصوات المسموعة من السين والشين والزاي 
تضارع الأصوات المسموعة من الرياح في سياق البيتين . 
فالشاعر يريد أن يرسل سلامه وأشواقه وأحزانه مع رياح الشمال ورياح الجنوب. وما 
دامت الأصوات الصفيرية تضارع صوت الرياح من حيث الوقع السمعيء فإن شيوع أصوات 
الصفير في البيتين يتناغم مع صوت الرياح التي حمّلها الشاعر أشواقه وأحزانه. ويمكن 
تصور العلاقة بين الأصوات الصفيرية والحالة النفسية للشاعر على النحو الآتي: 
* الوقع السمعي للأصوات الصفيرية / يضارع س الوقع السمعي لصوت الرياح 
*حَمْل الرياح لأشواق الشاعر وأحزانه / يناض مدلالة الألفاظ المشتملة على أصوات 
الصفير لأشواق الشاعر وأحزانه 
(سلامي؛ شكوىء حزني, أوصابي) 


إن قزدة أضوات الضشين ذاك الملامم الصوفية المماكلة يشكل منطوية إيتاعية 
باكنية فشياك: إلى النتظومة الايقاضية العاسية هن الوزف والنتظرية الانقاعية القاحنة 
عخ القافية:ويهد المكلقي تقسةه مسشذوبا الى تقلاقة أتكال من الأيقاغ المتكامل. 


"-أصوات المد واللين: 

لعل تسميتها بالمد يعود إلى طول زمن نطقها مقارنة بغيرها من الصوامت: ولا 
يخفى أن مد الصوت (التصويت) سواء كان ألفا آم واوا أم ياء من شأنه أن يساعد المنشد أو 
القاريء المتلقي على تفريغ شحنات نفسية متراكمة في أعماقه؛ إضافة إلى أن مد الصوت 
في سياق البيت أو في البيئة السياقية الكلية للقصيدة يشكل تموجات إيقاعية مائزة, 
وبخاصة إذا قارنا التموجات الإيقاعية لأصوات المد واللين بإيقاع الصوامت الأخرى . أما 
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تسميتها باللين فنرجح أن السبب يعود إلى ليونة نطقهاء والعلاقة بين سهولة النطق والآثر 
الإيقاعي مثبتة في الدراسات الصوتية والإيقاعية « فالإيقاع عموما يتجنب الحروف التي 
تحتاج إلى ضغط عضوي»!؟*). 

وسهولة النطق التي تنتج إيقاعا مائزا ترتبط بآلية النطق ذاتهاء فالأصوات الصائتة 
(المد واللين) «هي الأصوات المأهولة بالانفتاح المتكامل لمجرى الهواء. فتنطلق دون أي 
دوي أو ضوضاءء وتصل إلى الأسماع موّثرة فيها تأثيرا تلقائيا في الوضوح والصفاء. 
وعلة ذلك انبساطها مسترسلة دون تضيق في المخارج»(*؟) . 

ويحرص الشعراء ومتلقو الشعر على الترنم والتطريب في الإلقاء. وهو ما نص عليه 
سيبويه فيما يتعلق بأصوات المد واللين بقوله: « أما إذا ترنموا فإنهم يلحقون الألف والواو 
والياء ما ينون وما لا ينون لأنهم أرادوا مد الصوت»!! ؟) . 

والتنوع الإيقاعي في سياق البيت أو في السياق العام للقصيدة مطلب فني يحرص 
الشاعر عليه ويجذب المتلقي الذي يتفاعل مع التنوع الإيقاعي ويحل من الثبوت والرتابة 
في الإيقاع وهذا المطلب الفني تحققه أصوات المد واللين إذ « إن لأصوات المد وظيفة فنية 
صوتية وهي تفسح المجال في تنوع النغمة الموسيقية للكلمة الواحدةأو الجملة الواحدة 
لسعة إمكاناتها الصوتية ومرونتها»(/ا). 

وينبغي أن ننوه إلى أن القيمة الإيقاعية التي أأشرنا إليها لآصوات المد واللين لا تعني 
أن أيقاعها يطعي على الغناسنن الانتائعية الداكلية الأخرض, .ران كان إشاع أصوات النبه 
واللين أكثر بروزاً وجاذبية؛ وذلك « أننا نحس النغم المميز لحرف اللين ولكننا لا نشعر 
بوجوده المستقل لتعودنا سماعه ممتزجا بسائر النغمات المؤتلفه»[5؟) . 

ولنتأمل قول أبي فراس الحمداني وهو يخاطب الحمامة في سجنه: 


(الطويل) 
زف دج جزا تان د كج طقاجة 26 لاحن عطقك اناططا 
:5< 1 س6 نت 05 ++ خا طتدةا دنا 6ناصزتت ن! 
ةا ههامتغرقة ه3656 كلا دمد وطجةطاقع 2ه 
تراج دي ده 7 2 عجد 9 م 0 0 جوم ! 
2# صطةانتهوووة 65 63ت عاطق 2تا اماد تق وهة! 
تاق خا وا يجان طامققءة ‏ جلق حت عقر طية دي اق 


الهندسة الايقاعية عند شعراء السجون 
في العصر العباسي د. عباس المصري 


لا يخلو بيت من أصوات المد واللين» وشيوع هذه الأصوات يتناغم مع المستوى النفسي 
للقصيدةء فالدموع تذرف من كلماتهاء والحسرة تقطر من معانيهاء والنوح يظلل السياق 
العام, والدموع والحسرات والآهات تقتضي أصوات المد واللين أكثر من غيرهاء لأن في مد 
الصوت ملاذا للشاعر لتفريغ الآهات المكبوته والأحزان التي تمور في أعماقه, وما الصراخ 
الذي يلجا اليه الإنسان المتألم إلا حاجة فسيولوجية ونفسية ليتخلص من آلامه وأحزانه 
التي تجتاح كيانه, والصراخ والصياح والعويل مدود صوتية كما هو الحال في أصوات المد 
واللين. 

وقد جاءت أصوات المد واللين موزعة توزيعا إيقاعيا بارعا. وكأن الشاعر يكتب 
((نوته)) موسيقية؛ فقد تردد صوت الألف أكثر من صوتي الياء والواو وتردد صوت (الواو) 
أكثر من صوت (الياء). وهذا التفاوت في المستوى الكمي لأصوات المد واللين يجسد براعة 
في التوزيع الموسيقي ؛ فصوت الألف أكثر تناسبا للبكاء والنوح من صوتي (الياء والواو), 
ونزعم أنْ هذا التناسب ناتج عن آلية نطق الألف التي تمكن المتكلم من فتح فاه إلى أبعد 
مسافة ممكنة, إن يبتعد الحنك الأعلى عن الحنك الأسفل ابتعادا كليا, فتخرج أكبر كمية 

من الهواء خروجا حرا طليقا دون أنْ يعترض الهواء أياً من أعضاء النطقء وخروج الهواء 
بهذه الآلية يريح صدر المكروب. أما صوت الواو فقد اختص بالألفاظ ذات الدلالة الرئيسة 
و(مأسور) في البيت السادسء والهم والحزن والأسر هي النسيج النفسي لكيان الشاعر. أما 
صوت الياء الذي تردد في ألفاظ قليلة نحو:(بقربيء تشعرين, نآئي)» فنزعم أَنْ قلة تردده 
يعود إلى توافره في صوت الرويء أي أنْ قلة تردده في سياق الأبيات يعوضه تردده في 
روي القصيدة؛ سواء كان ياء نحو(بحاليء تعالي). آم ياء ناجمة عن إشباع صوت الكسرة 
نحو(ببال: عال) . 


افيه الفطراكول. 

حيكما كقوزن أصوات «نتمائلة في 'نهاية الشطوى الآولي» فاخ إيقاعا يفشا مخ.هذا 
الكرودة وبخاض ا قياية الأتطومط رنتم وتعفي بالرتك الجاع الكبويت لماه وجينة. 
كماد يقتضي تلقي الشعر أو إنشاده؛ وهذا التردد يوفر إيقاعاً مناظراً لإيقاع الروي في نهاية 
البفة والفرق بين الإيقاعين 93 إيقاع الشطر الأول يُعَد إيقاعاً داخلياء وإيقاع الروي مُعَدُ 
إيقاعاً خارجياًء ولا ينبغي أنْ يُفْهّمِ من هذا أننا ندعو إلى التفريق بَيْنَ الإيقاعين» وإنما 
نسعى إلى إيجاد علاقة تكامل إيقاعي بين النوعين. 


ها 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد السابع عشر - تشرين أول ٠٠١9‏ 


وقد التفت بعض المحدثين إلى هذه الظاهرة الإيقاعية ونصوا على أهميتها إذ إِنَّ 
«هذه الكلمات تحدث تجاوباً موسيقياً من خلال حضورها وغيابهاء هذا بالإضافة إلى أنها 
قافية قبل القافية التي ينتهي بها بيت الشعرء ولا يظهر تساوي مثل هذه الكلمات في الرنة 
الموسيقية فقط وإنما يظهر التساوي في موقعها وهذا يمنحها قيمة كبيرة»!”") . 


ففي قول ابي فراس معاتبا سيف الدولة وهو في سجنه: 


(المنسرح) 
و4 طة دنه6 و جاة حا ١‏ #جنذاج 2136656 
لأروةةاأقلة هلا يإ هاتطا ‏ 17وطا قناود” حا 
يك وه ة عنقا عات وو[ وكهن 2 عه فاته 
يتجلى التناغم الإيقاعي بين تردد صوت الهاء في نهاية الشطور الأولى: وهاء الوصل 
في كلمة القافية . ويأتي إيقاع الشطر الأول في مستويات إيقاعية متباينة من حيث ارتفاع 
درجة الإيقاع وانخفاضه. ففي النموذج المتقدم حقق صوت الهاء درجة إيقاعية عالية 
بسبب تماثل حركة الهاء وصوت الخروج (الألف) الذي زاد من درجة إيقاع الهاء. 


ثانيا: المستوى الإفرادي اللفظي): 

وهى تردد كلمة واحدة في سياق البيت أوافي حنايا القصيدة: إن ينشأ عن ترددها 
إيقاع مشبع بالدلالة النفسية التي ينطوي عليها السياق. ويتخذ تردد الكلمة الواحدة أشكالاً 
إيقاعية تمتاز عن بعضها وذلك على النحو الآتي: 


.١‏ تكرار كلمة القافية: 
يشكل موقع كلمة القافية محوراً إيقاعياء لأنها تاتي في نهاية البيت, وتنتهي بصوت 
الروي الذي يعد ركنا أساسياً للايقاع الخارجي الممثل بالوزن والقافية (الروي) . 
وحين تتكرر كلمة القافية في حنايا البيت فإن تفاعلا إيقاعيا ينشأً بين الموسيقى 
الداخلية والموسيقى الخارجية. ويمتاز هذا النوع من التكرار عن التكرار اللفظي الذي لا 
يمن كلمة القافية ويأكي تكرار كلمة القناقية بأشكال إيقاعية, وذلك على الخصو الآتي: 
. وقوع اللفظين في بداية البيت ونهايته وقد أطلق عليه البلاغيون القدامى "رد العجز 
على الصدر"("”). كقول علي بن الجهم وهو في السجن يخاطب الخليفة المتوكل: 
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(المتقاري) 
اتجنضث عهمم عكى ‏ #اطؤاةهات 26 دم 
إن قردد الوحدات الصوتية (مفسد. أفسدا) في بداية البيت ونهايته يمن البهت ثفمة 
موسيقية موحدة في بدايته ونهايته, مما يجعل السياق الدلالي ذا إيقاع واحد . 
وقوع اللفظين في نهاية البيت. كقول علي بن الجهم من سجنه مخاطباً أخاه: 
(الوافر) 
اماعط ةع وق + جاميشقيجت لما 
إنْ تجاور اللفظين (سخيء سخاء) يمنح البيت مساحة سياقية إيقاعية؛ تعزز إيقاع الروي. 
"- التكرار الافقي: 
وهو «حاصل حركة الألفاظ التي تتكون غلئ مستوى البنية اللغوية للبيت الشعري 
الواحد» (05). وقد رصدنا أنماطا من التكرار الأفقي في النصوص المختارة التي وقفنا 
عليها من شعر السجونء ونكتفي بالإشارة إلى بعض منها وذلك على النحو الآتي: 
.١‏ التكرار في الشطر الأول والثاني نحو قول علي بن الجهم: 
(الطويل) 
تقح قدت( مقصة 2ه( قدا تتقلكهة ددا 
نلاحظ أن الوحدات الصوتية للفعل (جاء) قد تكررت في الشطرينء مما شكل ضربات 
إيقاعية متماثلة تعزز المستوى الإيقاعي الداخلي, كما أن التكرار يحمل في طياته ثراءً 
دلاليا؛ إن إن مجيء إنسان إلى السجن الذي يقبع به علي بن الجهم يعد حدثا مميزا وأمرا 
خارقا للعادة والمألوف. وهذا يدل أنه يقبع في ظلمات سجن لا يرى فيه إنساناء ولذلك كَرَّرَ 
فعل المجيء للدلالة على الدهشة والاستغراب . 
ويتجلى التناغم بين الإيقاع التكراري والأثر النفسي في قول أبي فراس 
(الكامل) 
385-43 تق 5 هام ١‏ الج يهقةةا تغط ذه 
فالتكرار الأفقي الواقع في الشطرين (أسرت) يشكل دلالتين متكاملتين: فالدلالة الأولى 
هي خطاب الشاعر لأبي العشائر (الحسين بن حمدان) الذي أسره الروم, والدلالة الثانية هي 
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الأآخبار عن أسرى الروم الذين أسرهم أبو العشائر. وقد جاء التكرار بأسلوب الشرط (إن 
أسرت فطالما أسرت لك ..) ومجيء لفظي التكرار بأسلوب الشرط يعزز الترابط بين الدلالتين 
المتكاملتين» ووجود دلالتين مختلفتين يجعل إيقاع التكرار يتوزع على مستويين نفسيين» 
الأول: الحزن على أسر أبي العشائرءوالثاني: الفخر بأبي العشائر الذي طالما أسر الروم. 
". التكرار في الشطر الأول: حينما يقتصر التكرار على سياق الشطر الأول؛ فإن 
النغمات الإيقاعية لا تتوزع على سياق الشطرين - كما رأينا في النمط الأول - 
يقول ابن الجهم من سجنه مخاطبا أخاه: 
(الوافر) 
02 جتاجتة ‏ لؤووه ‏ 72 بررط ود وتم 
لا يخفى أن التجاور بين لفظي التكرار يرفع من درجة الإيقاع: ولكن التجاور لا يوفر 
توزيعا موسيقيا بين شطري البيتء واحتواء القصيدة الواحدة على النمطين يوفر للإيقاع 
وتأتي الصيغة الصرفية للفظ التكرار متنوعة, ففي المثال السابق جاءت الصيغة 
الصرفية فعلا ماضياء فبقي إيقاع البناء الصرفي واحدا في الكلمتين,أما إذا تغيرت الصيغة 
الصرفية: نحو قول أبي العتاهية: 
(الطويل) 
0 :2 6 ع ققة هآح2 825916 نتف ذهو ذا 
فان الإيقاع يتنوع وفق تنوع الصيغة الصرفية (شافعء يشفع) . 
*. الايقاع التكراري الثلاثي. وهو نمط من أنماط التكرار الأفقي يمتاز بمستوى إيقاعي 
عالء إن تتكرر فيه الكلمة ثلاث مرات في البيت الواحد. نحو قول أبي العتاهية: 
(الوافر) 
عش طيجة متخا مشخ <68جة ‏ #كقةة مجه ةهج نت 
فقد توزع الإيقاع التكراري بين الشطرينء ومن البين أن الإيقاع في الشطر الثاني أعلى 
درجة من الإيقاع في الشطر الأولء فالضربات الإيقاعية تبداً بطيئة في الشطر الأول ثم 
سرعانّ ما تقوى في الشطر الثاني. 
4. الإيقاع التكراري المزدوج الثنائي: وهى تكرار كلمتين في سياق البيت. نحو قول 
علي بن الجهم: 
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(الطويل) 

فقد تكررت كلمة (الرؤيا) مرتين؛ وتكررت كلمة (حديث) مرتين أيضاًء وقد وفر هذا 
النمط توزيعا موسيقياً منظماء إذ جاء تكرار (الرؤيا) في الشطرين وكذلك تكرار (حديث) وقد 
يأتي التكرار المزدوج ثلاثياء وسنكتفي بإيراد الإيقاع المزدوج الرباعي . 

د. الايقاع التكراري المزدوج الرباعي: وهو تكرار أربع كلمات في سياق البيت؛ نحو 

(الطويل) 
09 قا 2 8 مد ( -_ 1 د 7 1 : سه 07 2 (06) 

يمكننا تصنيف التوزيع الإيقاعي للمزدوج الرباعي على النحو الاتي: 
مكل ب#زاويححكه إيقاء قو لتغازب اللفظليق التكررين. 
مثل / مل له إيقاع ضعيف لتباعد اللفظين. 
بيت / بيتي > إيقاع متوسط لتوسط اللفظين بين القرب والبعد. 
داو دارع ده إنقاع مكوضظ لفوسظ [القكليتريين القرب والبعد.. 

إن توزع الإيقاع بين القوة والضعف والتوسط يحقق متعة لدى المتلقي الذي ينشد 
التنوع في درجات الإيقاع: فكأنه يسمع ألحانا تتفاوت في درجاتها الموسيقية. 

ه- التكرار الرأسي: وهو «حاصل حركة الألفاظ المتكررة في الأبنية اللغوية للأبيات 
الشعرية المتتابعة»(57) . 

إن تردد كلمة في أبيات متتابعة يشكل منبهاً يثير انتباه المتلقي للدلالة التي تختزلها 
الكلمة المكررة؛ إن يشرع المتلقي بتصور الدلالة المحورية التي تمور في أعماق الشاعر, 
على اعتبار أن الكلمة المكررة هي مفتاح لغوي يسعف المتلقي لفتح الحصن النفسي لسياق 
القصيدة ففي قول أبي نواس: 


(الطويل) 
تن 5 64761 هوامعابة 9 مع طذاه :قاد 
جر قا مع نانع 6ق © ١‏ جر 6 عق ص رتذيك هن ها 
كرون أشظا اللحيس في البيفين (حضست: مسقني )وش -تقمرق النيكاق أمورا عديدة: 
منها المدة الزمنية التي قضاها أبو نواس في السجنء وتساوّله عن الذنب الذي اقترفه 
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وتذمره من وجوده في الحبسء ونجد أن الآمر الأخير هو الأكثر حضورا في وعي الشاعرء لذا 
تكزرت كلمة الحيسء وغلية فإن «للتكران وظيفة هامة تخدم النظاء الداهلي للتصن وتشارك 
فية لأن الئاس يستطم بتكرار يعض الكلساق أن بعد صبياظة يعدن الصو رمن جيك كنا 
يستطيع أن يكثف الدلالة الإيقاعية للنص من جهة أخرى»!"') . 
وقد جاء التكرار الرأسي قريبا من بدايات الآبيات وفي مواقع متماثلة إلى حد ماء 
ويحقق هزا المؤقع أمرين متراخلين؛ الأول أولوية الدلالة التي كأسن وجذان الشاغن لذلك 
جاءت في بدايات الأبيات . والثاني: النسق الإيقاعيء إذ إن وقوع التكرار الرأسي في مواقع 
متمائلة أو منتقاربة يخلق إيقاعا ذا تسق ؤمذنء لآن تطق الألفاظ المكررة فى بدايات الأبيات 
يتحقق بزمن واحد أو متقاربء فالإيقاع االنشيع من تردد زمني يمتع الأذن برنينه؛ ولا 
يسمّى البناء بناء إيقاعيا إلا إذا اشتمل على تردد»!' ١‏ . 
؟. التكرار الرأسي والأفقي: يأتي الإيقاع في هذا النمط مركباء إن يتحقق من خلال 
ترددالوحدات الصوتية على المستويين الأفقي والرأسي: فتصبح القصيدة ذات 
شبكة إيقاعية متداخلة؛ وذلك نحو قول أبي فراس: 
(المنسرح) 
فون #وفطاوكة ا دطعطقوجاا ‏ #صا هق وقااط 82 اا 
4ه يتضفعةا وكفاث بقات ١‏ 4صاة بطو طشيوية ها 
لو تأملنا الضمائر المكررة لوجدناها متماثلة موقعياًء وهذا التماثل الموقعي جعل كلا 
البيتين موزعا على اربع وحدات موسيقية متعاقبة اومتجاوبة. وذلك على النحو الاتي: 


جر أنت سماء ل هه الوحدة الموسيقية الأولى 
الويهداك نحن أنجمها هه الوحدة الموسيقية الثانية 
الموسيقة أنت بلاد لله الوحدة الموسيقية الثالثة 


نحن أجبلها حسسس>» الوحدة الموسيقية الرابعة 
وقد اتسم الإيقاع بالتجاوب ؛ فالوحدة الأولى تتجاوب مع الوحدة الثالثة» والوحدة 
الثانية تتجاوب مع الوحدة الرابعة. - كما ورد في الشكل - ويتسم كذلك بالتسارع: لآن 
المساحة السياقية للوحدات الموسيقة متجاورة, إذ لم يفصل بينها عناصر لفظية. وتتناغم 
هذه التقسيمات الإيقاعية مع القسمة بين الشاعر والمخاطب فالمخاطب سماء والشاعر 
نجومهاء والمخاطب بلاد والشاعر جبالهاء وتستمد هذه التقسيمات الإيقاعية وهذه القسمة 
التي ارتضاها الشاغر في البيت الثاني, وتكرار الضمائر يجسد روّية الشاعر للحياة إن « إن 
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الضمير يشكل على نحو من عالم الشاعر وحدود رؤّيته له. وإدراكه لأبعاده «(4'). ويقترب 
ما تقدم من مفهوم الموازنة عند البلاغيين القدامى إذ إن الموازنة « أن يكون صدر البيت 
الشعري وعجزه متساويي الألفاظ وزنا»(؟١).‏ 

كما أن تكران الخسائر حقق تكاملاً بيخ الإيقاع والدلالة لآن تكرارالضهائر قن 'بداية 
شطور القصيدة « يمنحها تتابعاً شكليا يثير توقع المتلقيء ويعبّر عن غنائية متسارعة, 
تؤّدي إلى تمجيد الذات وإثباتها على ساحة الوجود»("") . 


ثالها: المستوى التركيبي 
لا يخفى أن طول المساحة السياقية التي تشغلها الوحدات الصوتية المكررة يحقق 
زمنا إيقاعياً طويلا موازنة بقصر المساحة السياقية لتكرار الألفاظ المفردة كما تقدّمَ بيانه 
في المستوى الثاني . 
وقد وقفنا على أبرز التراكيب اللغوية التي تكررت في النصوص المختارة من شعر 
السجونء واجتهدنا في اختيار تركيب النداء لما يحوية من أبعاد نفسية تتناغم مع السياق 
العام للسجنء وليتنا نستطيع أن نستحضر اللحظات الزمنية التي نظم فيها أبو فراس 
قصيدته التي رثى بها أمه وهو أسير في بلاد الرومء إذ يقول فيها: 
(الوافر) ١‏ 
(#غدوة قتا 820 م9 62 جص متقله طكاباة ؤذاطمةا! 
لهذتوة قطنا ع فاه 8 مها فليركا +هاما ع منكاده!! 
لغطتوة 8ه 80 8 مانن ضكقة 26635 هناولا 
لعاتهة 63ج عو وهنا > طلرج 255 تماشاوودءا 
نلاحظ أن الإيقاع التركيبي قد شغل الشطور الأولى من الأبيات الثلاثة الأولى وقعصرت 
مساحته في البيت الرابع» ويكشف طول المساحة السياقية للتكرار عن حرارة العاطفة التي 
ألهبت مشاعر الابن تجاه أمه, فهو لا يستطيع التوقف عن مناداتها ومناجاتها والدعاء لها 
وبخاصة أنها ماتت دون أن يراها . 
كما يظهر طول الإيقاع التركيبي عن ملازمة إيقاع النداء والمناجاة لوجدان الشاعرء 
وهى وجدان يفيض حزنا ولوعة ومشاعر يلائمها إيقاع النداء أكثر من غيره . 
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وقد التفت المحدثون في دراستهم لظاهرة التكرار التركيبي إلى أهمية هذا النمط من 
الناحيتين الدلالية والإيقاعية, وأطلقوا عليه مصطلح «التكرار البنيوي النسقي المشجّر », 
وهو «نمط تكراري جديد يشمل ثلاثة أبيات متتالية مع تغير طفيف في البيت الثالث. حيث 
تتغير فيه كلمة أو كلمتان وهذا اللفظ المتغير أشبه بمؤشر رمزي يودي إلى تكثيف الطاقات 
الكامنة في النصء إذ يتحول - اللفظ المتغير - إلى شحنة تتأزر رواسبها وتتألف وما لحقها 
مشدودة إلى وتر السياق العام: وذلك بتشكليها فيضا من الإيحاءات المتتالية التي تختزل 


أفكارا متعددة, تسهم في تعميق رؤية النصء وتعدد إمكاناته وطاقاته الدلالية» (؟") . 


ويمكننا أن نسجل قبولا ورفضا في آن واحد لمفهوم التكرار البنيوي النسقي المشجر, 
أما القبول فيتصل بالجدوى الدلالية والإيقاعية, إذ إِنْ اللفظ المتغيّر بعد عدد من الأبيات 
يؤدى إلى تكفيف الظافات الدلالية في الخصء قفي الأبيات:المتقدمة جاء الفط المتقير في 
البيت الرابع «أيا أم الأسير لمن تُرَبّي» فأضاف التغير بعدا دلاليا جديدا وتنوعا إيقاعياء 
إذ تحولت الدلالة من المناجاة والدعاء بالرحمة لآمه إلى تعداد مظاهر الحزن والحداد على 
أمه. فهو يتساءل بحزن عميق عن جدوى « تربية» ذوائب شعره والاعتناء بمظهره بعد وفاة 
امه .ردول اللالانة مخ حناقة إل بحالة وسكي بالضدرورة كول الإيقاع من إيفا عاد 
فيه خشوع وتضرع ورهبة الموت وذلك في سياق تكرار النداء والدعاءء إلى إيقاع يصبغه 
سياق الحداد وشتان بين إيقاع الدغاء وإيقاع مظاهر الحداد . 

وأما الرفض فيتصل بعدد الأبيات؛ إذ ورد في تعريف مصطلح التكرار البنيوي أن اللفظ 
المتقير يقم في البيت:القالث: ولكننا نرى أن 'تهديد عدد الأبيات ليس.ظرظا أساسيا إذ وقه 
اللفظ المتغير في النموذج الذي عالجناه في البيت الرابع» وقد يقع في الثالث أو في الخامس. 

والمتأمل في القصيدة التي اخترناها يجد أن التكرار التركيبي للنداء قد وقع في 
مطلعها (الأبيات الأربعة الأولى). وتكرر تركيب النداء بصيغة مختلفة قبيل نهاية القصيدة, 
وذلك في قوله: ْ 

(الوافر) 
لف عانق مقانا اندج زنادد متاة قله سصتتته! 
4 نقح اناغ وزفوة ممم -2متان مأنؤخاص 0ه 5ه 
اي ا 


« 
هرا 


الهندسة الايقاعية عند شعراء السجون 
في العصر العباسي د. عباس المصري 


إن وقوع تكرار النداء في بداية القصيدة ونهايتها ينم عن الأبعاد النفسية التي يحويها 
أسلوب النداء في مقام الرثاء ويطلق عليه تكرار اللازمة إذ « يقوم تكرار اللازمة على انتخاب 
سطر شعري أوجملة شعرية تتشكل بمستوييها الإيقاعي والدلالي محورا أساسأً ومركزياً من 
محاور القصيدة»(؟"). 

وتأتي اللازمة للتكرار التركيبي على شكلين: الأول: اللازمة القبلية وهي التي تتكرر 
في بداية القصيدة ويشكل ورودها مفتاحا يلقي بظلاله الإيقاعية والدلالية على عالم 
القصيدة, والثاني: اللازمة البعدية وهي التي تتكرر في نهايات القصيدة, وتشكل استقراراً 
دلاليا وإيقاعيا يمنح القصيدة عنصر الارتكاز والتمحور (*") . 

وقد تجلى لنا أن فعالية التكرار التركيبي في النص تقوم على ركيزتين» الأولى: نوع 
التركيب المكرر ومدى تحمله للشحنات النفسية.والثاني: موقعه في حنايا القصيدة وهاتان 
الركيزتان: هما اللتان تحددان المستويين الدلاليء والإيقاعي للتكرار التركيبي « لآن العبارة 
المكررة توّدي إلى رفع مستوى الشعور في القصيدة إلى درجة غير عادية تغني الشاعر عن 
الإفصاح المباشرء وتصل القاريء بمدى كثافة الذروة العاطفية عنده»(") . 

كما أن وقوع التكرار التركيبي في موضعين مختلفين» وبخاصة في المطلع والخاتمة 
- كما تقدم بيانه - يوفر للقصيدة روابط دلالية وإيقاعية تعمل على صهر النص نفسيا 
وإيقاعيا وذلك « أن قيمة كل عنصر مكرر بناتيا تكمن على وجه التحديد في كيفية اندماجه 
وتصاعده إلى ما يليه» لذلك تكتسب بعض الصيغ أهمية خاصة من خلال تكرارهاء إن يصبح 
تكرارها ليس مجرد توقيع رتيبء بل هوإمعان في تكوين التشكيل التصويريء للقصيدة وإدغام 
لمستوياتها العديدة (17) . فحينما يتكرر تركيب ما في سياق نفسي معين في بداية القصيدة 
وخاتمتهاء فإن هذا التكرار يجعل أبيات القصيدة مغلفة بسياق نفسي واحد إلى حد كبير. 

وقد ارتأينا أن نجمع أشكال التكرار الثلاثة (المستوى الصوتي والمستوى الإفرادي 
والمستوى التركيبي) بنمط شامل متكامل أطلق عليه بعض النقاد مصطلح «التكرار 
التراكمي» وهو تكرار مجموعة من المفردات: سواء على مستوى الحروفء آم الأفعالء آم 
الأسماء. تكرارا غير منتظمء لا يخضع لقاعدة معينة سوى لوظيفة كل تكرارء وأثره في 
صياغة مستوى دلالي وإيقاعي محددء ودرجة اتساقه وتفاعله مع التكرارات الأخرى التي 
تتراكم في القصيدة بخطوط تتباين في طولها وقصرها(؟"") . 
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وقد تحقق ما تَقَدَمْ في قول أبي العتاهية: 
(الطويل) 
ا سأرف 6 وتتاه راقن عجارن ة طنكإجتجمة 85 


0 


+1 دغ دتقة خا طابقال تت وجابقنة ‏ لابه محتقا 067561 
#ا زه 0 969 هط املق 1طتهاءحا تجن طون 
فاه ل دتؤةق طاخ] زه 2686 دما تبحتجةوطة 
خ4 توافتتجاء 3 ة <8283‏ جقرشج آمتقصه نح نهتن ضع 


حوت الأبياك التكقنيية تكرارا معراكما بمسترياته العلاقة, قفي البيت الأول تسق 
المستوى الصوتيء من خلال تكرار صوت القاف الذي منح سياق البيت إيقاع القلقلة وذلك 
في قوله: (قلبيء ساقيء قروح). وفي البيتين الأول والثاني تحقق المستوى الإفرادي من 
خلال تكرار لفظ (ويح) على المستويين الأفقي والرأسيء وفي الأبيات الثلاثة الأولى تحقق 
المستوى التركيبي (أيا ويح) وتبعه تكرار تركيبي آخر (ذريني) . 


وخلاصة القول: إنْ مستويات التكرار الثلاثة ؛ المستوى الصوتي والإفرادي والتركيبي 
قد شكلت أيقونة الإيقاع الداخلي في شعر السجون: فقد كان تكرار الصوت المفرد في حنايا 
البيت أو الأبيات عصبا رئيساً يربط بين إيقاع الصوت من جهة وبين الفكرة والإحساس من 
جهة أخرى . كما جسد الإيقاع الناجم عن تكرار الألفاظ والتراكيب الدلالية التي يحرص 
عليها الشاعرء والظلال النفسية له . 


« 
1 


الهندسة الايقاعية عند شعراء السجون 
في العصر العباسي د. عباس المصري 


الهوامسش: 


١ 


./ 
6 
6٠١ 
لحل‎ 
١ 


١17 
١ 


١6 


لحك 


١ / 


16 


لحل 


٠‏ ؟* 


ينظر: أنيسء إبراهيم: موسيقى الشعرء مكتبة الأنجلى المصرية. طه. 191748: -١91‏ 
5 . 

مندورء محمد: في الميزان الجديدءط دار نهضة مصرء مصرء ب ت: 7757 . 

عصفورء جابر: مفهوم الشعر, دار الثقافة, القاهرة, 151/8: 7/4" . 

القرطاجنيء حازم: منهاج البلغاء وسراج الأدباء. تحقيق محمد الجيب بن الخوجة: دار 
الكتب الشرقية, تونس: 7550:١555‏ . 

عصفورء جابر: مفهوم الشعر: 591 . 

الخطيب,التبريزي:الكافي في العروض والقوافيء تحقيق,الحساني حسن عبد الله.عالم 
المعرفة بيروت. ب ت: /0. 

العلوي: ابن طباطبا: عيار الشعر. شرح وتحقيقء عباس عبد الستارء مراجعة: نعيم 
زرزورء دار الكتب العلمية. بيروت. ط١.‏ 159/17: ١١‏ . 

ينظر القرطاجنيء حازم: منهاج البلغاء: 357 . 

انيسء إبراهيم: موسيقى الشعر: /ا/ا١‏ . 

عصفورء جابر: مفهوم الشعر: 5١5‏ . 

ينظر. عصفورء جابر: مفهوم الشعر: ١‏ . 

أبو دلامة, ديوانه, تحقيق إميل بديع يعقوبء ط دار الجيل بيروت: ط١, -١1٠١:1995‏ 
١‏ 

أبو دلامة, ديوانه: .١ 71١‏ 

أبو فراسء ديوانه. شرح يوسف شكري فرحاتء ط دار الجيل؛ بيروت. ط", 0 :5٠٠‏ 
81١-8٠‏ 1. 

ينظر مندورء محمد: في الميزان الجديد: 5717", وعصفورء جابر: مفهوم الشعر: /١”؟‏ . 
ينظر القيرواني» ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وأدابه ونقده. تحقيق» محمد محيي 
الدين عبد الحميد دار الجيل: ط 5: ١91/7‏ . 

أنيسء إبراهيم: موسيقى الشعر: 71/7 . 

المرجع السابق: /ا5؟ . 

جويرء مسائل فلسفة الفن المعاصرء ترجمة: سامي الدروبيء دار اليقظة العربية للتاليف 
والفقر دمشق, ط”, 2599-9124:19546 000 
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. ينظر: أنيسء ابراهيم: موسيقى الشعر: /5؟‎ ١ 
. ١ا/ا/ ؟".أبو فراسء ديواته:‎ 


'". أبو العتاهية؛ ديوانه: تحقيق شكري فيصلء ط دار الملاح للطباعة والنشرء دمشقء ط١,‏ 


0 


0 


51 
/ا". 


5 


,. "161556 

الأصفهانيء أبو الفرج علي بن الحسين: الأغاني» ط دار إحياء التراث العربي» بيروت: ط 
51/5/5171 . 

ينظر: العروضيء أبو الحسن أحمد بن محمد: الجامع في العروض والقوافيء تحقيق: 

زهير غازي زاهد وهلال ناجيء ط دار الجيلء بيروت. ط ١591:5715 .١‏ وما بعدها. 

التأسيس: آلف ساكنة قبل حرف الروي بحرف متحركء نحو: الرواحل . 

الردف: آلف أو واو أو ياء قبل الروي . 

الوصل: آلف أو واو أو ياء بعد حرف الروي المطلق . 

الخروج: ياء أو واو أو ألفء نحو الألف في « أجمالها «. 

أنيسء إبراهيم: موسيقى الشعر: 5١14‏ . 

ابو العتاهية. ديوانه: 51560 -1؟1. 

“ا الدخيل: حرف بين الروي والتأسيسء ينظر العروضيء ابوالحسن أحمد بن محمد: 

الجامع في العروض والقوافي: 31/8 . 

. ينظر: العروضيء أبو الحسن أحمد بن محمد: الجامع في العروض والقوافي: 718 . 

.أبو نواس» ديوانه, تحقيق أحمد عبد المجيد الغزالي, ط دار الكتاب العربي؛ بيروت: ط 
204 . ْ 

. أنيسء ابراهيم: موسيقى الشعر: 5564 -555 . 

. أبو العتاهية, ديوانه: 087 . 

. أبو فراسء ديواته: 3/١‏ . 

. أبو فراسء ديواته: 71/7 . 

الأصفهانيءأبو الفرج: الأغاني: 0٠١/١7‏ . 

. الجيار. مدحت: الصورة الشعرية عند أبي القاسم الشابيء الدار العربية للكتابء ليبياء 
4 . 

. الملاتكة. نازك: قضايا الشعر المعاصر: دار العلم للملايين» بيروت: 7315:1917 . 

. أبو العتاهية, ديوانه: 0857 . 

. الأصفهانيء أبو الفرج: الأغاني: "717/١٠١‏ . 

. الأصفهانيء أبو الفرج: الأغاني: 0٠١ /١7‏ . 


ريدم 


كنا 


الهندسة الايقاعية عند شعراء السجون 


في العصر العباسي د. عباس المصري 

*4:غباس::حسن: خضائصن الحروف العزبية ومعانيهاء متشورات اتخان الكتاب العرب: 
١354‏ . 

.١‏ الصغير. محمد حسين علي: الصوت اللغوي في القرآن . ط دار المؤرخ العربي» بيروت, 
بات: 65لا .١‏ 

".ابن جنيء الخصائتص:١//57‏ . 

*4. الأصفهاني,أبو الفرج: الأغاني:؟5؟597/5. 

5 5. الهزايمة, خالد محمد: الأوزان والقوافي في شعر ابن عتيق الأنصاريء دراسة تطبيقية, 


هه 
1 
لاع. 


017 


6 


66 


01 
/اه. 
00 
606 
00 
ل 
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مجلة موّتة للبحوث والدراسات م /١١‏ ع” / 1991/:55. 


. الصغير. محمد حسين علي: الصوت اللغوي في القرآن:87١‏ . 


ط3/ا68:1955 . 8غ - 


. عيادء شكري: موسيقى الشعر العربيء أصدقاء الكتاب, ط 5 1١١1:1594‏ . 

. أبو فراس الحمدانيء ديوانه: ادا 

.ربابعة» موسى: قراءة النص الشعري الجاهليء ط دار الكندي. ط ١55 :١59/8 1١‏ . 
. أبو فراسء ديواته: 71/6 . 


. ينظر: العلوي: يحيى: الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق التنزبل: تحقيق 


عبد الحميد هنداويء ط المكتبة العصرية: بيروت. ط 7:5٠ 5 2.١‏ /| 70 . 

علي بن الجهمء ديوانه. تحقيق خليل مردم بك؛ ط منشورات دار الآفاق الجديدة: بيروت: 
ط1969.5:لالا. 

علي بن الجهم, ديوانه: 87 . 


:القرعان» فايز: التكوين العكراري في .شع 'حميل. بن. معمرء مظظلة مؤحة للبحوت 


والدراساتء المجلد الحادي عشرء العدد السادسءكانون أول: 1995: 4١‏ . 
علي بن الجهمء ديوانه: 55 . 
ابو فراسء ديواته: 5 0؟ . 
علي بن الجهم, ديوانه: 87 . 

أبو العتاهية, ديوانه: 0/6 . 

أبو العتاهية, ديوانه: 056 . 

علي بن الجهم, ديوائه: 95 . 

الأصفهانيء أبو الفرج:الأغاني: 719/557 . 


علا 


رذ 


1م 


/ا1. 
16 


1 
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ل 
الا 
ا 
0 . 


0/0 


كلا. 
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. القرعانء فايز: التكوين التكراري في شعر جميل بن مَعْمَّر: 8١‏ . 
. 
0. 


أبو نواسء ديواته: 575 . 


عياشيء منذر: مقالات في الأسلوبية» منشورات اتحاد الكتاب العرب. ط :١‏ دمشق, 
:5 . 
كؤهق: حكون: بناء اللفة الشعرية: :ترهمة أحمد دروي دان المعارف+ مصدر:.ظ ؟: 
١1119‏ . 


أبو فراسء ديواته: */ا” . 

عبد المطلبء محمد: قراءات أسلوبية في الشعر العربي الحديثء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب, .١55:1591/‏ 

العلوي, يحيى: الطراز: 5 : 

شرتح؛ عصام: ظواهر أسلوبية في شعر بدوي الجبلء منشورات اتحاد الكتاب العرب: 
دمشق .١15 :35٠١٠060‏ 

أبو فراسء ديواته: ١81‏ . 

شرتح؛ عصام: ظواهر أسلوبية في شعر بدوي الجبل: 1" . 

أبو فراس الحمداني, ديوانه: ١84‏ . 

عبيدء محمد صابر: القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية- 
حساسية الانبثاقة الأولى جيل الرواد الستينيات. منشورات اتحاد الكتاب العرب» 
دمشق: .5١5 5001١‏ 

ينظر المرجع نفسه: 3١1/7١5‏ . 

السيد علىء عز الدين: التكوير بين المثير والتأثير. دار الطباعة المحمدية, القاهرة. ط 
414 . 

فضلء. صلاح: إنتاج الدلالة الأدبية. مؤسسة مختار للنشر والتوزيعء القاهرة, ط 2,١‏ 
١ 541/‏ 87 . 

ينظرء عبيد. محمد صابر: القصيدة العربية الحديثة: 5١9‏ . 

أبو العتاهية, ديوانه: 5176 -575 . 


الهندسة الايقاعية عند شعراء السجون 
في العصر العباسي د. عباس المصري 


المصادر والمراجع: 


١ 


الأصفهانيء أبو الفرج علي بن الحسين: الأغاني» ط دار إحياء التراث العربي» بيروت: ط 
1 . 


؟. أنيسء إبراهيم: موسيقى الشعرء مكتبة الإنجلو المصرية, ط 5 ١917/8‏ . 
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جونء. كوهين: بنية اللغة الشعرية. ترجمة محمد الولي ومحمد العمري دار توبقال 
للنشرء الدار البيضاء. ط ١987١‏ . 

جويرء. مسائل فلسفة الفن المعاصرء ترجمة سامي الدروبيء ط دار اليقظة العربية 
للتأليف والنشرء دمشقء. ط ”, ١9556‏ . 

الحيان. مدحت:الصورة الشعرية عشد. ابي القاسم الشابيء الدار الغربية للكتاب, 
ليبياءغ/19١.‏ 

الخطيبء التبريزي: الكافي فى الغروضن والقوافي: تحقيق الحساي نحسن عبن الله: غالم 
لمعرفة. بيروتء (ب . ت) . 

بو دلامةء ديوانه: تحقيق إميل بديع يعقوبء ط دار الجليل: بيروت. ط ١9515 .,١‏ . 
زيابعة موسى: قراءة التصن الشغري الحافلي: ط ادا الكندي:ظ 1 554 , 

سيبويه. الكتاب. تحقيق عبد السلام محمد هارونء عالم الكتب» بيروت:. ط١‏ . 

السيد عليء عز الدين: التكوير بين المثير والتأثير. ط دار الطباعة المحمدية, القاهرة, 
ط ؟ء ملا ؟١.‏ 


. شرتح؛ عصاء: ظواهر أسلوبية في شعر بدوي الجبلء منشورات اتحاد الكتاب العرب, 


دمشق: .5١٠06‏ 
الصغيرء محمد حسين علي: الصوت اللغوي في القرآن» طْ دار المؤّؤرخ العربي» بيروت» 


عاش كينة! ختصيائضي الحروقن الغريية ومعاتيياء مشفورات اقحان الككان العرن: 


4 . 
عبد المطلبء محمد: قراءآت أسلوبية في الشعر العربي الحديث, الهيئة المصرية العامة 
للكتاب, ١951/‏ . 


حساسية الانبثاقة الأولى جيل الرواد والستينيات. منشورات اتحاد الكتاب العرب: 
دمشق: .5٠١١1١‏ 


أبو العتاهية, ديوانه: تحقيق شكري فيصلء ط دار الملاح للطباعة والنشرء دمشق: ط 


. ١151652 


.١ا/‎ 
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العروضيء أبى الحسن أحمد بن محمد: الجامع في العروض والقوافي تحقيق زهير 
غازي زاهد وهلال ناجيء ط دار الجيل» بيروت. ط ١5951١‏ . 

عصفورء جابر: مفهوم الشعرء دار الثقافة, القاهرة, ١91/4‏ . 

العلوي» ابن طباطبا: عيار الشعرء شرح وتحقيق عباس عبد الستار. مراجعة نعيم زرزور» 
دار الكتب العلمية. بيروت. ط١. .١5/5‏ 

العلوي. يحيى: الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق التنزيل: تحقيق عبد 
الحميد هنداوي, ط المكتبة العصرية؛ بيروت: ط 7٠٠١7 2,١‏ . 

علي بن الجهم, ديوانه: تحقيق خليل مردم بك ط منشورات دار الآفاق الجديدة.بيروتءط ؟, 
8. 

عيادء شكري: موسيقى الشعر العربي: ط أصدقاء الكتاب. ط 7: ١99/‏ . 

عياشيء منذر: مقالات في الأسلوبية. منشورات اتحاد الكتاب العربي ط ,١‏ دمشقء .١59*‏ 
أبو فراس الحمدانيء ديوانه. شرح يوسف شكري فرحاتء ط دار الجيلء: بيروت: ط ”, 
٠ ٠6‏ * . 

فضلء. صلاح: إنتاج الدلالة الأدبية. مؤسسة مختار للنشر والتوزيعء القاهرة, ط ,١‏ 
.١ 5 41/‏ 


. القرطاجيء حازم: منهاج البلغاء وسراج الأدباء. تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة دار 


الكتب الشرقية؛ تونس. .١577‏ 

القيروانيء ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهء تحقيق محمد محي الدين 
عون الحميه وان الحيا بجا 4ن #الخقة, ْ 
كوهنء جون: بناء اللغة الشعرية, ترجمة أحمد درويشء ط دار المعارف: مصرء ط”, .١551‏ 
الملائكة, نازك: قضايا الشعر المعاصرء دار العلم للملايين» بيروت ١9/7‏ . 
مندورء»محمد: في الميزان الجديدءط دار نهضة مصرء. مصرء ب.ت. 

نافع عبد الفتاح صالح: عضوية الموسيقى في النص الشعريء مكتبة المنار الاردن» 
ط ١:لا99١.‏ 

أبو نواسء ديوانه: تحقيق أحمد عبد المجيد الغزالي: ط دار الكتاب العربي» بيروت: ط 
8 . 

القرعان» فايزء التكوين التكراري في شعر جميل بن معمرء مجلة موتة للبحوث 
والدراسات؛ المجلد الحادي عشرء العدد الخامسء كانون أول: .١557‏ 

الهزايمة, خالد محمد: الأوزان والقوافي في شعر ابن عتيق الأنصاريء دراسة تطبيقية, 
مجلة موّتة للبحوث والدراسات: مجلد ١”‏ عدد ١991/5‏ . 


(ذى في القرآن الكريم 
ل نحوية دلالية 


د. مؤمن عمر محمد البدارين” 


كدح :205 ماعو 2نا35 3ه انق .١‏ 


تبت 


ذو فى القرآن الكرم “دراسة نحوية دلالية د. مؤمن البدارين 


ملخص: 

تناولت في هذا البحث كلمة (ذو) في اللغة العربية مفردة ومثناة ومجموعة وموّنثة 
مبيّناً أحكامها وأحوالهاء ثم استقريت جميع مواضعها في القرآن الكريم ودلالاتهاء فجاءت 
في ماكة وموضعين. 

وكنت قد بنيت بحثي على مقدّمة وتمهيد ومحورين وخاتمة. أما المقدمة فقد ذكرت 
فيها موضوع البحث وخطته ومنهجه؛ ووقفت في التمهيد على أصل كلمة (ذو) ووزنهاء 
وأنواعها في كلام العربء ومجيتها موّنثة ومثناة ومجموعة. وأما المحور الأول فقد 
استعرضت فيه الأسماء الستة من حيث شروط إعرابها بالحروفء وبيان اللغات الواردة 
فيهاء ومذاهب النحاة في توجيههاء وأحكام (ذو) الخاصة في الإضافة. 

وأما المحور الثاني فقد استقريت فيه مواضع (ذو) في القرآن الكريم. ومشتقاتها تأنيثا 
وتثنية وجمعاء ثم بيّنت مواقعها الإعرابية رفعا ونصبا وجراء وقد قسّمت هذا المحور تبعا 
لعلامة إعراب (ذو)» فقد جاءت معربة إعراب الأسماء الستة في ست وستين موضعاء ومعربة 
إغراب المشئى في ثلاثة مواضعء ومعربة إعراب جمع مذكر سالم في موضع واحدء وجاء 
مونثها (ذات) مفردة في ثلاثين موضعاء وجاءت مثناة في موضعينء في حين لم يرد 
جمعها»ذوات» في القرآن مطلقا 

وقد ختمت البحث بحصر مواضع «ذو» في الكتاب العزيز ومشتقاتهاء إضافة إلى أبرز 
النتائج ومنها: انفراد ذى بين الأسماء الستة بالإضافة في كل أحوالهاء وبوجود لغة واحدة 
فيها هي لغة التمام؛ في حين ثبت للأسماء الستة لغات أربع هي: التمام والقصر والنقص 
والتشديدء ومنها خلو القران من مجيء «ذات» اسما موصولا. 
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ذو فى القرآن الكرم “دراسة نحوية دلالية د. مؤمن البدارين 


مقدمة : 

البحث في القرآن الكريم هو من أجل البحوث اللغوية وأرجاها عند الله مثوية: نظراً لما 
يمتاز به كلام الكبير المتعال من فصاحة كاملة وبلاغة عالية ولغة ناضجة: فكلما أنعمت 
النظر في القرآن كرة بعد أخرى تفتق لك عن بدائع وتكشف لك عن فوائدء فمعانيه حيّة 
تتجدد وألفاظه محكمة لا تترددء فهي خلاقة لا تبلى, ويافعة لا تهرم. 

وتتجلى أهمية هذا البحث من كونه مكمّلاً لبحثين سابقين لزميلين؛ عالج الأول(١)‏ 
كلمة (أب) في القرآن الكريم وكل ما يتعلق بها نحوياً ولغويا. في حين عالج الثاني(") 
كلمة (أخ) في القرآن الكريم, حيث تتبّعا مواضعهما وفصّلا في أحكامهماء وجاء بحثي هذا 
واسطة العقد في هذا الموضوع «الأسماء الستة في القرآن الكريم» حيث تناول «ذو» بمعنى 
صاحبء ففصّل في أحكامهاء وتتبّع مواضعها في كتاب الله العزيزء وأما باقي الأسماء 
الستة وهي (حم, هن) فلم ترد مطلقا في القرآن ن الكريم, أما (فى) فقد جاءت في موضع واحد 
وهو قوله تعالي: 0 2600011115 3 1 25 
ل نر دوقن هجا رن 
بحثي قد جاء متمّماً للموضوع كله. 

وعندما تأمّلت (ذى) وجدتها في اللغة على صور مختلفة ومعان ب كني فارنات ل كوا 
المتناثر في كتب النحاة». واستقراء مواضعها في كتاب الله العزيز. وبعد استقصاء مادة 
البحث ومصادره هدتني الدراسة إلى تقسيم بحثي إلى مقدمة وتمهيد ومحورين وخاتمة. 

أمّا المقدّمة فقد ذكرت فيها موضوع البحث وخطته ومنهجه, وفي التمهيد وقفت على 
أصل كلمة (ذو) ووزنهاء وأنواعها في كلام العرب. ومجيتها موّنثة ومثناة ومجموعة. وأمّا 
المحور الأول فقد استعرضت فيه الأسماء الستة من حيث شروط إعرابها بالحروفء وبيان 
اللغات الواردة فيهاء ومذاهب النحاة في توجيههاء وخصائص (ذو) في الإضافة. وما 
المحور الثاني فقد استقريت فيه مواضع «ذو» في القرآن ن الكريم وممشتقاتها تأنيثا وتثنية 
وجمعاء كم يدت مواقغها الآعرابية ودلالتها رفعا وتصيا وجرا وقد سمت هذا المحون تيغا 
لعلامة إعراب «ذو». فكانت على ثلاثة أنواع: إعراب الأسماء الستة وإعراب المثنى وإعراب 
الجمع المذكر السالم. 

وختمت بحثي بعرض نتائج البحث ثم رتّبت آيات القرآن الكريم تبعاً لمواقع (ذى) 
الإعرابية. وانهيت بحثي بالحواشي والجداول ثم بقائمة المصادر والمراجع. 


عرق 
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هد 


لعهيد 
أصل (ذى ووزنها: 

ا ري ا يا ١‏ (؟) ومن أمثلتها 
"22221110 ناي 200277 '7"11213*) أي: أليس الربٌّ الذي أخطأنا إليه. كما وردت 
ذى في نقش عربي قديم هى نقش النمارة الذي يرجع تاريخه إلى عام ثلاثمائة وثمانية 
وعشرين بعد الميلادء وفيه: «تي نفس مر القيس .. كله ذو أسر التج», وهي تعني «هذا قبر 
امرئ القيس .. كله الذي حاز على التاج»(١).‏ 

ومن هنا فقد .شاع هذا الاسم في لغة طيئ كاسم للموصول عام للمفرد والمثنى والجمع 
والمذكر والموّنث بصورة واحدة لا تتغير في كل ذلكء ومنه قول سنان الطائي("): 


2 0 .و «ا#اتطهد 0 / ل ع 1280 

والشاهد هنا مجيء ذو ملازمة للإفراد والتذكير مع البئر مع أن البئر مؤّنثة. 

وتعن (ذو] مق الأسماء السكة. وقد اختلف في أصلها ووزتيا والمحدرف منياة أما 
وزنها فقيل فيه ثلاثة أقوال(7): 
.١‏ قال الخليل: «هي (ِفَعْلَ) ولامها واوء فأصلها (ذَوٌ)». 
؟. قال سيبويه: “هي (فَ فعل) ولامهاياء. وأصلها (ذوَي). .ثم حُذفت لامه؛ ولوسمّيت به أتممت, 

بدليل قولهم (ذواتا) فعادت اللام كما في أبوان"» وهي عندهم من باب طويت". 
؟. قال ابن كيسان: "إنها تحتمل الوزنين جميعا". 

وأمّا المحذوف منها فهو اللام عند الجمهورء واختلفوا عندئذ في نوعها أواوٌ هي آم 
ياء؟ وانفرد أهل قرطبة فقالوا بأن المحذوف هو العين/"). 


أنواع (ذو) في لغة العرب: 
جاءت (ذو) في لغة العرب على أنواع(" "): 

.١‏ (ذو) بمعنى صاحبء وهي الأشهر استعمالا؛ وهي كلمة صيغت ليُتوصّل بها إلى 
الوصف بالأجناس» وتعرب عندئذ بالحروف إعراب ب الأسماء الستة؛ فتٌرفع يالوا نيابة 
عن الضمة: ؛ وتنصب بالألف ثياية عن الفتهةة وتَجِن بالياء ذياية عن الكسرة ومنه 
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ذو فى القرآن الكرم “دراسة نحوية دلالية د. مؤمن البدارين 


3 (ذو) الموصولة بمعنى الذيء وذلك في لغة طيّى خاصّة؛ وهي كلمة تصاغ ليُتوصّل بها 
إلى وصف المعارف بالجملء وهي عندئذ لا تثنى ولا تجمع؛ وقد وردت مبنيّة على اللغة 
المشهورة, لكنها جاءت عند بعضهم معربة إعراب الأسماء الستة؛ فيُقال على الوجه الأول: 
جاء ذو قامء ورأيت ذو قام» ومررت بذو قامء ومنه قول لشاعر طائيّ من بحر البسيط: 

قطان ام حي #نقه ‏ يتعقيها نفدم هفوج 6" 
ويُقال على الوجه الثاني: جاء ذو قامء ورأيت ذا قام» ومررت بذي قامء ومنه قول 
الفقعسي من البحر الطويل: 


قح ة مو بدح رل«ما .ودف فصهه ولي كقرة 


أنواع (ذا/ في لغة العربي5": 

.١‏ إذا) بمعنى صاحب, وهي من الأسماء الستة في حالة الخصم: نحو: رأيت ذا مال. 

". اسم موصول بمعنى “الذي ا ا أو 6 00 
رأي البصريين. ومنه قوله تعالى (كأق]057[) ! “يما الذي أفزلة ريك ١‏ 


آنا العوفتوق كلم يضيعوا هنا الشرظ وامقدلوا يقؤل الشاغر: 


كو قا ةبه تفع عا مجم رعوق) 
فافقيروا وهذك امنا مصولا ورتحملية» صلق لقن اليصدرييق أيوا هذا التؤحيهة 

لأنه لم يُسبق باستفهامء فقالوا: «هذا» اسم إشارة لا غير. 

0 اسم إبشارة خاص بالمفرد المذكر, وهي عندئذ مبنية على السكون في جميع أحوالهاء 
ل ل لوو ا اي : ل[ ذلك 
الكتاب لا رَيْبَ فيه مُدَى للمتِّين ]00 أو وقول 00 7 6 صل 
1 160000 © رم قا 


. 4 حرف مركب مع ' 5 00 


والعقه مرفوها ومنصوبا؛ ا 1 النصب على اعتبار أن «ماذا» كلها اسم استفهام في 
محل نصب مفعول به مقدّم ل «ينفقون», وقراءة الرفع على اعتبار أن «ذا» اسم حوضو 
خبر للمبتداًء وهو «ما» الاستفهامية.(١؟)‏ 

ه. حرف زائد بعد ”ما“ الاستفهامية, نحو: ماذا صنعت؟ بمعنى: ما صنعت؟ وبهذا قال 
ابن مالك ونسبه للكوفيين.!("") 
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أنواغ (ذي) في لغة العربي9"): 

.١‏ اسم بمعنى «صاحب». وهي أحد الأسماء الستة في حالة الجر. مررت بذي علم. 

". اسم إشارة خاص بالأنثى الحاضرة؛ حيث ورد في هذه عشر لغات منها ذيء وتدخل 
عليها هاء التنبيه دون كاف الخطابء قال المتنبي: 
ذاه ا صقو ةلاص 5 بمنةه ١‏ فصع طتياء عامتقة يق 1" 

؟. اسم موصول بمعنى الذي عند بعض طيئ في حالة الجرء وأما باقي الطائيين فإنهم 
يبنونها يصورة واحدة هي «ذو» فقط. 

ومنه قول مفطوم بن سحيم من الطويل: 
ا اك 


تأنيت (ذى في لغة العرب وتثنيته وجمعه: 

*#* «ذات» مؤنث «ذو»: 

تأتي “ذات” في لغة العرب على ستة أو جد" "ا 

١‏ مؤنث «ذى» بمعنى صاحبة, وهذا هو وجهها المشهور, وهي عندئذ معرية بالحركات 
حل لل هر تومته قرله بحاي 00 


محم 
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1 اس موص ابيعدان لتر ب لي 
منها ما حكاه الفرّاء: ” بالفضل ذو فضلكم الله به. وبالكرامة ذاتٌُ أكرمكم الله بها“(4"), 
وهداها دهي إلية جمهور النحاة من أن «ذات» هي موّنث «ذو» في حين ذهب بعضهم!"") 
إلى اعتباراً ن «ذو» تصلح للمذكر والموّنث على حد سواء؛ لكن رأيهم مرجو” 

0 اسم بمعنى النيّة والإرادة» نحو: قوله تعالى 4" أراد فخا السواقق 

03 اسم بمعنى البنية أو الخلقة, نحو: هو في ذاته صالح/ 1) 

0 كناية عن ساعة من يوم أو ليلة أو غير ذلك» نحو: ذات غداة وذات عشيّة, لكنّها مسموعة في 
ألفاظ محدودة مخصوصة فلم يقولوا مثلا: ذات شهر, ومنه قول الراعي النميري من الكامل: 


كما فا زلقوطا وناو عر توك آءق يتدج لا 
لي لكالل ومنه قوله تعالى: 1 2 
11686 أي 
الحال بينكم أو حقيقة وصلكم!* "). 


ومنه قول زهير بن أبي سلمى من الوافر: 


قادة و عقوا وعتفة تقرط ما 


5 1 090 
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** تثنية «ذو» وجمعها !' 

تكن اذو نوق إقادة لام الكلية المعدئتة ويُعرب عشوكة إعراب المغنئ فثقال: بحام 
ذَوَا مال ورأيت ذَوَي مال ومررت بِذَوَي مال. حيث لم تِردٌ لام الكلمة المحذوفة؛ ولى رُدّت 
لقيل: ' ذَوَيا » وقيل بل المحذوف هو عين الكلمة؛ لكنْ الأول أشهر وعليه جاء التنزيل قال 
تعالى (تلققة ت/ف 0 ) "١‏ الأ موق اللام أكخرميق حدف العية. 

أما جمعه فقالوا فيه «ذوؤ» و»ذوي» دون إعادة للمحذوف كحالهم في التثنية. وقد 
فتحوا الذال فلم يقولوا: «ذوى؛ لأنْ ذلك يودي إلى استثقال الضمّة على عين الكلمة ومن ثم 
حذفهاء فيلتقي ساكنان فتحذف الوا و الأولى فت كي إلكلما على حر وراك «نابوهة| غير 
مستساغ: وكان قياسه - هذا الجمع أنه ليس بمشتق[*7). 
** تثنية «ذات» وجمعها !1 

وأها «ذات» - مؤنث «ذى»- بمعنى صاحبة, فتأتي تثنيتها على «ذواتا» رفعاء 
و»ذواتي» نصباً وجرا؛ وعلى هذه اللغة جاء التنزيل قال تعالى [ ذواتا أفنانٍ ]('5)؛ وتجمع 
7 ا وهي عندئذ جمع موّنث كام ؛ فتّرفع بالضمة وتنصب وتّجِرٌ د بالكسرة: وقيل 

تثنى على «ذاتان وذاتين» دون رد المحذوفء وهو القياس كما ئ «ذو» على لفظه, 
0 الشاعر: 
اع كه خطا هت مكعقاطا اوتا 

وأما «ذات» كاسم موصول فلا تَثنى ولا تجمع على الأفصح., بل تكون «ذات» للمؤئقة 
المفردة ومثنّاها وجمعهاء وأن تبنى على الضم رفعاً ونصباً وجرًاً. وقيل بل تُتنّى كتثنية 
«ذات» بمعنى صاحبة. 


المحورالاول: 
الأسماد السنة: شروطهاء اللغات فيها, خصائص «ذو»: 
الأسماء الستة في لغة العرب هي طائفة من الأسماء التي انفردت عن باقي كلمات 
اللغة في الاستعمالء وقد جمعها ابن مالك في ألفيته فقال(' ؟).: 
+اطحقععهنا ر قط تزدم| واصهةّاصلة ةد 
دنه وجا 85 عادط هن 2 اطقة ضدلوغط 
وكعرب هذه الأسماء الستة بالحروف فترفع بالواى.وكتضب بالألف وتَجِرٌ يالياءء 
ولكنها لا تُعرب بهذا الإعراب إلا إذا اجتمعت فيها شروط خاصة. 
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أولا: الشروط الواجب توافرها في الأسماء الستة حتى تعرب بالحروف”59*): 


1 
3 
3 


أن تكون مفردة: فإذا فنيت أو جُمعت أعربت عندئذ إعرابهما. 

أن تكون مكبّرة» فإذا صُغْرت أعريت بالحركات الأصلية الظاهرة. 

أن تضاف إلى غير ياء المتكلم فإن أفردت عن الإضافة أو أضيفت إلى ياء المتكلم 
أعربت بالحركات الأصلية. 


. أن تكون غير منسوب إليهاء فإذا نسب إليها أعربت بالحركات» وقد استغنى عن هذا 


الشرط كثير من النحاة؛ لأنْ النسب والإضافة لا يجتمعان في كلمة واحدة. 
شرط خاص ب ذو" وهو أن تكون "ذو" بمعنى صاحبء فإن لم تكن كذلك خرجت من 
باب الأسماء الستة. وشرط خاص ب فى" وهى تجرّدها من الميم. 


ثانيا: اللغات الواردة فى الأسماء الستة(؟ ). 


تفاوت العرب في استعمالهم للآسماء. فجاءت على لغات أربع: 

لغة التمام: وهي المشهورة عند غالبية القبائل العربية. وفيها تعرب الأسماء الستة 
بالحروفء فتّرفع بالواو وتنصب بالألف وتَجِرٌ بالياءء وتقيّد هذه اللغة بالشروط 
السالف ذكرها. 

لغة القصر: وفيها يُلزْم الاسم الألف فيُعرب إعراب الاسم المقصور بالحركات المقدرة 
منع من ظهورها التعذر. وهي لغة لبعض العرب7” *). وقد انفرد كل من «أب وأخ وحم 
«بهذه اللغة. وهي في المرتبة الثانية بعد لغة التمام» ومنها قولهم: «مُكرةٌ أخاك لا 
بطل»(! ؟). قال ابن مالك: 


2 نيه عقوم مق مقاط طمن نطق 


وتأتي هذه اللغة مع «فى» بشرط أن تبدل واوه ميما «فم», وهو عندكذ يخرج من باب 


الأسماء الستة. 


١ 


لغة النقصء وهي لغة لبعض العرب(*2). وفيها يبقى الاسم على حرفين فقط حيث 
تحذف لاماتها كحذف لام غد. ويُعرب عندئذ بحركات ظاهرة: وهذه اللغة خاصة ب»أب 
وغوه وسؤويوبل في المشيورة ف تنه حت أنقطوا القراء من الاسام البيدة 
تبقى خمسة؛ ومنه الحديث الشريف: «من تعزَّى بعزاء الجاهلية فأعضوهُ بهن أبيه ولا 
تكنوا»!" *). ومنها قول روّبة من الرجز: 


صقف وح وهو تقوظ ‏ وطم اطق بنطعان ثم 


وحكى أبو زيد: «جاءني أخك»: وحكى الفراء: «هذا حمك 017 كما ترد هذه اللغة مع 


«فم» أي بعد إبدال واوه ميماء ولكنه عندئكذ يخرج من باب الأسماء الستة. 


3 


طلنا 
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5. لغة التشديد: وهي لغة لبعض العربء وفيه يُسْدد الحرف الثاني بعد حذف لامه؛ فيُقال: 
«أَبٌ وأخ وحم وهن»: وتعرب عندئذ بالحركات الظاهرة: وكذا ميم «فم» ولكنه عندكذ 
يخرج من باب الأسماء الستة. ومنه قول الشاعر: 


ناا اشقط اطسشااعة3 جع ط ممع ا 
عرضنا فيما مضى لغات العرب في الأسماء الستة, أما «ذو» فلم يرد فيها إلا لغة 
واحدة وهي التمامء قال ابن مالك: («ذو» تختصٌ بملازمة الإعراب بالحروف)57”). 


ثالثا: مذاهب النحاة في إعراب الأسماء الستة بالحروف: 
اختلف النحاة في توجيه إعراب 8-0 الستة في لغة 6 فقد ذكر أبو البركات 

الأنباري(؟”) خمسة مذاهبء والعكبري(”') سبعة, والسيوطي!' ”) اثني عشر مذهباء وأبرز 

هذه المذاهب ما يأتي: 

.١‏ أنها معربة بالحروف التى نابت عن الحركاتء فالواو نابت عن الضمة رفعاء والألف 
عن الفتحة نصباء والياء عن الكسرة جرا. وهذا هو المشهور من أقوال النحاة. 
أنها معربة من مكانين: بالحروف وبالحركات التي قبل الحروفء وبه قالٍ الكوفيون. 
أنها معربة بحركات مقدّرة على الحروف “الألف والواو والياء" وأنها أتبع فيها ما 
قبل الآخر للآخر. فنحو: “جاء أبوك". أصلها: أَبوْكَ', ثم استثقلت الضمة على الواو 
فحُذفت. ونحو: "رأيت أباك"». أصلها: أَبَوَكَ'. فلمًا تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت 
ألفا. ونحو: ‏ مررت بأبيك" ». أصلها: أأبَوك , ثم استفقلت الكسرة على الواو فحُذفت 
القسرة وسكفت الزائ كم اتقليث الواى ياء ينيب سسكوتها واتكسانميا قيلها قتصارت: 
أبيك. وبهذا قال سيبويه ه والشارسي وصحّحه ابن مالك في التسهيل.("*) 

5. وقيل غير ذلك والذي تميل إليه النفس الرأي الأول؛ فالحروف ما هي إلا علامات إعراب 
فرعية نابت عن الحركات الأصلية كما هي الحال في المثنى وجمع المذكر السالم. 


رابعا: انفراد "ذو" بالإضافة: 
انفردت «ذو» عن الأسماء الستة بأنها لا تأتى إلا مضافة فقط. حيث تضاف إلى خمسة 

أقواع مق الكلبنان(38: 

.١‏ اسم الجنس الظاهرء وهذا كثير. قال العكبري: ( ولا تستعمل «ذو» إلا مضافة إلى جنس 
لآن الغرض منها التوصّل إلى الوصف بالآجناس إن كان يتعذر الوصف بها بدون 
«ذو»» ألا ترى أنك لا تقول: «زيد مال»» حتى تقول: «زيد ذو مال»)(5”). 

". العَلم, نحو: قوله عليه السلام رواية عن ريّه: (أنا الله ذى بكة)(١٠).‏ 


كلها 
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5 الوصف. نحو قوله تعالى: [َوْق كل ذي ل لم001 
4. الجملة, نحو: (اذهب بذي تَسْلمُ)(٠).‏ أي في وَقت صاحب سلامة7""). 
4. الضمير: وقد اختلف النحاة هنا على قولين: 
الأول: لا تجوز إضافتها إلى المضمر لأنه ليس بجنسء وما جاء من ذلك فشاذ أو من 
كلام المحدثين: وبهذا قال سيبويه في الكتاب والمبرد في المقتضب والعكبري 
فى اللجاي 0 
الثاني: جواز إضافته وذلك في يدايهة ص حيان عن المبردء فإذا أضيف إلى ياء 
المتكلم قيل: «ذيٌ». وأصلها: «ذوي» 5 الواو لمناسبة الباة وكشرت الذاك 
إتباعا للواىه ثم سكنت الواو فأدغمت في الياء. وقد نسب ذلك إلى أبي حيّان 
والجمهور(*'). وظاهر كلام التسهيل قلة ذلك( '). 
وعلية قول الشاعوة ‏ 
قاط «اطقكامة قفقرة مجع تا 
وقال صاحب البديع!"'): لم يرد مضافا للضمير إلا مجموعاء نحو قول الكميت من الوافر: 


ذاه عن مقن تيمض ست ته 


ويعني ب»الذوين» ملوكهم مثل: ذي يزن» وذي كلا ع, وذي نواس,2 حيث اضيفت «ذوي» 


إلى ضمير المتكلمين «تا», وقول كعب: 
3 عر جدعت ني عه جره 43 قمع 


المحور الثاني: 
المواقع الإعرابية ل»ذو» في القرآن الكريم 
فزدث (ذو) فى القران الكريم اها من الأسماء السقة يمعتى و«ضاخي» حيق حاءت 
معربة بالحروف إعراب الأسماء الستة في ست وستين موضعاء وجاءت معربة إعراب المثنى 
فى كلاكة مواضع: ومعرية إغران جمع المذكر السالم شن موضيع واحد فقظ 
اولا: إعراب (ذو) إعراب الاسماء الستة: 
جاءت (ذو) في القران الكريم معربة إعراب الأسماء الستة, فكانت مرفوعة في خمس 
وثلاثين موضعاء ومنصوبة في ثلاثة عشر موضعاء ومجرورة في ثمانية عشر موضعا. 
وقد جاءت وفق التفصيل الآتي: 
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خبر المبتداً. وخبر إنء والفاعلء ونائب الفاعلء والنعت المرفوع. 


اس ا ان 


0 0 / 2 0 
200 52 2-7 الفا 


ففي الموضع الآول جاءت (ذو) خيوا ثانيا لمبتدأ محذوف تقديره هوء وفي الموضع 
الثاني جاءت (ذو) في صدر جملة جواب الشرط المقترنة بالفاءء فتّعرب خبرا لمبتدأً محذوف 


ل ومنها ستة مواضعء جاءت (ذي) ) فيها خبرا ثانيا لمبتداً: 


0 21045 يضف 2 30611 . 
106 8 0805 2 1 


عو 00 
آخر وهواعتبارها خبرا لمبتداً محذوف تقديره «هو» وهذا على رأي من لا يجيز تعدّد الأخبار 
كابن عصفور وكثير من المغاربة8/ وفي الموضع السادس جاءت (ذو) خبراً ثالثاً مرفوعاً 
أيضاء ويجوز أن تعرب «ذو» هنا نعتا للخبر الأول, كما يجوز اعتبارها خبرا لميتدأ محذوف 


تقديره «هو» عند من لا يجيز تعدد الأخبار. 
ومنهاتسعة مواضعء جاءت «ذو» فيها خبراً لمبتيا مذكور مرفوعة بالواو: 


د 
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- وأما الفاعل فقد 


جاء في موضعين: , 
قال تعالى () [907150 
وقال دحالى 9ف 2و0 93 0-5 0 
2 2 ا 0 

أما الموضع الأول فقد جاءت فيه «كان» تامة ولذا جاءت «ذو» فاعلاء وهناك وجه 
آخر على هذه القراءة وهو اعتبار «كان» ناقصة, و»ذو» اسما لها أما الخبر فهو محذوف 
والتقدير: «وإن كان ذو عسرة ة غريما» على رأي بعض الكوفيين. 

ولكن ورد للآية قراءة أخرى [وإن كان ذا عسرة] وهي قراءة شاذة لعبد الله وأبيّ 
وعثمان؛ أي: وإن كان المشتري ذا عسرة, لكن الجمهور على القراءة العامة.(**) 


- وأما نائب ه_فاعل فجاء فى موضع واحد: 


كرد 


دل على ةلي لجيج تب 51 


- وأما اله فقد جاء ا مواضع مرفوعا تبعاً لمنعوته المرفوع: 


20 


قال تعالى (0 010 اد 
وقال تعالى (/ 15 0680 اده ذو حصافة فى عقله ورأيه ومتانة فى 
دينه(35) 207 


ذو فى القرآن الكرم “دراسة نحوية دلالية د. مؤمن البدارين 


رنل عمال آي 16 ب#اللفلقزة 3 308 ون ماني د 


7 ضحم 
2 اكئحلنا 


- وأما الاسم المعطوف فقد جاء في موضع واحد: 


فقد عطف (ذو) الثانية بالرفع على (ذو) الأولى الواقعة خبراً لإنّ. 


70 


118 


ا 
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وفي الآية الأخيرة جاءت (ذا) الأولى نعتاً ل(يتيما) المفعول به للمصدر (إطعام)» في 
حين جاءت (ذا) الثانية نعتا ل(مسكينا) المعطوفة على (يتيما) . 


". الجر: وردت (ذو) مجرورة في تسعة عشر موضعا في ثلاثة مواقع إعرابية: 
المضاف إليه. والاسم المجرور بحرف الجر ونعت المجرور. 


- أما المضاف إليه. فقد جاء في ستة مواضع: 


قال تعالى سد 0 288 يدها 


21000 (لكا 001 13 0 00100 1 0 24 رج 


- أما النعت. فقد جاء في عشرة مواضع تابعاً لاسم مجرور فجاء نعتاً مجروراً بالياء 
وذلك كما يأتي: 


ادر ل يت 0 
0 


ذو فى القرآن الكرم “دراسة نحوية دلالية د. مؤمن البدارين 


وقال تع[ الماسيية )0 


191( والطول هو الفغبل والفيايه ا 
وقال تعالى (تقأن خقيؤ720ة جب بافن ظ رع 6م و8135 1855 
ااا أي: ذي المصاعد أو الدرجات (5؟١)‏ 
وقال دل نكن نغ 6 85 1! "7أزوالقال ماهو ها خوك ررقي 
لعظمه إلى ثلاث شعب.[١"١)‏ 
وقال تعالى لأتهقاجن فخجن 6و6 طب 645 08755 6 0دن) 
وقال تعالى (# 1500161985960 أي: صاحب الأوتاد؛ لكثرة جنوده ومضاربهم 


التي كانوا يضربونها إذا نزلواء أو لتعذيبه بالآوتاد كما فعل بماشطة بنته وآسية زوجته. 
(5؟1) 


1 #ذنة ا يون ص 55 1 
قطنا 552 م 50 2266 2 0 د 0 60 ( 

فقد قرأ ابن عامر «ذو الجلال» بالواىء فجعله تابعا ل(اسمُ) وهكذا رُسمت في مصحف 
الشاميين: ٠‏ في حون قرأ الباقون_ بالياء صفة ةل رربّك) فهو الموصوف بذلكء وأجمعوا غلى 
الوجه الأول في قوله تعالى ا وا 1 
ذلا معواكل عمال 0 811 عاجقيه ودج دق 
06 قوق دق م2 006 6185067 نقذ 06 1 
67 106 8ن ماهم 1١‏ 

قال تعالى 0000 _ 

قال تعالى 0 0020 10 6 0779 ات ف 


ل 


ثانيا: إعراب (ذو) إعراب المثنى: 
وردت كلمة 7 التي ادي «صاحب» معريه #إغراب 0 في ار 000 


ا 
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و(ذوا هنا مي فاعل للفعل مرقو و 0 
وقال تعالى (46088/8© م 
189632" *'. و(ذوا) هنا نعت مرفوع ل(اثنان) وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى, 


والملاحظ أن لام الكلمة لم ترد - فلم يقل «ذويا» - وهذه اللغة المشهورة .("؟١)‏ 


- وأما النصب فجاء في موضع واحد مفعولاً به: 


حي ماك (شوغ)'مفعولا به منضوياء وعلامة 
نصبه الياء لأنه مثنى» وهو مضاف و(عدل) مضاف إليه مجرور. 


8 


: إعراب (ذوى إعراب جمع المذكر السالم: 
وردت (ذو) ملحقة بجمع المذكر السالم في موضع واحد حيث جاءت . منصوبة على 


المشعولية وعلامة نضيها 0 0م62 5ق مقق 6530 
35016 كو جار ١|‏ 
حيث جاء (ذوي) مفعولا به ثانياً للفعل (آتى) منصويا وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق 
بجمع المذكر السالم» وهو مضاف و(القربى) مضاف إليه مجرور. 
وقد اختلف في توجيه ( ذوي) في الآية على قولين/"*؟ '): 
القول الأول: هي مفعول به للفعل (آتى). واختلفوا عندئذ هل هي المفعول الأول أم الثاني؟ 
فالجمهور على أن المفعول الأول هو (ذوي) و (المال) هو المفعول الثاني, وقدّم 
المفعول الثاني على الأول للاهتمام. وقال السهيلي بأن (ذوي) هو المفعول 
الثاني وعندكذ فلا تقديم ولا تأخير. 
القول الثاني: هو مفعول به للمصدر (حبّ) الذي أضيف إلى فاعله (هاء الضمير) على اعتبار أن 
الضمير عائد على (مَنْ أمن)(55١)‏ أي: آتى المال مع حب المؤّمن لذوي القربي. 
والذي يظهر أن القول الأول هو الراجح؛ لآن معناه أن المؤمن يعطي المال مع حبه لهذا 


العمل أو لهذا المال يعطيه أولي القربى؛ وهذا أشق على النفس ومن هنا فهو محمدة في حق 
المتصدق: 


ذو فى القرآن الكرم “دراسة نحوية دلالية د. مؤمن البدارين 


+ هو عو هة ٠*0‏ 
رابعا: إعراب «داك» مولت (ذو): 
ذات هي المعادل الموّنث من «ذو» لكنها ليست ضمن الأسماء الستة لذا فهي تعرب 
يحركات ظاهرة: وقد وجدتني ملزما بتناول هذه الجزئية إتماما للفائدة حيث جاءت «ذات» 
مفعولا به في موضع واحدء ومفعولا فيه في أربعة مواضعء واسما مجرورا بحرف الجر 
منصوبا في موضعينء ونعتا مجرورا في سبعة مواضع. 


.١‏ ذات المرفوعة: 


9 - جاءت نعتا مرفوعاً في موضع واحد: قال تعالى 51 0ن 
.> والأكمام هي أوعية التمر واحدها كم وقيل الأكمام: كل ما يكم, أي يغطي 


من ليفة وسعفة( 06 


3 ذاث المتصوية 
جاءت ” "نات" منصوبة في ثمانية مواضع في أربعة 0 
٠ه‏ المفعول به: وذلك ف ووشي واخدا د 0 20 ا 
فاذات" هنا مفعول به منصوب للفعل حاط وا يه 
على آخره. وقيل هي صفة لمفعول محذوف تقديره: وأصلحوا أحوالا ذات افتراقكم 
وذات وصلكم., أو ذات المكان المتصل بكم.(؟؟١)‏ 
ل العشى ا يه جد حادت ذاه متصرد على الظركية انمد نية في ثلاثة مواضع: 


معد كار سا الى 


1 
و 0 


لض 
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. ا ا .وذلك في ميض واحد قال تمالى (66/]1بجة 
3 م 05/1) ف «ذات» الثانية اسم معطوف 
بالنصب 0 ا الأولى المخنصوية على الظرفية. 


“. ذاتثت المجرورة: 
جاءت “ذات” مجرورة في واحد وعشرين موضعا في ثلاثة مواقع إعرابية: 


» الاسم المجرور بحرف الجرء وذلك في اثني عشر موضعا: 


قال تعالى لز اكز وهم أي: 0 بمضمرات الصدور أو الخواطر القائمة بها 


وهذا من كمال علم الله سبحانه وتعالى!'' '). وقد وردت في ثلاثة مواضع(١'‏ "). 
3 4 039) 


3 6 وقد وردت في موضعين 
1 #وقدورلات في ستة مواخ 
0 07 د تك 


القافلة لا المعركة(١١١)‏ 
وقال تعالى فتلي 11181 د 
حيث أضيفت «غير وكل» إلى «ذات». فجُرّت ذات على أنها مضاف إليه مجرور بالكسرة 
0 
٠.‏ ار 2 0 9 سيعة مواضم: 


عوج مد مد عد 5 مسحي م حم 


6" والربوة هي 


5 
> 


القن لمن درست ني ذلك ران والقرار: المستقن مين أورضن:مستوية متيبسطة: 
والمعين: الماء الظاهر الجاري على وجه الأرض[5١ .)١‏ 


ع سساح ل سم 


رقال حددى 3550 18063 ' "ار أى: ذات الطرات 717 


وقال تعالى ]05 561 ١‏ نا والبروج هي النجوم التي هي منازل القمرء وقيل 
عظام الكواكب وسميت بروجا لظهورها ا 


00 1ن »اننا ال تعمل الرجع 
وهو المطرء والأرض التي تحتمل الصدع وهو ما تتصدع عنه الأرض من النبات/١"").‏ 
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وقال تعالى (681842994](""'). وإرم: عطف بيان لعادء وهي اسم لبلدتهم: و»ذات 
العماد» إذا كانت صفة للقبيلة فالمعنى أنهم كانوا بدويين أهل عمد أو طوال الأجسام على 
تشبيه قدودهم بالأعمدة؛ وإذا كانت صفة للبلدة فالمعنى ذات البناء الرفيع .)١"4(‏ 

وهنا جاءت «ذات» نعتا لنكرة في الموضع الأول (ربوة) المجرورة؛ فجُرّت مثلها وقد 
أضيفت إلى نكرة فبقي توافقها مع درجة المنعوت من حيث التعريف والتنكير. 

في حين جاءت «ذات» نعتا لمعرفة في المواضع الستة الأخيرة؛ وقد اكتسبت «ذات» 
تعريفا من خلال إضافتها إلى معرفة. 


4. «ذات» المثنّاة والمجموعة: 

وردت «ذات» مثناة في موضعين فقط في القرآن الكريم في موقعين إعرابين: 

. نعتا منصوبافي موضع واحد: 

ب فلن يهار ع لفط تم موفغة دنم 
0 وه 199016 ١‏ ف»ذواتي» نعت منصوب ل»جنتين» وعلامة 
نصبه الياء لأنه مثنى وقد خحذفت النون لالإضافة: ومفردها (ذات) لكنها جاءت هنا «ذوات» 
غلى الأحصمل: 

نعتامرفوعافي موضع واحد: 

قال تعالى 7461290 د الكو 0 ال جح 1 

حيث جاءت «ذواتا» نعتا مرفوعا ل»جنتان» وعلامة رفعه الآلف. وأمّا الجنتان فهما 
حجن ادل الطامات وجذة ارك المعاضي :أن التكليف لتر علريها. وقد وصفهما رب العزة 
والجلال بكذرة الأغصان وقيل الأفتان ألوان النعم ما تشتهي الأئفس وقلذ الأعين(087). 

ولم ترد «ذات» مجموعة في القران مطلقا. 
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الخائمة: 

عالع الباحة في هذه الرحلة الاستفراكية أحكام «ذى» في لغتنا العربية امهيا 
فى كشي الكجاف وق استقوي النااحة جميخ جزاشيو وذو فن القراى الكرىم بمدندا مزاقفيا 
الإعرابية واختلافات النحاة في توجيه بعض المواضع 

وجاءت «ذو» في القرآن الكريم معربة إعراب الأسماء الستة: مرفوعة في خمسة وثلاثين 
موضعاء ومنصوبة في ثلاثة عشر موضعاء ومجرورة في ثمانية عشر موضعاء وجاءت 
معربة إعراب المثنى مرقوغة في موضعيق ومنصويه في موضع واحدهوجاءت معرية إغراب 
جمع مذكر سالم فلم تتجاوز موضعا واحداء وجاء موْنّئها (ذات) مفردة في تسعة وعشرين 
موضعا: رُفعت في موضع واحد ونُصبت في سبعة مواضع وجُرّت في الباقي, يجافد مثناة 
في موضعين اقتسمهما الرفع والنصبء في حين لم يرد لها جمع في القرآن مطلقا 


وبالعودة إلى الجداول الثلاثة الموجودة في نهاية البحث يمكن الخروج بنتائج 

إضافية: ايرزها: 

.١‏ جاءت «ذو» بمعنى صاحب مع صفات الله تعالى وذلك في نحو واحد وثلاثين موضعاء 
وكانت إضافتها إلى مصادر معرفة بأل في سبعة عشر موضعا وكانت وفق الصيغ التالية: 

ذو الفضل (ستة مواضع) / ذو العّرش (ثلاثة مواضع) / ذو الرحمة (موضعين) 

ذو الجلال (موضعين) / ذو القوّة (موضع واحد) / ذي الطول (موضع) / ذي المعارج (موضع) 
في حين جاءت إضافتها إلى مصادر نكرات في أربعة عشر موضعاً كالتالي: 

ذو فضل (سبعة مواضع)/ ذو انتقام (أربعة مواضع)/ مغفرة (موضعين)/ ذو رحمة (موضع) 
قال أبو حيّان: ( الوصف ب»ذو» أبلغ من الوصف بصاحب., ولذلك لم يجئَ في صفات 

الله «دصاحب»)185١.‏ 

". وجاءت «ذو» مع غير الذات الإلهية مضافة إلى نكرات في صفات بشر وجمادات في 
نحو تسعة عشر موضعاء دون تكرار لصيغة كما كان مع صفات الذات الإلهية» في حين 
جاءت مضافة إلى معارف في خمسة عشر موضعاً تكرر فيها تركيبان: «ذا القربى» في 
أربعة مواضع, و«ذا القرنين» في ثلاثة مواضع, والملاحظ في «ذو» أنها جاءت بمعنى 
صاحب في جميع مواضعها في القرآن الكريم. 

". وجاءت «ذات» في القرآن الكريم بمعنى صاحبة في ثلاثة عشر موضعاء وجاءت بمعنى 
النية والإرادة أو السريرة [ذات الصدور] في اثني عشر موضعاًء وجاءت ظرفية بمعنى 
جهة [ذات اليمين] في أربعة مواضعء وجاءت كناية عن الحال [ذات بينكم] في موضع 


واحد. 


ذو فى القرآن الكرم “دراسة نحوية دلالية د. مؤمن البدارين 


هوامش البحث: 


١ 


انظر: عبد الله عبد الرحمن المهوس.ء المواقع الإعرابية ل «أب» في القرآن الكريم, 
مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء المجلد 6 ,١‏ العدد 5 ؟, 
5١50م‏ 

انظر: جهاد يوسف العرجاء «أخ» في القرآن الكريم- دراسة موقعية إعرابية. مجلة 
الجامعة الإسلامية (سلسلة الدراسات الإنسانية). المجلد الرابع عشرء العدد الثاني, 
يونية 5٠١5‏ ص ١11-/اق.‏ 

سورة الرعد: 5 .١‏ 

سفر أشعيا 5/57", وانظر أمثلة أخرى في المزامير //1١ 5745/١ 5174١7 /١17‏ 
وغير ذلك. 

انظر: [713121311) عطء5نة1طه116 .15المء5© 1١١١‏ /337غ ‏ نقلا عن 
“ظواهر لغوية من لهجة طيئ القديمة" ص1-١‏ وهى من محاضر وبحوث مؤتمر 
الدورة الخمسينء الجلسة الخامسة. 48> من فبراير سنة .١19586‏ 

انظر: رمضان عبد التواب» فصول في فقه العربية 537-464, و ظواهر لغوية من 
لهجة طيئ القديمة” ص11-1 وهو من محاضر وبحوث مؤتمر الدورة الخمسين, 
الجلسة الخامسة. 8" من فبراير سنة .١19586‏ 

انظر: وأبو البقاء موفق الدين يعيش بن علي بن يعيشء .شرح المفصلء بيروت: عالم 
الكتب. :١51/7‏ و ومحمد بن علي "ابن نور الدين". مصابيح المغاني, تحقيق: 
عائض العمريء القاهرة:, دار المنار, ط5 2-115١‏ 1951ام, ص5/8”. 

انظر: أبى بشر عمرى بن عثمان سيبويه؛ الكتاب, تحقيق:عبد السلام محمد هارون, 
القاهرة. مكتبة الخانجي. ط", ١5١/8‏ ه-988١‏ م, 7/ 5735-7717 50/8, وأبو 
العباس محمد بن يزيد المبردء المقتضبء تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة: بيروت» 
عالم الكتب: ,"7”/١‏ وأبى حيّان محمد بن يوسف الأندلسيء التذييل والتكميل في 
شرح كتاب التسهيلء تحقيق: حسن هنداويء. دمشقء دار القلم. ط١اء‏ 4/١5١ه‏ 
-/1991م, ١5-1331/1ا١.‏ 

انظر: أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبريء اللباب في علل البناء والإعراب: تحقيق: 
غازي طليمات وعبد الإله نبهان» دمشقء دار الفكر. ط١ا.‏ *8555١1اه-‏ ١١٠5م‏ 
0 وابن يعيشء, شرح المفصلء 07/١‏ والتذييل والتكميل :١7/١‏ ومحمد بن 
علي الصبانء. حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك: بيروتء دار 
الفكر,١1/ .7١‏ 
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انظر: أبو الحسن علي بن مؤّمن المعروف بابن عصفور الأشبيلي. شرح جمل 
الزجاجيء تحقيق: صاحب أبو جناحء بيروتء عالم الكتب. ط١ء‏ 5١5١ه‏ 9959١م,‏ 
0, وأبو محمد عبد الله جمال الدين بن عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري 
المصري. شرح قطر الندى وبل الصدىء تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميدء 
بيروت, المكتبة العصرية. ط/ا+*1214ه-19487م, ص 55, وابن نور الدين, 
مصابيح المغاني.ء ص 58-7517 7, وأبى حيان الأندلسيء التذييل والتكميل 2١1١/١‏ 
ومجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آباديء, القاموس المحيطء تحقيق: محمد نعيم 
العرقسوسي وآخرونء بيروت, موّسسة الرسالة, ط", 1991-١411‏ مء مادة ذو. 

سورة الرعد من الآية 5. 

انظر:: أبى حيان الأندلسيء التذييل والتكميل 2١7١/١‏ وى ذى" فيه بمعنى "الذي ”. 
رواه ابن جني بالياء "ذي » في حين رواه الآخرون بالواى ذى" وهي مبنية عندكذ. 
(انظر: أبو عبد الله جمال الدين محمد بن مالك شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ, تحقيق: 
عدنان عبد الرحمن الدوريء بغدادء مطبعة العاني, /1191ه-/191/1م, .)١1757-1171/1‏ 
انظر: بدر الدين الحسن بن قاسم المرادي المصري المعروف بابن آم قاسم, الجنى 
الداني في حروف المعانيء تحقيق: فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضلء بيروت: دار 
الكتب العلمية. ط١,‏ 5117 1ه-997١م,‏ ص ص 572-1718 7, وأحمد بن عبد النور 
المالقي» رصف المباني في شرح حروف المعانيء تحقيق: احمد الخراط. دمشقء دار 
القلم, ط؟, ١9/26‏ ص ص 5560-1575. 

سورة التحل:ع ". 

انظر: ابن هشامء شرح قطر الندى ص ص .4١-45‏ 

البيت ليزيد الحميري عند ابن يعيش. شرح المفصل 265/5: وابن هشامء شرح قطر 
الندى ص *5.: وخالد بن عبد الله الأزهري. شرح التصريح على التوضيحء دمشقء 
دار الفكر. 2١79/١‏ وأحمد بن الأمين الشنقيطيء الدرر اللوامع على همع الهوامع 
شرح جمع الجوامع؛ تحقيق: عبد العال سالم مكرم:؛ القاهرة؛ عالم الكتب. 571١‏ ١1ه-‏ 
ل لل للشسشكقفا 

سورة البقرة:". 

سورة الإسراء:ة. 

سورة البقرة:9١”.‏ 

انظر: ابن نور الدين» مصابيح المغاني ص ص 51-755 5؟, والمالقي. رصف المباني 
ص 5560. 
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انظر: المرجع السابقء ص57 ؟, وجمال الدين عبد الله المعروف بالمكي الفاكهي 
(-91775ه). مجيب الندا في شرح قطر الندىء تحقيق: مؤّمن عمر البدارين: الأردن: 
/1 2 ١1ه-195485ام.؟/51١.‏ 

انظر: ارتشاف الضرب :٠١ ١1/7”‏ وشرح المفصل ”5/8/7 ١ء‏ ومجيب الندا في شرح 
قطر الندى ص .١55‏ 

انظر: أحمد بن فارس بن زكرياء الصاحبيء تحقيق: السيد أحمد صقرء القاهرة, 
مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. ص ص 737217-557, وابن نور الدين, 
مصابيح المغاني ص ص 505-55١‏ والفيروز آبادي» القاموس المحيط-ذو. 
سورة الموّمنون: ٠‏ 6. 

06 » وأبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل ؟/ .5١-5 ٠‏ 

صما ". 

سورة آل عمران:9١١.‏ 

انظر: ابن نور الدين, مصابيح المغاني ص١5017-151.‏ 

وإميل يعقوب: المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية؛ دار الكتب العلمية» بيروت, 
ط1ا١1ئ١1ه-1955م:.1757/7.‏ 

سورة الأنفال:١.‏ 

انظر: أبى القاسم محمود بن عمر الزمخشريء الكشافء تحقيق:عبد الرزاق المهدي, 
انظر: الأعلم الشنتمري. شعر زهير بن أبي سلمىء تحقيق: فخر الدين قباوة: دار 
المغاني ص .50١‏ 

انظر: أبو نصر اسماعيل بن جماد الجوهري. الصحاحء تحقيق: أحمد عبد الغفور 
عطار. مصرء 56057١م,‏ مادة ذاء وابن نور الدين» مصابيح المغاني ص57" وأبو 
حيان الأندلسيء التذييل والتكميل ؟/ 515-55. 
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سورة المائدة:50. 

انظر:: أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل ؟/57. 

انظر: المرجع السابق "/ + »4١-14‏ والفيروز آباديء القاموس المحيط-ذوء وجلال 
الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء همع الهوامع في شرح جمع الجوامع؛ تحقيق: 
أحمد شمس الدينء بيروت, دار الكتب العلمية, ط .١59/1١ :م199/8-ه1١ 5١4 ١‏ 
سورة الرحمن: /5. 

الرجز لرجل من بني سعد في لسان العرب--سمهجء وبلا نسبة في السيوطيء همع 
الهوامع ١59/١‏ والشنقيطيء الدرر اللوامع :١72١/١‏ وقبل البيت قوله: (جرّت 
عليها كل ريح سيهوج). وسيهوج: شديدةء وذاتي العوج: موضعان. 

انظر: أبو زيد عبد الرحمن بن علي بن صالح المكوديء. شرح المكودي على الألفية 
في النحو والصرفء تحقيق: عبد الحميد هنداوي, بيروت, المكتبة العصرية؛ ط١,‏ 
7ه-١١٠٠1م,‏ ص ص؟١١/5١.‏ 

انظر: أبو حيان الأندلسيء ارتشاف الضرب ؟/ ١‏ 455 وبهاء الدين عبد الله بن عقيل شرح 
ابن عقيلء تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميدء دمشقء دار الخير» ط١. 51٠١‏ 1اه- 
١‏ 04-07. والفاكهيء مجيب الندا في شرح قطر الندىء ص 14/8 -45. 
انظر: أبو حيان الأندلسيء ارتشاف الضرب ؟/ *85: وأبى حيان الأندلسيء 
التذييل والتكميل :١57-١575/١‏ وبهاء الدين عبد الله بن عقيلء المساعد على 
تسهيل الفوائدء تحقيق: محمد كامل بركاتء دار المدني بجدة ودار الفكر بدمشق» 
ه-100١ه١١/58.‏ وابن عقيل شرح ابن عقيل 6/١‏ 07-4. 

انظر: الشنقيطيء الدرر اللوامع .١٠١5//١‏ 

تعرب “أخاك"“ نائتبا للفاعل مرفوعة. وعلامة رفعها الضمة المقدرة على الألف 
منع من ظهورها التعذر. 

انظر: ابن عقيل, شرح ابن عقيل 9/١‏ 5» وقصد الناظم بتالييه: ”أخ وحم" الواردتين 
في البيت السابق: 

أب أخ حم كذاك وهن2 والنقص في هذا الأخير أحسن. 

انظر: الشنقيطيء الدرر اللوامع .١٠١5/١‏ 

انظر: محمد ناصر الدين الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة: بيروتء المكتب 
الإسلاميءج /١‏ حديث رقم 519. 

انظر: المكودي. شرح المكودي على الأآلفية ص5 .١‏ والأزهري. شرح التصريح 
,/١‏ والفاكهيء مجيب الندا ص والشنقيطيء الدرر اللوامع .٠١ 5/١‏ 
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انظر: أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل .١7/7‏ 

البيت لسحيم عبد بني الحسحاس عند أبي عبد الله جمال الدين محمد بن مالك 
17/١-(‏ ه)ء شرح التسهيلء: تحقيق: محمد عبد القادر عطا وطارق فتحي السيدء 
بيروت: دار الكتب العلمية, ط 5757.١‏ 1ه- 7881م 45-5/48/1: وأبي حيّان محمد 
بن يوسف الأندلسي (-750 ه). ارتشاف الضرب من لسان العربء تحقيق: رجب 
عثمان محمد, القاهرة, مكتبة الخانجي؛ ط١: 1١ 5١/‏ ه-9948ام, 15/ ١-479‏ 85/, 
والتذييل والتكميل .١55/١‏ واللهزمتان: مضيغتان عليّتان في أصل الحنكين في 
أسفل الشدقين» وجذا الشيء: ثبت قائما. 

انظر: ابن مالك: شرح العمدة ١/١37١ء‏ وانظر: أبى حيان؛ ارتشاف الضرب ؟/ * 85: وعلي 
بن محمد الأشمونيء .شرح الأشموني على ألفية ابن مالك؛ بيروت: دار الفكر, .١ /١‏ 
انظر: أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد الأنباري. الإنصاف في 
مسائل الخلاف بين النحويين: البصريّين والكوفيّين» بيروت, المكتبة العصرية, 
ا اهلامو ام 11/1" 

انظر: العكبريء اللباب في علل البناء والإعراب .95-9٠ /١‏ 

انظر: السيوطيء همع الهوامع .١758-1١765 /١‏ 

انظر: ابن مالك: شرح التسهيل 67/١‏ وانظر: أبو عمرو جمال الدين عثمان بن عمر 
المعروف بابن الحاجب النحويء الإيضاح في شرح المفصلء تحقيق: موسى بناي 
العليلي» نشر وزارة الأوقاف والشئون الدينية: الجمهورية العراقية, ,١١1-1١1١7/١‏ 
وابن عصفورء شرح جمل الزجاجي ,.١1١575-1١١*/١‏ ورضي الدين محمد بن الحسن 
الاستراباذيء شرح كافية ابن الحاجبء تحقيق: أحمد السيد أحمدء القاهرة؛ المكتبة 
التوفيقية, .18-571/١‏ وأبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل ,١0/1/-1١15 /١‏ 
وبدر الدين الحسن بن قاسم المرادي المصري المعروف بابن أم قاسم توضيح 
المقاصد والمسالك إلى ألفية ابن مالك: تحقيق: عبد الرحمن على سليمان:ء القاهرة, 
دار الفكر العربيء ط555١/1ه-١١٠1م,‏ 5" والمكي الفاكهي, 
مجيب الندا في شرح قطر الندى ص ص .01١-5٠‏ 

انظر: المكي الفاكهيء مجيب الندا في شرح قطر الندى ص ص !5 -58. 

انظر: العكبريء اللباب في علل البناء والإعراب .65/1١‏ 

جو من حديث تبوي رواه الببهقي» وبكةامن أسماء مكلة» وستيت بهذالآن الرجال 
والنساء ييكوئ فيها على خد سواءء أ لأذيا تبك الجبابرة: أئ:تدق أغناقيم (انظر: 
أبى بكر أحمد بن الحسين البيهقي. شعب الإيمان» تحقيق: محمد السعيد بسيوني 
زغلول: بيروت, دار الكتب العلمية, ط 5١١‏ ١١١ه‏ ؟/ 540). 
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سورة يوسف: لا. 

مثل عربي (انظر: أبو محمد عبد الله جمال الدين بن عبد الله بن يوسف بن هشام 
الأنصاري المصريء مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: تحقيق: مازن المبارك ومحمد 
علي حمد الله» بيروت, دار الفكر,. ط931/9١.0م,‏ ص ص 0١-555‏ 0). 

الباء في ذلك ظرفية ولكن اختلفوا في توجيه ' ذي” على قولين: ذي” صفة لزمن 
محذوفء ثم قال الأكثرون: هي بمعنى صاحب فالموصوف نكرة: أي اذهب في وقت 
صاحب سلامة. وقيل بمعنى "الذي" فالموصوف معرفة:, والجملة ‏ تسلم" صلة, 
أي: اذهب في الوقت الذي تسلم فيه. (انظر: ابن هشامء مغني اللبيب ص449:- 
والفاكهيء مجيب الندا ص .)٠١‏ 

انظر: سيبويه, الكتاب ,4١25-84١١/7‏ والمبردء المقتضب "/ .١7١‏ والعكبري, 
اللباب في علل البناء والإعراب 84/١‏ وأبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل 
١7١‏ والسيوطيء همع الهوامع. ؟/555-575. 

انظر: أبى حيان الأندلسيء التذييل والتكميل ,.١1١ /١‏ والسيوطيء همع الهوامع 
7 6475-475: والشنقيطيء الدرر اللوامع /1؟. 

انظر: تسهيل الفوائد ص (5: والشنقيطيء الدرر اللوامع 1/6؟. 

انظن: ابن يعيق: شرح المقصل. ؟/؟ه. */84 والشتقيطي» الدرن اللوامغ: 
0/7/4 

انظر: أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل .١١١ /١‏ 

البيت للكميت الأسدي عند سيبويه؛ الكتاب 2587/5 وأبي حيان الأندلسيء التذييل 
والتكميل ١78 /١‏ وعبد القادر بن عمر البغداديء, خزانة الأدب ولب لباب لسان 
العربء تحقيق: عبد السلام محمد هارون:ء القاهرة. مكتبة الخانئجيء: ط". 59/5ام,2 
.١8 73-75‏ وعنى بالذوين: ملوكهم ؛ مثل: ذي يزنء وذي قلاعء: وذي حدن» 
وذي نواس. 

انظر: علي بن مؤمن المعروف بابن عصفور (-553 ه). المقرب» تحقيق: أحمد عبد 
الستار الجواري وعبد الله الجحبوريء. ط١,‏ ١1151ه-19171م, ,1١١/١‏ وابن يعيش, 
شرح المفصل ,07/١‏ ابن منظورء لسان العربء مادة “ذى, والشنقيطيء الدرر 
اللوامع 0 /58. 

سورة غافر: .١6‏ 

سورة فصلت: ١‏ 6. 

سورة آل عمران: 5» وسورة المائدة: 44 وانظر: إعراب القرآن الكريم وبيانه 
١‏ . 
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سورة الأنعام: .١17‏ 

سورة الكهف: /0. 

سورة الذاريات: /0. 

سورة البروج: 6 .١6-١‏ 

انظر: أبو حيان» ارتشاف الضرب ,١1١172-1115/7‏ وابن هشامء أوضح المسالك 
9,0 والسيوطيء همع الهوامع ."57/١‏ 

سورة البقرة: 0 .١*‏ وسورة آل عمران: 5لاء وسورة الأنفال: 79: وسورة الحديد: "١‏ 
و5". وسورة الجمعة: غْ. 

سورة آل عمران: .١67‏ 

شورة آل غمران: ع /ال١:‏ 

سورة الأنعام: /ا5 .١‏ 

سورة البقرة: 53 ". 

سورة يونس: .٠١‏ 

سورة النمل: "/. 

سورة غافر: .5١‏ 

سورة يوسف: 1/8. 

سورة الرعد: ١‏ . 

سورة القصص: 19/. 

سورة فصلت: 3 5. 

سورة إبراهيم: /اغ. 

سورة البقرة: .50١‏ 

سورة البقرة: .58٠‏ 

سورة الطلاق: /. 

انظر: العكبريء أبو البقاء عبد الله بن الحسينء إعراب القراءات الشواذء تحقيق: محمد 
السيد أحمد عزونء عالم الكتب. بيروت. ط١‏ /1١151ه-19935م: ,585/١‏ و أبو 
محمد مكي بن أبي طالبء مشكل إعراب القرآن: تحقيق: ياسين محمد السواس, 
دمشقء دار اليمامة. ط”", ١15171ه-٠٠10م,‏ ص١23١2,‏ وأبى حيان الأندلسي, 
تفسير البحر المحيط ٠/7‏ 5", وأحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبيء الدر 
المصون في علوم الكتاب المكنونء تحقيق: أحمد الخراط: دمشقء دار القلم» طذ١,‏ 
6 ١ه-95ؤام,‏ 150-344/7. 
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6٠١6 
1١6٠ 
الله‎ 
١1١ 
الملدلة‎ 
.١ 1 
١16 
الملدلة‎ 
.١١١ا/‎ 
لفالدلة‎ 
احلدلة‎ 
ا"‎ 
لح‎ 
١7 
١7 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد السابع عشر - تشرين أول ٠٠١9‏ 


سورة فصلت: 0؟3. 

سورة ص: .١7١‏ 

سورة النجم: 5-4. 

انظر: الزمخشريء الكشاف .5١5/5‏ 
سو ةالرحدة ا 151 

العصف: ورق الزرع وقيل التبن. والريحان: الرزق وهو اللب؛ أراد ما يتلذذ به من 
الفواكه. والجامع بين التلذذ والتغذي هى ثمر النخيلء وما يتغذى به وهو الحب 
(انظر: الزنمخشريء الكشاف 5 / 5 55) . 
سورة الرحمن: /ا؟. 

سورة فصلت: ”3 5. 

سورة الأنعام: ؟6١.‏ 

سورة المائدة: 51 .١٠١‏ 

سورة فاطر: .١6‏ 

سورة القلم: 6 .١‏ 

سورة الأضرا 1 

سورة الروم: /"3. 

سورة الكهف: 673. 

سورة الكهف: 55. 

سورة الموّمنون: /الا. 

سورة ص: .١7‏ 

سورة العو وك 

.١ 1-١5 سورة الكهف:‎ 

سورة الأنعام: .١57‏ 

سورة هود: ”3. 

عور س1 

سورة إبراهيم: /31”. 

سورة التحل: .5١‏ 

سورة الزمر: /73. 

سورة النساء: 313. 


سورة ص: ١‏ 
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سورة الزمر: /ا3؟. 

سورة غافر: ”. 

انظر: الزمخشريء الكشاف 57/64 .١‏ 

قال السمين الحلبى: ( من الله" يجوز أن يتعلق ب دافع" بمعنى: ليس له دافع من 
جهته إذا جاء وقته؛ أو أن يتعلق ب" واقع"» وبه بدأ الزمخشريء أي: واقع من عنده)» 
انظر: الزمخشريء الكشاف, ,1١١/4‏ والسمين الحلبيء الدر المصون .485/٠١‏ 
سورة المعارج: امكر 

انظر: الزمخشري. الكشاف .11١/5‏ 

سورة المرسلات: .”"١‏ 

انظر: الزمخشريء الكشاف 341/5. 

.5١- ١9 سورة التكوير:‎ 

سورة الفجر: .١٠١‏ 

انظر: الزمخشريء الكشاف ./0١/5‏ 

سورة البلد: 6 .١‏ 

سورة الرحمن: //. 

انظر: أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه؛ الحجة في القراءات السبع؛ تحقيق: 
احمد فريد المزيديء دار الكتب العلمية بيروت. ط١.‏ *٠557١1ه-‏ 19595١ام.‏ ص325 2,77 
وأبو حيّان محمد بن يوسف الأندلسىء تفسير البحر المحيط: تحقيق: عادل أحمد 
عبد المويحوه واكروة: داز العف العلمية بيرويت ظل 819 معي قو 
.١594-‏ والسمين الحلبيء الدر المصون .١88/١٠١‏ 

سورة النساء: 31. 

سورة الإسراء: ”5. 

سورة الكهف: 87. 

سورة المائدة: 54. 

سورة المائدة: 5 .١١‏ 

وقد اختلف العلماء في تفسير الآية وتوجيهها وإعرابهاء فيقول مكي بن أبي 
طالب: (هذه الآية في قراءتها وإعرابها وتفسيرها ومعانيها وأحكامها من أصعب 
آي القرآن وإشكالها). وقال عنها السمين الحلبي:(هذه الآية وما بعدها من أشكل 
القرآن حكما وإعرابا وتفسيرا)ء فمن إشكالاتها ورود قراءتين شاذّتين (لشهادة) ( 
شهادةء شهادة) أما قراءة الجمهور (شهادة) وقد خُرّحِت على خمسة أوجه: 
مرفوعة على الابتداء وخبرها اثنان» وشهادة هناك بمعنى شهود. اوان شهادة 

أصلها (ذوا شهادة ...اثنان )» أو أن (اثنان) أصلها (شهادة ... شهادة اثنين). 
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؟ شهادة مبتداً وخبرها محذوفء و( اثنان) فاعل للمصدر (شهادة). 

.؟ شهادة مبتداً وخبرها (إذا حضر). 

شهادة مبتدا وخبرها (حين الوصية). 

. شهادة مبتداً و(اثنان) فاعل سدٌ مسد الخبر. (انظر: أبو محمد مكي بن أبي طالب 
(-25:51ه)., الكشف عن وجوه القراءات. تحقيق: محيي الدين رمضانء» دمشق» 
المجمع العلميء؛ د.ت.. :45*/١‏ والسمين الحلبيء الدرٌ المصون 80575/5- 
51 6», ومحيي الدين الدرويشء إعراب القران الكريم وبيانه» دمشقء دار ابن 
كثير. طغعء 5١6‏ اه-ة 995 ام 7/7؟-070؟). 

سورة الطلاق: ". 

تعرب "على حبّه “ في محل نصب على الحال؛ وصاحب الحال ضمير آتى". 

سورة البقرة: ل/ا/ا١.‏ 

انظر: مكي بن أبي طالب مشكل إعراب القرآن. ص 5 3: وأبو حيان الأندلسيء تفسير 

البحر المحيط 1/7 والسمين الحلبي, الدرٌ المصون ؟ 4 ؟:. . 


حد عم 
2 


0 0 اما 


1 ل © طعو 


201 9 : 
2 - هم 
0 0 1ت 72 
٠. 1-2 ٠ ) 0-8‏ ا 
ود 5 08 5 
52 
ملم الى حسم 
ل 42 


سورة الرحمن: .١١‏ 

انظر: الزمخشريء الكشاف 5 / 5 5 6. 

سورة الانفال: .١‏ 

انظر:: أبو حيان الأندلسيء تفسير البحر المحيط 557/5: والسمين الحلبيء الدرٌ 
المصون 06/م. 

سورة الكهف: .١7/‏ 

انظر: الزمخشريء الكشاف 5571/7. 

سورة الكهف: .١/‏ 

سورة النمل: .١٠١‏ 

انظر: الزمخشريء الكشاف ”/ ."8١‏ 

سورة المسد: ”. 

سورة الكهف: .١/‏ 

انظر: الزمخشريء الكشاف ,575/١‏ ومحمد بن علي بن محمد الشوكانيء فتح 
القديرء تحقيق: سيد إبراهيم؛ دار الحديثء القاهرة, /1 55 1ه-/ ١٠٠7م .007/1١‏ 


تنا 
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سورة آل عمران: 9١١ء‏ سورة المائدة: لا» سورة لقمان: 537. 

سورة آل عمران: 6 60 :١‏ سورة التغابن: 6. 

سورة الآنفال: 57 سورة هود: 4, سورة فاطر: 4؟, سورة الزمر: /اء سورة الشورى: 
ع ". سورة الملك: ؟7١.‏ 

سورة الحديد: .١‏ 

سورة الأنفال: . 

انظر: الشوكانيء فتح القدير ؟/ 5568. 

سورة الحج: ؟. 

سورة المومنون: .6١‏ 

انظر: الزمخشريء الكشاف .١197/7‏ 

سورة الذاريات: /. 

انظر: الزمخشريء الكشاف 599/5. 

سورة البروج: .١‏ 

انظر: الزمخشريء الكشاف 5/ ١؟7.‏ 

سورة البروج: 6. 

سورة الطارق:١1١-7١.‏ 

انظر: الزمخشريء الكشاف 1/5 ؟7. 

سورة الفجر: ل. 

انظر: الزمخشريء الكشاف .70١/5‏ 

الخمط: شجر الآراك: وقيل: كل شجر ذي شوكء وقيل: كل نبت أخذ طعما من مرارة: 
وقيل: شجرة لها ثمر تشبه الخشخاش لا ينتفع به (انظر: السمين الحلبيء الدر 
المصون .)١17/9‏ 

.١ ١ سورة سبأ:‎ 

أفنان: أغصان جمع فننء أو هي الأغصان الدقيقة التي تتفرّع من فروع الشجر, 
وخصّت بالذكر لأنها تورق وتثمر وتمدّ الظل (انظر: محيي الدين الدرويشء؛ إعراب 
القرآن الكريم وبيانه .)5١7/9‏ 

سورة الرحمن: لا5 -58. 

انظر: الزمخشريء الكشاف .50١/5‏ 

انظر: أبو حيان الأندلسيء تفسير البحر المحيط 5/7 9". 
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المصادر والمراجع 
6 كلا زهتنا . 
0. ملا 61لا ؤلام/ كلم 2ل2/ 2 يا #قينطا 22 ( (- ععقحننا لق 5و5ة 621 
57 ]006137 02 1 (09 اللففاظل اك معرعا 01 2 قز كرا زنئة ذا [إاومت ١!‏ ]تعزن !. 
0 ةنا قلطم رقنا لأه تلبات مع انك ]2 1 ( تمقان): 
كل ع0 )م كرك ! |أو! د (ل00ؤ ذ: قت عقن زه قينا زاباعنام 
ملح ع انا تاكنا لان ل 
كنا | 0607 م20 002 :25 أل اونلكنا كألقات] نات :اطع كنا م 
]4 لاتقاط انا نكا منص ان حام ها . 
2. هلا 80319406 نم زلا زأه #بنا لاقم ( ةلزانلا لامواص !عونا ل 
دتلمكهع عءهم نا تقامت ]جا لاقلة دنا نه( نا قدضفا. 
6. ملا 2 جلت لتاقطة زه لتاقل تيا ( -قغعقان): 
7ع جر !ع1 مقا عم 5: عه بطكلة, واطلطمتعن قت0 عبه /نا نكا متطنان عمق . 
2 /ذاه0 دصقم 825 ]! 204 عاماوت 51م ,لا سق نا تعكا 06# كان مقا . 
ل بك ل ا 00 
اعلا ل »اهل 05020202 إنيا 025 [لاماباتن 1 قامك لطا نكا تلان - 
6هفا. 
-- 6 إتقيا ريظززباكهن متام انيع نامك اهرما خمك ه10 نا 


6. ا ---55 خحيا © ( عه ةاززا نلا زا بسقظاكمن ذ: را #متمم ] ها 
ات عت 608511 هن 4218| . 
غ. مل2ة! الحكم كذم 7 767 زقي متام ( <اةعزلان): 
ع6 ]ا زتق/ ها إآق/ تع خقلت /202؟ كم 0 ألمت 22 كزهات ذخو امن 
]! الفط كنا م2 ]اا / قلت اذا ناكا لناط وان - 
ع6 لها [أقتنا كسما زا نقدلا 30 ذ: عوليا 85 زإعتن ا ا النحاع ]نال 250 + رتهامطا 
66 ان 66هفا. 
ة. مإازاكت زان متك ضدة ( تناك 0310 ينه عموقا هن ذ: تعر نا يعد انا 
!عنامت ها تككا منص زان - معقها . 
6ل اكه رزلا 20 نمم 85 76771 [اإينيا قم لأاياقة 21 ( -ئ6غةزلان): 
627 300 لِلمة غَابًا زا 5 فنا من ذ مقط لم6 رقا 5م اقساتتع ع زمه + 
27 ]انا تقلط فاليلان خذاضفا . 
7232 لا با غلا لقع /ذاكهن 6غ ا 202 | كلمقام همان قم [تلئعةكزامت 
نلعا تقعة ها . 
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مامت إتحكة 902 ذ امت نان ( معش نا 21 علج ]الإنطتطل نا انا 
]الا 8ا). 
خاءحطة. ويا نزلة! كل ماشحياقم 21 ( -قصقزلان): 
12 2 نت /ذليا إنيا زإعت ذا امن ذ: 02لا قي 3 مقمنا ١١90202117‏ تإتهادطا 
تنا غتطولان -اقظفا. 
]للف طن ع6 +0 /ا ]ا إن /زاكامن ذ: © الل 10213 ذا ملعتلا نكا 
غتصشلان 66 هنا. 
2 2015 05072قا »من ذ: ل ردقام قتع عزمتمكق ل معكينا نكا مت ]ها لازاقات ! 
تكلا منطزاان لاقتنا . 
60.نا قت اتدطظوا كك مس قم رخعغق لزنه زاوج باتداظاه ]2 صقل قن . 
مع .لانت اذا #شحياقم ]لا ( ةقانلا اع6 نا ]دهت أيهم منطات10 قام2 يت 8. ). 
.لتق اف متم ( خ6قا نلا 21 مامتا طق مز 2ك! النقع عن 
فك 0. ©) 
عاك . فا 201 ذا 221 78230 امن ذ: 205 رقي طلكلا 20 ]اغا لا 
0 ها لخ اانا ١‏ حافظها. 
66 
6 2 لحكل مض2© > 762 زتها 85 عفرل !لقم ( غ زان بلا 6 ا 
]2ن عطيا ناميا : 5ةا ]عتيا خا لحكلا 0ه ١!‏ زا ]انا ع0طزادان عقا . 
قح لزاه ارظا 85 ليلا 21 منقي ا قافا 26 4 /ا راع الت كنا قطان - 68م . 
عا ممع ذا 5م للمهديا 2ت ( عمق زلا نلا مهيا ا بي تيا رإعت يذاكاو0ن ذ: 
]! 03 متم اقمع كينا 40201217 + زإتقارنقا نلفا 6 اها 
جما تاو تتش راطع كديا زه أيا ( نظا ننا 7ل ]قر ذاعمو خظلطلم ؟! ها قات 
معنا مت راغ لإلزقات نا تتضفات. 
مذا. ]يها زهع 86 1غ 08» صن ]!إغإا ]قفا - معز 21 كرت ١‏ وحهزن نكم !١‏ 1ق ! 
لكي 5/287 اإْلاتان إلا قم إإعزا/ا انا زاع] تواقاضة! عنطا ع 
)عع 


تاوالت تسقب 2و6 توا تهم ( نمةزا نلا زا 6نا»م ذخطقم 05 واد 
0222 ]عا عأوضفا . 
هن رجعة_الادنة زنوت كازقز با خكوانات107 ذا دزا جنا تتذا 800 كان - 
2.3 0 ل 0 الامتهحيا ئأه قا ( - 2 غزلاانها 621 وت ليا 617و /تااون ذ: 
ممم ]! #التقعنا لإااعذا 89+ 06987 1. 
55 دوالك لمكم 1ه متمته را 22 ( انبا 7 لاون 0355 22217 عرازم نا 
م2 كل 1092/0 1297 + ]ع قا م قةتطتالان هذهقا 


0 
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عا كايا هلل ةمقيافة 21 ( خنظ! نالا م022 ]كب طغظا كا في 00611 ذ: 
مقعم ]نات 1 قا متنا نكا قتطنان حم قفا 

عا . 9ا تت تمعتديا عاقيا ( نا نالنا 4 بام 8255 ]! قتعم زامع رن 
اعمج ١‏ تهارظا افا عط لان 26 

عا.]! وذنننا ونيا تيا 5م اعتاي ل كاه عقا نالازلامي زم ص0 627 تم 
لمن عمق ذ ماهم قن < ]قزل الفت ع لا مك را لقان انا نكا ع تلان حامق ظها. 

.اكات نتتمحيا تهنا زمع172ق ا نامل رزاع ع6 جام امن زاون ذ: 85 
]6 5 هلا زلزلاعلا 02 زاج يا ممع زان لقلا . 

.10117 اه لهاك 602 ( تداق نالا 05 زاوها هن ذ: تمسو ديشن مرت 
أ 1 27لا خط نان 2126 . 

ذل . ع! جقباك طاك لظا 1356 ,! مقي 1 اع رزقاقة نانن امل 2»! انعم عنامت 

.) 


لك 0. 
06 . ]عات للتكلة مالك قد ]دزا زإه يا ( 265 ن): 
2 إحنهاا رتك ترزتع ]/ذا»هز ذ: 26 5 كلال جزم ناته 1 خامك رفبعا 
تاها للط راان -210لا. 
وععزلا !2 ]إلكزنا هن ذ متام ]! #عمتقم ععقرغا 0 ]اج لادئع كنا مغ 
06 راان - وهنا . 
طل. 0016 67 رقنا ك8 لانن ( حاقق١‏ 00ت لا زنة]صن 2070621 يلم 0063 ذ: 
نيا 202 ااانا ناص نا رقت 7ن نا نكا سمط زان -للا. 
6 . زتعا عنقم درم قل مط تدم لا ( ةعشا ننا رلزامك, « بتاكمل متام اهنا 
8 6 لمعل الئ 30202 11 !نا افا 'مقطة - م026 . 
غ0 .باتك زنك تكن ال ( -قصوان): 
لوع لا !هاه ذ:6 امام ]! قز 10 قام2 نا تنا ممطناان -لللا. 
4 2 عا كوكزا رضنا م3 لم0 تيا غك ينات 1 ذا لمت اطلام .> . 
6 6ك للناقلهديا كع وللت ( حنغ! نلا 2 ] 2 غلتكوص آعه6 معق 2 باطقا 006 ذ: 
قم 123722 قاط تنا تنا نناقها 
أل عب د ازتكلم زا 62 امهم ( مغتااا 51 نه /آّاكامن متام 5ذم 001! ذ 2 تل اذا 
محش كنا 02 عا لا. 
6 عمجم نكل عم 5ن تإعقلزه قا 04 ( اننا اع عمكم 12 أ زاب امن لام 
كا ]2 اهن ذ: 835 [إقلتةلإل[ة. لطع كل 907+ ]2 ]فا تاها دل ]اانا --1لللا. 
82 عزلزمة عا 85 71 5ن رإعتلل لا تن زتعن ! إن ها /هكة ]ا إعيا الهم ؛ 5ددك 
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ذكط عطا ما 5ع1711اع2 5متل دخا عطلا صا كعلمةط 01 ع101] عتكتاعة عناممط 101 211015 
أع70311 عطا م1 17ل 1نان1]! ممته لامعل عنممحط ممع 1 7111 ختهطا 
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سدع[ - اعطاق نتعدوج11 ص تمعن قاط لمدمتاهسدمكهس1 عط 1ه عستادع1' لدءستمسط 
ستطمطك .ل نرعودوها .(651) عوسممطاعرط دعتاتسبععء5 عستناوعلجط 


025575 


:75 25 511111111311601 256 312 2011111510115 لتقم عط 1" 


عطا ععطاة ,أع10311 ححتته1 علوء7 أتاعاء 1عما ع6 م1 لتتده1 15 طزكط عال' 
5 12397 13115 0عاعع مط .0عاعءه زع 7735 0116515م257 عللة17 ماملعطتهة1 
ع0 115 ععنعة دالتاوع1 عدعط1: .2219515ة لدعتصطاءعا 69 0ع1ء1لع1م 
و(101)2003ا135:0[خث ,(2001) طاعتتدع -اخ | أع20211 عطا ده 5610165 115م1كع1م 

.15 6111511185 01111 11 310 ,[(2005) :112310101اامر 


5 356 ]5111112162 1201 7735 1210117231101 أمطةتكع1ع1 ,1133اء311م صآ 
,17015 لاع 11 مااع ع1[ نوع 01121117 10214101م ص1 1ك و[محطمه مم 010 
155 320 131117اع 01 تع 1اطام]م عط 15 عتعطا وعل1وع م 
8 15 12101172311011 11 125 1115 .11111015 أع211ج2 عط جه نزاع*1 1"5ماوع101 
7135 م77 ع1ع1 .(2003 الطنامتتة1-لخ) زوعء11م مغم1 0ع0110م 1102 
معاءع101 ل0عتتعاعل عتتقط تإقطط طعتط [هغامةء 01 05د تالومع عطا اه 
01 عتطنطا0؟ 1017 ممه 111101110157 10 ع8 مكنا تاطمك ,كتلط ,مم دوماع متهم 
اما طاعلط17 ع 2010 1ع10510 مه ك5طمناء1تأوع1 20 150له عرع:7 عتعطا .عصتلهةا 
أععلتقطط عط 01 ووع! غ151 عكاععتعم ممه ععمعل ققدم أعع1تممط عطا 

0 12 عكلهةا 10نامء (01/4) 1157مطنبدخ أعع1 1/2 121م2ن) مقاستادوع221 ع1 
ه11 3111113117م راع قط عتتتاوه1ء015 عط ,مم لكومع10كممه 
001223175 ع1 ردوع2 [اعدطة 12117ععم5ه ,0112117 ,ج111طة11ة31 
71116 ,ع15511 ©307711131) ع20100121) ع1 320 ,51115 متا مععء]! 10 
1مأع56 1101م 2 35 أع270211 عطا ناء؟0 عم[ [ا تممه مه 


666553177 عط 01 7101211052 عطا امع 101105 251 01 ترإعمعاء لاعم]ا ع1 
1 115105ع 02ت عطا ما 05وع1 قلط" .أععءاتقحط لمعاع لاع مد :101 2016105مم»ه 
ج10 00266112125 1056 35 لأعناة 121025ناوع1 ممه 5ع011»1م 
لعكاعع1عم 3 ل0ع1ه7عمعع عتكقط 11736123600م لعطة 10د لنوعمعل 
0 11 .125]3111 عع 0011م ما تزعمعلمعا 2 3200 ,لاعمع 515م112 
8 206 ع31 أع22311 عأءما5 عمطتطه1أعطلظ 1اء77 2 01 كاأعمع6 عطا هط 15 
عط 01 تإعطع 1ع عط مده كلوء7 عط بلعع120 .تإمامدمءعء عطلا صا 0ع2112ع1 
2 نإ 0ع2115ء 97[عع11! 12051 15 5601037 قلطا مآ 0ع051106مططعل اعمط عاءماد 
01 626105 1امحطا عط 0ه اأمعحطمماعمع0 15 01 عاعة1 عطا 01 اه 1أحستطصامء 
0 1 1210 اداع 1251 :1201 5311 10 2606552317 1]15 .5ع12016ء 201137 
112217 115 01 عستاوع221 015 أععاتممط عاءماة عط 01 5م51 11عاعه تقطه مه 
عط 01 اأتطاعحطووعء355 12101520 2ج عك223[1 10 5ءع55ع2106 7721113141012 عطا 320 

20311 عط 01 15س 11عاع 2 1قطء 1و1 1امصصء 
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9 #التقتاعناطء"1 - 810.17 - دعنل ناك سج طاعستدعدعخ] نده] تجأتونع تحتصنآ دعم 0) كل0ن0)-لى 01 لمستسامل 


أع5110[6 عه 251 12 11560 22165 محطهن) :0طمعع5 .أعع22211 عطا 12 111012101 
5 11101111231105 01 3202011126 عطلا 01 طاعتدووع1 اأتلعمطاوع كما 5وع1 16 
277 22311 عط 1 :1110137 .ج[أمحطامنام ممه تواتتع مهام 0151050 1م20 15 ع5 1ن كلل 
,0655 312177515 320 11116لاء اتاع مصاوع كم[ 0011م 7( ممع ناكما تزاعدمناو عا 
2 1121015اع506 ]15از 01 120 01 63515 عط زه عممل 15 2005 ختتطا 
125 12 ]1115 150201111060 15 121011221105 ,11150 .(1988 ,5اعمتصتدك له 
11170 552311 ماعطا لمته (1 [ن[شط امد 1000 2[خط) ممت 0ع112112مهء 
:101 . 12022 عط 12 00و [عتامء 111ء5 دععتتلمص!ا قلط] .م12 2 طغللا ,كمس 
101 601001316 01 172110157 لماع عطنا لله خم ععاء1 01 7جااعتتوه5 عط 1 
.15 11103171612111 122160 10 120 ,11112015 أع211م 01 ععمعاملكت عطا 
56011621131 2 12 101011131105 لع تتاععع1 أععاتقحط عطا صا ذتمع30 حث ::25119آ 
5 0111© 5قتاع1 360 5ع116م عاآءما5 ع101ع1ع1] ,امتحاقة1 122001 امم 01 

.50 20106655 1310012 طامط 657 260 71عاعة قط 


ع5] 986315 لمععع1 مز 2518 عطا 01 املع عتكاووع1ممصطا عطا عخاموعءدآ 
ألاعمتاوع1257 لوع1 2 ن1ع]01 أء9 201 5ع00 :]1 ,[(4-1) ع1طها مآ 120121015 2005 
عع11) 0019 ,والخمع10؟8 .7آ02010ع© تتقتسمتاوع221 عط 12 10أمه ععمهسة ناه 
01 7096 1131 :1201 01 2010 ععلة) (8002 ,1 [ن[شط ,100 رلخط) وعامدمطامء 
016 5ع3111م6012 10 250116 320 ,112112360مده 20125 أعع1 تحط عامط عطا 
3176 طآ 1170مكطا عت 51 عطا طا 0م1151 


عطا زتقط) 15 ذ1ععل[222 5ه1واععل 101 5الناوع1 عوعطا 01 مكدع 1[مصصا ع1 
أع12311 1115 ا لهأآمدء 01 11017 عطا ما وتعتتتدط 320 ك05م1اء1تاوع1 01 001721اع]1 
©2201 2 51266 .1101110157 310 0ع ععمقطمء 20 ع101محطا م1 لعاععمعه 15 
0] 1771511115 111105 101 60515 60110771185 اء10177 01115 أع22311 1121مدء 1101110 
07 206 7111 منهج[ لوتتء1]1 أع222311 عطا عطاموع1عم!] .177لدع10 كلطنط ع1215 
111 غناا ,ءتعاممكه مقتستادع221 عطلا منطا1؟ا تإعمع اع لاه عكتللوع10 2 عموع 1001 
65 513161 7111 125651015 اواءع101 لطلة :102117 ع10710م 3150 
1ه طنتذث عطا اع دام طالخ .151 ععساع؟ له 011101105م تتتعطا ومع 1ل ما 
5 عط 10 52511157 ع3 رأعع22311 مقمتستادع221 عط نإاله[ععمدء 5اع 11211 
2 235 2/1311 121ع2قما1 طتقاستاأوعله ,(1997 جمودعخ) د5عع صطقطء 0111651م 
71 ,602011055 21ع1تطمممعه لمتهة 0111م طتمأزععمن 01 عمدء عتاوامنا 
122 2اعع31] ع5 201110 
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سدع[ -اعل اق نرعدوج11 ص تمعن قاط لمدمتاهسدمكهس1 عط 1ه عستادع1' لدءستمسط 
ستطمطك .قل نرعودوها .(651) عوسمقطاعرط دعتاتسبعع5 عسناوعلجط 


معدمء عط أقطا له 1 ع رون) ١715‏ غهطا 15 5ادعطاهموط للبم عط عنرعط1ا 
011121 565121197 005117197 عله كمتتطاع كا .77211 متملطة 2 10110195 عجع110 
42 ]| 01 2012855 عطا 116 أمعأواقطمء 220 117005مط عططنا تتتمطة :ه10 
5 15700116515 7211 1210012 عط معط "11 [(1988) 257امتكاع 1/13 لخنه مآ ,(1995) 
0 5611231 7205111176 رقاعع101311 5128 1عماء 1"01 .< (ن) 1715 نه عانعن زع1 
.(1995 10111618) جااامظع اعمط عطتتعوعل :و[محصدد 601110 كممتتاع] م1 


ب[ > (و) ١1‏ 0مة 0عاءنأزع1 15 15وعطاأهمتقط عللة17 حطملطة؟ عط معطا 
5ع ع0 516121410215 علط !' لم21 اعنتام» (إالماتع5 2682117177 31 كلتتتداع1 
قط0طة"1) 01 1201255 عطا 711 خماع 60515 310 2106655 108ا1ء 7كع32-1ع12 2 35 
04 01611 1لكآ؟ له 5ه 0عاءع101ع121 مععط كقط كلط1' .(1988 طعمءءط له 
01 صع1ة 2 35 مطة (1988 تاعمع11 320 حمطد"1) 5اع101211 :1013011 ا ماك تمق طعع 1 
.(1986 51110112615) 5أعع122311 11231191 عطاك 1عطاء نا *”ع1طططتاط“ 2 


55 126 112 ,011111510115ب) ,5111111112137 .6 
5777 6.1 


لعاعع [ع1 ماع17 وعوع011م:15 أطع1ء 1ع جحتده] -كلدع:177 لطنة عل1ة177 دحه تت ع 1" 

5152116326 5]2115]1631 01 15اع7اعة1 2110031عكمم» غه عزعل0ص1 21 تعمعع عطلا 101 

3111 اعلء رأوعا 13110 عع7731132 320 105كهاء:011ع-21110 عطلا 10 عمتلل1مءع36 
.(5-4) ,(5-3) 5ع1[ط12' ع5 .12018 للاعتاتوع لمآ 101 ع متاعع 11م 


515221 101337 لأع تا عمتتاءتاع:1-متوعطط ع 10 10120 2150 ع31 ممتتاع؟ عاعماك 

01 7013111157 أع22311 حاعقط 10 عددل :1121157مع01م كم ناعع امك أعع211م2 امعنامع 1 

5 ]1 35 3131201285 15 115 .أععللء عاططتاطا 2 جطم] و5ع16ام لمعنه كسما ترعنده 

0[ التاوع1 320 نا 1011ط5 عط صا 517 عط مده أع11211 عطا 11 الماعسطاوعحم1 تقطا 
.5 511251211131 :01 105565 511512116121 


71 أاع22311 عطا صا متتتدع م10 عط ما عموع1عع0 (إ3م2 عاد 5 رددعاع ط تمع تهع ال 

257 251 عط ا أطعممطاوعتكم1ا ,(2005 اأأعمطصدات)) ومتتتاع1 ع طااتاعتكع- معط 
11ت 1139 121015 565121 .312م5 عمطلا تاعع 100 2 1ع:017 121 عمعط عط تزلمه 
31177 05 واأاعططء22017 عط :1115 .طعا 1عم1 جمدم لدء:7 15 كط عط نوات 
010 1037111111111 2 10 0ع111أوع1 عت 251 112 5دع1قلةمحطامء 0110160 01 د5عع1ام 
377 237 016 3ط :2201 ,تو[ع 012 1معع م .وعع11م ع قتلاعم0 عطا ع7كهطة تزه تتتماع 
روع1عطع20ءمع0 دعنأوعله اعلط17 1010110131105 ع0 عطا عتتذامهةء ما لعلععم عا 
0] 1500256 10 138 2 15 عاعط] غ121 5ا1[تاوع1 (2003 01ناه:5ة 1-لث) 51111 205151 
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9 #التمتاعناطء"1 - 810.17 - دعنل ناك لصج طاعستدعدعخ] نده] تواتوتع تحتصنآ دعم 0) كل0ن0)-لى 01 لمستسامل 


5الناوع] .6011:1200 51121 0511م 10012216 أع10211 :101 5وع772111-/7 ع تللاهعع1 
أمع0طءمع120 أ00 15 أع12311 عطلا 101 مطتتاع؟ ع177اووععع5 عطلا أقطا اماد 
85 1 7115 أمعأواقدمه تاعلط" ,(1.96- عدطله؟ لدعغت) اعتععا 59 عطا 
110111 101 0عاعع0011 ع315 5ع12016 معط2002(.117 .21 أء بمقطدةءطد) 01 
.2 عط 5111 والتاوع عطا ,عمتلة 

رأععا2031 عع مقطاعدطظط 5ع 1تتاءعء5 عستاأوعلةط 101 أوع1 عمبط 01 5ا1باوع]] 
101 قأوعا رأوعا قتقتتتا عط]!' .عستاوع لد رقواعلع1 عتعلطا 0عاعع1م» .175 0ع تتاعوطه0 
01 تتلءطاتقتتط 0عاععمعتء عط جاعع تاع6 ععماعرع]011 أطوع ا تمعاد :512615162117 0 
1 3511666551176 35 016120 15 نط ذا .011015 110211تتط 131اع3 عط .15 مطناا 
53126 عط 7111 وعع مقطء 

01 560116266 51160655176 01 تلع تتام عطا لماعوع1مع؟ (0) 2 / (-) م/ )م 
عط :101 5الناوع1 عطلا 5م50 8 اعمة2 .5ع28هل1آء ع116م ماع /ع ك1أوهععم/ء051157م 
العناوءع كما 101 لعاعع:11م» ,رعرع لم1 


5التادع] أوع12 1125 :(5-4) 1316" 


100 20711101 لم6 ألم 5 1[ 11101 170و 0) 4١‏ 201161 
1137 006] (/8) كاه غجتكاءو06) 

2)+( 1037 556 

2)-( 5/18 551 

12)0( 0 0 

35357 16 (20) مصتت لعاعع رط 

2064 639 (19) قطنا أدتاعم 

1118 1525 (حطدى) 1متتاء 51210210 
00# 37000 5151 - 2 


6100 أوتاروطم معط [الم 1[ :171021 ]2011:610) :18 [ع1نومط 


25 10065 ([80) كمه كه تكتءوط0) 
372 11 (+)2 
233 105 (-)2 
0 0 (12)0 
356 11 (0) ممت لعاعع مد 
216 5235 (18) قطنا أد ناعم 
6.ظ1 113ظذ1 (حطدى) 1متاء 51210210 
67# - * 6600 5151 - 2 
02000 00)000) (0ع2-1211) .516 .ووم 


5 01126 90699176 ]1113 1[/001116525 [أناذا ©1] 01 6601101 00103065] 52 
.أعلاع| 0.05 عط غ3 أمعلمعمع0ما عاج 
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سدع[ -اعل اق نرعدوج11 ص تمعن قاط لمهدمتناهسدمكهس1 عط 1ه عستادع1' لدءستمسط 
ستطمطك .ل نرعووها .(651) عوسممطاعرط دعتاتسبععء5 عسناوعلجط 


2)204-1( )0-1( 


30 )20( 


ل بزع لفل درى) 7 


5 عللة7 320012 2 01 515ع015م:853 التتط عط ,(5-3) وعاطها طا 0ع11ممع] عم 
ع1 .جاع أ مملعه705ع اع لطة تجاطع025)1ع70122056 اع لصتا كلمتاعم 1له 101 لعاعء زع]1 
1) 7( 0ع أمعوع1م دالتاوع1 عط 6111 أمعأواقممء عتتج 251 عطلا 101 5ااناوع1 
(0) 1715 7311326-12 عط 01 دعتتلة7 0ع011مع1 عط عدتتوعع6 راعتكع:2101 .(1995 
و6115 16 12 0011121102 2121ه5 ع5اهعع2 ع5 10 2026215 كلتتاع1 ,1 561039 31:6 
.””عاططتاط“ 2 01 00مطتاعءل1! عطلا 200 105سكاعتكع1-مدعطط 111 خمع اس 1كمم»ه 


01 2 ا لعاعء زع 15 515ع01م:25 عل[ة17 1320012 عطا ماعط راعة1 مآ 

لعتماعء :0ه :113119ء5 ع31 ممتداع1 أقطا 15 دادع طا0م قط ع 'كتلتمماع ا[ عطا راعءا تمحر 

10 ]122201132 15 ]1 ,رع635 5لطا 0[ .تإعمع1علكء أناهطة عمتطامط 535:5 كلطا له 
65 1111ل عاأع ا مامه 320 60هاء:11م» 01 عمتجا عطا ا1لأمعل1 


5.4 1211115 5: 


58 1112161217 1015 علدء:17 01 1511115 011مع1 ع:177 ,ممتاءهء5 قلطا مآ 

5 م1 عاطوتعاع1م ع6 م1 لتتناه1 15 أوعا قلط ]!' .أوع] كنا علتتأعططة 02م حدمط عطا 

5 11 م1120 (12602ع1هم» اهتتعة) أوعا ع1تأعحطهة01م أمع له اناوه 

8-ل عط1 .015111100 2011231 عطا جمتتمكمم» غ201 00 0015 كمتتاع؟ تهطلا عرعط 

5 12 عمتمتوءرء 116 .(3-1) ع1طها ا 0ع011مع1 15 ع115ةا5 5أوع) 5-كآ ممه 
.أ65] 11125 عط 1151125 013285 عع11م 01 ععطاعلمءمع100 عطلا مم1اعع5 


051 101 اأه0ط6 ,(5-4) ع1ط2ا ما 0ع011مع1 عه أوعا قطتتتا عط 1ه 5ا1راوع ]1 
ألاع 0ع 115 :101 معاعع 0011 اعاكه 100165 مله 5م1101 
0 (15) قطن 01 211121 36121 عط روعء1201 0ع7كاعوط0 101 ذف أعمدم ص[ 
5 015 211121 0عاععمته عطا 01 أامطة 1211 م1 معهعة ع6 مده أعءعاتهمط عطا 
5 عط]' .ععمعلممعمع10 قتاع عاءماد 01 5اوعطاممعوط البحه عط تعممنا 
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9 #التقتاعناطء"1 - 810.17 - دوعلل ناك لصح طاعستدعدعخ] عده] واتونع حتصنآ دعم 0) كل0ن0)-لى 01 لمستسامل 


:اك 192610 13113116 5.3 


رأعك0311 عستاوع اج عط 101 101711 عطا أوعا 10 1150 15 أوعا 1200 ععمة 7211 عط 1" 
58 25 033:5 32040 ,20 ,10 ,5 ,012 15م قاط 101 0ع ممم 15 ععمفتتة؟ عطلا 
عط 30 0ع17اء065 عطا 101 د5الناوع] رع625 2 35 1150 تتتاع؟ 026-035 11115 5ل10اعم 
ع اأععموع6 (5-3) 201 01 8 موث أعمدم صا 1م50 عثته 5ع12016 لعاعع 11م 

101 2 61 10 602 (1/0) 01 3610 عطا كه لعملعل ع31 12605 ععمقتتهة؟؟ ع1 
12067 عط 01 عع21132؟ عطا 15 02 عتتعط؟؟ ,40 300 ,20 ,10 ,ذ ,2 ع ن 01 وعتله؟ 
,1203 عط 101 5التاوع1 علا 510155 8 اعمةط.(1 -غم / أم) ا كه لعملعل تداع 
اللاعدتوء قطنا :101 معاعع0011 


5اد 6دع1' 182010 ععهانه؟ :(5-3) ع1طة1]' 
50116127 1031197 ,روآع7ع1 عزع120 لع تكاعوط0 عط 01 و5ع1داع؟ ع مآ :لل اعصةط 


40 20 10 5 2 (0) 033:5آ 
61 [ال 
7) 01.1 27) 23215) 3 (1710)0 


72 عنلهة"‎ -14.9060*** -11.4136** -82944** -5.5048**  -42221** 
2* عبلوا"‎ -9,.6341**  -8.6787** 2 -6.0608** -45694** 2 -4.0712** 


6100 011101 م 

171 )0( )22 )24 0126272 ))28 21 

7 عتللة‎ -12.8104** -9,6326**  -84662**  -6.5714** ١-4 4696# * 
7* عنلة‎ -8.8234*** 8 2622**  -68246** -49218** ١-32 6248** 


أاعلاع1 عتع 120 0عاعع6011 عطا 01 126175اء1 ع0.آ :8 اعصوط 


40 20 10 5 2 (0) 03:5[ 
آم 

2)658)) 2622)) 2-4 ) 24) 025 (0) 171 
**3.2884- *4.5618#- 2 **6.2042- * 63816 ** 0-5068 عتللة 7 
 -3.1835**  -2.4492**‏ ***4.2312- 000000 106000 عتلة *7 
0 101 0ط 

171 )0( )52 )26 )1252 ))24 ))259 


72 ١ةلللع‎ -01286** 0008م‎ -5.4138**  -4.1048** -2 482 * 
2* عنلمم"‎  -6.8734** 6-0000 -4.2620**  -32335** -2 404 * * 


5 عطأ غ2 ععطدء لمع 51 2615]1621ا5 ولع تكتاعءموع1 عاممعل ** رياو اتعاوطم 
15 75 320 7 51320310 عط1' .ناعتىع1 0.05 غ0 8 /1ك8]آ عط 1ه ممتاءء زعا .اعموع1 
:15 عع1©1 تع أمقطء م1 065110 35 51011516 
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سدع[ -اعل اق نرعدوج11 صذ تإعسعل 111 لمددم تناه سسدمكسآ عط 1ه وستادع]' لدءستمسسط 
ستطمطك .١ق‏ نرعودوها .(651) عوسممطاعوط دعتاأتسبععء5 عسناوعلجط 


3110-1-0 (5182 0511576م) اضوع لامعاد عنكة عتعطا أقطا أمعلا؟ء 15 
2617 ) انوع تمع ذو لو ه30[ 91 لررج طاق بطر طلم بطاق 2 ,118 نج خمعزء ]اعم 
65 ع1 ع0[ 71 لصو اذ ,438 غج أمعك لاعهت وامتكهاء11مء-2110 (معزد 
أع122311 عط 01 ع10 عط 12 د5أمعاء اعم 6005هاع011ع-21110 م1ء0-2مم 01 
51131 2 15 عتاعغطا أقطا 5أوعع516 نإاتدع1ء د5ع1مطلطدد 15:0 عطا 01 5ع ااء5 كتتتلاءع]1 
.5 116 عع لداع ععمعلمء معل0 
عطا 01 أمع1ء 1 1ع-0» 131101ع21110011 عطا ,دالتاوع1 عطا لمتتكودمه 10" 
150 ع3 0611005 أطعل1ع]011 170 عطا 101 له 0101111 اخنامط 1 وعااع5 تداع 
151113101 3 15 161 11131 0011110 (3 ,2) وعتتع 11 ام 5ا1تاوع1 بلع126ناع1اه» 
5 0311131 320 ع1 0ط عط 101 كمتتتاع] أعع1تهمط 021157 01 21110011121105 
عطا مقطا 5وع1 15 12100عم 211 10 2م10غهاء11م0ع-21010 1ع010 1156 عط]1' .0متتاعم 
0 0106 560020 ,لفط تتعطلاه عط م0 .2100عءم عامصصدد امتهم 
26100 7211131 عط نا تعى131 15 1385 تتعطعتط 21 126101ء011ع2110 51320210 320 
م 1متطدة 211 عط نمطا ع[ مده 
5[ 115 0ع121ع3550 51165 عطا 01 105أ12ع011ع-21110 م1ء2 عمط عط 1 
5ع 16 غ3 أعتع1 59 21 1و1 1م51 197أ1هز عه طعلط؟؟ ,و513115]1 0 8012- 
0 10110 ]20 و5ع00 1165ع5 تناع أقطا أوعقع5118 ,(1385) لاملمعءع] 01 
.(2.3.4.5) وعتتتاع 1 ع5 .[علمطط عللة11 


.5 1م522 22100 11 .512110 02011:212101ختتى :(5-1) ع1اطة1]' 
10 9 58 7 6 5 4 3 2 1 15 


2 ( 092 | 0.042 | 0.009- | 0.023 | 0.019- | 0.038- | 0.002 | 0.074 | 0.333 | عاط 


510 


515 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | .022 | 2 


35/ااع05 1965 :دعكتقه |01 1 


.215 2612100 [2نانتد2 .5121210 1201011ع:011عمختتك :(5-2) عاطة1]' 
10 9 58 7 6 5 4 3 2 1 115 
7 | 0.103 | 0.067 | 0.028 | 0.062 | 0.028- | 0.067- | 0.026- | 0.048 | 0.312 | عاط 


0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 9 


,35//ع05 1137 :وعكق» اةأ0 1 
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9 #التقتاعناطء"1 - 810.17 - دعنل ناك لصح طاعستدعدعخ] نده] وأتونع تحتصنآ دعم 0) كل0ن0)-لى 01 لمستسامل 


11 51111211118؟ 1250175 1ع2200 قلطا ,لإللوع أ اععم5 .لعمتهاه عم 
601101 
اع + 121 22+ 21 - 1]آ 
)01 ا 23711010000000 
:31 1611115 30[115160 ,18176551052 عط جام 121ل1وع1 عط عطاولآ 
:75 359 6511112160 
ا ا 7[ 0 


1 1-2 


قاب 


7 منطا 101 0ع 201151 أ نا 21 ملاعم عط و1 4ه 1 معطا 
5 لطا 136 00 تإعاقط/1ا له ,لإحطهكاستتطابكة نعللا 
اع1200 عط ]1 .11115 312018 2011126102 ع"16أاهع ع2 عطا وععتتلع]1 لمع حطادنا 20 
1/11 .ع110ا 07:1 005]2121» 15 خداع تاكن 20 102-1120118 11131 355111025 35077 
عطا غ201 15 غ1 ركاعع0211ط 1101110 7الطعتط 101 أععتتزمه عط 12337 102أمطتاوكة علطا 
لعأقمطتاوء ع5 7111 (1) 0م0غونللهء ,ع:1م1]ع1عط]' .5اعع11311 ع اع 1عماء 101 عمم» 

11 


5 [123 أمظ .5 
.11211215 12212100111 12 كستادع1' 01 5ا[تادع 8 5.1 


11211 1111© 101123 علدء؟1 15 251 ع1 :2801 

101 أوع] 12110 773113226 20 رأوعا 21160-01112101 عط ,05م 1151 عط مآ 
21 601723115015 30 01116 311160 ع31 أعع11311 عمتاوع 1د عطلا 01 1ك عطا 
5 1201-031:2111]116 ل .12022 عناتنا لعاعع:011» لله لع7كل1ع065 جاعع اع ع1120 
01 0117© 12 2556550 0116515م:(85 5أع101311 أمعاع لاه لطنة لعسمتماي”ت 15 أوعا 
03110 11 1120105 اأماعناوع 1011 


41160-01112101 1116 5.2 
01 108 عط :101 لع تامحطامء وماعع6 عتكقطا وأماعاء ل1ع6»0 21110-01112610 ع 1 
ألاع 01111 26 2105اع011ع-21110 أطدء تمع 1د 512015 5ع11ء5 متتتاع؟ أعع1تهحط عطا 


65 12[ .ع1 متطدة 1100م 31131م 320 رع[ مصمطتدد 00اعم عامط عطا +10 5ع13 
]] .0عأطعوع1م :31 3123215515 21010-60111210 01 5االتاوع1 عطا ,(5-2) ,(5-1) 
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سدع[ -اعل اق نرعدوج11 ص تمعن قاط لمهدمتناهسدمكهس1 عط 1ه عستادع1' لدءستمسط 
ستطمطك .ل نرعودوها .(651) عوسمماعوط دعا تسبععء5 عستناوعلجط 


3 
2 

6 والح ان 0 
آلر 171 

011101 2 12115 2110 055177261015 111تاع1 01 تلع تتم 10121 عطا 15 لا عنرعط117 
505 081 1111251 ع1318 2 1"01 .62168015 باعدء 11 ععمقطاء ع116م 01 
2 غ111 01511116102 2011221 2 10 0205م5ع011ه 197ع0107:211131م3 خط ,(8<30) 
.(2) 01126101 12 50661110 35 5نتا 01 (حدى) تامتتاء 51210210 


07( 51 1 21 -:(17)07+1 + لا د 


1651 10 1150 5 6312 (0ى / (مط-كا) - 2) ع1أ15)ة)2-5 مطامط 5320210 عط 1 
0 16 71111 خنع 200515 15 قطنا 01 تلع طامتتاط اجباعة عطلا تعطاأعطتى 
و5 0عاأععمته عطا 05عع56ه 11125 01 “علطتام لقتاعة ماعط/1ا .ك5اوعطامموط 
عتالة؟ 7 (ع068215) 15و20 .لعطتواطه 15 عتلة؟ 7 (ع7أدعع0) 0511م 0 
111113 11 1 126101ء:0015 51121 (ع00511157) عتكتأهعوع2 وعلو1012 

115 3 120163165 قطنا 01 اءطاتطتتم 0عاععمعتء مقطا ن1ع:107 لل 
تعطاعتط 2 علتط؟ا ,لعواع7ع1 397[ عناوء5115 ,10216100مكمة 10 1ه 1أعوع ع0 
0 111161 .1110111211011 10 ع025م5ع1 128860 2 أع6 111 كطتتا 01 ناه ما تتا 
.5 6655© 111316 10 0220111111157 32 51185851 1101110 

أع12311 نم1 كلوء17 أوطلوع3 ععمعل1تء “تاعطاتنة 5ع101710م أوعا عمل ع1 
.15 1300013 2 11111 خمعا15ئم» ]20 15 0212 عطا خقطلا عمتخدء 1لطا نا6 تزعمع 1ع للاء 


5 )ه113 :101 قصناعع :1116-2011 عناتنتط' عطلا 8للتأهستاوط 4.4 


7( 12072 لع7ل1ء05 عط ما م1اعع11م» 2 تزآممة ع7 عزع100 عطا امع رمه 10 

77121237 210 ,1/1111151:32337 راع8/111) لاطا 0ع05م10م 1211200010897 2 115125 
101 أعع011ه 10 مذ .20128 اأتعناوعء ما 01 أععللاء عطا عتهتومء5 10 (1994 
0ع 10 1134 قأوعء51155 53512211797 121100010877 15[] ,ع 2010 ألمعداوء لم1 
5ع عع ]هط (خان/ط) 1ع1200 عع2]ء:32 2207128 2 1130125 صتطلا 01 أعوممطا عطا 
ماع تاعغطا 0ه لع 1تتطتاوء ع6 110امطاد 033:5 620125 20 01 أعطتصتتم عطا 
1 5م0111 عطا معتكاع رتعلاء1017 ,نزاع متل1معع3 205160 عا 
0 أخطعلة1نتلوع 15 ]1 أقطا اكتمطد عتكقط .21 أء 21/111112 ,033:5 20108 1احدمم عطا 
0 20[115]12611 202-1120125 عط لاعتط7؟ حطمنة اعلممم (1) خلخى مله عتمطتاوء 
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9 #التقتاعناطء"1 - 210.17 - دعنل ناك سج طاعستدعدعخ] نده] واتوتع حتصنآ دعم 0) كل0ن0)-لى 01 لمستسامل 


17120 ,ءزع120 عط ده كممعباع؟ 1ه 0ع20ناومطدمه عطلا عتدا علق ع8 تأوصاط 
.15 0337 22040 ,20 ,10 ,5 ,101:2 عتتتلعء010 عطلا أدعمع] لله عع1130ه؟7 115 
320 ,121655315 دعمطتتنا خنام1 211 101 126105 ععصطقاقة؟ عطا عتمابسعالدء :0جمعع5 
7 36) 15 15[دعطأو0مت'اط 1آنتط عطا 35 رعطه 315نالء غ1 غهطا 5ادعطاهم7قط عطا أوعا 
,17311 320012 2 1011015 عزع120 تاعومطء عطلا أقطا كتدعمط 1 ع رو) 1 
5 172 ,1 < (ن) 1 17 مه 0عاعء زع" 15 15[ومعطاهم7تط علاة7 لاملصة عطا 
1201231 7اامسطاد 01110 كتاتتاع1 م1 هداع امه اهتاع5 0511م ر5اعع11211 
.1995 12نتتانا) طاتتامعع أعع1 121 


4.3 21011-03131116 1:1 1411115 1 


متقحط عط]:' .وع1[عمعل0معمعء0 5126151631 عمتمطدع 10 150 15 أوع1ا كطتدخكل 
ع 180015 غ1 هط 15 أوعا ع1تاع21:010م-101 15طا 01 عع 2أطه05ة 
15 101 ث .[(2002 ,13317طلل) ,(2000 ,لزإعموع !1 له عاعتةطه/8)] 0210 عط 1ه 
ع 1151011811 18[ققطتط (0 , - ,+) قمع 51 261631ع10 01 55102عع560 2 35 لعماعل 
باطع5ع71 31 101125 01 عط تتام (1055 :اه) طاعاط (9إ21[1مةآممططة مد 11 .0313 
.5 1210013 2 01 0156515م257 ااتتط عطا أممتهعة ععمعلله 15 عنتعطا 

2315 82865طهت عع116م علكأووعع56 تاعطاعط؟1 د5عمتططرعاعل أوعا 115 
نأ5ع] 12610ع011» 1121ع5 عطا خصع 721 اناوه عاتاع متهم 15 ععلت[منا .أمعلمءمعل0م1 
15 لتنلا ذث .01511111160 20127211597 ع5 10 كاتتاع1 :11تتوع1 701 وع00 أوعا قصتط عطا 
5 11116 .5150 531026 ع1[ م71 5وع1328ه ع»116م 511ووع51160 01 250116266 
ع7 علطا ,مناعع011 عمه 2ا عع مقطء 01 تإعمعلمعا معنتوعع أاطلطي دعامع5 
217 562612160 1131 31[ ناء157 11115 01 "لع مامطتتط عط لمج تتععده1 عط 7111 ملكا 
.5 1010011 

عط نإلمه 7مع602510 10 320 عع طقطه طاعوء م1 غخطعاعء 01121 مع3551 10 
10 735 1111115 12 6121286 تأعةء ,روءع8 0132 ع7ا1أتاءعء6»005 01 لامتاءع011 
5 2150 تنوه أ5ع1 15لا عط]!' .(0) ع1328ء 20 :1ه ,(-) ع كلأوهععط ,(<) 0511م 35 
151216 :101 235 317 1010 ع8 2قطء 01 102اعع011 عطلا غصتامء مغ لعمعزاوعل 
عطا مقطا تتعتوتع 15 تتتتاع1 عطا اعتطا ما عده عط 110امه عع هده 0511م 2 
مقطلا 55ع1 15 تتتتاع] عط طع1ط7 ما عمه عع تتمطاء ع ه128 2 ممتدعطط عا مده 
53121 ع1آ) 10 01121 1318© 2 21115ع5ع:1ع:1 عع مقطاء 210 2110 ,11310 
0عاععم»هء عط 10 0ع31مطامه ته 0ع01111ه تاعطا عنتد (خ1) عمل لقتاعة ع1" 
0 17ج 35 ع26ع620مع120 01 1م3550 عط 1201 (مط) كمنت 1ه تتءاصتتتط 
:5103597 (1) 100أوناوء 
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سدع[ -اعل اق نرعدوج11 ص تمعن قاط لمدمتاهسدمكهس1 عط 1ه عستادع1' لدءستمسط 
ستطمطك .ل نرعووها .(651) عوسممطاعوطظ دعا تسبععء5 عسناوعلجط 


.1 77164طدة > 2 ,كا 138 غ3 215ع1ء 20611 136105ع011ع-مأانرخ عطا 15 عا 2 رعرعط 117 
01 108 عط ما دخمع 1ع 1ءع0»© 126101ع:2110-011 16ء100-2 01 ععمعوع 1م ع1 
عع مع مع 131ه5 2 15 عاعطا 2ط[ دأدءع5 5115 016211377 51165 كتتتتاع1 أعع1 1ق مط عطا 
-0© 2110011131101 عغطا ,دالتاوع1 عطا ممتكممه 10 .دعتطلة؟ عطا عع اعمط 
ألماعلء 0111 50 عطا 101 لله 1ع11أناه اخنامط 11 دعتاعد5 متتجاع1 عط 01 أمعاع لا 

215 31 0611005 ع[مطتدد 


عللت11 12312101011 01 غأدع1' 122010 ععتتداتده17 .4.2 


عط عتتأوعا 101 200[أع12 تتعطامصة 0عأوعععناد (1988) 27امتكاعة/1 له مآ 
10 ]165 عطلا تإأممة حنهء 11 .أوعا 12110 7723113266 علا روعه1]م عأء م5 01 5وعمد 12200 
ع1 .(1995 ,13نتتانا) ماع50 1015101121 عط حصة عتعلط1 ععلام عاعماة5 عط طامط 
221217 ,7206255 عل[17:3 1220012 عطا 01 5ع11ءم10م عط 1ه عده ره ل0ع695 15 أوعا 
0 11163 2 16 ]10115 داتع ططاع1ع ص1 عللة17 ممه علا 01 ععمفاعة؟؟ عطا هط 
اطع لطع مع م1 الدع تامع10 101 ,تقطا كمدعمط كتلط1 .(0) 721ااعأام1 عمطلنا 2 01 
]10115 177311316 عط ,11,0 كمتناع؟ (0ع20نا0مططام :5159نامنتستكممء) لعنا 0151 
لطنة (2.3) طا كه 0ع 1ع 15 ,11,1 ماعط ,11,1 01 ععمطمكهة؟؟ عطلا وعمطنا 0 


3 1 1 
حوة واع ل وان وا و لان ا للح ل الا لال ا ةا اأحت 1-108 
)03 8 8 - وز 


1 00112011110604 2 مألا مامه ع1 علط" 101 721كاعامآا عمطنا عط - 0 


:5 62121112660 15 12010 772113006 ع 1" 

شن ني عدة وعو ف رطف و4 ناقية نر سان ع نان اقزر قر شرع نان فرط طرف رةه (243) 
0 عع مقاقة؟ - (1710)0 

ما 0-0337 01 ععطة 7311 عطا دعمطتتا (1/0) - (و) 62 
5 0311597 01 ععسصقاكة؟؟ عط - (1) 2ه 


5 115 101 2605اععمتء عط ,ماوع طأه0متوط النتط عللهة17 حطملططة؟ عط تعممنا] 
5 5]3615]165 أ5ع1 عا ع5نا :17 515ع011م:25 1111 قلطا عسصتادوع 101 .عه 1 21نالوء 


:((1995) 1112انا مآ لع ملاعل 
1-(0) دري 0) 
)99 117 
الل د اه 5 
7 )99 


9 #التقتاعناطء"1 - 210.17 - دعنل ناك لصج طاعستدعدعخ] نده] واتوتع تحتصنآ دعم 0) كل0ن0)-لى 01 لمستسامل 


42 01107 


,1557311037 و1ه1/111) 7( 20102050 221100010839 عط ,تتلناد ولطا ص[ 

8 - .1201118 11101111 :101 أعع0011 م1 لع5نا 7735 (1994 نزع21ط1ا له 
0 01111176 2 01357 0] كنا 2110155 20115 خطع نامع كص 1ه ماعع]لء عطا 
55 أ1اع1انع121 اأعناك عللة17 ماملمطة؟ 0ه تإعمع اع لاه أع11ومط عمتلتمعء1 
55 0135 01 ع5011156 طتهمط عط .كالتاوع؟1 تإعمعاعلاء مغط1 5و1ط وعع لم1 
10 لإعمعل0مع1 2 عتكقط 701100 عمتنا 2 01 لطع عطا غه 0ع20معع1 و5عع11م أهقطا 
0[ 061100 عطا ,ما 1101م 01 رطا تاع ا تدء 0ع71ناءع06 1621 105 أعدقطهةنا لمعوع امع]1 
ع5 11 2111001112610 ع1215 5ع12011 201685 أاعناوع11 ركتتط ]1 .01156101 
عطا 5017 ده (1) خلىث 5111226105 214 5م50 مقط 1994 صا زاع1/111 .د5ع1رءع5 
11211052 101101108 عط ,لالد 11اععم5 .20108 أمعناوع كما 1ه مسمعاطامم 


:ممم عا 

)01 م لاما له و أ ل ولا و و و م 84 ع 12-1 01 2ك 80 )م 
]51113 316 كمتتاع1 20[115160 ,55102عقعع1 عطا مام د5امتتل1اوع1 عطا عصزونآ 
:175 325 

)2( ا ا ا 0 


اتع نانع لما 101 20[1151]60 ,ا عمطلا 26 متباع؟ عطا 15 [20 1 عرعط11 
0110 121ع20[115]2 201-11201185 عطا غهطا عمتناودة (2) له (1) كمه 1أمتوظط 
.11 0571 015]311© 31 11011125 أعع:0011 10 


أ25 1 ' 111101011 1 0116131011©-41160 .4.1 


85 101 22351116 111361 )1115 عطا 12117اكنا 15 أوعا 12610ع:110-011م 
65 28 12 731186145 مامعطة 01 ععمعلمعمعلص1 زه ععمعلمعمعل تعطلاء 
,2,3,4 ,1 1238860 أمعتع]01 غ2 5دعى مقطاء ع11م عطا عتتامططمء ,1948 ,الملمع ]ا 
06762012297 عادع [أوع1017 10 1150 15 أوعا عطأ اع 21[ .011005 1106 د 
[(810,2002 ]طم ) ,(1997 ,5311121013113 30 ,مع83165) | 

اعع7اع5 متطمط120ع1 عطا 5ع11اكقدع10 امع 1ع ]ع0 مم1تواع:11مه 121مرع5 ع1 
.0 16710115 116 1 772111 115 210 ع7ط ا غ2 721121 1ه0 22 012 دعنلة؟ عطلا 
1ع 136105اع011ه عطا تعطاعط؟ ععمعلاتهء 15 أوعا 2002اع امه مأنتكثط 
0 8-ع 0نازبا عط رع[مصتدة ع1315 2 1"01 .210 1م80 أخمععع 01 :17أصدع 1 1مع اد عه 
:001 ع1 01 وعم لمع 12 11111 01511110 عنتقناود-لطاء عطا 1011015 1516 هاد 

2 0-12 / 1 22) 1 -]]آ مطرح ردخم) مح ظارآ 
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تستمردء! - عل طاح نرعدوه لا[ 


ستطمطك .ل نرعودوها 


صا توعسعنك اط لمسم تاه سدمكه] عل 1ه عستادع1' لهءتسعتمسسط 
.(651) عوسممطاعوط دعا تسبععء5 عسناوعلجط 


:1 ع1::22112118 56611110165 2316561116 3.2 


100 عط ناع07 51 عط 01 1201621015 مطتقمط عطا متمعوع؟م (3-3) ع1مة1' 


2007 


29 


إكة 


22 


2537 


011317 


3.36 


004 


26ظآ'2 


218 


]5م 


2006 


21 


355 


29 


11317خز00ؤ1ظ1 


53.4 


114 


0025 


11115 


6005 


238 


65لوذا أةعلاع5 ,لاتأعاابام (غ ا/اى) 0لناع لإنقاعمه الا 


2005 


1*5 


28 


7 2*6ظ2 


16 ص2 


044 


741 


007 


لماك 


ًْآ2*21ظ2 


246 


2004 


6132ؤ0ؤ1ظ1 


26 


1102364 


20056 


215 


002 


1113.3 


06[ؤ['2 


244 


1998-7. 

2001 | 2002 | 03 
722.63 | 576.60 | 7 

23 24 24 
33.46 | 18.67 |] 05 
74.53 | 4508 | 3 
094 0.60 | 76 
149 25 193 
0.02 0.01 0 
3988.5 | 38398 | 5.5 
195.00 | 151.16 | .81 
161 100 223 


21 


2000 


0 


22 


592135 


108 


212 


004 


40018ك! 


602 آ[20 


211 


1999 


04 26ظ2 


20 


66589 


120.4 


1/74 


153 


003 


112 


2 6 


146 


8ظظ10 


ْ8ة60آ2 


158 


18 ظ1 


6664 


002 


1,4 


1*8 


100 


/ كتوعلا 
111010115 


1 
نم0 
(9 كدمتلاتحم) 


1] 
001 


اوت 

10 
ه11 1حم) 

(وع5181 


110 
عنلة١‏ 
(5 دصمتااتم) 


11112017: )9/0( 


أع1/1211 
عله 
)90010 


20 عتطلمك؟ 
(0102م؟) 


012 لوع]ا 
05 5م1111110) 
(1153آ 


5)-1م 
عدع 100 


210. 0 
110 
25 


6120 :وع16لا50 
05 ناقعانا 8 أألاع ) قال نوء231 300 ,6360005 امنا أاع316مع نا مملتاء 8 عأامطناط 
513915 


9 #التمتاعناطء"1 - 210.17 - دعنلناك لج طاعستدعدعخ] عده] جاتونع تحتصنآ دعم 0) كل0ن0)-لى 01 لمستسامل 


3.1 41-0011009 1: 


لك .100 - 1997 ,5 17نال 15 عزع100 01105 الى عطا 101 عتهل عهدة6 ع1 

علخ .00طأعجط7 لعخطعاء7 عبلة-اع11311 2 15128 62161113160 15 عرعلم] 01105 

0] طء0105 عل1عء:77 600120312165 مدع زوع [مومططمه 10 01 5أسواقطم» عرعل0م1 01105 

2115 عط 12 111110 أ5مط7 عطا رأععاتهمط عطا صا 15اماععة عط 1له لمعوع ]مع 

65 © 10 262001018 01160» 15 201272311165 01 ع1 مططتةد قلطا نتوءع:5 اعوط 

111060 59700015 31575 تمه عط 5[0155 6103 (3-2) عاطة1' نتدء9 أقطا 01 
:0 41-0001105 111 


0 0105)-لخ مآ 0ع10اآاعص1 دعوم مه 


5600001 55:201 نهم تزه 0 
511 1 لام 1 
1ع 5 م 2 
511 10م 5 
لت | 0 1[لمط 4 
1100010 41 5 
طكلمة8 418 6 
عمتلصة8 م800 7 
111011177 106 58 
11111177 21 9 
111011177 م6 10 


5ع اانا أ7اع3181مع نا لاولأقاء 8 ع أاطناط غ55 نعمابرهد5 :(2 -3) عا0ة 1 


20 


سدع[ -اعل اق نرعدوج11 ص تعمعن قاط لمهدمتاهسدمكس1 عط 1ه عستادع1' لدءستمسسط 
ستطمطك .ل نرعووها .(651) عوسمماعرط دعتاأتستععء5 عسناوعلجط 


2.2 511107 65 

75 103116 251 عطا تتعطاعط؟ رععمعلاتء دعاعء؟ 51037 لاعوع1م كل 1' 
علوء17 عط 11 اأمعأواقممه 15 أعء11همط عط1 .5اوعطااهموط علاهة17 ممملطتهة]1 
ترهط علوء؟'11 عط 12117 1[مصطء عتمم ناوعء105 10 .5ادعطاأاهم9ط أمعاعللاء مصره1 
ع 115128 0ع]165 77 ,515ع015م257 علدع:1 1220013 عط قط عط 1ه تراعمعكك لاط 
51165 علطلا ممتتتاع1 أع11211 

بل عم067610 7735 515ع011م137 10110118 عطأ ,322159515 ناه ع111]216اع12 10 
171 11701 15 511 1116 :201 :1011075 35 جتكه1 11نتم 115 هنا 512160 1505 3200 
ماء 11011 11216111 


0 310 10368 اعتوعوع1 .3 


051 ,51 عط 101 وع ناه ع طاوم1ء عزع120 01021137 00515160» 0962 عط 1" 

0 1997 آاة 177ل :1100م عط 101 مععلها ع[ ممتدد 81516 عط]' .(1-0005ى) عرعلم]آ 

.(262100 1لخ) عط 25 ,17721005ء05 (1966) 10 1012160 2007 301 نزاءطاصمعءءعن[1 

طاتاععع10 10 ,2003 3015 1أامخ :762100 عط 101 مععلها عامصصدد 0رمءعءة عط]”' 

1 ,(2100ع2 1متتتوط) عط 35 ,كطه1كهتكزءوط0 (1137) 10 1062160 2007 3015 

01 :101 .عاعع77 ناعم 033:5 20125 15 320 متتامط ععتطا :101 105ل 2 أمعنامع 1 
.(1-6) عتتاع 11 .(1) «تتلدعممة عء5 022 251 علا غ11ه260 01 1ه متم لطا 


65 110111121177 2110 ,61013م1065©11 كلانتتتاع 18 أعءع1 :ج81 :(3-1) ع1ط12]' 


(2-1 /غ) مص[ * 100 > ]1 35 201011160 ع31 كمتتتاع] عرع120 102119 


مه لمتسوط لمتمء2 الل له 512150 
021 023 منوع/1 
06 0)) لع 11 
2.0 20 1 
0 .2 - 0 - 1111110 

510. 7. 2059 1156.0 
5225 )20 89 
|4111 200 414 

* 254607 * 3.2090 1-5 
**1376.4300 * 167007 210116-18 ل 
02)00) 0))) 11و10 
1157 100 5 ) 


.6 5 لعأمع زع: اعلاع ا عم مقع أ أمواك لأأاقمه لل * 
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9 #التقتاعناطع"1 - 210.17 - دوعلل ناك لصح طاعستدعدعخ] نده] وتوت تحتصنآ دعم 0) كل0ن0)-لى 01 لمسسامل 


نتط! 220 اأمعتسعوع1ه1 2.1 


طلطا ,101نان1]! ه10 نط 0ع112عاع هتمه 7(الدع1م ععته 5اأع10311 ع ماع اع ساط 
1ط 1اع:01نا 10 5و5ععع3 17111 105751015 1100م كما 1اءع:77 و5وع1 0551157م 220 ,5م120 
2357 5530165 01 “اعطسصنم ث :7011115 ع1طممع10ئكممء مه 1210م لطا 
.25 1159 0150115560 320 1520125 قلطا 01 أعدمحصطا عطا لعادع 1أدء101 
,(1995 ,تةامتكاعة/1 لطهة 60[آ) ,(1994 ,تزعلقط/11 ممه تومته كامتتطتة 8 نتع3/1111)؟ 
.[(2005 12310111اطث) ل0طة ,(2004 ,8/1015]310) ,(2002 رتكحكوا8) 

نام ,010101121117 ععطع لاله 2605531117 201 15 تاعمعلمءمع0 دامع او لوط 
01 انث .130108 لطا (0 260114 غاع 01011 1111510 لهع25]365]1 عطا تتقجط تع لله 1 
200 11101111 101 أعع:13مه ما لعأوع51168 ماعءطا عتكقط دعطعة10ممة لمعرع ]011 
5 55101ع1عع1 لخ ]/ل[لخة لله 850121 15101131 عطا عدن (1990 ,لزعلقط11 همه 5011) 
(1991 بقكاوتاط 320 رععمة! ,خاء5و825) :5دع1ع1 ,120:2 علتنا عطا 01 1027م 2 
عنتنا عط 01 015111105 عطا عتمطتاوء م1 ع1 ممسطاد ا 2 01 عدن عطا 0ع05م10م 
له 5011 عطا 01 مماذء؟ 220011160 2 لعأوعوعنهة 1995 رع11مدككامل .ععمص1 
11510157 عط مام عرعلط1 112065170 عنتنا علا عأتممستاوء م1 طعدمعممة تزع لقط117 
01 105 عط 06602220515 01 كأواكممء 2مناعع11مء ع1 .+تعمما لع تكتعوطه عطا 01 
.0101115 :51311023157 310 320012 115 صا عع لطا لع تكتعوطه عطا 

85 112 ألتامعع3 ماما عكلةا 10 2605531577 15 ]1 ر5اء10311 ع ماع 1ع مصاء مآ 
12 ملإعطع 1ع لآء عمتاوعا معطا ماع[ 1هص00 عدوعطا دع 11عاعه تقطاء (الدعام:جا ماعتطاى 
,1117791 ع 12ع:25111ع12 عع مقطاء عغ1ام تاعوء 01 لمع عط 6ه وعلدها عاء ماد اعدء 
.02125 ع116م عاءه]5 عنتنا عطا 0غ أوناوء ع6 7111 ععمقطاء عع1ام عاءمأ5 لعتكاعوطاه 

عطا صا دع اأتتتاءء5 211 ,2008 0115مخطعم59-طمط 11111 ,تعن 1م10 
6655211157 ]11110 12115721 طاعوء ع 0تتتدك ععطه أموع1 21 0ع20] عنته 10110”امم 
01 أعة7متطا عطلا 0ع1521أ5ع105 عتكقط 561015 01 "علطتام فخ .أخصامم للء عطا أ 
1ا5]0) ,(1990 ,قة[طكاعة1 لمنه 60[)] زعامصصيت 101 ,عع ,ع م201 ألمعبوء لما 
.[(1994 ,7قع117121 220 ,1]1211515:311037لطكا ر1ع1/111) لطته ,(1990 ,تزعلقط/1ا ممه 

ركل7 21 21060111:65 :0156105111 11131121 رعمتاوع221 01 انزع ممه عطا مآ 
11 ]115 2001 ,111165اعع5 360111 5وعطء:3531 عتاطتام ع11! 15 عنتعطا له 
35 121015 عوعط) [أخ .5ع:1الء0106 211016128 210 266011211115 :7001 رعتتطلتاء 
7 ع 01 م101 علا 127110 4ه 01112018 عدمنتن1 0 ,110111017 عطلا لعمععلدع 
00111157 101773105 بطعطا أعع:011 320 5ع501116ع1 121ع قط ع طاجنا طامط ما 
65 111 عه عتاعطا انظ .(2004 1.8 0مطعلد/طا ع نالهة31[ 181) ااعطاوع 101 
عكتتوعع5ة الإالاععع1 101تكقطع6 101*5أوعكطآ عط لع ادع ادع كما للع 1تامصاء أقطا 
طكلة عغطا راع11هم2 قلطا طا زه1تكقطاعط6 ع16ام عاءماد عط أنامطة محتمصعا 15 م111 
أعع12311 011 11301115 أطاع نمع كما 01 أععلاء عطلا علدع 1أوع/كطآا م1 15 551037 عطا 01 
511 عط 1ه 17211017 معطلا مه تزعمعاءالاء 


168 


سدع[ -اعل اق نرعدوج11 ص تمعن قاط لمدمتاهسدمكهس1 عط 1ه عستادع1' لدءستمسط 
ستطمطك .١ق‏ نرعووها .(651) عوسممطاعروط دعتاأتسبععء5 عسناوعلجط 


:01 01 أ5ع5 عطا 10 ,عع طتقططاععء 165 1تتاعهء5 عمتاوع221 01 عتتطوطع]1! عطا مآ 
01 15511 115 11 لدعل أقطا 5601015 عتتطهطع1! تاع1 عتته عنتعطا ,رععل0»ه11مها 
0 لاا كلط ضآا ,(2001 بطعته اد ) .251 علطا أنامطة :12217 ناع توم 
-1997) 11005عم عطا صا عتعلم1ا ع16م بإاتهل كط عطا 77المعامصمء 0عاوعا 
أع12311 عطا قط ع0 1عدمء ته ,نوع 700010اع27 21126 01117اط ع12ادنا ,(2000 
11 ج101 علدع7 عطا ده 1 /1]01 عطا عستاءء زع 15 

55 27 1511616227؟ 1011:36105231ط1 عط لعاأوع 2003 ,التتامتكجة1-[ام 
15 .70121111 عه116م-اء5]0 320 عدطدطا0؟ ع 0طلل 2 اععتتاعط6 متطامطم ماع عطا 
7 7إ1اعع011 لعطله1معدء 201 15 77013111157 ع116م غهطا عتء 7 5الناوع1 متقطط تع مهم 
77211301 101:21118 35 015701111036 ععء265 عآ] 1 50 ,01101311011ق1ط1 01 1103 عطا 
7711 011116 قطتتتاع عدع لم1 أعع20211 عط ودع ط تترعوعل 1ع200 415011 عطا 
101 1077م 35 7011106 11201085 12880 01 001211020121015 110011115 
عتتطعل/طا بطقتصة؟ أمص 5ع00 ععمع 5 1واعم 701361157 عطا ,21110721 1260م 1م1 
عط 0ه رطاوط عطا صا أموتاعاع أمم 15 (8/1101) 5اوعطاوم:9 5مه10]ناط1ا15دآ 01 
:621 0ع 7آعممه 


01 11077 عطا لاط 7م1اعع01 لعمطته امع 201 15 7012117 ععلءط .1 


1103121181 عطا 10 ممع 6ه عامط :3م للنامطد طادط عغطا ما 15مأوء:125 .2 
عط 01 1260021157 عطا ع1017م122 10 تمع010 11 10ج مطامكص1 (لهاعصمصة؟) 
.ب 103121115 066151012 


لمة مآ 97 0عمه1ع7ع0 أوع] 12110 عع7231130 عا 115128 2005 ,ناته 2تالام 
1100ءم عط مانتال أوع] كطناا اع 2ه مصم7 عطا حمه 1988 ص1 تتولمكاعة 1/1 
101 7[ع1116162ء أع12311 0 120115]-0م0 01 أععللء عطلا لعستصطدعتء ,2004 م1 1997 
ملاع ,1050 زأمو8 111001 عطا صا ماعع2772211 17جالوع مقاطاوعخ عطاع اعم ععغطا 
متطا ,1ل1نان1! 1017 7ط ل0ع1تعاعهتقطء 9الدع1م عتتهة اعلط؟ ,عمأدعلوط له 
ع1361اع قطنا ما ووعع26 11111 15م أوع كط[ لع 12م 1م 1اع:17 ووع1 /(05511م نه ,ع ملله 1 
5131037 رل1/1111) عطا عطاكنا ,117لتة701 عاطومع10كممء 220 ره لما 
110115715 عتتتا علا عتمطتاوء م1 اعوماممة (1994 تزع1هطا11 مه 


01 كالتاوع1 عطا أعع1 ده 20105 الاعناوع105 أقطا عندء1لص1ا دالدوع ]1 
15 © 1210 5135 56110115 121100116118 637 6111161277 02 561015 111221 محا 
أعك11311 01 5أوع] 1017 0135510 5ع 121126 ,200160 12 .1ه 121 امم 01 
اأتاعنتو111 01 ععمءوع:1م عطا صا عواعع :ممصا لعتعلماع"] عثتة لإعمعاء الاء 
ع0 لماعوع1مع1 201 337ج0 5اعع20211 0ع20 لإلمتطا صا وعع1لص1 لعتكاعوطه عط مذ 
5 [16 10177310 2135 1223112ه57:51 3 15 ماعطا ,عله عتعلم1 عمتتوامع 0ن عدحنا 
.5 أع22311 لمعاء لاع عطا 
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9 #التمتاعناطء"1 - 810.17 - دوعلل ناك لصح طاعستدعدعخ] عده] وأتونع تحتصنآ دعم 0) كل0ن0)-لى 01 لمستسامل 


مذ 10178 عطا 0عطصتحصقعيت تنوع/ز عصتدد عط 12 "تمتصبكا 320 محاءط حاط 

أ5ة1 21/110014 عطا لاما دعتتاطنامء 150 عمستادممطء 67 5اأعء1 21ح ع ملع اعصمء 
5أ113116 12215128؟ تاعطاه ععتطا لله ,لإععاتنا! رتم101 لإلعططقط ,دماعوع]1 
ع 322018 ععطع20طءمع0 2131ه5 15 عنتعطا 021 لمناه1 نوعط" .كمماعوع1 خمعى 011 
ولاع11نا1 320 نم1010 01 أععا تحط عاءما5 عطا ما 5عع صقطء عع116م :033 -15 :033 
.كاءع12211 عدوعطا 101 2010 غ201 5ع00 1ع2200 لمعته عطا خقطا عمتاد1201 

01 قاأع12311 032121 عطا 01 تإعمعاعللء عطا لعووءوو 1995 12 1619تانآ 
2 01 ععمعاوالءاء عطا أعوزع] 5ا1تاوع خا .0علء311 له عالط ,لاخدا يوماخمعععم 
خنا10 311 214) عغلوه1201 0ه أوع] 7211306-12 2 5115نا طاعط؟ عل[ة177 مملمة]1 
10111 0111619] رأوع] 11115 2 115128 ماعط لمعل لاع جره -كلوع:17 ع6 ما ماعء101311 
عط 51158515 016515م257 عل1772[1 1320022 عطا 01 ملاعو زع عطا خقطا 2005 
5 320 طع11ت) 211[ .كمكتاعء1 12 101نواءع6011 1191ء5 ع11157و0م 01 ععمعوعام 
77311216-10 1151115 قأع10311 15و1/162212 310 81021113 عط لع 1واتدع 1999 11 
.5 8132111313 عط :101 00197 1772116 جملمة؟ 2 01 ععمعل1ء لطتده1 ممه ماوعا 

عآه5]0 اناطصه5] عط 0ع1ل0يذة 1997 د5عصطاماط لصطة بلنائاظ ,0105مغامم 

1117 115 210 دع طلا 177كهء علا ا أمعاء ا أعصا ع 110 لصطداه1 200 عع مقطاععرء 
0[ .12005تاعع1ع0 320 1211236102ع11 512110 تكتأطتامء عط 35 10170متطا مقط 
5 0111 12116211 11أها عط 2ط 10110 2اعماعتة1 0منهة طلةز0 1999 
جتم1 علدء:7 12117عمعع عه لله 172116 مطملطة؟ 2 1011015 

علآ772 122002 عط 01 :77211015 عط لع ادوع 2001 نتدكته1 0ه لتقنتم 
23121 زواع10311 8115 1ع2اء تتتعاموظ 211001 110 صا (1017) واوعطامموط 
عطا أعو زع 5التاوع؟ تتاعط 1 .7ع11نا1 لمطة باعة151 ,أمتوع8 ,معءع1100 ,رمهل امل 
0 قتتتتاع1 عاء5]0 عطا أقطا لعأدع51158 نزعطا 20ع1251 ز5اعء11دمط 11ج 101 1 ك1 
سكاع عله ةلمع 021 اأاطتطلءتء 5اع1تممط عدعطا 

ز5أاء20311 اناوه 0011) ععقط) 101 101781 عط لع ؤوه1 2002 ,لمتقطة تم 
101111011 20[11511115 اع 1خ .8311312 20 ,11111211 ,5211011313 ,ز1ع 1ه 
لمعاعء زع" عقه ااعطع1ء 1ع جتنم1 علدعء77 مه 1 017كآ طامط أقطا لصناه1 تزعطا ,عصتلهة 
0015 11 .11560 عتتقة 15أع1257 10672 لع تكتلء05 عط لتعطنىا داع تحط 11نا عط 101 
.25 عتتتا لعاءعع2011 عط 01 عكنا عطا غ1ىا 0ع5اعتكع] عت وععمع كه 11 

8 561165 110] كلتتاع1 عطا 20715108 ماع31 20 2003 ,امتنام توه ام 
1062© 50226 لطتده1 ,(1997-2000) لمصة (1993-1996) :11005عم 570 01 
14 ,ذالتاوع1 2061100 20معه5 عطا ما تأكخل 01 حتده1 علدء7 لمع 1ع لاه 01 
له ,7101كتقطع5 تلهع110 001 5عع11م ,20105 صتطا م1 كالناوع؟ خمععع 1ل عطا 
10 773213266 2 ع5 (2004 لاختمدد) ,واخمععع" ع8/01 .5م00 هاماوعا اعم 
11 101 001م511 101120 320 ام متوماع.آ 320 نم1010 101 تزع 11700010اع12 
.15 177211 


44 


سدع[ -اعل اق نرعدوج11 ص تمعن قاط لمدمتاهسدمكهس1 عط 1ه عستادع1' لدءستمسط 
ستطمطك .ل نرعودوها .(651) عوسممطاعرط دعا تسبععء5 عسناوعلجط 


11 تلإمةمطامء 012 غ4هطا مقطا تعطعتط ع6 مغ تواععل1! 15 21غآمدء 01 أوم» 115 معطا 
.5أ2311 6321121 1011236105231 عطة 221م1عع1 علا ما ووعععة لعاء اودع قطنا 


5 عطأ5]00 10260116 181 5115856515 77150012 101231أطعتكدمه ع1لط1ا 

55 ,(1970 320 1965 رقحطةط) أمع اع لاع جصام1 علدعء:7 اله 1عمعع عت 

ر5اعع12311 عدوعطا 0[ .ع7الأهامعا عناممط /إاغطاع1!د عته 5اع102311 ع ماع 1عماء 101 

-1320010 عط 01 1مناعء زع1 عطا 011ممتاد ماصع مصتاوتة 1دم1اع1م0ع1) 01 ناعط تتا 
:2115عع2 5أوعطأ0م/قط 1712116 


0111 5115 112 310 11101أع محطامع 01 أعترع1 10197 علا رماعع211 072 0ع20] توامتطا م1 .1 
عكآء5]0 أع5 10 5تلع20] 120157101121 211015 202337 ذاء:193م عداهد 01 ععممستسرمل 
71 مكماما تتاعطا جم أخمعرع 1ل (واخصوع تمعاد داعع1 أده وعه11م 


1 ,1010112311010 علة01م01ه 01 :77211015 طتدأ1ععمنا ممه (جااعتوء5 عط1 .2 
210 112610525ا8ع1 01 21265565؟17 علا 310 ععمعااءمعء ع مغتلتته 015 عاعدا 
11121 كا 10 20ع1 5الاعططاء 11 ناوع1 عتتاوه[ ه015 


عط 35 اعرد 5ع11ع17ععم5 125611610021 320 516101121 01 "اع تتام لل .3 

حطة 0111م 05 ععمعوع1م عط لله كاأعءاتهمط 1]21مدء 01 2105 امعصمعهة5؟ 

00 عتنتتدمع0 101 التمتامععة 3150 /إ103 دع اأطتهااعع2ا 20121621معء 
.((2002 ,8135937 320 ,(1995 ته تلكا له مط -اط)؟ تإاعمعاع لاه 


أع11311 اأمعاء ]81 جره علوء؟11 عطا 01 عصتاوعا لدع 1كامصطء هلماك 
عمطت 1عاعل م10 15 عه :وعطاء103ممة طأناد 5:0 مغصآ 0ع01010 عط حتدء دعوعطاهم5رط 
11م 01 11645ء5 تتتتاع1 ]05م ع10ؤنا :1115طماء01ع1م 01 ععمعائعرء عطا 
5 20125 21عتمطععا “تعطاعط؟ عاععطاء م1 15 متعطأه عطا 220 ,261010 10ملصا 
26017225565© 561037 0111) .56216877 ع للكلق 0 1011م 2 35 0ع1011مد<ء عط نوه 
اع 11100010 11151 


:1120 31 61125 لاع 01111 0771 1256511521101 111621متداء امع 15 باوع ]1 
11 515ع01م7قط عللة2000-17ة] عطا أعء زع 2001 توه 5اعطعتوعوع1 عمدهد عالطا 
لمم 5تعطأه :((2004 بطتتحطك لمطهة ,(1995 ,مغتحتنا)؟ 5أعع211مط ع طاعأ1عصطء 
رعلة5كلط205)؟ ,1م1كقطاء6 عع1]م عاءم]5 01 5وعطحطملطه1-ممم 1ه ععمعلاتء 
.((2005 ,لإععنانآ 300 أمعء13802106-5 ,(1996 

5 عا .5320 عطا 201 15 قاع11311 5118 1ع 0اء 10127 ععطع710ء راع تا11015 
هتلط ممه متعاغناظ 69 أموط 111001 عطا ما لإعمعاء لاع اعتمم 01 501015 
تله ]-كلدعء77 ع6 10 غ201 5أع10311 155:2111كا 320 531101 1626 لمتاه1 1992 11 
أ5] 12110 77311326 115125 .كأوء] قطتا 310 12]6101ع6011 51131 128كنا أمعلء 11 
11 106111161 مه 01 ععمعل1نه تع طاكنة مده 1995 ,لمقطع ناما -ام 
.2311 عاأء5]10 
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9 #التقتاعناطء"1 - 810.17 - دعنل ناك لصح طاعستدعدعخ] عده] تواتونع حتصنآ دعم 0) كل0ن0)-لى 01 لمسسامل 


511077 عط 1ه 665؟ناءء[01 1.2 


1 ا 2570015515 لاع 1ع 1ع 1012 علدء77 عط عأتدع 1أدع'كطا 12211797 11امصاء 10 .1 
.2311 (18كط) 

11127 عط ععمقططء 12133 11131 20214105اء متمطامعع 0117م 11316تمطتده1 10 .2 
عط 01 م101 عطا ما تدمع ىا (الواععموء راد عط 01 أمع مطمماءع0 220 
115 735 ج1711 ,رخ اط )) 1157م ادك أعء211 1/1 1121مهن) مماستادء221 
.(خط) 211101157 تقتصتادع221 عط :زط 2005 مدع( عطا ما /ااأمععع]1 


51077 16 01 عع2ه :مم1 1.3 


:171 عط 01 77177 عطا صا خطه 1ه محطة لع1ع02510» 15 077ناد عط 1 
5 ع 101 2606553177 15 101311 5611117 عط 01 لإعمع 1ع لله عط 1 .1 
55 31 12 31111131177م مه أع20311 21أامدء عطا 01 طانتاممع 
051 ع 1155 320 ,51 عط 01 عمق عطا عد لم10 تتعمدم قلط 1 .إماممامءء 
5 01 5ع1محتة5 5112610 2ه 0ع535 5أوع] 512015121 لعأامععع3 9[ع17110 

61100 5976315 طعا 2 ناع0577 0212 :02117 2ه 

عع طتاع5اء 5أعع22311 ع0 تتقطا 1ه اأمعمة و5وع1 لعكاععع1 وقط 2518 .2 
2 0 10011565 ]1 1134 مآ عأع[مططامعص1 15 أككدء 5ع00 غأقطلا ععمعلارهء ع1 
17 112011 013555 غ1 .أع22311 كقطا 0غ نل[ تماد 5أعع211مط 01 نع طالطتتط 211حره 
01 13286 2311077 3 2ه 5ع1اع1 320 ,0313 عامصتدد تتمطد ته تإعمعنامع 5 
قماءع] لودع 1أمصصء 

01 لإعطع 1 عله عطا ع101ممطا 10 لع0عع2 ع31 0261005 2عتمتطامعع] علاععمه .3 
.701 2 35 أعء1تقمط عطا 


1 (]آ 5زد01126م1157 2110 11691216 11621301116 .2 


5 13 020016111165 اتاعططاوعء105 11 أوع17عام1 عمان11 ع1 
لة[ع ممم 01 تإعمعاعلاء عغطا غنامط2 1005]د5عنن ه1315 كقط 5ع71اممامءء 
11312131 ماعط 1 #خمع اع للع عه لإعطا أقطا أمهتاممططا 50 غ1 15 تتط/الا .ماع 211ص 
0351 أعة11ع1 وكاء5]0 :101 2210 5ع116م عط لمع اع لاء (حمتده]-علدع؟؟) عله 5أعع11211 
لطا 320 112 ا غصامم طاعدء 6 'جاتتتاعع5 2 01 تاامأقلط عمت0 دخا عطلا حمنه د5ع116م 
01 2110626105 1[تحطتامه عطا صا الناوع؟ له اهماد 01 عن1ة؟ عبحنا عطا مأععالزع1 
له عأنتطلو7ء 10 15مأوعتكما عغطا وماعط كلط]' .وععتتاموع؟ 50191 ممه عند كلام 
.551 2110 700511101 لاع مصاوع كما ماعطا عل1اععل 
ع3 7[ع2ع01 11ت أع0111311 0116511055 رتاماعع1 طوتتطك عطلا 01 امتعامه عط مآ 
31 168102 11 1 15طة مامه 210 15مأدع107 7ا1تتوء ملوعخ م1 جلأه00 متتععدم» 01 
010 15 أع121311 عاء5]0 11 ,21157ع111عءم5 .151025عع0 ع طتاءعع 110 1]21مدء 10016 
ولاللوء10 [أ1امقء ع1215 10 0م1016 15 لتك 2 لطنه لعأ اعصصعع5 320 لمعك لاء أمم عا 
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سدع[ -اعل اق نرعدوج11 ص تمعن قاط لهدمتاهسدمكهس1 عط 1ه عستادع1' لدءستمسط 
ستطمطك .ل نرعودوها .(651) عوتممداعرط دعتاأتسسععء5 عستناوعلجط 


لطا ط'11) 5اأوعطامم لاط لإعمعاعللء حرم1 علدعء1 عطا 01 ممناءء زع]آ 
عالط 7لا .111 امع مصاوع كما ع1 0112م 1012 121أصع 01م كأكلكتء عناعطا أقطا وعغنه»101 
االة1عدعع عه 5اع11311 عاء5]0 :22301 أقطا 5أوعع 5115 ع1201:1608 120160021 
5 ©3216 م1261 .(1970 الله 1965 بقمنتةط) ,أمعاعلاء تدهم علوع77 
.كاطعا عامط 7تلخطع ناد عته 5اعع10211 عطاع تعمطء أقطا 


15112117 15 غ1 ,ع35ن) (251) 1221121186 5661111165 2316501111211 126 دآ 
5110115 :01 51011-51101185 11 11111 1201 15 أععاتهمط عطلا قط لعمعع تناع 
أ10311 اماع اع لله جنننه1 علوع17 01 ععمعلالهء عاعء5 5610165 7710115ع:1م 1/3257 
عمتاوع لو عطا ععلنا 5اع1تممط 512110 ممه لعمماع7ع0 أموع1 مآ د5اوعطامموط 
01 لإعطاعاء لاه نم1 علوع7 عطا أوعا م1 1دعاع10 ع2201 15 غ1 .أع1211/طا دع 1تاععهد 
11 .ع 0طع1111» 8-10101 511011 310 101152 1-5]1018لطاع5 مقطا تع طاغة 1 أعع1 تق مط عطا 
15 11 131 77177 15 [ع2ع1لآء 101101 51018 320 51005 الاعد 01 أوعا 
11360115711111 1101111211011 اطع 1ع ]ناد 01 ععمعوطة عط اه عكتتوعع6 ماعء11211 
20 61715102م511 علد77 ,16511126101 ,12206011337 ,010111 121تاع تاد 01 ممتزه1 
175 015 011321117 320 01121157 2001 ,101165 ممتأاملءتء 5101157 امتمصلة 
(1995 11731تكا[ 30 هل -1] عنتتطاتك الاعمطاوعتكم1 6001م 320 ,عتتاوم1اء015 
21 16115]165ع1212»© 11656 01 113137 ,635 22165111311 عط صآ .[(2002 تإكحكوا8) 
.(2004 ,1همطعلة/ظا عع تحتد1ه[ 181) لتتاه1 


:177 16 01 تسعاطمط 1. 1 

320 5ع501016ع1 1120110 10 عناك ,رع635 ع1011طنا 2 15 6605201237 للقتطتاوع221 
مه 101 0عع2 عا 50 .5ع115متعامء 13201177 مطناتلعطط له ا1ححدد 01 2117ئان :001م 
20 اعطأدع ,11215مدء معاع101 6:ناه5ط2 30 أعة كد ما أععاتممط لمأامدء أمعاء للا 
.1 1 535715855 1312متادع221 عطلا أعع101م 

11 552110101285 عتاطتام 0ع10710م كقط 1ك 01 أمعصطار1اطواوء عط ]1' 
لع 011 اللعله عسمتعلمهط عط ماعط عد2 لا 2 26 032115 101 5ع011011ممه0 تعر 
1717 كعلصقط عغطا ما عبدل 101 15 عصتاوع221 12 اماعء5 عته كلام عطا م0 
.(2003 ,1اطة5 ) ,(1995 يستتدعااعلطة) د5ع1ء11همم أتلع 

ر05010377ع» ع1 10 انااء115 320 اأتاع متمدعمم عط م1 ماع تمحط 12[1عمتفصة عدم] 
ععطع 10ت 15 عتاعطا ,عمتاوعله2 01 عهدء عطا ما عرعط .لمع اع لاء عط أكتامط تاعطا 
320 ,(2003 ,01تناه133:0[خ) ,(2006 بلاععطقطد) أمعاءلاعما 15 ز5ط عطا أغهطا 
11 15 عنتعطا لطة ,كلدء7 31 011165ع210 10156105111 .(2005 وتنامتةختاطة) 
عطا لعمععلوعء7 عكقط 1261015 عذعط 1 .111165اءه5 360116 55عمع3531 ع1اطتام 
2201112 مغ 251 عط 01 ع01] عط 0ع01طنا لصة ع متلة 01 عمطدطاه؟؟ ,11101 
لمه 1006م 1013105 ططعطا عندء10[دع1 له د5ععتتاموع1 [12ع مم1 
.(2004 ,[ممطكعلدا/طا عى تتنهكة[ 11) 5الاعمطاوع10 ع11أ1اعم ططامه 
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9 #التقتاعناطء"1 - 210.17 - دعنل ناك لصج طاعستدعدعخ] نده] واتوتع تحتصنآ دعم 0) كل0ن0)-لى 01 لمستسامل 


1. 20 


018101 312 235 60112115165 عطاك اعماء ما 1211597ععمدء ذ5اع11ةص عاءعم1اك 

طأه50 رو5عع11اموع1 عنوء3110 10 غ301 عه لإعطا ععماد تإلامممءء عطا مآ غ101 
20 عتلة77 111105 01 123116حطتعاعل 2 35 ممه كلمطتك 01 ععتتتاه5 2 35 7ولااعع011 
01 103101 2 :0133 5ع321مطامه عمتل1مطاع تماد عتاطناط .ااعومهء عم111م مط 
12185 ]1255 310 ,36501 ,ع3 1ناعلدء 10 عاطة عه تلإغطا ععطاة لإلامممءء عطلا م1 
3117م 15 601203115 طاأعناد 01 55عع516 عط 1 .1]215م3© ختتاعا ع 2م10 01 5أطتتامططة 
و11616101 .311165م6012 عذعطا ص[ أوعتكمآ ما عتاطنام عط 1ه عتزوعل عطلا ما عدحل 
.5 12565112215 1131118 1101م 10 لعلعع2 15 011021101 لم1 أمعله1 ]ناد 


2150 01]326م12 تكاع عتته 5اع21211 1191مده مغخطا 11015 1131مردء عته تلط 
8 ]001165 1112160 ع1 21151726121128 77337 1025 3 50 7701110 1115 35 
75 1]81م03 1171م عط 01 وعع501011 5111 دعلصنا أععانتقحط عصامماعممع0 20 
101 11613115765 5077111111121 1220112111 جه نإ[ع 110155 1121مهء أعناد غ20 1ج 16 
1]21ةء 1172م ذه لعاع60112 101011121101 .كتتصتامه عط 1ه أمعمطم ماع ع0 عطا 
و15 112321311 320 0201216ع6 101 21ة]01مططا عند ككاء ماد لله 11015 
85077110111 عط 57 55عع210 1128ك231-م1510اعع0 عطا ما عمتأكاوكة 7إماع1عطا 
لعاأدع 1011 “تعطاه 320 ,12551015 12019101121 ,11025أاكصمآا ممة ,5ع1[عمعع23 
.5كأء5]0 320 11015 1101مةه عئ117016م زه 0عاءه0116ء 012 ,لزالدع 1 اععمة 5ع تدم 
.(2002 ,ممتوزاع 563 320 تمصتلعع 1 ) 


عطا وصدعمط ماعتطم 5اع0211ط 21اعصمصمة 0 تإعسع لاك لمدمتمصممتكم] 
اأعتامط 0ع1أع2602 قط 21101 حط1مكطا ممه د5ع116م عاأءماد ماععتككاع6 متطامطههاء1 
5 13223 1970 غخث .15ع616100ع13م 320 50101315 11231121 21201185 أوع 1211 
150 .(8118) واوعطاهم:89 5أععاتة/ط! أمعاء لاط عطا ماع عع 16 151 عطا مععط 
7011 1121[ مططء 320 21ع11اع:01ع112 0120115طتن7701 عطا 5تكاعاتكع1 عط متعأة1 وع30عع0 
01 اإعمع1ع 1ه 12101112110131 عطا هزه 5تتعطاء توعدوع1 15اماعمصتتط 63 ماععلة رع 0 ما 
5 5]001 1316 15 111لا عطا نإ ماعاكاع ماتتعوهة عاقو عط ]!' .5اعء211 ص عاء ماه 
.5 01 561 11101171311011 عط ا دعع مقطاء نإمة أعع الع تلان 


585 01117 11111 أمعاأواقدمء 15 عل17721 حمل طة1 101105108 أع11همم نر 
01 ععمعوط3 عغطا مدع عط ,اعلاع1 ممتطاط1[1تتوء عه غ2 لع216م 19[ع1121مم10ممة 
5 1115 .»1151 30 1]91م2ء 01 1115م عطا طا 015601105 ستعكص1 عللة”177 7م100 
600177 31 للط 1 1121مدء 01 602دء2110 عط 101 ممم ندع 1امططا خصه 1ه مم1 
.ع مام ماء77ع0 عتدطمممءه للوناء:017 ععمعط ممه 
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سدع[ -اعل اق نرعدد11 صذ تإعسع 8111 لمددم تناه سدمكسآ عط 1ه وستادع]' لدءستمسسط 
ستطمطك ١ق‏ نرعووها .(651) عوسممطاعروط دعتاأتسبععء5 عستناوعلجط 


421101 


46 111 [0 :(©1©1©11/© ©111 16511112 «إآأنه»111017:1© 0:1 01711160 511107 117115 
7مك (1:05()-آلى) 1710012 ©0511م0111) 1116 01 1617:1125 111 (1ل[كل1) ©ع011 1[ععدس1 5611111165 
6 .(2055©1:0110125) 965 1) .1.2 ,2007 :1115©1©ع126 30 - 997[ برآنال 8 701100 1116 
1 ع[ 177 5[ (5ل[ ك) ©1[] *1:©1[1©1ه1 :0052011611 10 7611011110[ 15 1651 ع[1ما 1 101200111 
:(1 1801126 ,560لا 26011 ©1201 16515 51011511201 022210 1106 176 .1//116111 
0110 06ل) 011 لع كط (غ1711) 0تلسخغ1 ععتنسةبه 171 ,(لن)4) :1111101 11مق1اهاء»017)-41110 
515 ©180117070111©11:1 45 12515 101111 0110 ركاى©1 71:11 تن (988 1 141911115 

1100© 7011101 0120 [آه 1مك 11:©[/721©111 كناد 11 1]5 ©111 171101 5110120 كاآناوع ع1 
718 11116 ©11[1 *01كر 011012515 0110 0416 ك0 11200]1/1011012 “0/161 7611© ,501117165 
1© 1701101 .«[عه0 "درون (4 199 برع [ !!!17 01:0 :0111 1ك11 :111 أ[ .“01 11111) 11517118 11:06 
(2006 ,511012©©11)) 111 2101060 ©210©122© 111[1 01151516111 © 07:6 76511115 111656 
./[(2003 ,0920111111 "ل -آلل) ,(2005 0717:0111 4117) 

701 1170© ©2406[ :1110 :112121 ,110:1 م20 ك[0 0:17:1011011 127 ©1711 011 ,11115 1 
©"0:1 ,©11:00111 ك0 101111126 101 0110 :111101110110 10 201111151110 0110 ,120:7:1121770:11011 
-©-1771761 .11101161 ©1116 ك[0 11515 7©1'©1©0 0110 ©©011/10©112 © 16012655 1116 10 ©0111 
[لتكزمآ 2[ © :1110 0:1 111 0112111©1100110115 ١0‏ ك0 *1© 11111118 4 0 1116© 77:65[ 1110(7ى ©1711 ,01ل 
01 ©1701 115 11121:005©5 111111 111 1112[7[طد ,1251 ©1[2 ك[0 :(©121012/[© ©112 1111[01:01112 118 
.10 05 :(60110111© 20105117111011 1116 

ك5 ©7(:701[1ط1 107:11[ 1//121©111 ,[0110111 ع1 110ه كاعع71071 ع[510 :كل سارعا 


[|[|ز[ [ [ [ [ 0 0 0010011010 
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9 #التقتاعناطء"1 - 810.17 - دعنل ناك لصة طاعستدعدعخ] عده] واتونع تنآ دعم 0) كل0ن0)-لى 01 لمستسامل 


ملخص 

هدفت هذه الدراسة إلى اختبار تجريبي للكفاءة المعلوماتية في سوق فلسطين للأوراق 
المالية؛, من خلال استخدام بيانات مؤشر القدس اليومية للفترة من 8 تموز ٠٠١-١991‏ 
كانون الأول ,١577( 7٠٠١1‏ مشاهدة ). وقد استخدمت فرضية السير العشوائي لمعرفة 
هنا إذا كان السوق كفوًا على المسفوئ الصعيف مخ خلال استقراح قلاثة من الفحوضات 
الإحصائية المقبولة والمستخدمة على نطاق واسع لفحص كفاءة الأسواق المالية الناشكة 
وهي: فحص الارتباط الذاتي( '1). )؛ وفحص نسبة التباين (17165 ) باعتبارها فحصين 
معلميين. وفحص (]1©65' 161111 ) باعتباره فحصا لا معلميا. 

وقد رفضت فرضية كفاءة السوق على المستوى الضعيفء وتبين من خلال النتائج أن 
السوق غير كفقّ على كل فترات عينة الدراسة» حتى بعد معالجة البيانات وتعديلها باستخدام 
منهجية (1171221677 2120 1/111617115711311277 .2111161 )١51‏ وهو ما يتفق مع نتائج 
الدراسات الأخرى التي أجريت على هذا السوق. (5122126©1, .)٠١ ٠7‏ (11,2110111طلل 
٠4‏ (لمتنامحجة1-آلل ٠١٠١١‏ ). 

وبالتالي فإن القيود على عودة الأموال للسوق وتحويلها. حدت من مشاركة 
الاستثمارات الأجنبية, مما ساهم في وجود مشكلة السيولة؛ وانخفاض حجم التداول نظرا 
لضعف الثقة والمخاطر المتوقعة في السوق. ولذلك فإن الدراسة قدمت عددا من الاقتراحات 
التي قد تكون مفيدة في تحسين كفاءة السوقء بما يمكن ان يساهم في زيادة دوره وفعاليته 
في الاقتصاد الفلسطيني كله. 
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1111211121 '165)1115 01 
111101111310111 1111161187 0 
2316501116 561111165 2125© 
2251. 


“0 مرجع - 11ل طق نرعوج كر 
“0 ررزر[ج رلك .لل نزهعووج؟ 
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